الجامعة الإسلامية- غزة 

شؤون البحث العلمي والدراسات العليا 
كلية أصول الدين 

ماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة 
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القضايا العقدية 
في سورة آل عمران 


10 ]-لخ 511131 1[ 1551125 0ع»:1) 


إعداد الطالبة: 


لندا كمال محمود السوسي 


إشراف الدكتور: 


نسيم شحدة ياسين 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العقيدة الإسلامية من 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية - غزة 


0-4 


إقفرار 
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 
القضايا العقدية 


في سورة آل عمران 


10 ]-لذ 5111311 1[ 5511©5] 0ع»12) 


إليه حيثما وردء وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل درجة أو لقب 


علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
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بناءً على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على أطروحة الباحثة/ لندا كمال محمود السوسي لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 
العقيدة الإسلامية وموضوعها: 


القضايا العقدية 8 سورة أ عمران 
وبعد المناقشة التي تمت اليوم الاثنين 05 محرم 1439هء الموافق 2017/09/25م الساعة الواحدة ظهراً 


في قاعة مبنى اللحيدان. اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


د. نسيم ش حدة يالسين مشحرقاً و رئيسسا 
ذء ألسية جابر العسمصي مناقشاآاً داخلياً 
ه: عدتان أحلبذ البووئي متاقكآ خارجهيآً 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحثة درجة الماجستير في كلية اصول الدين/ قسم العقيدة الإسلامية. 
واللجنة إذ تمنحها هذه الدرجة فإنها توصيها بتقوى الله ولزوم طاعته وأن يسخر علمها في خدمة 
دينها ووطنها. 

والله ولي التوفيق 6 


معدونا #" وننذافوم 8] وووونز لا معدونا َل دم.ن60ه2دود سحن © ومنوة.قعووننهء اضرم © وموجدودووجو 0 وومممودووجو ليها 
ص.ب 108 الرمال . غزة . فلسطين 510031,63323,22165006 ,108 6زه8 0م 


ملخص الدراسة باللغة العربية 
الحمد لله حمداً كثيراًء والصلاة والسلام على رسول الهدى محمد يل وبعد... 

إن البحث في كتاب الله من أشرف العلوم» وبيان العقيدة الصحيحة من أعظم الواجبات» 
والمتدبر للقرآن لا يجد سورة تخلو من العقيدة وبيانها»ء وخاصة سورة آل عمران» التي تضمنت 
الكثير من القضايا العقدية؛ لذا كانت دراستها والبحث فيهاء وقد قُسمت الدراسة إلى مقدمة» وتمهيد» 
وكلآكة فضيول: وكائمة: 

أما المقدمة فقد تناولت أهمية الموضوع وسبب اختياره» ومنهج البحث وطريقته» والدراسات 
السابقة» أما التمهيد فقد تم الحديث فيه عن تعريف العقيدة وأهميتهاء وضرورة الاهتمام بهاء 
وتعريف عام بالسورة» ومجمل القضايا العقدية التي شملتها السورة. 

وقُسم الفصل الأول (الإلهيات في سورة آل عمران)» إلى أربعة مباحثء الأول: عن تعريف 
التوحيد لغة واصطلاحاً» وأنواعه عند أهل السنة والجماعة» والثاني: عن دلائل التوحيد ونواقضه. 
والثالث: عن عقيدة القضاء والقدر. والرابع: عن عقيدة الولاء والبراء. 


وقُسم الفصل الثاني (النبوات والكتب السماوية في سورة آل عمران)»: إلى خمسة مباحث؛: 
الأول: عن تعريف النبي والرسول لغة واصطلاحاًء والفرق بينهماء والثاني: عن وجوب الإيمان بهم؛ 
وأن النبوة اصطفاءء ومحصورة في الرجال؛ وعن بعض الشروط الواجب توافرها فيهم» وبيان بعض 
وظائفهم» والثالث: عن الأنبياء والرسل المذكورون في السورة» والرابع: بيان موقف أهل الكتاب من 
الأنبياء والرسل» والخامس: عن وجوب الإيمان بالكتب السماوية. 

أما الفصل الثالث (الغيبيات في سورة آل عمران)» فَهُسم إلى ثلاثة مباحثء الأول: عن 
تعريف الملائكة لغة واصطلاحاً» وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيهم وبعض وظائفهم؛ ونفي 
عبادتهم» وثمرات الإيمان بهمء والثاني: عن تعريف الشيطان لغة واصطلاحاًء وبعض أعماله. 
وطرق الوقاية منه؛ والثالث: عن اليوم الآخر ومعناهء وبعض أسمائه؛ والحكمة من وجوده. والحياة 
البرزخية» ومظاهر اليوم الآخرء والجنة ونعيمهاء والنار وجحيمهاء وثمرات الإيمان باليوم الآخر. 


وفي الخاتمة ذكرث أهم النتائج والتوصياتء ثم الفهارس العامة للبحث. 
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الإهداء 

إلى من أرجو من الله أن يشفعه في يوم القيامة» ويسعدني بصحبته في الآخرة» قدوتي رسول 
الله يل إيماناً وتسليماً وتصديقاً. 

إلى من يكد ويتعبء, وأحسن تربيتي» وحباني بدعائه ورضاه... والدي الحبيب حفظه الله. 

إلى رمز المحبة والنقاء والعطاء... إلى من ساندني في كل لحظة... زوجي البرء حفظه 
الله. 

إلى والدة زوجي الحبيبة, حفظها الله» والى روح والد زوجي الطاهرة -رحمه الله تعالى 2 

إلى الغوالي على فؤاديء أحباب الروح» مهجة الحياة وسرورها... أبنائي: أنس» زكيء مرام؛ 
ميار» حفظهم الله ورعاهم. 

إلى من نبض القلب بحبهم ... جدي وجدتي العزيزين» واخواني الأفاضلء وأختي الغالية؛ 

إلى كل من علمني حرفاًء» وأعطاني مما أعطاه الله علماً... معلميّ وأساتذتي الكرام» أئمة 
الهدىء حفظهم الله أينما كانوا. 

إلى المجاهدين والمرابطين والشهداء... 

إلى كل من له حق علي من آل وصحبء إلى جميع المسلمين والمسلمات. إليهم جميعاً 


أهدي ثمرة جهدي 
راجية من الله تعالى التوفيق والقبول والسداد. 


شكرٌ وتقديرز 

أخرّ لله ساجدة شكراً وعرفاناًء امتناناً وفضلاًء حمداً وتمجيداء أن جعلني من أهل الإسلام» ثم 
أكرمني بطلب العلم الشرعيء فله المحامد كلها أن يسر لي طريق العلم والهداية والتوفيق» ويسر لي 
إتمام هذا البحث وأقدرني وأعانني عليه» فالشكر - ابتداءً وانتهاءً - لله الكريم الوهاب. 

ثم عملاً بقول النبي ©: 'مَنْ لا يَشْكُرٍ النَّاسَ لا يَشَكُرٍ اللّه17), أتقدم بخالص الشكر والتقدير 
لفضيلة الدكتور نسيم شحدة ياسين - حفظه الله - لتفضله بقبول الإشراف على هذه الرسالة» ولما 
أولاني إياه من المعونة والنصح والتوجيه» ولما غمرني به بالصبر علي في سبيل إتمام هذا البحث» 
سائلة المولى كنَكَ أن يجزيه خير الجزاء» ويجعل ذلك كله في ميزان حسناته. 

كما أتقدم بعظيم الشكر والتقدير لكل من عضوي لجنة المناقشة الفاضلين: فضيلة الدكتور: 
أحمد جابر العمصي- حفظه الله -. وفضيلة الدكتور: عدنان أحمد البرديني- حفظه الله -. اللذين 
تكرما بقبول مناقشة هذه الرسالة» وبذلا جهداً لإثراءها وتحسينهاء فجزاهما الله عني خير الجزاء. 

وجزيل الشكر والعرفان للصرح العلمي الشامخ» الجامعة الإسلامية» حاضنة العلم والعلماء؛ 
والمكتبة المركزية وكافة موظفيهاء وأتوجه بخالص الشكر والامتنان لعمادة الدراسات العلياء وكلية 
أصول الدينء وقسمها 'العقيدة والمذاهب المعاصرة", ممثلاً بأساتذته الكرام» الذين غرسوا فينا حب 
طلب العلم» وزودونا من العلم النافع الذي به سعادة الدنيا والآخرة» فجزاهم الله خير الجزاء ورفعهم 
إلى أعلى الدرجات. 

والشكر موصول لمن له الفضل علي بعد الله تعالى» ألا وهم: أمي الحبيبة التي لن أستطيع؛ 
مهما شكرتهاء أن أوفيها حقهاء لما بذلته لي من تقديم الحب والعطاءء والدعاء لي بالخير دوماًء 
ومساندتي في تربية أبنائي ورعايتهم أثناء غيابي لتلقي العلم وحضور مجالسه؛ فلولاها - بعد ربي 
- لما استطعت الوصول إلى هذه المرحلة التعليمية» فجزاها الله خير الجزاء» وجعل ذلك رصيداً في 
ميزان أعمالها إلى يوم القيامة» وأتوجه بالشكر والتقدير لوالدي الغالي الذي غمرني بدعمه؛ ودعائه؛ 
ورضاه علي لكي أقطف ثمار هذا النجاح» والشكر والعرفان لزوجيء الذي طالما كان سنداً وعوناً 
لي» الذي لم يأل جهداً في مساعدتي ودعمي في سبيل إكمال دراستي في طلب العلم الشرعي» 
فجزاه الله عني كل خير. 

وأتوجه بالشكر والاحترام للأستاذة أسماء أحمد الملفوح» وللأستاذ سهيل أسعد أبو زهير لما بذله 
من جهد في تدقيق هذا البحث» وضبط قواعده اللغوية» وللأستاذ نزار عيد الصيرفي لما قام بمهمة 
التنسيق وحسن إخراج هذا البحث بأبهى الصور. 

والشكر كل الشكر لمن خصني بالدعاء في ظهر الغيبء ولكل من له يد في إعانتي ونصحي 
لإتمام هذا البحث» فجزاهم الله عني كل خير. 


(1) [الترمذي: سنن الترمذيء البر والصلة/ما جاء في الشكر لمن أحسن إليكء 339/4: رقم الحديث 1954]: 


إقرار ا ا ا اا ااا 11000 11111ظ2«' 
ملخص الدراسة باللغة العربية او الوا اام ا اق 
الإهداء 001010001 ا 
شكرٌ وتقديد ا 50 
فهرس المحتويات 1ك 
المقدمة 10 
طريقة البحث: ملا اد نأك مال ف اق لاله موا عا له ا وتماة مغرو طلم ل لاله الاو امات درو وود لم1 2 
القراساكة الا ةو ا ا 2 
خطة البحث: ا ااا ااا ااا 1 1 ا 
التمهيد 0 0 0000 
أولاً: تعريف العقيدة. ا امام ل ا 
ثانياً: أهمية العقيدة وضرورة الاهتمام بها. 11111 
ثالثاً: تعريف عام بسورة آل عمران ا ا ل ل ا 11 
رابعاً: القضايا العقدية التي شملتها سورة آل عمران (إجمالاً). 0 0000001 
الفصل الأول الإلهيات في سورة آل عمران ا[ 1[ 00001 
المبحث الأول التوحيد وأنواعه 21111110000 
المظلب الأول تعريف التوحيد لغة واصظلاحاً. ليب يي 
المطلب الثاني: أنواع التوحيد عند أهل السنة والجماعة. 20 
المبحث الثاني دلائل التوحيد في سورة آل عمران ونواقضه ز[ز ذ[ز[ز[ ز[ 0 
المطلب الأول: دلائل توحيد الربوبية. ااا 00 
المطلب الثاني: دلائل توحيد الألوهية. 0000000101 00 ااا 
المطلب الثالث: دلائل توحيد الأسماء والصفات. ا 41 


المطلب الرابع: نواقض التوحيد في ضوء سورة آل عمران. ا ا و 61/7 


المبحث الثالث القضاء والقدر في سورة آل عمران م ا 1 نا 
المطلث الأول تغريق القضاء والقذر لغة واضطلاها 1 
المطلب الثاني: مراتب الإيمان بالقضاء والقدر في سورة آل عمران. مه ا سس 106 
المطلب الثالث: تجنب الاعتراض على قدر الله بحرف التمني (لو). 1 
المطلب الرابع: ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. 1 
المبحث الرابع الولاء والبراء في سورة آل عمران ل 116 
المطلب الأول: تعريف الولاء والبراء. ا الم كلامم ااي ام ا 117 
المطلب الثاني: أهمية الولاء والبراء 119 
المطلب الثالث: أدلة الولاء والبراء في سورة آل عمران ز 0 ز[ [زؤز[ز[ [ؤ[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ 0 110000100 
الفصل الثاني النبوات والكتب السماوية في سورة آل عمران 000 
المبحث الأول وجوب الإيمان بالأنبياء والرسلء وبيان وظيفتهم ا 129 
المطلب الأول: تعريف النبي والرسول لغةً واصطلاحاً 0 0 000000 
المطلب الثاني: وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل» وعدم التفرقة بينهم. 1 
المطلب الثالث: النبوة اصطفاء من الله وهي للرجال دون النساء. ما 13 
المطلب الرابع: الشروط الواجب توافرها في الأنبياء والرسل . 11 
المطلب الخامس: وظيفة الأنبياء والرسل. 0 ا 
المبحث الثاني الأنبياء والرسل الوارد ذكرهم في سورة آل عمران 11 
المطلب الأول: إبراهيم انثا في سورة آل عمران. ا ل 16101 
المطلب الثاني: زكريا اتتلةا في سورة آل عمران. 00 1 ذ1[1[ذ1[1[ز[ 1[ ز |[ 1[ ص1 
المطلب الثالث: عيسى اكلا في سورة آل عمران 000012121212111 0 0 
المطلب الرابع: محمد يِل في سورة آل عمران 1 
المبحث الثالث موقف أهل الكتاب من الأنبياء والرسل في السورة 00000009 
المطلب الأول: تكذيب أهل الكتاب للأنبياء والرسل. 1900 


المطلب الثاني: قتل اليهود للأنبياء وعاقبة ذلك. ا ل ا ا ا و 1909 


المبحث الرابع وجوب الإيمان بالكتب السماوية 0111 000 
المطلب الأول: وجوب الإيمان بالكتب السماوية المنزلة من عند الله. سم 20241 
المطلب الثاني: الحكمة من إنزال الكتب السماوية ا 
المطلب الثالث: عاقبة المكذبين للكتب السماوية. 01 
المطلب الرابع:الكتب السماوية المذكورة في سورة آل عمران. 1 1 م00 
المطلب الخامس: إثبات تحريف أهل الكتاب للكتب السماوية المنزلة عليهم. 200 

الفصل الثالث الغيبيات في سورة آل عمران 00101021 0 ا 

المبحث الأول الملائكة في سورة آل عمران ل 206 
العظلت: الأول تعريف: الملاتكة لغة .واصظلاها. 011111 0 0 
المطلب الثاني: وظائف الملائكة. لبب-0101 0 0 
المطلب الثالث: نفي عبادة الملائكة. 0[ 1171111 

المبحث الثاني الشيطان في سورة آل عمران 0 ددبب-ب- 011‏ 0 000 
المطليه الأول ككعريف: الشيطان :لقة واضطلاها. 00 
المطلب الثاني: أعمال الشيطان. ع ا ا ا 281 
المطلب الثالث: طرق الوقاية من الشيطان ماو لال لور ان ل 1 201/1 

المبحث الثالث اليوم الآخر في سورة آل عمران 0011 1 اا 
المطلب الأول: معنى الإيمان باليوم الآخر. ل 2 
المطلب الثاني: أسماء اليوم الآخر في سورة آل عمران 0000001 
المطلب الثالث: الحكمة من اليوم الآخر 0078 00 
المطلب الرابع: الحياة البرزخية و او انهه وام تواتك اتا في ا 20 
المطلب الخامس: مظاهر اليوم الآخر 0000 0000 
العطلتة الستاقين» الحدة وتعييسها: ور ل م ا 011 
المطلب السابع: النار وجحيمها. لم م ال م 30 


المطلب الثامن: ثمرات الإيمان باليوم الآخر. 0 


الخاتمة اا ااا ايا 001 0 
أولاً: النتائج: 000 

ثانياً: التوصيات 000 ز1[|[|زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1 
المصادر والمراجع اا اا ا اا ا ا 
الفهارس العامة 0 
فهرس الاآيات الكريمات 000 21000101 
فهرس الأحاديث الشريفة 0 
فهرس الأعلام المترجم لهم لح اد وه ل ان ا ل ا ل 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء 


من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 


5 1 َ 5 ا 5 263 1 مه 22 ل م4 ك3 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» قال تعالى: #إيَتامها ألِنَ مثو توأ لَه حَقَّ تمَايو ولا مون إلا 


وَأسْمسَِمومَ #[آل عمران: 102]. 
أما بعد: 

إن أفضل ما يقدمه العبد لربه تسخير نفسه لخدمة كتاب الله تعالى» وخدمة سنة نبيه 346 
فهذه الأعمال هي الباقيات الصاحات التي ينتفع الإنسان بها بعد مماته» حيث قال رسول الله يك: 
إِذَا مَات الْإنْسَانْ انقطع عَنْهُ عَمَلْهُ إِلّا من ثلاثة: إِلّا من صَدَقَة جَارِيَة أو عِلْمِ يُنتَقَعْ به أو وَلَدٍِ 
صالح يَدْعُو 1743), وانطلاقاً من هذا الإيمان العميق أحببت طلب العلم الشرعيء الذي هو أشرف 
العلوم على الإطلاق» فشرف العلم بشرف المعلوم» ولقد تم - بعون الله وتوفيقه - اختيار موضوع 
يتناول البحث في سورة من سور القرآن الكريم الذي هو بعنوان: (القضايا العقدية في سورة آل 
عمران)؛ فقضايا العقيدة من المسائل المهمة التي عني علماء المسلمين بتأصيلها وتقريرهاء هذه 
العقيدة التي بعث الله بها رسله وأنزل كتبه» وأوجبها على جميع خلقه؛ فهي تعنى بسلامة فكر 
الإنسان وشأنه كله» فلا يستقيم الدين إلا بسلامة الاعتقاد وصحة العمل» وذلك بالتمسك بالكتاب 
والسنة وهدي السلف الصالح. 

من أجل ذلك ستعرض الباحثة - إن شاء الله تعالى - في هذه الرسالة البحث في قضايا 
العقيدة» التي تتضمن: الإلهيات» والنبوات» والكتب السماوية» والغيبيات من خلال السورة الكريمة» 
سائلة المولى كبك الإخلاص والقبول والسداد. 
أهمية الموضوع وسبب اختياره: 
تبرز أهمية الموضوع في النقاط التالية: 

1- إن هذا البحث يتناول أشرف الكتبء كتاب الله تعالى» وأن الاشتغال بفهمه» وتدبره. وتحليل 
موضوعاته ودراستها يعد قربة إلى الله تعالى. 


(1) [مسلم: صحيح مسلمء الوصية/ما يلحق الإنسان من الثواب بعد مماتهه ص592: رقم الحديث 1631]. 
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2- يتعلق هذا البحث في أهم جانب من جوانب الدين الإسلاميء؛ ألا وهو جانب العقيدة» الذي 
هو أهم علوم الدين. 

3- إن من المعهود أن العقيدة تغلب على السور المكية وتميزها؛ لذلك كان من أسباب اختيار 
هذا البحث إبراز الجوانب العقدية في سورة مدنية» سورة آل عمران. 

4- تضمنت السورة معظم القضايا العقدية مما حث الباحثة على جمع هذه القضايا في كتاب 
واحدء وهي: (الإلهيات» النبوات والكتب, الغيبيات). 

5- شمول السورة أركان الإيمان الستة. 

6- رغبة الباحثة في المشاركة في سلسلة القضايا العقدية في القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية. 


منهج البحث: 
اعتمدت الباحثة في هذا البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي؛ لأنه من أنسب مناهج 
البحث العلمي لهذه الموضوعاتء فقد جَمَعْتُ القضايا المتعلقة بالعقيدة في سورة آل عمران» ومن ثم 


قمت بدراستها دراسة تحليلية. 


أولاً: في دراسة المسائل: 


1- جمع الآيات التي تتضمن القضايا العقدية في هذه السورة» وتوزيعها حسب موضوعات البحث. 

2- نقل كلام المفسرين في تفسير الآية وما تدل عليه. 

3- ربط الآيات العقدية بآيات من سور أخرىء كلما دعت الحاجة؛ لتحقيق الفائدة. 

4- الاستعانة بكتب العقيدة في تأصيل المسائل العقدية في السورة» وفق منهج أهل السنة 
والجماعة. 

5- إذا كانت الآيات المتعلقة بالموضوع الواحد كثيرة» تم الاكتفاء ببعضها بما يؤدي الغرض. 

6- ربط الآيات بأحاديث العقيدة من السنة النبوية الصحيحة» إن وجد. 

7- ذكر أقوال العلماء المعتمدين في المسائل العقدية المذكورة في السورة» إن توفرت. 

8- ترجمة الأعلام المغمورة في الرسالة. 

9- بيان المعاني والمصطلحات الغريبة. 


ثانياً: منهج التوثيق: 


-1 


-0 


9 


-4 


5-55 


توثيق المراجع والمصادر بذكر اسم عائلة المؤلف أو اسم الشهرة» وإذا كان للكتاب مؤلفان 
يذكر اسم عائلة المؤلفين» أما إذا كان للكتاب مجموعة مؤلفين فيذكر اسم عائلة المؤلف 
الأول و'آخرون”. ثم عنوان الكتاب أو جزء منه يدل عليه» فالجزءء ورقم الصفحة داخل 
فوسين. 

في حال كان اسم العائلة متشابهاً لأكثر من مصدر أو مرجع فإنه يشار في الحاشية: ذكر 
اسم العائلة» ثم الاسم الأول - اسم المؤلف -» وعنوان الكتاب» والجزء» ورقم الصفحة داخل 
فوسين. 

في حال أخذت المعلومة من مصادر عديدة وكانت موثقة في هامش واحدء وكان هناك 
مرجعان أو مصدران أو أكثر لمؤلف واحد في الهامش نفسه» فتستخدم كلمة المؤلف نفسه» 
في حال كان الاقتباسان من مصدر أو مرجع واحد دون مصدر فاصل بينهماء وفي الصفحة 
نفسها - الحاشية نفسها - الاقتباس مأخوذ من صفحة أو صفحات مختلفة عن المصدر 
السابق تستخدم كلمة المصدر أو المرجع السابق» أما في تكرار ذلك لثلاث مرات فأكثرء 
رقم الجزء إن اختلفء, وان لم يختلف لا يذكرء ثم رقم الصفحة بدون قوسين. 

عزو الآيات القرآنية إلى سورها وذكر اسم السورة ورقم الآية في متن البحثء أما إذا كانت 
الآية داخل نص مقتبس فإنه تم الإشارة إلى اسم السورة ورقم الآية في الحاشية» وكتابة 
الآيات القرآنية وفق الرسم العثماني بين هلالين بهذا الشكل 1 6 

عزو الأحاديث إلى مظانها الصحيحة:؛ ونقل الحكم عليها ما لم يكن الحديث في الصحيحين 
أو في أحدهماء والحكم عليها يكون غالباً حكم الألباني» وبعضها حكم الأرنؤوط أو محمد 
وضع فهارس للآيات؛ والأحاديث, والمراجع» والموضوعات. 


الدراسات السابقة: 


من خلال الاطلاع والبحث تبين أن هناك بعض الرسائل التي كتبت حول سورة آل عمران» 


منها: 


(معالم الجماعة المسلمة في سورة آل عمران).» رسالة ماجستير تقدم بها الباحث أحمد 
02م. 

(نظام سور: الفاتحة والبقرة وآل عمران)» رسالة دكتوراة تقدم بها الباحث محمد عناية الله 
محمد هداية الله. في قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» سنة 
7ه - 1986م. 

(تحقيق ودراسة سورتي آل عمران والنساء من تفسير ابن كمال باشا) رسالة ماجستير 
تقدمت بها الباحثة أمل إسماعيل صالح يوسف بالجامعة الأردنية» سنة 1416ه - 
5م. 

(سورة آل عمران دراسة بلاغية) رسالة دكتوراة تقدم بها الباحث عبد العزيز الدريهم» كلية 
اللغة العربية في قسم البلاغة والنقد بجامعة أم القرى» سنة 1422ه - 2002م. 


وبهذاء ومن خلال البحث والاطلاع تبين أن سورة آل عمران لم يتم دراستها من قبل الباحثين 


من الناحية العقدية في جميع القضايا الواردة فيها: (الإلهيات» النبوات» الكتبء الغيبيات) - وذلك 


فيما أعلم-. 
خطة البحث: 


وتشمل مقدمةً» وتمهيداً» وثلاثة فصولء وخاتمة وفهارسء على النحو التالي: 
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المقدمه: 
وتشمل أهمية الموضوع وسبب اختياره» ومنهج البحث وطريقته» والدراسات السابقة. 


التمهيد. (وفيه أربع مسائل): 

أولاً: تعريف العقيدة. 

ثانياً: أهمية العقيدة وضرورة الاهتمام بها. 

ثالثاً: تعريف عام بسورة آل عمران. 

رابعاً: القضايا العقدية التي شملتها سورة آل عمران (إجمالاآ). 


الفصل الأول: الإلهيات في سورة آل عمران: (وفيه أربعة مباحث): 
المبحث الأول: التوحيد وأنواعه. 

النظلي الأول ::قغريفة التويخيه لغة واصيطلاحا. 

المطلب الثاني: أنواع التوحيد عند أهل السنة والجماعة. 


المبحث الثاني: دلائل التوحيد في سورة آل عمران ونواقضه. 
المطلب الأول: دلائل توحيد الربوبية. 

المطلب الثاني: دلائل توحيد الألوهية. 

المطلب الثالث: دلائل توحيد الأسماء والصفات. 


المطلب الرابع: نواقض التوحيد في ضوء سورة آل عمران. 


المبحث الثالث: القضاء والقدر في سورة آل عمران. 

المظلف الأول::تعزيف القحباء:والقةن لغة واصتطاتها. 

المطلب الثاني: مراتب الإيمان بالقضاء والقدر في سورة آل عمران. 
المطلب الثالث: تجنب الاعتراض على قدر الله بحرف التمني (لو). 
المطلب الرابع: ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. 


المبحث الرابع: الولاء والبراء في سورة آل عمران. 
المطلب الأول تعريق” الولاء والبراءغ: 
المطلب الثاني: أهمية الولاء والبراء. 


المطلب الثالث: أدلة الولاء والبراء في سورة آل عمران. 


الفصل الثاني: النبوات والكتب السماوية في سورة آل عمران» (وفيه أربعة مباحث): 
المبحث الأول: وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل» وبيان وظيفتهم. 
المطلب الأول: تعريف النبي والرسول لغةَ واصطلاحاً. 


المطلب الثاني: وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل» وعدم التفرقة بينهم. 
المطلب الثالث: النبوة اصطفاء من الله»ء وهي للرجال دون النساء. 
المطلب الرابع: الشروط الواجب توافرها في الأنبياء والرسل. 

المطلب الخامس: وظيفة الأنبياء والرسل. 

المبحث الثاني: الأنبياء والرسل الوارد ذكرهم في سورة آل عمران. 
المطلب الأول: إبراهيم انث في سورة آل عمران. 

المطلب الثاني: زكريا الث في سورة آل عمران. 

المطلب الثالث: عيسى انلا في سورة آل عمران. 


المطلب الرابع: محمد يَيهْ في سورة آل عمران. 


المبحث الثالث: موقف أهل الكتاب من الأنبياء والرسل في السورة. 
المطلب الأول: تكذيب أهل الكتاب للأنبياء والرسل. 
المطلب الثاني: قتل اليهود للأنبياء وعاقبة ذلك. 


المبحث الرابع: وجوب الإيمان بالكتب السماوية. 

المطلب الأول: وجوب الإيمان بالكتب السماوية المنزلة من عند الله. 
المطلب الثاني: الحكمة من إنزال الكتب السماوية. 

المطلب الثالث: عاقبة المكذبين للكتب السماوية. 

المطلب الرابع: الكتب السماوية المذكورة في سورة آل عمران. 

المطلب الخامس: إثبات تحريف أهل الكتاب للكتب السماوية المنزلة عليهم. 


الفصل الثالث: الغيبيات في سورة آل عمرانء (وفيه ثلاثة مباحث): 
المبحث الأول: الملائكة في سورة آل عمران. 

المطلب الأول: تعريف الملائكة لغةً واصطلاحاً. 

المطلب الثاني: وظائف الملائكة. 


المطلب الثالث: نفي عبادة الملائكة. 


المبحث الثاني: الشيطان في سورة آل عمران. 
المطلب الأول: تعريف” الشيطان لغَدٌ واصضنطلاحاً: 
المطلب الثاني: أعمال الشيطان. 

المطلب الثالث: طرق الوقاية من الشيطان. 


المبحث الثالث: اليوم الآخر في سورة آل عمران. 
المطلب الأول: معنى الإيمان باليوم الآخر. 

المطلب الثاني: أسماء اليوم الآخر في سورة آل عمران. 
المطلب الثالث: الحكمة من اليوم الآخر. 

المطلب الرابع: الحياة البرزخية. 

المطلب الخامس: مظاهر اليوم الآخرء وأحوال الناس فيه. 
المطلب السادس: الجنة ونعيمها. 

المطلب السابع: النار وجحيمها. 

المطلب الثامن: ثمرات الإيمان باليوم الآخر. 


الخاتمة: تشمل أهم النتائج والتوصيات. 


المصادر والمراجع. 

الفهارس: تشمل خمسة فهارس» هي: 
1 - فهرس الآيات القرآنية. 

2 - فهرس الأحاديث النبوية. 

3 - فهرس الأعلام المترجم لها. 


أولاً: تعريف العقيدة. 
أ - العقيدة لغة: 

العين» والقافء والدال أصل واحدء يدل على الشد والوثوق» وإليه ترجع كل فروع الباب» 
والعقد نقيض الحلء وعقدة النكاح وكل شيء أي: وجوبه وابرامه» وعقد المرء قلبه على شيء أي: 
أنه لزمه فلا ينزع عنه(!). 
ب - العقيدة اصطلاحاً: 

وردت تعريفات عديدة للعقيدة في الاصطلاحء وجميعها تدور حول المعنى نفسه وما 
يقاربه» وهو الاعتقاد الجازم الذي لا يقبل الشك والريبة» ومن هذه التعريفات ما يلي: 

قال السفاريني في تعريفه للعقيدة إنها: 'حكم الذهن الجازم» فإن كان موافقاً للواقع فهو 
صحيح. والا فهو فاسد'7). 

وهي: 'الأمور التي يجب أن يصدق بها قلبك وتطمئن إليها نفسكء وتكون يقيناً عندك, لا 
يمازجه ريبء. ولا يخالطه شك"23)» وهي: 'ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل"7)؛ وهي: 
"التصديق بالشيء والجزم به دون شك أو ريبة"(©. 
ج - العقيدة الإسلامية: 

العقيدة الإسلامية هي: 'الإيمان الجازم بالله» وما يجب له في ألوهيته» وربوبيته» وأسمائه 
وصفاته؛ والإيمان بملائكته وكتبه ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر خيره وشرهء وبكل ما جاءت به 
النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره» وما أجمع عليه سلف الأمة» والتسليم 


له تعالى في الحكم والأمر والقدر والشرع» ولرسوله يك بالطاعة والتحكيم والاتباع"9). 


(1) انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج86/4)» وابن منظورء لسان العرب (ج296/3). 
(2) السفاريني؛ لوامع الأنوار البهية (ج60/1). 

(3) حسن البناء العقائد (ضمن مجموعة الرسائل) (ص395). 

(4) الجرجانيء التعريفات (ص152). 

(5) السيد سابقء العقائد الإسلامية (ص9). 

(6) العقل» مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة (رص6). 
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ومن خلال ما سبق يتبين مدى الارتباط الواضح لكل من المعنى اللغوي والمعنى 
الاصطلاحي لكلمة العقيدة» التي تفيد اللزوم والتصديقء والاعتقاد بالأمور من غير شك ولا ريبة» 
وأن العقيدة الإسلامية تتعلق بالجانب العلمي من الدين» المتمثل بأركان عقيدته» فقد سأل جبريل 
اكلا نبينا محمداً ع في الحديث الطويل عن الإيمان فأجابه بقوله: 'أنْ تُؤْمِنَ بالله» وَمَلَائِكَتِه 


وَكُبهء وَرُسْلِه وَالْيَْم الآخرِء وَتُوْمِنَ بِالْقدَرِ خَيْرِهِ وَشَرُو'7". 


ثانياً: أهمية العقيدة وضرورة الاهتمام بها. 

تبرز أهمية العقيدة وضرورة الاهتمام بها في النقاط التالية: 
1- إن لكل بناء أساساً يقوم عليه؛ والدين الإسلامي يقوم على أساس متين هو العقيدة الإسلامية 
التي تنطلق من وحدانية الخالق ليكون أساساً لصحتهاء قال تعالى: :3 قل يتأهْلَ لكب تعَالَوا إل 


0 


حكَلِمة سول بَََنَاويَتَ ألا سَبْدَ إلا أله وَلَاضْترِكَ يد- هيما 


ف لكك تنا 04 


د كمه .> عمو 0007 


عا ولا يَتَحِذْ بعضنابِعَضًا 59 من 


بع 


ون اَم ين كوو فَعُولُوا آأشْحَدُوا يَتَامسَلِمُوتَ * آل عمرن: 64]؛ وقال تعالى: 
2 نما أن ميئل وى عي السك لد ويد قن كان رح ولاه ريو فَلَْصملْعمَلا صَِلِصا لامرك عادو 
يلصأ 6 [الكهف: 110]. 

2- إن جميع الرسل أرسلوا بالدعوة للعقيدة الصحيحة» تلك العقيدة التي اتفقوا عليها جميعاًء ولم 
يختلفوا ف ا 
8 وَلْمَدَ بَعَنََا في كل مو ولاح أعنذ أنهو َنأ لاحت مُمِنهُم كَنْ هَدَى أللَهُ 


قم تت حلت عالتبا ل | كك كس عت ةُالدكذيت 4 


8 رمج م0 ع ع يله رار امء سد مه 0 0 
[الفخل 36:5]: وقالسيكافة 1 ليرت 0 اقتت ازيب الوب 4 
نبت مَاجَآكَهُمُ الوم يني يَبََهُمٌ ون يكم ايد تهرك أَلَّه مر حُ ساف #|[آل عمران: 


.]9 
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3 - للعقيدة الإسلامية أهمية كبيرة» فقد قيل: "إن شرف العلوم بشرف المعلوم» وما دام الأمر كذلك 
فإن هذا العلم هو أهم العلوم وأشرفهاء لأنه أساس الدين كله» بعقائده وشرائعه ونظمه» ومنزلة هذا 
العلم - من بقية العلوم - كمنزلة القلب من الجسه(). 

4- إن أساس قبول الأعمال وأساس صحتها مشروط بصحة العقيدة المترسخة في قلب الإنسان» 
والمستقرة في نفسه؛ والا ذهبت أعماله هباء منثوراًء غير مقبولة عند الله؛ فهي الأساس الذي يقوم 


0 وي سله» م . ع له كل سلاء دسلا 7 لس 
عليه للين» حيث قل تعلى: #دَلِكَ هدى أله يمرى ب من يِسَآءُ من عبادي ولو أَسْرَكوا لحيط عنه 
04 ار له ماك ب 3 5 7 رده 4 --ه ده علد م و سا مي ء وووة لدم 
كوا ملو 4 الأعم: 188 وقل سبحذه: مِإولقدَ أ ليك وَإِكَ ان ين ملك كين أ 


ليِحَبطنّ مك وَلَكونَ من ارين [الزمر: 65]. 
5- ومما يبين لنا أهمية العقيدة أن الله سبحانه وتعالى قد أفرد لها مساحة واسعة من كتابه العزيز» 
فلا تكاد تخلو سورة من سوره إلا وتحدثت عنهاء ومن تلك السور سورة آل عمران؛ وأن رسولنا 
محمداً يه قضى ثلاث عشرة سنة وهو يدعو إليهاء ويرسخهاء ويثبتها في نفوس المسلمين. 
6- استطاعت العقيدة الإسلامية أن توحد القلوب» وتؤلف بين النفوسء وتجمع الأمة على هدف 
واحد بمحاربة الشرك وأهله؛ ونصرة التوحيد وأهله؛ قال سبحانه:38 وَأَعْتَصِمُوأ ِحبلٍ الله جمِيعًا ولا 
َكروأ أذ كر عَم اولي إذ كنم دا َلك بين مو صمحم يعمو حو وَُدمٌ عل ما 
حُفرَوَ ين ألكَارِ عدخ عَنْهَا كدَِكَ نُكي كيو لي تبَدُونَ 4 [آل عمران: 103]. 

ومن خلال ما سبق يتبين لنا مدى أهمية العقيدة الإسلامية للإنسان» العقيدة التي منّ الله 
علينا بها وأنار بها طريقناء فبها النجاة من عذاب اللهء والسعادة في الدارين» الدنيا والآخرة» وقد قال 
رسولنا 7: 'مَنْ لَقِي الله لا يُشْركُ به شَيْتَا دَخَلَ الْجَنَهَ وَمَنْ لَقِيَهُ شرك به دَخَلَ الثَار". 

فلذلك كان لا بد من المحافظة عليها ومن ضرورة الاهتمام بها بكافة الطرق والوسائل 
التي» منها: 
1- العمل على نشر العقيدة الإسلامية وتأصيلهاء وترسيخها في نفوس الناس» وتوضيحها كما 
جاءت في الكتاب والسنة والإيمان بها. 


(1) الشريدة» مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية (ص48). 
(2) [مسلم: صحيح مسلمء الإيمان/من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات مشركاً دخل النار» ص54: 
رقم الحديث 93]. 


2- غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وتأصيلها فيهم» فأطفال اليوم هم رجال المستقبل 
وحماة الدين» فلا بد من تربية الأجيال على العقيدة الإسلامية ومحبتهاء والإيمان بها وتطبيقهاء 
وجعلها نوراً للدرب الذي يسيرون عليه. 
3- العمل على تصحيح المخالفات العقدية عند بعض الناس ممن يعتقد أو يقول بهاء خاصة أنها 
تأصلت فيهم؛ لجهلهم بحقيقة العقيدة الإسلامية» وسوء فهمهم لهاء وتقليدهم لهذه المخالفات من 
جيل إلى جيل من غير أن يعلموا أنها تؤدي إلى الشرك بالله؛ فكان لا بد من توضيحها لهم وبيان 
المعتقد الصحيح فيها. 
4- محاربة أعداء الله ممن يحاولون طمس وتدمير العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين والترويج 
لمعتقداتهم الفاسدة والمحرفة؛ حتى يعتنقها أبناؤنا المسلمون» والعمل على استخدام الوسائل كافة 
لمحاربتهم؛ وإظهار الإسلام عليهم. 
5- تخصيص كافة الإمكانات وتوجيهها للاهتمام بالعقيدة الإسلامية عن طريق: الوعظ والإرشاد 
للمسلمين» واستخدام وتذليل الوسائل الإعلامية كافة لنشر العقيدة الإسلامية» وإنشاء مكتبات 
إسلامية لترقى بعقول الأمة الإسلامية نحو الحق والصواب. 
ثالثاً: تعريف عام بسورة آل عمران. 
أ - أسماء السورة: 
قال ابن عاشور: 'سميت هذه السورة في كلام النبي يك وكلام الصحابة: سورة آل عمران17). 
وقد يميت هذه السورة بأسمات ديد مفها + الزغراء 71و01 كنا اققيف: انما ف لها حك 
أوصاف قد وصفت بها مما ورد في فضلها من الآثار والأخبار كتسميتها بالأمان» الكنزء المجادلة؛ 
وسورة الاستغفار). 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج134/3). 
(2) لقد أخذ العلماء اسم الزهراء مما ورد في صحيح مسلم من تسميتها والبقرة بالزهراوين - في حديت أبي أمامة 
الباهلي 5ه كما سيأتي بيانه -. انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (ج3/4).؛ وابن حيان؛ البحر المحيط في 
التفسير (ج9/3)؛ والألوسيء روح المعاني (ج71/2). 
(3) اسمها في التوراة طَيْبَة. انظر: القرطبيء؛ الجامع لأحكام القرآن (ج1/4)»: وابن عطية» المحرر الوجيز 
(ج396/1)» نقلاً عن التَقَّاشُء والألوسيء روح المعاني (ج71/2)» نقلآ عن سعيد بن منصورء وابن حيان؛ البحر 
المحيط في التفسير (ج9/3). 
(4) انظر: ابن حيان» البحر المحيط في التفسير (ج9/3)» والألوسيء روح المعاني (ج71/2)» والقاسمي» محاسن 
التأويل (ج253/2). ومما يدل على أن هذه الأسماء هي أوصاف قد وصفت بها السورة قول ابن عاشور: 'ذكر 
الألوسي أنها تسمى: الأمان» والكنزء والمجادلة» وسورة الاستغفار. ولم أره لغيره» ولعله اقتبس ذلك من أوصاف 
وصفت بها هذه السورة مما ساقه القرطبيء في المسألة الثالثة والرابعة» من تفسير أول السورة - [القرطبيء الجامع 
لأحكام القرآن (ج2/4 - 3)] -". ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج143/3). 
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ب - سبب التسمية: 
ووجه تسميتها بآل عمران؛ ذكرها فضائل آل عمرانء وهو عمران!!) والد مريم عليها السلام 
وآله2), 
قال صاحب كتاب (التفسير الوسيط للقرآن الكريم): 'سميت بسورة آل عمران» لورود قصة 
آل عمران بها بصورة فيها شيء من التفصيل الذي لا يوجد في غيرها"0©. 
كما ذكر جمال الدين القاسمي سبب تسمية سورة آل عمران بأسماء عديدة للأسباب التالية(): 


- آل عمران وهو الاسم المشهور؛ لأن فيها اصطفاء آل عمران وهم: (عيسى ويحيى ومريم 


> هم 


وأمها)ء نزل فيهم منها ما لم ينزل في غيرهاء حيث قال تعالى: 38 إِنَألَهأمَْطَمَحعَادَم ونوحا وءَالَ 
ِبَرحِيِمَوَءَالَعِمْوْنَ ع لَالْعلَمِينَ # آل عمران: 33]. 
- وسميت بالزهراء؛ لأنها كشفت عما التبس على أهل الكتاب من شأن عيسى الئلة. 
- وسميت بالأمان؛ لأن من تمسك بما فيها أمن من الغلط في شأنه. 
- وسميت بالكنز؛ لتضمنها الأسرار العيسوية - أي: التي تتعلق بعيسى اكفلا - 
- وسميت بالمجادلة» لنزول بضع وثمانين آية منها في مجادلة رسول الله يه نصارى نجران. 

- وسميت بسورة الاستغفار؛ لما فيها من قوله تعالى: «ِإوَالْمسمَفْفِي/ٍآلْأسْحَارٍ * 
[آل عمران: 17]. 

- وسميت طيْبَة؛ لجمعها من أصناف الطيبين» وذلك في قوله تعالى: 39 اَلصَصيرِتَ والقتصيقرت * 
[آل عمران: 17]. 

ونخلص إلى أن اسم السورة في كلام النبي ِ وكلام الصحابة رضي الله عنهم هو سورة 
آل عمران - وهو الاسم المشهور -» وأن من العلماء من ذكر أسماء أخرى لها اقتبست من 
أوصاف قد وصفت بهاء مثل: (الزهراء» طَيْيَةَء الأمان» الكنزء المجادلة» وسورة الاستغفار). 
ج - عدد آياتها: 
عدد آياتها مائتان في عد الجمهور 7 


(1) هو عمران بن ياشهم بن أمون بن منشا بن حزقيا بن أحزيق بن يوثم بن عزاريا بن أمصيا بن ياوش بن أحزيهو 
بن يارم بن يهفاشاط بن أسابر بن أبيا بن رحبعم بن سليمان بن داود بن إيشا. انظر: الطبريء جامع البيان 
(329/328/6). 

2) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج143/3). 

3) طنطاويء التفسير الوسيط للقرآن الكريم (ج5/2). 

4) انظر: القاسميء» محاسن التأويل (ج253/2). 

5) ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج144/3)» والألوسيء روح المعاني (ج71/2). 
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) 
) 
) 
) 


د - زمن نزولها: 
تعد سورة آل عمران من السور المدنية» وهذا باتفاق علماء التفسيرء حيث قال ابن عطية )١7‏ 
والقرطبي: "هذه السورة مدنية بإجماع"» وقال ابن كثير: "هي مدنية؛ لأن صدرها إلى ثلاث 
وثمانين آية منها نزلت في وفد نجران(00. 
وهذه السورة نزلت بعد سورة البقرة» فقيل: إنها ثانية لسورة البقرة؛ لأن سورة البقرة أول سورة 
نزلت بالمدينة» وقيل: نزلت بالمدينة سورة المطففين أولاً ثم سورة البقرة ثم سورة آل عمران» ثم نزلت 
سورة الأنفال في غزوة بدر» مما يدل على أن هذه السورة نزلت قبل بدرء وهذا مستبعدء إذ إن سورة 


(1) هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي» أبو محمدء وهو المفسر الفقيه» الأندلسي» من 
أهل غرناطة» برع في الأحكام والحديث» وله شعرء تولى قضاء المرية» وكان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين» 
من مؤلفاته: كتاب (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)» توفي بلورقة سنة 542ه. انظر: الزركلي» الأعلام 
(ج282/3). 

(2) ابن عطية؛ المحرر الوجيز (ج396/1)» والقرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج1/4). 

(3) قصة وفد نجران: هم من النصارىء وقد وفدوا على رسول الله يِل بالمدينة في السنة تسع من الهجرة» وفدوا في 
ستين راكباًء فيهم من أشرافهم أربعة عشر رجلاًء في الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يرجع أمرهمء وأقاموا بالمدينة أياماً 
يناظرون رسول الله يَنِةِ في عيسى اتئثة» ويزعمون أنه ابن الله» وغيرها من الأقوال الشنيعة المضطربة» والنبي 25 
يرد عليهم بالحجج والبراهين الساطعة» ولكنهم لم يستجيبوا للحق» فنزل فيهم صدر هذه السورة إلى بضع وثمانين 


آية» إلى أن انتهى أمرهم بأن دعاهم رسول الله 4 إلى المباهلة» حيث قال تعالى:8( اَلْحَقّ لْحَقُّ من رَيكَ وَلتَكلُ مِنَالْمرد 


سسمَ كك يبد م14 تافز عفْزكَاأ 7ت وإبناك ةوسك وش 0 


نَبيهِلْ فَتجَل كل لَحَمتَ أو وعلّالحكتزبيت * آل عمران: 60 - 161؛ وأصل الابتهال الاجتهاد في الدعاء 
باللعن وغيره» والسبب في الوصول إلى هذه المرحلة التي هي أمر من الله لنبيه يِِ أن يدعوهم إليها؛ أن وفد 
النصارى ما زال يجادل ويخاصم رغم بيان الحق وظهوره؛ فوصلوا إلى حالة من العناد تجاه العلم اليقيني» وبهذه 
الحالة لم يبق في مجادلتهم فائدة» فكانت مباهلتهم وملاعنتهم هي المخرج والفيصل من هذا الجدال الباطل» وذلك 
بأن يدعو كلا الفريقين الله ويبتهلون إليه أن يجعل لعنته وعقوبته على الكاذب» هو وأحب الناس إليه من الأولاد 
والأبناء والنساء» وعندما دُعوا إلى ذلك تولوا وأعرضوا؛ لأنهم يعلمون أنهم على الباطلء فاللعنة ستحل عليهم لا 
محالة» وسيعاجلون بالعقوبة المذكورة» وانتهى بهم الأمر بتركهم المباهلة» وإقرارهم بدفع الجزية بدلاً من إسلامهم؛ 
منصرفين إلى بلادهم. انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج4/4: 103 - 104).» وابن كثيرء تفسير القرآن 
العظيم (ج54/2).: والسعديء تيسير الكريم الرحمن (ص133). 

(4) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج5/2)؛ ونزول صدر هذه السورة إلى بضع وثمانين آية في وفد نجران قد 
ذكره العلماء في كتبهم واتفقوا عليه» ومن تلك المصادر: انظر: الواحدي» أسباب نزول القرآن (ص99- 100)» 
والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن (ج4/4). 


آل عمران اشتملت على التذكير بنصر المسلمين في بدر وذكر يوم أحدء ويجوز أن يكون بعض 

من آياتها نزل متأخراً!'). 
كما تعد سورة آل عمران في عداد نزول سور القرآن الكريم: السورة الثامنة والأربعين7©. 

ه - فضل سورة آل عمران: 

ورد في فضائل سورة آل عمران أحاديث كثيرة» منها: 

- ما رواه الإمام مسلم عن أبي أمامة الباهلي 5ه قال: سمعت رسول الله 4 يقول: "قْرَعُوا الْقَرآنَ 
فإِنَهُ يَأَتِي يَوْمَ الْقيَامَة شفيعا لِأَصَحابهء اقْرَءُوا الزَهَْاوَيْنِ!© الْبََرَدَ وَسُورَةَ آل عِمَرَانء فَإنَهُمَا 
تأتيّانِ يَوْمَ الْقِيَامَة كَأَنَهُمَا عَمَامَتَانن2. أو كَأَنَهُمَا غَيَايَتَانِ57, أو كَأَنَهُمَا فِزْقَان مِنْ طيْرٍ 
صَوَافَء تُحَاجَّانِ عَنْ أَصَحَابِهِمَاء اقْرَوُوا مئورة الْبَقرَو فَإنَّ أَخْذّهَا بَرَكَةُ وَتَرْكَهَا حَمنرَة وَل 
تَنْتَطيعْها الْبَطَلَهُ" قال معاوية: بلغني أن البطلة: السحرة9). 

- ومن ذلك أيضاً حديث النواس بن سمعان الكلابي أنه سمع النبي 25 يقول: 'يُوْتَى بِالْقَرآن يَوْمَ 
الْقيَامَة وأَهْلِه الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ به تَقْدْمُهُ سُورةُ الْبَقَرَه وَآلُ عِمْرَانَ", وضرب لهما رسول الله 
ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعدء قال: 'كَأَنّهُمَا عَمَامَتَانِء أو ظَلَّتَانَ سَؤْدَاوَانِ بَيْتَهُمَا شَزق» أو 
كَأَنَهُمَا حِزْقَانِ' مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ!؟). تُحَاجَانٍِ عَنْ صَاحِبِهِمَا"7". 


(1) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوبر (ج143/3- 144). 

(2) انظر: المصدر السابق (ج144/3). 

(3) للعلماء ثلاثة أقوال في تسمية سورة البقرة وآل عمران بالزهراوين: الأول: أنهما النيرتان فهو مأخوذ من الزهر 
والزهرة» فإما لهدايتهما قارئهما بما يزهر له من أنوارهما أي من معانيهماء والثاني: لما يترتب على قراءتهما من 
النور التام يوم القيامة» والثالث: لأنهما اشتركتا فيما تضمنه اسم الله الأعظم. انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن 
(ج3/4). 

(4) غمامتان: الغمامة هي السحابة» أي: من السحاب الملتف. انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج443/12).؛ 
والقرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج3/4). 

(5) غيايتان: إن الغياية هي ظل الشمسء وتكون بالغداة والعشيء وهي ظل السحابة» وكل شيء أظل الإنسان فوق 
رأسه من سحاب وغبرة وظلمة ونحوها فهو غياية. انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج144/15). 

(6) [مسلم: صحيح مسلم؛ صلاة المسافرين وقصرها/فضل قراءة القرآن» وسورة البقرةء ص312: رقم الحديث 
04 

(7) حزقان: الحزق والحزيقة هي الجماعة من كل شيء. انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج47/10- 48). 

(8) الطير الصواف: هي التي تصف أجنحتها ولا تحركهاء وهي جمع صافة. انظر: ابن منظورء لسان العرب 
(ج194/9). 

(9) [مسلم: صحيح مسلم؛. صلاة المسافرين وقصرها/فضل قراءة القرآن» وسورة البقرةء ص312: رقم الحديث 
005 


- أن سورة آل عمران لها فضل عظيمء فهي من السبع الطوال» من أخذ بها فهو حَبْر - أي أنه 
عالم-(!)» فعن عائشة نقه قالت: قال رسول الله #: 'مَنْ أَحَدَ السنَبْعَ الْأَوَلَ مِنْ الْقَرَآنِ فَهُوَ 
حَبْد"2. 

- وعن ابن عباس يف في حديثه أنه قال: "بت عند خالتي ميمونة» فقلت: لأنظرن إلى صلاة 
رسول الله ين ..., ثم 'قَرَآً الآيَات العشر الْأَوَاخْرَ مِنْ آل عمرات...20, وفيه بيان عن فضل 


العشر الأواخر من السورة. 
ا 3 0 9 0 00 وض الا 0ع لم حءة ع ة امه دم 0 > وصلا 
- أن اسم الله الأعظم ورد فيهاء حيث قال 5: 'امْمُ اللّه الأَعْظَمُْ في هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ وله 


لَموِةٌلَإِكمَِكَاهوَاليمْسَنُلتِمْ 6 [سورة البقرة: 163] وَفَاتِحَةَ آل مان (١‏ أمَبكدإكهَإلَ 
7 مول اميم 4 [آل عمران: 42 ».وسيم الله الأعظم له مميزات اختص بها عن باقي أسمائه» 
فعن بريدة الأسلمي أن النبي وا سمع 5 يدعو وهو يقول: اللي إفي أَسْأَلكَ ِأَنّي د أَنَكَ 
أنت اللَّهُ لا إِلَهِ إِلّا أنت الأَحَدُ الصَّمَدُ ٠‏ الَذِي لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوَا أَحَدٌ". فقال ي4: 
الذي قبي بِيَدِه لَقَذ سَألَ الله باسنمه 4 الأغظم الذي إِذَا دعي به أَجَابَء َإذَا سيل به 
أغطى "5) 

- أن من قرأ سورة آل عمران فهو غنيء فقد قال عبد الله بن مسعود #2:: 'نِغْم كَنْرُ الصّغْلُوك61) 
مئورة آل عِمرانَ يَقُومْ بها في آخر اللَيل””) 


(1) انظر: [صهيب عبد الجبارء الجامع الصحيح للسنن والمسانيد» 385/6]. 

(2) [أحمد: مسند أحمدء الصديقة عائشة بنت الصديق 5هدء 78/41: رقم الحديث 24531]. قال الألباني: الحديث 
حسن أو قريب. انظر: [الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء 385/5: رقم الحديث 
5+ وقال الأرنؤوط: إسناده حسن. انظر: [صهيب عبد الجبارء الجامع الصحيح للسنن والمسانيد» 385/6]. 

(3) [البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن/الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم» ويتفكرون في خلق 
السموات والأرضء 41/6: رقم الحديث 4570]. 

(4) [الترمذي: سنن الترمذيء الدعوات» 517/5: رقم الحديث 3478]» و[ابن ماجة: سنن ابن ماجة» الدعاء/اسم 
الله الأعظمء 1267/2: رقم الحديث 3855]. قال الألباني إنه: حسن. 

(5) [المصدر السابق» سنن الترمذيء؛ الدعوات/جامع الدعوات عن النبي يله 515/5: رقم الحديث 3475]: قال 
الألباني إنه: صحيح. 

(6) الصّعْلُوك: الفقير الذي لا مال له ولا اعتمادء والجمع صعاليكء وكان النبي #5 يستفتح ويستنصر بصعاليك 
المسلمين» أي: يطلب النصر بدعاء فقرائهم؛ تيمناً بهم؛ فهم الذين انكسرت خواطرهم؛ وإن دعاءهم أقرب للإجابة؛ 
وتأثير دعائهم يكون أكثر من عوام المؤمنين وأغنيائهم. انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج455/10)؛ 
والمباركفوريء تحفة الأحوذي (ج291/5).؛ وعن أبي الدرداء 4ه قال: سمعت النبي 4 يقول: 'ابْغُوني ضُعَقَاءَكُمْ 
فَإِنّمَا تُرْرَقُونَ وَتْنْصَرُونَ بِضَُعَقَائِكُم". [الترمذي: سنن الترمذيء الجهاد/ ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين» 
4 :: رقم الحديث 1702]. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني إنه: صحيح. 

(7) [الدارمي: سنن الدارمي» فضائل القرآن/فضل آل عمران.ء 2139/4: رقم الحديث 3441]. قال الداراني: 
إسناده صحيح وهو موقوف على عبد الله. 


- وفي فضلها قال مكحول: 'مَنْ قَزَاً سُورة آل عمَرَانَ يَوْمَ الْجْمْعَة صَلَّتْ عَلَيْهِ الملائقةُ إلى 
اللَّيْل'(1) 
قال الإمام القرطبي: "هذه السورة ورد في فضلها آثار وأخبارء فمن ذلك ما جاء أنها أمان 
من الحيات» وكنز للصُعْلُوكء وأنها تحاج عن قارئها في الآخرة... إلى غير ذلك"). 
رابعاً: القضايا العقدية التي شملتها سورة آل عمران (إجمالاً). 
إن سورة آل عمران من السور المدنية التي تضمنت مسائل التشريع والأحكام» والقصص 
والأخبارء كما تضمنت الجانب العقدي الذي هو جوهرهاء فتميزت بتأكيدها على الأصول العقدية 
التي قررتها السور المكية: الإيمان بالله. وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 
كما غلب على طابعها العام اهتمامها بالحديث عن أهل الكتاب ومعاتبتهم ومجادلتهم: 
ودعوتهم إلى دين الحقء حيث شغل حيزاً كبيراً منها بما يقارب أكثر من ثلث آياتها - كونها سورة 
مدنية -030, فتحدثت عن ضلالهم وجحودهم لأنبياء الله ورسله وما أنزل عليهم» ونقضهم العهود مع 
اللهء فقال تعالى: ود إِذْ حل أله مه 0 صسكنقّ ألدبنَ أوثوأ )أ لْكمَاب يسنن نه م ناسو لا ككتمونه, فنَبَدُ فد وه 


دوه د ع تار م ره صر 


وَرآءُ ظْهُورِ وَأَشْكرةأيو ماقا جَقَسَ مَاشْكرُورك 4* آل عمران: 187]» وأنها أبطلت مذهبهم 
بالحجج والبراهين الساطعة» فناظرتهم بالحق الذي هو من عند الله قال تعالى: 0 يتاه لكب 
لمكتو كات اله وم َفْهَدُوت ()يتهْلَ الكت لم تسوت الْحقَّ انيل ودكشموب لحي 

انشع تملموة تمَلْمُونَ # [آل عمران: 70 - 71]؛ وصولاً بالهدف الأساسء وهو التسليم والخضوع لدين الله 


ل 


المتمدل بالإسلام الذي لن يقبل الله سواه ودعوتهم إليهء قال تعالى: 0 ل 


100 


الكت اليرت وكا الكت بإ لَاموْبسْد مَاجَهَهْمُ اليه نيا تمر ومن يَكُر يق تال 


مس ارح لا مرا 


كله سَرِبيمٌكِْسَانِ ١‏ [آل عمران: 19]؛ قال سبحانه: ١‏ تي ال لَإسَلوِدِينًا فلن يقل 
ِنّهُ وَهُوَ في الأبَخْرَوَ من الْكَسرينَ # [آل عمران: 85]؛ وانتهت ببيان عناد أهل الكتاب وكفرهم 


بهذه الدعوة والحذر منهمء وسوء عاقبتهم في الدنيا والآخرة» إلا طائفة منهم قد أثنى الله عليهم» وهم 


(1) [الدارمي: سنن الدارمي » سنن الدارمي» فضائل القرآن/فضل آل عمران» 2139/4: رقم الحديث 3440]» قال 
الداراني: إسناده صحيح إلى مكحول وهو موقوف عليه. 

(2) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج2/4)» بتصرف يسير. 

(3) يدل على ذلك قول الإمام ابن كثيرء "هي مدنية؛ لأن صدرها إلى ثلاث وثمانين آية منها نزلت في وفد 
نجران". ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (ج5/2)» وقد تم ذكره سابقاً. 
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الذين خضعوا لله تعالى وآمنوا بأنبيائه ورسله عليهم السلام وما أنزل عليهم؛ فقد قال تعالى: 8( وَلَوْ 


م ىأهَلٌآ لكان 4 حَرا لَْهُم مَنْهُمُْ مع رو 1 مومدُو رت 19 ككارهم الْمَيِفُو لَمَسسِعُونَ ‏ [آل عمران: 


0 وقال تعالى: مِإلَيُْواسوَاميِنَأَمْلِالْكِمَبٍ أ 0 أ اه بوهم 
يَسَجُدُودَ (0) مُؤْمنُوت ,لله وَالْيوْ و لحر ويأمروت بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عن الْمدك 


ومُسرِغُو في الْكَيراتٍ وَأَوْلِلك من الصَيلِدِنَ (5) وَمَايَفْصوأينَ حكن يكوه واه عار ؟! 
الْمتّقِيرت 4 آل عمران: 115-113]. 

وعن مجمل القضايا العقدية التي شملتها سورة آل عمران» فقد شملت معظم الأصول 
العقدية» بحيث أكدت على جميع أركان الإيمان الستة» وذلك كما يلي: 


1- في مقام الإيمان بالله تعالى تضمنت الآيات الكثيرة التي أثبتت وحدانيته تعالى في ربوبيته 


03 11 ك2 


كقوله تعالى: ” 22 ا و كف هم داه ينمه لاله لله إلاهوالعيزا لح كيم * آل عمران: : 216 


يصور 


وقوله: :ا وَيَِّهِ مُْكاْلْسَموات وَالْارْضٍ وألَهعَ لكل شَىْوِهَدِيرٌ # [آل عمران: 189]؛ وفي ألوهيته 
واستحقاقه وحده العبادة دون سواه كقوله تعالى: 2 سهد أله تمك ثلا لَه إلا هو وَالْمكَهَكَةُ د لْملهَكَة ولوأ العو ا 
2121004 © اسه صب عه 4 والمصجبر 

اقسلا لَه إلا هوَالِيدا 0 عمران: 18]» وهي من أعظم ما ورد في هذا 


النوع من التوحيدء وقوله تعالى: مالكب ١‏ 


سل ساسء عو 


لا َه وَكَامْتَرِكَ يوء سسكا وكا ع ل ا يحدوا بآمًا 
مسطامور كت لآل عمران: 64]» وفي إثبات أسمائه الحسنى وصفاته العلى كقوله تعالى: 
:3 مَك إِلهِلَاهْوَالْلْقيْمُ * [آل عمران: 2]» وقوله تعالى: ١‏ قانهرٌ 


100 سه ا تر م ره 6 


مَنكمَآءوبَنْعْ ألْمْكَ مِمَن كَمَاهُ وَمِرْمن كَقَ وُذِلُ ص دَق ديد د الْحيد تَكَ نك عل تَكَعَكَكلِ تَىَ يي : 

[آل عمران: 26]» فسبحانه متصف بصفات الكمال» ومنزه عن كل ما لا يليق به» ومن ذلك تنزهه 
عما نسبته اليهود إليه من الفقر - مقالة السوء - وأثبتوا لأنفسهم الغنى» بل سبحانه هو الغني وحده 
دون سواه مالك الملك» إليه ترجع كل الأمورء له ميراث السماوات والأرض كلها. 

2 - كما بينت السورة أن لله ملائكة طائعين الله ما أمرهم؛ء لهم وظائف وأعمال مكلفون بهاء وأنهم 
عباد مكرمون» ليس لهم شيء من خصائص الربوبية والألوهية» بل هم متصفون بصفات العبودية» 


عاملون بأمر الله على ما أقدرهم عليه؛ قائمون على طاعة الله وعبادته؛ قال تعالى: 8# إِدْ تَعُولُ 


تَعَالَوا ِل كلم حلمة وا ء و 2 بَِنِسَنَا ميت الايد و 


ل 


0 . لمم 02 
مَرَّمِكَ الْمْكِ توق الملت 
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لِلْموّمنيت مني تلن يَكِفِيكم أن يوك : ك7 كم بعَلكَةِ َاللفي من الْملتيكد َمَرَلينَ لآل عمران: 124]: وقال 
سبحانه: :( وَكآيَأَضك أنتعذوألذتيكة ريسن برا أبأمكم بألكثر مذ دم تلوق 4 
[ال عمران: 50]. 

3 - لقد تعرضت السورة للحديث عن الكتب التي أنزلها الله تعالى» فقال تعالى: :3 يَرلَعَليَكَ 


دس م ع سا 2 مصخ 


لكب يلق مُصَرْا يأرل يساجيل )رن قَلُ شدى زَنَا وأَرَ1 لكان نار قروا 
ِكَاياتٍ الله لهم عَدَابُ كَدِيظ معزي ذو نقَايِ : [آل عمران: 3 - 4]» مبتدئة بالقرآن الكريم الذي 
تضمن خلاصة التعاليم الإلهية التي تضمنتها التوراة والإنجيل» بل وجميع ما أنزل الله حيث جاء 
مصدقاً لجميع الكتبء وأنه جاء رقيباً عليهاء يقر ما فيها من حقء ويثبت ما دخل عليها من 
تحريف وتبديل» كإثبات تحريف أهل الكتاب لكتبهم المنزلة عليهم» وأنه ناسخ لجميع الكتب السابقة 
لهء فوجب الإيمان به واتباعه» مع الإيمان بجميع الكتب المنزلة التي صدق بها القرآن وهي 
الأصول الأولى غير المحرفة» كما بينت الحكمة من إنزال هذه الكتبء» التي تتمثل في هداية البشر 
واستقامتهم» وتحدقت عن عاقبة المكذبين للكتب المتمثلة في هلاكهم وخسرانهم خسراناً مبيناً في 
الدنيا والآخرة. 

4 - كما بينت السورة أن لله رسلا قد اصطفاهم سبحانه واجتباهم؛ لهداية الناس إلى طريق الحق» 
وأكدت على وجوب الإيمان بجميع أنبياء الله ورسله عليهم السلام مع عدم التفرقة بهم» فمن كفر 
برسول واحد فهو كافر بجميع الرسل؛ وأن لهم أسمى الصفات والخصال العظيمة» وأنه لا بد من 
توافر شروط فيهم تؤهلهم لمقام النبوة» التي هي اصطفاء من الله» وأنها للرجال دون النساءء وأن الله 
أوكل لهم وظائف ومهاماً وأيدهم بآيات عظيمة؛ ونصرهم والمؤمنين على أعداء الدين» ولقد ذكرت 
السورة عدداً من الأنبياء والرسلء مبينة مدى إيمانهم العميق بالله كَكَ وامتثالهم لأوامر بارئهم. 
وبعض ملامح من دعوتهم لأقوامهم 

5 - وتحدثت السورة عن اليوم الآخرء ووجوب الإيمان به وأنه حق لا ريب فيه» مبتدئة بأول 


مرحلة بعد الموت وهي الحياة البرزخية» وأنه حياة يحياها جميع العبادء المؤمن منهم والكافر بلا 


لبعض أحداث اليوم الآخر ومظاهره: كالحشر والحساب والجزاء. وبينت بعض أحوال الناس فيه: 


(الكفار» عصاة المؤمنين» الأتقياء)» وبينت بعض الحكم من اليوم الآخر وثمراته» وانتهت بدار 
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القرار: الجنة أو النارء فأثبتت أن الجنة هي دار النعيم» التي أعدها الله لعباده الصالحين» فلا 
يدخلها إلا عباد الله الأطهار أصحاب الهمم العالية» وأنها درجات أهلها متفاوتون فيهاء وأنها 
عظيمة السعة» وأن فيها أصنافاً من النعيم» كما أثبتت أن النار هي دار جحيم وعذاب أعدها الله 
للكافرين» وأنها دركات وأهلها متفاوتون فيها كل حسب آثامه وذنوبه» وأن عذابها عظيم. 

6 - كما أثبتت السورة آيات عديدة في القضاء والقدرء متضمنة مراتبه الأربعة (العلمء الكتابة 


20-4 


كان السَمَلَو * آل عمران: 5] 


0 هر دس حا ره 


التي تثبت مرتبة العلمء وقوله: ا ربسَآءَامَكَايِمَ] بمآ أزلت واتبعنا سول لَفَأكينا مع 


المشيئة» الخلق)» كقوله تعالى: 32 إِنَألَه لايس عليه عَىء ف الْأرضٍ 


و هه 


شهدت * آل عمران: 53]» التي تدل على مرتبة الكتابة» وقوله: 3# قَالَ كَدَلِكٍالهيَخْلقمَا 
مَك إِدَا مح ا مرا مايل هش مون /: [آل عمران: 47] التي تضمنت مرتبتي المشيئة والخلق» 
وتناولت السورة قضية مهمة تمس عقيدة الإنسان وعالجتهاء وهي تجنب الاعتراض على قدر الله 
بحرف التمني (لو) - كما سيأتي بيانه ')-» وبينت بعض ثمرات الإيمان بهذا الركن القويم. 

7 - وتحدثت السورة عن عقيدة الولاء والبراء التي هي من أصول العقيدة الإسلامية» وهي الولاء لله 
ورسوله يي والمؤمنون» والبراء من الكفر وأهله.ء حيث أقرت السورة هذه العقيدة المهمة» مبينة 


3 


أهضكها وأدلتها سو خلال :التنوزة فقال كهال: +1 لَا يذ ِذ الْمَرٌمِسُونَ كفن أوليآء ون دون الْمَؤّمِنِينَ 
٠ 00‏ د 2004 2 م 001 عر و وم دو 7 2 وو 
وَمَنيقَمل ذلك فيس مرى أله في َىْءِ إل ير | 


لْمَصِيرٌ #[آل عمران: 28]. 


8 - ذكرت السورة بعص الآيات التي أثبتت وجود الشيطان» وبيان بعض أعماله اللعينة» كما بينت 
بعض طرق الوقاية منهء فقال تعالى: :ا ِتَمَاكَمْالميطامة 5 بَ]ء فلا تاهو هم وَكَافوِ إن كم 


مُؤْمنينَ آل عمران: 175» وقوله: مإ وَإِنْ سَمَيهًا ميم وف يدها يك وَدُرَيتهَانَالَيِطآنٍ 


يجي آل عمران: 36]. 


ونخلص إلى أن سورة آل عمران شملت معظم قضايا العقيدة» وأكدت على جميع أركان 
الإيمان الستة ودلت عليها بالآيات الكثيرة»ء وتضمنت مجادلة أهل الكتاب ومعاتبتهم» فبينت فسادهم 


(1) انظر: (ص109) من هذا البحث. 


وانحرافهم وضلالهم عن دين الحقء كما أنها تضمنت الدلالة على نواقض التوحيد وهي: (الكفرء 
والشركء والفسقء والنفاق» والظلم) - كما سيأتي بيانه! -. 


يقول صاحب كتاب (دراسات قرآنية) في سورة آل عمران» وموضوعها الرئيس: "هذه السورةء 
على طولهاء مشغولة بموضوع واحد من البدء إلى النهاية» هو معركة لا إله إلا الله... إنها معركة 
الوجود كله بالنسبة للقلب المؤمنء الذي امتلأ بحقيقة لا إله إلا الله. إن هذا القلب الذي أقر بلا إله 
إلا اللهء واستقرت فيه حقيقة الألوهية وحقيقة الربوبية وحقيقة العبودية» لا يمكن أن يهدأ أو يستقر 
كما تستقر القلوب الخاوية.. إلا أن يرى هذه الحقيقة الربانية قد استقرت وتمكنت في هذه الأرض. 
وانه لواجد للا إله إلا الله أعداء كثيرين في الأرضء يحاربونها لكي لا تستقر! يحاربونها بكل وسائل 
الحرب» الحسية والمعنوية» والمادية والروحية... فماذا يفعل المؤمن إزاء هذا كله؟! إن هذه السورة 
كلها متخصصة في هذا الموضوع! إنها تحدث المؤمن عن طبيعة المعركة ومجالاتهاء وعن أعداء 
لا إله إلا الله ودوافعهم لهذه العداوة» وعن الوسائل التي يتخذونها ضده وضد دعوته» وعن واجبه 
إزاء هذا كله.. حديثاً مستفيضاً يستغرق ماتتي آية كاملة هي كل آيات السورة.. ويجول به جولات 
واسعة ما بين الدنيا والآخرة.. ما بين المتاع المقعد عن الجهاد في الدنيا والمتاع المكافئن على 
الجهاد في الآخرة.. ما بين اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين وهم الأعداء الأربعة الذين 
يكرهون الإسلام ويحاربونه... ما بين القضاء والقدر ومسئولية البشر... ما بين قصص الماضي 


و لكان" الكاظيو ود وها ويتالأر كن و الفا 3 


(1) انظر: (ص67) من هذا البحث. 
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الفصل الأول 
الإلهيات في سورة ال عمران 


المبحث الأول 


التوحيد وأنواعه 
إن لكل بناء أسس وقواعدء وأساس هذا الدين التوحيد؛ وكما قال الإمام ابن القيم أنه: "أول 
الدين وآخره وباطنه وظاهره» وذروة سنامه» وقطب حاو 


والتوحيد أعظم ما أمرنا الله ون به الذي لأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب السماوية؛ فدعا 


به جميع الرسل عليهم السلام أقوامهم من أولهم إلى آخرهم؛ حيث قال تعالى: #إوَمَآ أَرسَلَْا مِن 
86 هو و أ ا سم سه له سم بر سر 8 
بلك من رَسُولٍ إلا نويج إِليه ألا مَل أَنأفأعبِدُون 4 [الأنبياء: 25]. 

ولقد استغرقت دعوة نبينا محمد يَِ للتوحيد ثلاثة عشر عاماًء وهو يعلمهم كتاب الله وسنته 


آذ هه 2 


الشريفة» ويرسخها في قلوب المسلمينء فقال تعالى: :3 لَقَدَ من الله عل الْمَؤْمرِينَ إِذْ بعت فوم 


22 ميرو 


رولا ون توأ عَلِتهِمْ ينيو بكيم وَيُمَلَمُهُمْ ْكِب وَالْحِكْمَةَ وَإِنَكانوأ من 
َلُلَنى صَكلٍ مين 6 [آل عمران: 164]. 
وقال الإمام ابن تيمية: "التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين ديناً 
غيره وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب"3. 
ولقد شملت سورة آل عمران أدلة كثيرة للتوحيد بأنواعه كافة» حيث كان لب موضوعها 
يتحدث عن التوحيد» فكان لا بد من تعريف التوحيدء وبيان أنواعه قبل الخوض في دلائل التوحيد 
ونواقضه في السورة. 
المطلب الأول: تعريف التوحيد لغةَ واصطلاحاً. 
التوحيد لغة: 
'الواو» والحاء» والدال» أصل واحدء يدل على الانفراد من ذلك الوحدة» وهو واحد قبيلته» إذا 
لم يكن فيه مثله7» والواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير"). 
'والتوحيد الإيمان بالله وحده لا شريك لهء والله الواحد الأحد ذو الوحدانية والتوحد'(©. 


(1) ابن القيم» مدارج السالكين (ج449/3). 

(2) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج154/1). 

(3) ابن فارسء مقاييس اللغة (ج90/6- 91). 

(4) انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج450/3 - 451). 
(5) الهرويء تهذيب اللغة (ج125/5). 
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التوحيد اصطلاحاً: 

التوحيد: 'إفراد المعبود بالعبادة وحده ذاتاً وصفة وأفعالاًء فلا تقبل ذاته الانقسام بوجه؛ ولا 
تشبه صفاته الصفات ولا تنفك عن الذات؛ ولا يدخل أفعاله الاشتراك» فهو الخالق دون سواه'(1). 

أي بمعنى: الاعتقاد بتفرد الله وحده لا شريك له في ربوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته . 

وعرفه الجرجاني بأنه: 'تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور في الأفهام» ويتخيل في 
الأوهام والأذهان"7, وهو: 'نفي الكفء والمثل عن ذات الله تعالى وصفاته» وأفعاله» ونفي الشريك 
في ربوبيته» وعبادته ونَ'(0. 

فالتوحيد أساس الإيمان بالله كنَدَ» وهو اللبنة الأولى التي يجب على العبد الاعتقاد بها 
والقصد والطلب لهاء كما أنه أول دعوة الرسل عليهم السلام لأقوامهم. 
المطلب الثاني: أنواع التوحيد عند أهل السنة والجماعة. 

التوحيد عند أهل السنة والجماعة: نوعان باعتبار ما يجب على العبد المؤمن الموحدء 
وثلاثة أنواع باعتبار متعلق التوحيد. 
أولاً: التوحيد باعتبار ما يجب على العبد الموحد!"). 

هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب السماوية» وهو نوعان: توحيد في 
الإثبات والمعرفة» وتوحيد في الطلب والقصد والإرادة. 
1 - التوحيد في الإثبات والمعرفة: 

هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي» الذي يتضمن إثبات صفات الكمال لله تعالى؛ 
وتنزيهه عن التشبيه» والتمثيل» والتحريف, والتعطيلء والتكييف؛. فهو منزه عن صفات النقصء أي 
أنه إثبات لحقيقة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه» ليس كمثله شيء في ذلكء كما أخبر به 
سبحانه عن نفسه في كتابه» وكما أخبر به رسوله يل وهذا النوع من التوحيد يختص بإقرار القلب 
والاعتقاد» وقول اللسان وإقراره» ويتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 


3 


(1) السفارينيء لوامع الأنوار البهية (ج57/1). 

(2) الجرجاني» التعريفات (ص73). 

(3) الجزائري» عقيدة المؤمن (ص53). 

(4) انظر: ابن القيم» مدارج السالكين (ج48/1)» وابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (ص 89).؛ والحكميء 
معارج القبول (ج98/1). 
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وسمي هذا النوع بالتوحيد العلمي؛ لتعلقه بالأخبار المعروفة بالقرآن الكريم والسنة النبوية» 
والقرآن الكريم قد بيّن هذا النوع من التوحيد بكثرة» كما جاء في أول سورة آل عمران وسورة 
الإخلاص بكمالها وغير ذلك. 

2 - التوحيد في الطلب والقصد والإرادة: 

هو: "عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه 
والتوكل علية والرضنا يدري وإلها وولياًء أن لا يجعل له عدلاً في شيء من الأشياء!!)» وهذا النوع 
من التوحيد يختص بأفعال الجوارح والقلوب» ويتضمن توحيد الألوهية. 

وسمي هذا النوع بذلك؛ لتعلقه بالقصد والإرادة» وقد بين القرآن الكريم هذا النوع في كثير 


من الآيات, وذلك مثل ما تضمنت به سورة الكافرون» وكما جاء في سورة آل عمران في قوله 


0 


تعالى: ِرقْلْ يتأهْلَ كدب تَمَالوأ ِل كَلمَتر سوم بَدسَنَا وَل سبد إلا لَه ولا فرك يوء 


- ع م يي 


0-0-6 يا ين دون من توأ موا هدو يأتاض يموت » 
[آل عمران: 64]. 
ثانياً: التوحيد باعتبار متعلقه. 

إن توحيد الله تعالى يتضمن ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء 
والصفاتء وكما قال الشيخ ابن عبد الوهاب2): "وسمي دين الإسلام توحيدًا؛ لأن مبناه على أن الله 
واحد في ملكه وأفعاله لا شريك لهء وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد في إلهيته وعبادته 
لا ند لهء والى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء» والمرسلين الذين جاؤوا به من عند الله 
وهي متلازمة» كل نوع منها لا ينفك عن الآخرء فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخرء فما ذاك إلا 
أنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب(0) 


1 حافظ ينكين سماخ القول (98112): 
(2) هو سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» من آل الشيخ» كان من فقهاء أهل نجدء وهو من حفدة 
في شرح كتاب التوحيد)» و(أوثق عرى الإيمان)» وتوفي سنة 1233ه. انظر: الزركلي, الأعلام (ج129/3). 
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ولقد عرف هذا التقسيم لأنواع التوحيد بالاستقراء من نصوص الكتاب والسنة» وذلك يتضح 
بأول سورة في القرآن الكريم» وآخر سورة منه؛ فإن كلا منهما يشمل أنواع التوحيد الثلاثة!'). 
وسيتم الحديث عن كل نوع من أنواع التوحيد الثلاثة باعتبار متعلقه» وذلك بالتعريف لغة 
واصطلاحاً لكل نوع حتى تتضح الأمور بشكل أفضلء ويكون مدخلا يستفاد منه فيما بعد في 
المبحث التالي لهذا البحث. وذلك كما يلي: 
1 - توحيد الربوبية: 
أ- لغة: 
الربوبية: مأخوذة من لفظ الرب» ويطلق على المالك» والسيدء والمدبرء والمربيء والقيم» 
والمنعم» والرب: هو الله تعالى» فهو رب كل شيء ومليكهء وصاحبه المستحق لذلك وحده؛ فله 
الربوبية على جميع خلقه؛ وعلم ربوبي: نسبة إلى الرب. 
والرب لا يطلق غير مضاف إلا على الله واذا أطلق على غيره أضيفء فكلمة الرب لا 
تطق على المخلوق إلا مقيدة مثل: رب البيت» رب الأسرةء رب الإبل؛ وهكذا.... وفي هذا يقول 
الراني: 'والرب اسم من أسماء الله تعالى ولا يقال في غيره إلا بإضافة» وقد قالوه في الجاهلية 
للملك"(0. 
وبهذا يتبين أن كلمة الرب لها معان كثيرة» فلا يمكن حصرها في معنى واحد فهي تأتي 
بمعنى المالك المدبرء وتأتي بمعنى السيد المطاعء وتأتي بمعنى المربي القائم بالتربية» وتأتي 
بمعنى المصلح للشيء» ومن خلال النظر لهذه المعاني نجد أنها تدور حول مفهوم تولي الأعلى 
للأدنى بالرعاية» وبفهم المصطلح اللغوي لكلمة الرب نستطيع فهم معاني آيات القرآن الكريم 


بوضصوح. 
ب- اصطلاحاً: 


توحيد الربوبية هو: 'الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه» وأنه المحيي 
المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرارء الذي له الأمر كلهء وبيده الخير كله 
القادر على ما يشاءء ليس له في ذلك شريك. 


(1) انظر: الشوكاني» شرح الصدور في تحريم رفع القبور (رص10). 

(2) انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج399/1).» والفيروزابادي؛ القاموس المحيط (ج87/1). 
(1)3الإازية نكن الماع 12 10116 

(] أبن عن الوفاك ينين المزي الكيد 17/123: 
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وبمعنى إجمالي هو: 'الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء» ولا رب غيره7!), فهو: اعتقاد 
العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق» والرزقء والتدبيرء الذي ربى جميع خلقه بالنعم» وربى خواص 
خلقه وهم الأنبياء ومن تبعهم بالعقائد الصحيحة» والأخلاق الفاضلة» والعلوم النافعة» والأعمال 
العناتحة20: 
2 - توحيد الألوهية: 
أ- لغة: 

قال ابن فارس7: "الهمزة» واللام» والهاءء أصل واحدء وهو التعبد. فالإله الله تعالى» وسمي 
بذلك لأنه معبودء ويقال: تأله الرجل: إذا تعبد"7). 
ب- اصطلاحاً: 

لقد وردت تعريفات عديدة في توحيد الألوهية كلها تصب في معنى واحدء وهو: الاعتقاد بأن 
الله تعالى وحده المستحق لجميع أنواع العبادة لا شريك له» ومن تلك التعريفات ما يلي: 

أن توحيد الألوهية هو: "الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه هو الإله الحقء ولا إله غيره» وافراده 
سبحانه بالعبادة" 0), وهو: 'استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له"6). 

وهو: "العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين وافراده وحده بالعبادة 
كلهاء واخلاص الدين لله وحده'7). 

وهذا التوحيد هو الذي بعث الله به الرسلء» ودعا كل رسول أمته لعبادة الله وحده لا شريك له 
مما أدى إلى الخصومة من أقوامهم وتكذيبهم لهم» فنجدهم يقرون بتوحيد الربوبية ويشركون في 
توحيد الألوهية» باتخاذهم آلهة يعبدونها مع الله» فالمشركون من قريش كانوا يرفضون دعوة رسولنا 
المصطفى محمد يِ؛ لأن فيها هدماً لكل ما يدينون به من عبادة الأصنام. 


(1) ياسين: محمدء الإيمان (ص15). 

(2) انظر: السلمان» الأسئلة والأجوبة الأصولية (ص11 - 12). 

(3) هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» أبو الحسينء» وهو: الإمام» العلامة» اللغويء المحدث؛ فهو يعد 
من أئمة اللغة والأدب» وكان بصيراً بفقه مالك» وله تصانيف كثيرة» منها: كتاب (مقاييس اللغة)» و(المجمل)» 
و(اللامات)» و(متخير الألفاظ)؛ كما أن له شعراً ونظماً حسناء وتوفي بالري سنة 395ه. انظر: الذهبي» سير 
أعلام النبلاء (ج103/17 - 106)» والزركليء الأعلام (ج193/1). 

(4) ابن فارسء مقاييس اللغة (ج127/1). 

(5) ياسين: محمدء الإيمان (ص21). 

(6) ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (ص78). 

(7) السلمان» الأسئلة والأجوبة الأصولية (ص12). 
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وإن الطريق الفطري لإثبات توحيد الألوهية هو الاستدلال على توحيد الربوبية» فمن أقر 
بأن الله رب خالقء مالك مدبرء فعليه إفراده سبحانه بجميع أنواع العبادة لا شريك له فيها. 
3 - توحيد الأسماء والصفات: 
أ- الأسماء والصفات لغة: 
ه الأسماء لغة: 
الاسم: 'ما يعرف به الشيء ويستدل عليه7'!» وهو: 'ما دل على معنى في نفسه غير مقترن 
بأحد الأزمنة الثلاثة"7)» 'وهو الذي به رفع ذكر المسمى فيعرف به (0. 
والاسم مشتق من السموء ويدل على الرفعة والعلو2).: وقيل: "الاسم ما أنبأ عن المسمىء 
والفعل ما أنبأ عن حركة المسمىء والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل57). قال تعالى: 
:< وَعَلَّم ءاد مَالْأَسمَكَ كلها * [سورة البقرة: 31]: أي: أنه علمه أسماء الجواهر والأعراض 
كلها ©). 
»© الصفات لغةّ: 
الواوء والصادء والفاءء أصل واحدء يدل على تحلية الشيء»ء والصفة هي: الأمارة التي تلزم 


لشي 
والصفة هي: "الحالة التي يكون عليها الشيءء من حليته ونعته» كالسواد والبياض والعلم 
والجهل '87. 


ب - توحيد الأسماء والصفات اصطلاحاً: 

توحيد الأسماء والصفات هو: إثبات كل ما أثبته الله تعالى لنفسه» وأثبته له رسوله » من 
الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله» من غير تكييفء أو تمثيل» أو تحريف» أو 
تأويل» أو تعطيلء وتنزيهه سبحانه عن كل ما لا يليق به(. 


1 امعط واحووة ب النسس ابيط 45212 

(2) الجرجاني» القريفاك (ض24]: 

(3) الفيروزآابادي» بصائر ذوي التمييز (ج264/3). 

(4) انكان :“اخ منطويء لننا: العرب (ج397/14). 

(5) الكفوي؛ الكليات (ص53). 

(6)"انظرة المصيدر السايق» صق 83. 

(7) انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج115/6). 

(8) مستطق واكورق: السحجة الوبيظ زع 1010302 

(9) انظر: الشوكاني» شرح الصدور في تحريم رفع القبور (ص9). 
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وهو: "الاعتقاد الجازم بأن الله كن متصف بجميع صفات الكمال؛ ومنزه عن جميع صفات 
النقصء وأنه متفرد بهذا عن جميع الكائنات17). 

فيتعين على العبد الإيمان بأن الله كِِكَ متصف بجميع صفات الكمال وأسماء الجلال» ومنزه 
عن جميع صفات النقصء وذلك بأن يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسهء أو أثبته له رسوله ي.ء من 
الأسماء والضصفات من غير تحريف) :ولا تعظيل» ولأ تكييف» ولا تمثيل» كما قال تعالى: 9 ليس 


2-7 


عد 
نلو تَقْء وَهو أَلسَمِيعٌ البصير * [الشورى: 11]» فقد جمع في هذه الآية بين الإثتبات 
والتنزيه» فالإثبات متمثل في قوله: :(وَهُوَاَلَمِيِعٌ لبي 46 والتنزيه متمثل في قوله: ليس 


ْو فق 4 فالكدال لخن لا كتمع دواو له شين كلا عتضي: أحذ هوق مكل :هذا 
يقال في كل ما أثبته الله لنفسه وأخبر به رسوله 095. 


)2( انظر: الشوكاني» شرح الصدور في تحريم رفع القبور (ص09). 
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المبحث الثاني 


دلائل التوحيد في سورة آل عمران ونواقضه 

لقد تضمنت معظم سور القرآن الكريم لأنواع التوحيد ونواقضه.ء فلا تكاد تخلو سورة إلا وقد 
تحدثت عن التوحيد ودعت إليه» فالقرآن الكريم إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته» واما دعوة 
إلى عبادته وحده دون سواه وتفرده سبحانه بذلك» وإما بيان لحقوق التوحيد ومكملاته بأمر أو نهي 
أو إلزام بطاعته» واما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما يترتب عليه من سعادتهم وفوزهم في الدنيا 
والآخرة» واما خبر عن جزاء أهل الشرك وعقابهم ومصيرهم في الدنيا وعذابهم في الآخرة('). 

ومن هذه السور سورة آل عمران موضوع البحثء فكانت معظم آياتها متضمنة وداعية له 
قال تعالى: أ هُلْيكاهْلَ لكك تَعَالوأ ِل كَلِمَةر سول بَيِسَنَاويَت الا سبد إِلَا لَه وَكَا مرك يوء 


مدي 


شيعا لاد ب يَتَحِْدَ بعضتابِعضًا أرَيابًا من دون مه و قن تو و فَقُولُواً) 3 مكدو بأَتَمْسَيمُورت 2 
[آل عمران: 164.: فقد أمر الله كنك نبيه محمد يه بتبليغ كلمة التوحيد والدعوة إليها. 
وفي هذا المبحث أربعة مطالبء ثلاثة مطالب تناولت دلائل التوحيد بأنواعه الثلاثة» وهي: 

توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» والمطلب الرابع تناول نواقض التوحيد 
في السورة. 
المطلب الأول: دلائل توحيد الربوبية. 

لقد ذكر الله كبْكَ في سورة آل عمران الكثير من دلائل توحيد الربوبية» فبين سبحانه أنه هو 
الخالق وحده لا شريك له» فقد خلق السماوات والأرض وما بينهماء وخلق الليل والنهار وجعلهما 
يتعاقبان» وخلق الإنسان وأنعم عليه النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصىء وهو الرزاق الذي يرزق 
من يشاء بغير حسابء» وهو المتفرد بالملك المتصرف به كيف يشاءء وهو عالم الغيب وحده لا 
شريك له. وهو القادر وحده على الموت والحياة» كما أنه ناصر المؤمنين ومؤيدهم وحده دون سواه. 


وبيان وجه الدلالة على ربوبية الخالق كنَكَ لتلك الأدلة على النحو التالي: 


(1) انظر: ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (ص89). 
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1 - الخلق: 

ل قت ده 0 0 221 

وذلك في قوله تعالى: إِبَخَلْقِ أَلسَّمواتٍ وَاَلْأْرَضٍِ وََخْيَكفٍ اليل وَاَلممارِ لبت 
0010 مو ع 3-5 2 ع 3 5 5 ع 
دول لدبب آل عمران: 190]. فقد أمرنا الله يك بالنظر والتفكر والاستدلال في آياته؛ لأنها 
لا تصدر إلا عن حي قيوم؛ مريد قادر على الخلقء ألا وهو رب العالمين» فقد خلق السماوات 
والأرض وما بينهماء وخلق الليل والنهار وجعلهما متعاقبين كل له دوره ونظامه. 

فأدخل الليل في النهارء وأدخل النهار في الليل» وأخذ من طول أحدهما وزاده في قصر 
الآخر؛ ليعتدلاء وأخذ من أحدهما للآخر؛ ليتفاوتا ثم يعتدلا وهكذاء وقد قال تعالى: 3 موجٌ للف 


ا الا 20 


التَمَارَِوجُ آلتّهَارَفٍ لل #[آل عمران: 1127') 
وللإمام ابن القيم في معنى هذه الآية قولان: 
'أحدهما: إن المعنى يدخل ظلمة هذا في مكان ضياء ذلك؛: وضياء هذا في مكان ظلمة 
الآخرء فيدخل كل واحد منهما في موضع صاحبه؛ وعلى هذا فهي عامة في كل ليل ونهار. 
والقول الثاني: إنه يزيد في أحدهما ما ينقصه من الآخرء فما ينقص منه يلج في الآخر لا 
يذهب جملة» وعلى هذا فالآية خاصة ببعض ساعات كل من الليل والنهار في غير زمن الاعتدال؛ 
فهي خاصة في الزمان وفي مقدار ما يلج في أحدهما من الآخر". 
ولا تناقض بين القولين» فكلاهما صوابء وهذه السنن الكونية إن دلت فإنها تدل على 
حكمته سبحانه» وربوبيته وحده لا شريك له. 
ومن قدرته تعالى على الخلق - أيضاً - أنه يخرج الحي من الميت والعكس؛ حيث قال 


الى 4 قفر الغ ورب التادة و لدت 1 حي *: [آال عمران: 27]» فيخرج الحبة من 


الزرع؛ والزرع من الحبة» والمؤمن من الكافرء والكافر من المؤمنء» وما جرى هذا المجرى من جميع 
الأخيا 0 


ومن دلائل ربوبيته سبحانه خلقه للإنسان» فقد خلقه من تراب», فقد قال تعالى: :1 إسَممَلَ 
عِسعندَ اهو كَمكلٍ َم لَه حَلسَه م من ور ب ثم مالكل كيكو *: [آل عمران: 9 وههو الذي 


)2( ابن القيم» مفتاح دار السعادة (ج210-209/1). 
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حّ-> »هه 8 


صوره في الأرحام كما يشاء» حيث قال تعالى: :2 هو 2 َرِى يُصوَمكُدْ في الها 0 له 


رس ضور 2 اكز ا 


هو اريزا بك كيم #اآل عمران: 6]» فخلق الذكر والأنثى» والحسن والقبيح» الشقي والسعيد(!) 
ومن ربوبيته وعظمة قدرته في خلق الإنسان أنه خلقه من غير أب ولا أم» كخلقه آدم اظفل 


وخلقه من أب وأ م كخلقه لسائر بني آدم» وخلقه من أم بلا أب كخلقه عيسى العليل: حيث صوره في 


رحم أمه مريم عليها السلام؛ فقال تعالى على لسانها:مل كات ري أنَ يون لى ودوك ْيتسَسن مَك 


7000001 201 


قَالَكدٍَ يملق مَايََكَم دقح مرا يفول لمك يون آل عمران: 47]. وكل ذلك 


بمشيئته تعالى وبأمره» فالله القادر الفعال لما يريدء يخلق ما يشاء كيف يشاء. 


يقول الإمام الطبري في تفسيره لقوله تعالى: يلق ممق 4 ردكي سا وقد مويو 


ويخرجه من حال العدم إلى حال الوجودء ولن يقدر على ذلك غير الله الواحد القهار. وانما يعني 
بذلك» أن 'له تذبين السموات والأرطن: وما بينهما وتصريفة» :وافناءه واعداهة وايحاد ما يشاء مما 


هو غير موجود ولا منشأ"”. 


2 - الرزق: 
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وذلك في قوله تعالى: # وَبَرَوْقُ من شَمَميِمَيْر كاب 17# [آل عمران: 27]؛ 'أي: ترزق من 
تشاء رزقاً واسعاً من حيث لا يحتسب ولا يكتسب"(0. 


كه 


وقال سبحانه: ©3 فَتَعبَلَها ريه بِمَبُول حَسَنِ وَأَنَْتََا ََنَاحسنَا وكفَلهَا وك يا يلما 1 


عَلْهَازوِيَ الْمِحرَاب وَجَدَعِندَ عِنْدَهَا انا كَالّ يمرم أن نَّ لَك هنذًا قَالتَ هْوَ مِنّ عند اله إن الله وق من يق 


عَيرِحِسَسَاٍ 16 [آل عمران: 37]. 


والرزق هو ما ينتفع منه الإنسان» فيطلق على الطعام والثمار والخيرات» وذلك مثل ما ورد 


2 


في شأن رزق مريم عليها السلام بقوله تعالى:6إوَجَدَعِنْدَهَاوِرًا #» ويطلق على ما هو أعم من 


(2) الطبري» جامع البيان (ج149/10). 
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8 55 3 2 5 ا 2ه اذ ع عه ع 1 
ذلك مما ينتفع به؛ مثل قوله تعالى: قل من رذق د لسَمنوات والارض فَزِالَةُ #[سبأ: 
004 . 

والله سبحانه وتعالى هو الرزاق» المتكفل برزق جميع مخلوقاته» يرزق من يشاء بغير 
حساب وحده لا شريك له في ذلك» وهذا من ذلائل ربوبيته تعالى على خلقه: 


3 - إفراد الله كينَ وحده بعلم الغيب: 


5 4 سس ص سوعط ل 26م 7 
يقول الله تعالى: دوم نَ أله ليطلِمَك علَ الْمَيِ آل عمران: 179]. 
إن الله كَِْ يعلم الغيب وحده لا شريك له في ذلكء ولقد استأثر الله بعلم الغيب واختص به 


دون سواهء فلم يطلع عليه أحداً من خلقه؛ لا ملكا مقرباًء ولا نبياً مرسلا20). 


1 1 3 َه مومه موده 4إلءدو رس ل ولع : 
وقال أيضا: 3 وَعِندَم مَفَاتِحٌ الْعَيبِ لايَعَلمُهَآ إِلّاهوٌ #[الأنعام: 59] وقال سبحانه: 


4 


2 كس عو 0 ١‏ ف ماسم سكم 0 ماس سا اك 0 كسس عو يا ب ودس يد سس - 
قل لَايحْامُ من في السَمواتٍ والْأرضٍ لَب إِلَا لله ومَاسْعويَان ببَعَتُت #النمل: 65]؛ فكل تلك 
الأدلة ونحوها تدل على ربوبيته تعالى على خلقه وتفرده بعلم الغيب وحده. 


4- إفراد الله سبحانه وتعالى بالملك, وتصرفه به كيف يشاء: 
5 000 اي اسم 11 ع يي له مر يو اس سس ع ع سر 3 
يقول الله تعالى: :وه موت السَمنوات والْارْض وَألَهْمَاتَمَلُون سبي #[آل عمران: 150]» 


ويقول أيضاً: 32 وَيلّهِ مأكَالْسَمئواتِ وَالْارضٍ وَألَهُعَ1َ كل سَىْ ودر #|آل عمران: 189]. 

إن هذه الآيات دلائل على ربوبية الله كلْكْء فقد بينت أن الله تعالى هو مالك الملك» وهو 
الذي ترد إليه جميع الأملاك, بحيث ينقلب العباد من الدنيا وما معهم من درهم ولا دينار» وكل ذلك 
يرجع إليه سبحانه» يرثه الله وهو خير الوارثين» وهو مالك السماوات والأرض وما بينهماء من سائر 
أصناف المخلوقات» يتصرف فيهم بكمال قدرته كما يشاء وكيف يشاءء فلا يمتنع عليه منهم أحد 


ولا يعجزو(ة. 


(2) انظر: ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (ص 249). 
)3( انظر: السعدي» تيسير الكريم الرحمن (ص158» 1). 
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ا 7 


4 راش مع سب مع و 1 و 4 4 
وقتال سيحاته: 7 ل اللْهُرَّ مك الْمْاْكِ عوّقِ الملك من كَمَاهُ وبَنع ألْمْكَ من كَّمَاه وَضضِرٌ 


عد 


- - 2 وو 0 عر لات مر 5-5 
من شَسَاهُ وَنَذِلُ من 5ه تَمَ ديد لك الْحَير إِنّكَ عل كل شر َب #[آل عمران: 26]. 

وهذه الآية تفيد المعنى ذاته بأن الله هو مالك الملك الذي لا شريك له في ذلك؛ فهو مالك 
العباد وما ملكواء وهو المتصرف في خلقه الفعال لما يريد. 


يقول الشيخ السعدي('': "30 قَلِاللَّمْرَّمَِكَالْمْْقِ #أي: أنت الملك المالك لجميع الممالك؛ 
فصفة الملك المطلق لكء والمملكة كلها علويها وسفليها لك والتصريف والتدبير كله لك"(2. 

والله بك هو المتصرف في ملكه؛ فيعطي الملك لمن يشاء ويهبه» وينزع الملك ممن يشاء 
من خلقه فله الأمر في ذلك كلهء وأيضاً يعز من يشاء من عباده. ويذل من يشاء ممن ليس من 
أهل طاعته؛ فبيده الخير القادر على كل شيءء فهو رب كل شيء ومليكه. 

والتاريخ على مر عصوره شهد ما يحقق من معاني هذه الآية الكريمة» التي تثبت ربوبية 
الله تعالى على خلقه؛ وإلآ فكيف أعز الله رسله وعباده المؤمنين» وأذل أعيان الكفار ممن امتلكوا 
السلطان في الدنيا ومن تبعهم؛» وكم من مالك لملك نزع منه؛ وكم من حاكم ظالم أذله الله لظلمه؛ 


م 


وكم من مؤمن آتاه الله الملك وأعزه بفضله؛ فقد قال تعالى: ل َه ماف اَلسَمَنوتٍ وَمَان رض 
كَإِلَ َه جع الْدَمُورٌُ #[آل عمران: 109]. 
5- الحياة والموت من الله كبْلَ: 

وحتى يتم تحقيق الربوبية لا بد من الاعتقاد الجازم بأن سبب الحياة والموت من الله كك 
وأن الموت إنما بقضاء الله وقدرهء وأنه مكتوب في اللوح المحفوظ عنده تعالى» وكل ذلك بإذنه 
ومشيئته سبحانه» حيث قال تعالى: :( وَمَا كديس أن كَمُو تا لَابإذْنِ هه كبا مُوَجَلا وَمَرَض 


يردتو 


َمْوَيَو ها وَمَن يرد كوا ب لاجرو ُوْتومونها وَسَتَبرَى الشكنَ آل عمرن: 


5 فآجال النفوس جميعها بإذن الله وقدره» ومن تحتم عليه بالقدر أن يموت مات ولو بغير 


(1) هو عبد الرحمن بن ناصر السعديء ولد في عنيزة القصيم بنجدء وهو مفسرء محدثء فقيه» أصوليء متكلم 
واعظ» ومن أشهر مؤلفاته الكثيرة: كتاب (تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن)» و(تيسير اللطيف المنان في 
عافلة تقاهي الفزان) ترق بشة 819:76 انطره قدانف هه (المقلفيق 132 3972296 

(0)التسدي» نيسير الكريم الرحمق (صن1]126: 
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سببء ومن أراد الله تعالى له البقاء بقي حتى لو أتى من الأسباب كل سببء فلا يضره ذلك قبل 
بلوعغ أجله(! )» فموعد الأجل بأمر من الله سبحانه» وقد قال تعالى: 1 فلِداجاء جَلْهُمَ ليون 


سَاعَة وأ الله رت #[الأعراف: 4 فالإنسان لا يستطيع الهروب من الموت ودفعه؛ ولقد 
تحدى الله تعالى الكفار والمنافقين في كل زمان ومكان عن درء الموت ورده عن أنفسهمء فقال 
تعالى: هل مَأ فَأدْرَء وأ عن عن تفي نفيك مْالْمْوَتَ كَ إن كعم صدقِينَ 4 [آل عمران: 168]» وهذا إنما 
يؤكد قضية لا ريب فيها وهي أن الحياة والموت بيد الله ككَ وحده دون سواهء وأنه لا يقدر أحد من 
العالمين درء الموت عن نفسه بأي حال من الأحوال. 

ولقد أخبر الله تعالى المؤمنين حقيقة مهمة؛ هي أن انتفاء أسباب وقوع الموت لا يدفع 


الموت عن الإنسان» حيث قال تعالى: وَطايِمَة َه قد قَدَ أَهَمَتَهُمَ نفس نفسهم يظنوت يِه حيرألْحقٌ ظَنّ 


ل 1011 


لورت > هل لَنَا من لمر عن يي فل إن لمر مر لله يححعُونَ 4 نمسم كَا لا ببّدُون لك 


يَمولُونَ لو نَلنَامِنَ الْأَمْر سَىَ مما ْنَا نهنا قل 
مجعم 16 [آل عمران: 154]. 

فالمنافقون كعادتهم في كل زمان ومكان يثبطون من عزائم الذين آمنوا الذين امتثلوا لأمر 
الله في الجهاد في سبيله» ويظنون بالله غير الحق بقولهم الباطل على قضاء الله وقدره» وذلك بدفع 
الموت إذا ما انتفت أسبابه» ولكن الله تعالى يرد عليهم من فوق سبع سماوات لإبطال قولهم هذاء 
بأن الموت متحقق لا محالة للذين كتب عليهم ذلك حتى لو احتموا في بيوتهم التي هي أبعد شيء 
عن مظان القتل» والأسباب وان عظمت فإنما تنفع إذا لم يعارضها قدر الله وأما إذا عارضها لم 


تنفع شيئاًء فالموت والحياة من الله سبحانه وتعالى2» فقال تعالى: »أنهي وم توَالهيمَا 


تَعَمَلُونَ بير #[آل عمران: 1156 'أي: بيده الخلق وإليه يرجع الأمرء ولا يحيا أحد ولا يموت 


إلا بمشيئته وقدره» ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه إلا بقضائه وقدره'(2, فالقدرة على الإحياء 


)1) انظر: السعدي» تيسير الكريم الرحمن (ص 0). 
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والإماتة من خصائص ربوبيته تعالى»؛ وهي من صفات الرب سبحانه الذي بيده ذلك كلهء فالحياة 
والموت منه سبحانه. 
6 - النصر من عند الله كلَ: 

لقد تحدثت سورة آل عمران في آياتها عن هذا المعنىء ألا وهو أن النصر من عنده 
سبحانه وحده لا شريك له في ذلك» حيث قال تعالى :2 إِنْيَنصرَكم ما عاب لكي وَإن دلي 
َمَن ذا ألذِى ينضبركُم بعد وَعَل اهسوك الْمُؤْمِبُونَ #[آل عمران: 160]. 

فبيّن الله كنِكَ أنه الناصر لعباده المؤمنين وحده دون سواه» فهو الذي يمدهم بمعونته ونصره 
على أعدائهم» وأنه لا مغالب لله تعالى» ولا ناصر لهم بعدهء ولقد أمر الله تعالى المؤمنين بالاعتماد 


والتوكل عليه وحده؛ فهو توحيد محصل للمقصودء وأما الاعتماد على غيره فهو شرك غير نافع 
احا 


71 : 2 م . حي ير 2 0-1 5 - 
وقال سبحانه: :3 وَمَاجَعكهُ الهلا مشر لَك وَلنطمَينَ مويك بو وم لتَصَرُ إلا من عند او 


0004 


لعي ر لمكيو آل عمران: 126]؛ وفي هذه الآية الكريمة لفت لأنظار المؤمنين لقضية مهمة؛ 
ولعقيدة لا بد من الإيمان بهاء وهي عدم إحالة النصر لأي سبب من الأسباب مهما كانت قوته 
وأهميته؛ فالله سبحانه وتعالى يخبرنا ويعظنا بعدم إحالة النصر على الملائكة التي هي بشرى 
للمؤمنين» ولا على الجند مهما بلغت قوتهم وعددهمء ولا على العتاد مهما كان نوعه وقوته؛ لأن 
النصر إنما هو من عند الله وحده؛ ولو شاء النصر على أعدائه لتحقق النصر بدونهمء فالعز 
والحكم له سبحانه2). 


عد 


ٍ- ساس ير ير 


وقال المولى وَ: 3# مَرَحكَانَ لَكُم ءَايَة في وِكَتَيْن ألتما فِكَهُ َيِل ف سيل الل 


0 م ّ. 0005 > وله 
رع 


ر#ء س 00 أ عر خم ولد 02006 4# 
وَأُخْرف كاإؤزه يرونهم عِتْلِيَهِم رأى المي والله يويد سصرو مَن يكم ركف دللك لمبرة 


مو 


َه دِالأَبصكر آل عمران: 13]؛ فالنصر من عنده تعالى؛ وتأييده لهذا النصر مختص لعباده 
١9ب‏ 000000 10 
داق كعالن ‏ كابلك افير .مره اندم لسن اندو عر 

4 الاو لسعاي اتن كرود خدج 54 

(2) انظر: البغوي؛ معالم التتزيل (ج503/1). 
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المطلب الثاني: دلائل توحيد الألوهية. 
يعتبر توحيد الألوهية من أهم أنواع التوحيد؛ فهو الفارق المميز بين الموحدين والمشركين» 

وقد كان معظم أقوام الرسل يشركون بهذا النوع من التوحيد» فعبدوا آلهة أخرى غير الله» وأشركوا به 
في العبادة» والتوكل» والدعاءء وغيرها من محققات التوحيد ومكملاته» التي لا تنبغي أن تكون لغير 
الله تعالى» فمن كان موحداً لربه كان لزاماً عليه أن يحقق توحيد ألوهيته» فكل منهما مترتب على 
الآخر. 

قال الإمام ابن القيم: 'فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات» فهو رب كل شيء 
وخالقه» والقادر عليه» لا يخرجح شيء عن ربوبيته» وكل من في السماوات والأرض عبد له في 
قبضته» وتحت قهره» فاجتمعوا بصفة الربوبية» وافترقوا بصفة الإلهية» فألهه وحده السعداءء وأقروا 
له طوعاً بأنه الله الذي لا إله إلا هوء الذي لا تنبغي العبادة والتوكل والرجاء والخوف والحب 
والإنابة والإخبات والخشية والتذلل والخضوع إلا له. وهنا افترق الناس» وصاروا فريقين: فريقاً 
مشركين في السعيرء وفريقا موحدين في الجنة. فالإلهية هي التي فرقتهم, كما أن الربوبية هي التي 
ب 
ولقد ورد الكثير من دلائل توحيد الألوهية في سورة آل عمرانء التي تعتبر من الدلائل 
الواضحة الجلية المحققة لهذا النوع من التوحيدء من استحقاق للعبادة والتوكل والإنابة والخضوع 
والتسليم» وغير ذلك من مقتضيات توحيد الألوهية التي لا تنبغي أن تكون إلا لله الواحد القهار. 

وبيان تلك الأدلة ووجه دلالتها على النحو التالي: 
1 - شهادة الله على نفسه., وملائكته؛ وأولو العلم بألوهيته تعالى: 

من أعظم ما ورد على توحيد الألوهية في السورة شهادة الله كِنِكَ على نفسه بوحدانيته 

ب ا ا 


وألوهيته. فقال تعالى: :3 هك أله هك لَه إلا هو والْمََكَة وأولُوأ ليما الْقِسَ لا إِلَه إلا هو 


ظّ 


م+- روء سا و 


لع رالْحَكيمٌ #آل عمران: 18]؛ فسبحانه قد شهد - وكفى به شهيداً - وهو أصدق 
الشاهدين وأعدلهم أنه لا إله إلا هوء أي: أنه المتفرد بالألوهية وحده دون سواهء ثم قرن شهادة 
خواص خلقه من الملائكة وأولي العلم بشهادته» وهذا تقرير منه تعالى للتوحيد بأعظم الطرق 
الفوحية انا 
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وان أقوال المفسرين قد تنوعت في بيان معنى لفظ (شهد)ء فمنهم من فسرها أنها بمعنى: 
الحكم والقضاءء أي: أن الله كِب قضى وحكم وألزم الخلق بالتوحيد وأمرهم به ومنهم من فسرها أنها 
بمعنى: الإخبارء والإعلام» والبيان» فقالت طائفة إن معنى شهادة الله: الإخبار والإعلام؛ وأما 
معنى شهادة الملائكة وأولو العلم فالإقرار» فجميع هذه الأقوال وما في معناها صحيح!!). 

فالشهادة قد تضمنت مرتبتين: إحداهما: تكلم الشاهد وهو الله كيْنَ وذكره لما شهد في نفسه 
به» وهي أول مراتب الشهادة وأعظمها. والثانية: إعلامه واخباره لغيره بما شهد به). 

قال الإمام ابن تيمية: "وإذا كانت شهادة الله تتضمن بيانه للعباد ودلالته لهم وتعريفهم بما 
شهد به لنفسه» فلا بد أن يعرفهم أنه شهدء فإن هذه الشهادة أعظم الشهاداتء والا فلو شهد شهادة 
لي اس اب ا و و المخلوق إذا كانت 
عنده شهادة لم يبينها بل كتمها لم ينتفع أحد بها ولم تقم بها حجة" 

فألوهيته سبحانه قد شهد عليها بنفسه» وهي أول مراتب الشهادة وأعظمهاء وكفى به شهيداًء 
كما شهد عليها خواص خلقه وصفوتهمء ألا وهم الملائكة وأولوا العلم» وفي هذا دلالة على عظمة 
الأمر المشهود عليه ووجوب الإيمان به. 

2 - إفراد الله تعالى بالعبادة وحده دون سواه: 

العبادة في اللغة بمعنى: الطاعة والانقياد مع الخضوع والتذلل» ومنه الطريق المعبد إذا 
كان مذللا(0). 

أما في الاصطلاح فهي: "اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه: من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة"277. وهي: 'فعل المكلف على خلاف هوى نفسه؛ تعظيمًا لربه67) 

وعن إفراد الله بالعبادة وحده دون سواه فقد تحدثت السورة عن ذلك؛ حيث أوجب سبحانه 


على عباده أن يخصده بالعبادة وأن يفردوه بهاء فهو المستحق لها بجميع أنواعها وحده دون سواه 


فقال تعالى: أ قلْيَتأهْلَ الكت تَمَالأ كلِمَة سَوَآمبَنتََاوَبَت فألا َب إلا لَه وكا متك يو- 
(1) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج168/14). 

(2) انظر: المصدر السابق» (ج170/14). 

(3)ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج186/14). 

(4) انظر: الرازي: محمد بن أبي بكرء مختار الصحاح (ص198).؛ وابن منظورء لسان العرب (ج273/3). 

(5) ابن تيمية» العبودية (ص44)» وابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج149/10). 

(6) الجرجانيء التعريفات (ص146). 
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04 ع 


سيا ولا يَحَحِدَ بعضُنَبَعصًا أَرْبَابًا من دون أله ون توَلَوأ مَمُو ُو شه دوأ يتامس يِمُوت ت 4# 
[آل عمران: 64]. 

في هذه الآية خطاب موجه لأهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم» حيث أمر 
ا يه التي بعث ل عليهم السلام التي 
فلا معبود بحق إلا الله. ولا طاعة ولا 5 إلا له ويتعين لتحقيق عبادته تعالى عدم الإشراك به 
وعدم طاعة أي مخلوق في معصية الخالق7!) 

وقال سبحانه - أيضاً - على لسان عيسى اتنة: 38 إِنَألَه رق وَرَبْحكمَ فعبدُوه هادا صاْط 
د مَسَيَقِيعْرٌ #[آل عمران: 51]. 

قال الشيخ السعدي في هذه الآية إنه: "استدل بتوحيد الربوبية الذي يقر به كل أحد على 
توحيد الإلهية الذي ينكره المشركونء فكما أن الله هو الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا نعما ظاهرة 
وباطنة» فليكن هو معبودنا الذي نألهه بالحب والخوف والرجاء والدعاء والاستعانة وجميع أنواع 
العبادة"07), وفيه بيان - أيضاً - أن نبي الله عيسى 2 إنما هو مربوب مثلهم» وأنه سواء معهم في 
العبودية» مما يترتب عليه إبطال قول النصارى بتأليه عيسىء فهو عبد من عباد الله اصطفاه الله 
بالرسالة والنبوة» وقد دعا إلى توحيد الله في ربوبيته وألوهيته كدعوة جميع الأنبياء والرسلء فالله واحد 
لا شريك له في ألوهيته؛ وهو المألوه المعبود حقاً دون سواه. 
3 - إفراد الله بالخوف منه وحده والتوكل عليه: 

إن من توحيد الله وعبادته التوكل عليه» والرجاء له» والخوف منه» وفي تحقيق ذلك يخلص 

هن الشركة : فقد أمرنا سبحانه بإفراده بالخوف منه وحده والتوكل عليه» حيث قال تعالى في 

التجحورة 2 َنَ كَاكَ لَهُمْ) ا ناس إِنَّأَلتنّاسَ قد 0 سأ جَمَعُوا لَك َأُخْدَوْهْمَرَادَهُمَ ملكا وكا َالَأ حَمنَ سد و2 ألَهوَيعَمَ 
اوسيل (2 هوأ يمقَجَنَ هَل لم يهم سوم تضهن لَه همض لِعَظِي و (3) 


0< الك يبون أو يكفلا ححاهوهُمَ مر _ كافون إن دم مو مين #[آل عمران: : 173 -1/75]» ففي هذه 


)3( انظر : ابن تيمية, مجموع الفتاوى (ج53/1). 
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الآية دلالة على وجوب الخوف من الله وحده دون سواه؛ حيث قرن سبحانه مخافته وحده بقوله: :8 إن 


كم مُؤمنِنَ 4 فإن ذلك من لوازم الإيمان» وعلامة وقدر هذا الإيمان مترتب على مقدار خوف 
العيد من أنه( 

قال الإمام ابن تيمية: 'بعض الناس يقول يا رب إني أخافك وأخاف من لا يخافك وهذا كلام 
ساقط لا يجوز؛ بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحداً لا من يخاف الله ولا من لا يخاف 
الله؛ فإن من لا يخاف الله أخس وأذل أن يُخاف فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان2). 

وان من ثمرات مخافته سبحانه وخشيته وحده دون سواه زيادة الإيمان به» وتحقيق التوكل 
عليه حق توكله؛ فإن "التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات"7؛ وإن العبد إذا عزم على أمر 
من الأمور كان لزاماً عليه التوكل على الله وحده لا شريك له؛ حتى يحقق توحيد الله في ألوهيته؛ 
وينال محبته سبحانه» فيكون ذلك مفتاح سعادة له في الدارين الدنيا والآخرة» ولقد قال تعالى: 

ره سس ود ويخ ا 1 4 عو سروم تووت 2 سا رس تاه لء 4 صلول 

يِذ حرم سَكَمَوكلَ حل الله إن الله يحب الْمتَوظِينَ 51 إنينصركم الله فلا َب لَكُم و إن يذ كم 


20 ءر 


هَمَن د اذى يَنضبركم معدو وَعَلَ اله لْستَوَكلِالْمؤْمِبُونَ #[آل عمران: 160-159]. 
4 - إفراد الله تعالى بالدعاءء والذكر له وحده دون غيره: 
ومن مقتضيات تحقيق ألوهيته تعالى» التي لا تتم إلا بهاء إفراده سبحانه بالدعاء والذكر 


.8.0 0 0 5 5 ما ع 010 24 ل 20م 7 
واختصاصه به» حيث قال تعالى: 0 لذن يِل 9 نَ الله قِبِنْمَا وَفَعو داوَعَلٌ جَنُوبِهِمْ وَيَتَدَكَرُونَ 


-. 


ب حَلْق السَمواتٍ وا لْدرضٍ رَبِنَا مَاخَلَقَتَ هذا بولك سبَحَلَكَ فَقِنَاعذَابَاَلثَارٍ # [آل عمران: 191]. 


ص 


لل 0 


وقال سبحانه: :( وَالدرإوَافصَلُوا حِسَةٌ أو طكموَأ أنه ذَكَرُوا له مأسعغقرو ديه 
رم مح. وم ت هود دوو بر مسد سمه اوه مه 1 1 
وَمَن يَعْفِ رَالدَنو مب إلا الله لم يَصِرُواعلما فَعلوأ وهم يَعْلمُورت 6ل عمران: 135]. 
فمن صفات العبد المؤمن ذكره لله تعالى على الدوام في جميع الأحوال؛ وبجميع أنواع 
الذكر بالقلب والقول أو بهما معاًء والتوجه إليه سبحانه بالدعاء وافراده به دون سواهء وها هي 
المؤمنة الطائعة لربها أم مريم عليهما السلام تدعو الله 5توتخصه به وحده بأن يعيذ ابنتها وذريتها 
)1) انظر: السعدي» تيسير الكريم الرحمن (ص157). 


(2) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج206/14). 
(3) المصدر السابق (ج16/7). 
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خم برسم 


من الشيطان الرجيم» حيث قال تعالى على لسانها: 32 وَإِقِ سَمَيمها ميم وَإِنْ أَعِيدّهَا يلك وَدُرِيَتها 


- 


مِنَلشَّدِطَنِأَليجِيِوٍ *1آل عمران: 36]. فالتوجه إلى الله بالاستعاذة لا يكون إلا لله وحده دون سواه. 
5 5 . ريس عه لح لا رسب سرح سحت سس حت يساس ب سسا سس جع سس َو 
كما قال سبحانه على لسان المؤمنين: 38 وَبَنَا لا تح قلُوبنًا بعد د هَدَيَنا وَهَبَلنا من لَدَنكَ وَحَمَةَ 


و 2-8 رهم ساح ا يس رو 


إِنَّك أنت أَلْوَهَّابُ لآل عمران: 8]» وقال - أيضاً -: :9 ربا فأغفر نا ذنويتَ وَكَدْ عَنَّاسَيَكَاتَنَا 
آ آ آ ا هه ل سم طُ 
نوفا م لَْبْرَارٍ ‏ [آل عمران: 193]. 
5 - الاستسلام بالخضوع والطاعة لله وحده من خلال الإيمان: 

لقد أفادت سورة آل عمران في آياتها عن هذا المعنى ودلت عليه دلالة واضحة» حيث قال 
2 8 جح له فك د غ١‏ هو دء لح لل ةن سمس يس ةا اه 4 غ4 ممع ل و 55 رهام دع ره 2< 
تعالى: 0 إن حاجوك فَفَل أسلمت وججهى لِنَّهِ ومن تعن و قل لِلَذِينَ أوتوأ الْكتب وَالْأميصنَء سلمشمفَإِنَ 
> 04 _م_-ه و2 2س و سر يد سه ,سرس 202 هرج 2 و 1 
أَسَلَمُوأ فَصَّدِ أَهْكَدَوأ ون ولوأ مَإَِمَاعلِيكَالْبلعْ وله بص يريا لجباد * [آل عمران: 20]. 

في الآية خطاب لنبينا المصطفى محمد يله في شأن محاجة أهل الكتاب ومخاصمتهم له 
في الدين» حيث أمره الله بأن يسلم وجهه له ومن تبعه من المؤمنين» وينقادوا ويخضعوا له بجميع 
جوارحهم. وقد خص الوجه بالذكر؛ لأنه أكرم الجوارح فإذا خضع الوجه خضعت جميع الجوارح 
تبعاً له(!). 

كما أمره بإبلاغ كلمة التوحيد لأهل الكتاب من اليهود والنصارىء والأميين الذين لا كتاب 
لهم من مشركي العربء» والخضوع والاستسلام له وحده لا شريك لهء فإن أسلموا لذلك فقد اهتدوا 
إلى طريق الحق والصوابء وإن أعرضوا وتولوا فهذا شأنهم واختيارهم» وما على الرسول إلا البلاغ. 


ولقد جاء في السورة - أيضاً - قوله تعالى: ِأكَكَمَاكحَسَّعِسَى مت ْالْكُدْرَقَالَ مَنْ 


عار 
5-2 


أتصصسارعة إل أنه الك الْحوَا ربوب ع نأنصاذ لَه اما لَه وأفهسد يأكامْسَيِفُوت (7205ئ1 


ام اي 00 ىر ري ص 
.هه 


ءَمَايِما أت واتبعنا الرسولٌ كينا معالشهديرت #اآل عمران: 52 - 53]. 


(1) انظر: البغويء معالم التنزيل (ج422/1). 


ذلك لديز نيوو حضون للةادن قرينة التسعي طلى الكو : والاتكر ار ان يلصيو 
لدينه ودعوته؛ ليميز المؤمن من الكافرء فقام الحواريون وهم أنصار الله لنصرته» وخضعوا لله 
وانقادوا لأمر رسوله» وشهدوا بتوحيد الله تعالى وتصديق رسوله من خلال إيمانهم الراسخ والعميق» 
متوجهين ومنيبين لله وحده لا شريك له(!). 


م 


وفي هذا المعنى قال سبحانه على لسان المؤمنين: 38 رَّبَنَاإِتَنَامَحِعَنَا مَُاويا وى 


مدن أَنَءَامِنُوا برية 2 َعَامنَا ‏ [آل عمران: 193]: إذ ينبغي على المؤمن الصادق في إيمانه 
الذورجه والإناية إلى ثارت والمتضوع واللكناك لفاييشاكةوطا مهنا اميه وافزاده ويحةه دوق 


سواه بذلك؛ ليتم تحقيق توحيد ألوهيته تعالى على أكمل وجه. 


وقال تعالى: 3# يمري أَفن ِريِك وََسْجُدى و ارك مع اليرت آل عمران: 43]؛ حيث 
أمرها سبحانه بالقنوت أي دوام الطاعة له في خضوع وخشوع.؛ كما أمرها بالسجود والركوع مع 
الراكعين» ولقد خص السجود والركوع في ذلك؛ لفضلهما ودلالتهما على غاية الخضوع له» ومريم 
عليها السلام هي أهل لطاعته تعالى والتزامها لأوامر خالقها!”) 

وبذلك تتجلى وحدانية الله تعالى في ألوهيته بأبهى صورها وأوضحها من خلال سورة 
آل عمران. 
المطلب الثالث: دلائل توحيد الأسماء والصفات. 

إن توحيد الأسماء والصفاتء كما ذكرنا سابقاً» إثبات لكل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له 


رسوله وَل على وجه يليق به سبحانه» فهو متصف بجميع صفات الكمال» ومنزه عن جميع صفات 


النقص37), كما قال الله كِن: اليس كِمَيِ مكلف ا هيع ألْبصِير #* [الشورى: 11]. 


ولقد ذكر الإمام ابن القيم في أسماء الله كك وصفاته وأفعاله كلاماً تخشع القلوب به لبارئها 
العظيم عند سماعه حيث قال: 'أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيدء ولذلك كانت حسنىء 


)2( انظر: السعدي» تيسير الكريم الرحمن (ص130). 
(3) سبق تعريفه: (رص27) من هذا البحث. 
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وصفاته كلها صفات كمال» ونعوته كلها نعوت جلالء وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل» 
كل شيء من مخلوقاته دال عليه» ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه'[!) 

وورد في سورة آل عمران الكثير من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي سمى الله بها 
نفسه واتصف بها سبحانه» فهي إحدى السور القرآنية الزاخرة والمستفيضة بدلائل توحيد الأسماء 
والصفات,ء فقد تميزت بكثرة آياتها وطولهاء التي بلغت مائتي آية والتي تضمنت الكثير من الدلائل 
التي أكثر من أن تحصى. 

والحديث عن أسماء الله وصفاته أمر عظيم؛ خاصة أنه متعلق برب العزة جل وعلاء 
فشرف العلم بشرف المعلوم» كما أن البحث بأسماء الله وصفاته العلى أمر مستفيض يفوق كل 
الأبحاث بيانه» وفي هذه السورة الكريمة سيتم ذكر بعض الأسماء والصفات لتكون دلائل على هذا 
النوع من التوحيد - توحيد الأسماء 55 -» ومن تلك الدلائل ما يلي: 
أولاً: الأسماء الحسنى لله يك الواردة في السورة. 
1[ - الله غللا: 

لفظ الجلالة (الله) أصله في اللغة من (أله)» حيث قال ابن فارس: "الهمزة واللام والهاء 
أصل واحدء وهو التعبد. فالإله الله تعالى» وسمي بذلك لأنه معبود227» فالله هو: "المألوه المعبود, 
ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات 
الكمال"7©)؛ وهو: "اسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلهية» المنعوت بنعوت الربوبية» المنفرد 
بالوجود الحقيقيء لا إله إلا هو سبحانه. 

قال الإمام ابن القيم: "واسم الله دال على كونه مألوهاً معبوداء تؤلهه الخلائق محبة 
وتعظيماً وخضوعاًء وفزعاً إليه في الحوائج والنوائب» وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته. 
المتكمقية الكنال الملك:والسيوة 

ولفظ الجلالة (الله) يعد الاسم الأكثر ذكراً في القرآن الكريم» ولقد ذكر في سورة آل عمران 
نحو مائتين وعشر مرة» حيث ورد مائتي مرة بلفظ الله وبالله» وبلفظ لله أربع مرات» وبلفظ إله خمس 


ور ع وللدمورءةا و 


مرات؛ ومرة واحدة بلفظ اللهمء ومن ذلك قوله تعالى: 76 قل إن كنس تحن لمعف حبك الل 


أو موز كك دوب وأاطوك ص2 /1 [آل عمران: : 31]» وقوله سبحانه: 0 1014 0 


(1) ابن القيم» مدارج السالكين (ج144/1). 

(2) ابن فارسء مقاييس اللغة (127/1). 

(3) السعدي» تيسير الكريم الرحمن (ص945). 
(4) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج102/1). 
(5) ابن القيم» مدارج السالكين (ج56/1). 


12 
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ٍِ- م 14 2 2 قدا 12 2 سك 2 52 دوم 

نمآ ماانتمعليّهِ ِ عليه حي يمر ليت من لطي لطب وماكان الله علَالْمَيِ ولك الله لَّهيحتبَى مِن رُسْلِو- من 
- ودر م 

كَامِنُوا بهو رس له و إن نَوّمِنُوا و تمم 520 ع4 [آل عمران:179 ]ء وقوله: 1 َإِنَ 

أ آذ د -ه ويسم د لور الْصَصَض الس مم 


000001 عمران: 3::]20 إِنَّهنذًا لهِوَالْصص ص الْحقٌ وَمَاونَ َه ِل 


ينام 6م 7ه خرسر صر و 1 
دوك لله كَهوَالمِيُالْكيٌ 4 إآل عمران: 62]» وقوله:<( هل اللَصرَّملِكَ الْمنك مَوْقِ الْملك من 


0 


[آل عمران: 26]. 

ولقد أخبر الرسول و بالأحاديث العديدة أن لله اسماً أعظم له مميزات اختص بها عن 
باقي أسمائه سبحانه؛ منها: ما ورد عن بريدة الأسلمي أن النبي 2 سمع رجلاً يدعو وهو يقول: 
'اللَّهُمَّ إئّي أمنألكَ بِأئي أَتنْهد أَنَكَ أنت اللَّهُ لا إِلَه إِلّا أنت الأَحَدُْ الصّمَدُء الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوَلَد وَلَمْ 
يَكْنْ لَهُ كُفْوَا أَحَدْ"؛ فقال 45: 'وَالَّذِي نَفْسِي بِيَّدِهِ لَقَدْ سَألَ اللّهَ بامنمه الأغظم الَّذِي إِذَا دعي به 
أَجَابء وإِذَا سْئِلَ به أغطى17), كما ورد تحديد آيتي سورة البقرة وآل عمران قد ورد فيهما اسم الله 
الأعظم؛ حيث قال : "اسم النّه الأَعظَمُ في هَاتيْنٍ الآيَتَيْنِ +3 وإلهك له يدلام ِلَاهْوَ 


لحم نحص 0 البقرة: 163] وَفَاتكَة آل عمران 38 هلله مله للقيو 6 

[آل عمران: 202 وتعددت آراء العلماء في تحديد هذا الاسم» ولكن الراجح أن اسم الجلالة (الله) 

هو الاسم الأعظم من خلال النظر والمقارنة بين النتصوص - والله أعلم - لنظائر منها!ة) 

- أن لفظ الجلالة (الله) هو الاسم الوحيد الذي جاء في جميع النصوص التي قال الرسول © 
عنها أن اسم الله الأعظم ورد فيها. 

- وأن هذا الاسم كما ذكرنا أنه أكثر الأسماء وروداً في القرآن الكريم» حيث تكرر ذكره بما يفوق 
كثيراً مقارنة بتكرار أي اسم آخر له سبحانه. 

- وأن هذا الاسم لم يتسم به غيره سبحانه» ولقد قال الإمام القرطبي في هذا الصدد: '(الله) هذا 
الاسم أكبر أسمائه سبحانه وأجمعهاء حتى قال بعض العلماء: إنه اسم الله الأعظم ولم يتسم 


به غيره؛ لذلك لم يثن ولم يجمع37) 


(1) سبق تخريجه: (ص15) من هذا البحث. 
(2) سبق تخريجه: (ص*15) من هذا البحث. 
(3) انظر: ابن القيم» مدارج السالكين (ج 55/1 - 56)» والأشقرء العقيدة في الله (ص231 - 233)» والهلاوي» 
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها (رص14).ء والأشقرء أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة (ص 89 - 
00). 
(4) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج102/1). 
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- كما أن هذا الاسم قد تضمن من المعاني العظيمة كثيراًء فهو الأصل في الأسماء الحسنى لله 
تبارك وتعالى والصفات العلى المستلزم لها والدال عليهاء حيث أضيفت جميع أسمائه الحسنى 
إلى هذا الاسم العظيم؛ كقوله تعالى: :َه لماه كلْممَىَ “ [الأعراف: 180] فيقال: 
الرحمن والرحيم؛ والقدوسء والسلامء والعزيز» والحكيم من أسماء الله» ولا يقال الله من أسماء 
الرحمن أو العزيز أو الحكيم ونحو ذلكء فإن اسم الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى. 
وتهذا تقيق. الدلالة فلن شالق أسماء تاش شارك وفالن ذلك يدوك أن أسما من أسماده 
سبحانة قد اختضن بالأعظمية وده دوق .مثائز الأسماء الحستى+ علماً بآن كل أسماكة تنيحاتة 
طيبة وعظيمة» فلا يعتري أياً منها نقص على الإطلاق بأي حال من الأحوال؛ فكلها أسماء كمال 
وتعظيم بما يليق بجلاله سبحانه؛ إلا أن له اسماً من بين أسمائه الكثيرة هو أعظمها وأجلها وهو 
لفظ الجلالة (الله)» وذلك كما دلت عليه النظائر والدلائل7!). 
قال صاحب كتاب (أسماء الله وصفاته): "أسماؤه تبارك وتعالى متفاضلة؛ أسماء الله كلها 
حسنىء؛ وصفاته كاملة علياء وأسماؤه - تبارك وتعالى - متضمنة لصفاته» وبعض أسماء الله 
أفضل من بعضء وبعض صفاته أفضل من بعضش7. وقال الإمام ابن تيمية: 'فتفاضل الأسماء 


الأمر بمأمور آخرء والرضا عن النبيين أعظم من الرضا عمن دونهم والرحمة لهم أكمل من 
الرحمة لغيرهمء وتكليم الله لبعض عباده أكمل من تكليمه لبعضء وكذلك سائر هذا الباب. كما أن 
أسماءه وصفاته متنوعة فهي - أيضاً - متفاضلة كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع مع 
العقل وانما شبهة من منع تفاضلها من جنس شبهة من منع تعددهاء وذلك يرجع إلى نفي 
الضتفاك ا 

ولقد أجاد صاحب كتاب (شأن الدعاء) في التحدث عن هذا الاسم العظيم - الله - وتميزه 
وتفرد الخالق تبارك وتعالى بالتسمية به دون غيرهء حيث قال: "إنه أشهر أسماء الرب - تعالى - 
وأعلاها محلاً في الذكرء والدعاء؛ وكذلك جعل أمام سائر الأسماء» وخصت به كلمة الإخلاص» 
ووقعت به الشهادة؛ فصار شعار الإيمان» وهو اسم ممنوع. لم يتسم به أحدء قد قبض الله عنه 
الألسن؛ فلم يُدع به شيء سواهء وقد كاد يتعاطاه المشركون اسماً لبعض أصنامهم التي كانوا 
يعبدونهاء فصرفه الله - تعالى - إلى "اللات" صيانة لهذا الاسمء وذباً عنه". 


(1) انظر: الأشقرء أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة (رص86 - 88). 
(2) المرجع السابق (ص86). 

(3) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج212/17)» بتصرف يسير. 

(4 
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ومما يتميز به هذا الاسم العظيم أنه إذا دخل عليه النداء لا تحذف الألف واللام فيقال: يا الله 
إذ ينطق بحروفه كاملة بخلاف سائر أسمائه سبحانه فإنه إذا دخل النداء على أي اسم منها تحذف 
الألف واللام فيقال: يا رحمن أو يا رحيم.... ولا يقال يا الرحمن أو يا الرحيم» وكأن الألف واللام 
جزء لا يتجزأ من لفظ الجلالة (الله)» فالألف واللام لا يسقطان عنه أبداّء وفي هذا دلالة على أن 
المعرفة ملازمة لله جل جلاله لا تزول وإن زال الوجود كله("). 
- الرب: 
لقد ورد اسم (الرب) في سورة آل عمران بألفاظ متعددة مثل: ربي أو رب - بحذف الياء - 


حر اع ب 


ربكء ربناء ربكم» ربه؛ ربهاء ربهم نحو خمسة وثلاثين مرة» كقوله تعالى: :همالك دعا كربا 


هو 2 9 5 جه ءةد و ريه 200 1 ره دعل 50 هَنَاونَهُ الْمَليَكةٌ لعل برسم 
4 


يه وَالَ رت هب لي ون لَدّنلك دَرِيَهَطِيَبَة إتَلَكمفِيعٌ لملييكة وهو فَإيم يُصَل في 


لحرا أله 7 سح سر وى تدا يَكلِمَةٍ منَأَلَهوسيدَا وحص 2 ا امن 1 1 6 حِينَ 0 قا قَالَّ رب 
رسرا و وو 2 مه م سراق 6 لمَيفَم ل مامئء > ماس موسا 
أن يكن لى لي عْلام وقد اليا عاقر قر قال كَدَلِلك أ مادشاء 4 (5) قَالَ َي أجَصَل 
د 
لَءَايَةقَالَ ءَايَمْكَ ألا نْكلرَ ل 9 م لمر ولا بيك يك كديرا سبح بعشو 


ع جح سد ص7 صرب 


الا كر (ك) وَلِدْهات لمك سي سدع سور يميم إِنَّ تدا 1 9 2 1 ا مير 
50 يمري افق ليك الت امه آل عمران: 38 -43]؛ وقوله سبحانه: 
3 وسار 1 عْوَا إل م ةن 2 وجَكَةَ -_ يملكت ظ بض أَعدّ 2 تآ تَقِينَ 4 


3201 2م ل 


[آل عمران: 133]» وقوله: 36 وَمَكان فَوَكَهمَ إل أن كَالُوأ ربا عيفر لما دوا وَإِسْرَاقنَ آم را وكرت 
َقَدَامَئَا ا ب نصرنا عل الْمَو كدري * |آل عمران: : 147]. 


ويأتي اسم الرب وحدهء نحو ما جاء في الآيات السابقة» وتارة يأتي مضافاً كقوله تعالى: 


-1 


مرءرور م > مه 5 2 رار 2 وجم ررم 
:#(الْحَمَد لَه ب المدكميت * [الفاتحة: 2.2 وقوله سبحانه: رد ب الْتِوَينِ ورب العرين 16 
[الرحمن: الاك 

والرب معناه: المالك» والخالق» والمتصرفء والمدبر» والمصلح وقد ثم تعريف لفظ الرب 
سابقاًل)» و'اسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات» فهو رب كل شيء وخالقه؛ والقادر عليه 


(1) انظر: نوفلء أسماء الله الحسنى (ص42). 

(2) انظر: السقاف. صفات الله ون الواردة في الكتاب والسنة (ص171). 

(3) انظر: الزجاجيء اشتقاق أسماء الله (ص32).» والسقاف. صفات الله كنْكَ الواردة في الكتاب والسنة (ص171)» 
وقد تم تعريف الرب والربوبية لغة. (ص25) من هذا البحث. 
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لا يخرج شيء عن ربوبيته» وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته» وتحت قهره 
فاجتمعوا بصفة الربوبية» وافترقوا بصفة الإلهية» فألهه وحده السعداءء وأقروا له طوعا بأنه الله الذي 
لا إله إلا هو (1). 

قال الإمام الطبري: "الرب في كلام العرب منصرف على معان: فالسيد المطاع فيها يدعى 
رباً... والرجل المصلح للشيء يدعى رباً... والمالك للشيء يدعى ربه. وقد يتصرف - أيضاً - 
معنى 'الرب" في وجوه غير ذلك» غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة. فربنا جل ثناؤه: 
السيد الذي لا شبه له. ولا مثل في سؤدده؛ والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه؛ والمالك 
الذي له الخلق والأمر. 
3 - العزيز: 

من أسماء الله الحسنى (العزيز)؛ ولقد ورد ذكره في القرآن الكريم اثنتين وتسعين مرةل» أما 


٠. 


في سورة آل عمران فقد ورد خمس مرات منها: قوله تعالى: +3 ... إِنَالَذِنَ قروا ايت أله لَهُمَعَدَابُ 


- 
0-7 
ور م مه م 20 


2 هو و م 1 
سَدِيد وَأَهُعَرِرُ ذواَئئِقَارِ 4 [آل عمران: 4]؛ وقوله سبحانه: 38 هوَالْزى يُصَوْوْكم ف الْأرَدا و صِفَ 


9- ك0 م- 


مم2 6 و 


02 يع سم 002 5 

مَك لا إله لاهو العزير ا كيم آل عمران: 6]. 
والعزيز أصله في اللغة من (عز) بمعنى: الشدة والقوة وما يضاهيهما من الغلبة والقهر#), 

والعرب في كلامها ترجع العز إلى ثلاثة وجوهء الأول: بمعنى الغلبة» والثاني: بمعنى الشدة والقوة» 

والثالث: أن يكون بمعنى نفاسة القدر أي: أنه لا يعادله شيءء فلا مثل له ولا نظير(, وفي هذا 

يقول الإمام ابن القيم: 


'وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم يبه شيء هذه ص فتان 
وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئنذ ثلاث معان 
وهي التي كملت له سبخحانه من كل وجه عادم النقصان" 6 


(1) ابن القيم» مدارج السالكين (ج58/1). 

(2) الطبريء» جامع البيان (ج141/1 - 142)» بتصرف يسير. 
(3) انظر: النجديء النهج الأسمى (ص135). 

(4) انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج38/4). 

(5) انظر: الخطابي» شأن الدعاء (ص47 - 48). 

(6) ابن القيم» متن القصيدة النونية (وص205). 
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فالعزيز هو الممتنع الذي لا يغلبه شيء» فهو القوي الغالب على كل شيء» وقيل: هو الذي 
ليس كمثله شيء!!)» فهو الذي لا مثيل له» ولا غنى عنهء ولا سبيل إليه!”) 

وقال الشيخ السعدي في نفسيره: '(العزيز) الذي له العزة كلها: عزة القوة» وعزة الغلبة» وعزة 
الامتناع. فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات» وقهر جميع الموجوداتء ودانت له الخليقة وخضعت 
لل 

وقال الإمام ابن القيم: "وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضي بما يشاءء وأنه لكمال عزته حكم 
على العبد وقضى عليه؛ بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاءء وحال بين العبد وقلبه» وجعله 
مريداً شائياً لما شاء منه العزيز الحكيم؛ وهذا من كمال العزة؛ إذ لا يقدر على ذلك إلا الله» وغاية 
المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهركء وأما جعلك مريداً شائياً لما يشاؤه منك ويريده فلا يقدر 
عليه إلا ذو العزة الباهرة. فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه» وتمكن شهوده منه» كان 
الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له؛ لأنه يصير مع الله لا مع نفسه. ومن معرفة عزته 
في قضائه: أن يعرف أنه مدبر مقهورء ناصيته بيد غيره» لا عصمة له إلا بعصمته؛ ولا توفيق له 
إلا بمعونته» فهو ذليل حقيرء في قبضة عزيز حميد. ومن شهود عزته - أيضاً - في قضائه: أن 
يشهد أن الكمال والحمدء والغناء التام» والعزة كلها لله» وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم» والعيب 
والظلم والحاجة» وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقرهء ازداد شهوده لعزة الله وكماله» وحمده 
وغناه» وكذلك بالعكس» فنقص الذنب وذلته يطلعه على مشهد العزة"[4) 
4 - الوهاب: 

إن من أسماء الله الحسنى اسم (الوهاب) ولقد ورد في القرآن الكريم ذكره ثلاث مرات0©, 

وكان الموضع الأول الذي ذكر فيه هذا الاسم في سورة آل عمران» حيث ذكر مرة واحدة وهو في 
قوله تعالى: :3 وَينَالاتع ُوبَإِدْمََيْناوَهَبَلناِ نلك مَحمة نك وكات )1 [آل عمران: 8]» 
'أي: لا تملها عن الحق جهلاً وعناداً مناء بل اجعلنا مستقيمين هادين مهتدين» فثبتنا على هدايتك 


(1) انظر: الهروي تهذيب اللغة (ج64/1): 

(2) انظر: نوفل؛ أسماء الله الحسنى (ص65). 

(3السعدي» تتبيل الكزيم الرحمق (صن946). 

(4) ابن القيم» مدارج السالكين (ج222/1). 

(5) لقد ورد اسم (الوهاب) في القرآن الكريم ثلاث مرات» وذلك في سورة آل عمران التي ورد فيها مرة واحدة في 
الآية الثامنة» وفي سورة ص التي ورد فيها هذا الاسم مرتين» مرة في الآية التاسعة وورد مرة أخرى في الآية 
الخامسة والثلاثين. انظر: النجديء النهج الأسمى (ص187). 
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وعافنا مما ابتليت به الزاكغين::. 1 نك أَنت الْوَمَّاتُ 6 أي : واسع العطايا والهبات» كثير الإحسان 
الذي عم جودك جميع البريات(1) 

والوهاب أصله من الهبة وهي: العطية الخالية عن الأعواض والأغراضء فإن كثرت سمي 
صاحبها وهاباً» وهو من أبنية المبالغة» والله تعالى هو الوهاب الواهب المنعم على العبادء فكل ما 
وهب له من الولد وغيره فهو موهوب منه سبحانه» فلا يتصور الجود والعطاء والهبة حقيقة إلا من 
الله تعالى» فهو الذي يعطي كل ما يحتاج ما يحتاج بلا عوض ولا غرض عاجل أو آجل©) 

فاسم (الوهاب) بمعنى: أنه هو الذي يجود بالعطاء عن ظهر يد من غير استثابة» وأما 
الواهب فهو كل من وهب شيئاً من عرض الدنيا لصاحبه؛ والواهب لا يستحق أن يسمى وهاباً أو 
يقترن به إلا من تصرفت مواهبه في أنواع العطايا وكثرت نوافله ودامتء وذلك لا يكون إلا من الله 
الوهاب؛ لأنه لا يوجد من الخلق من يهب الهبة دون عوض ولا غرضء ومن لم يكن له أي عوض 
أو غرض فإن له عوضاً وغرضاً في السماءء كما أن المخلوقين إنما يملكون أن يهبوا مالا أو نوالاً 
في حال دون حالء وفي شيء دون أشياءء فالشفاءء» والولد» والهدى والضلالء والعافية والبلاء 
وغير ذلك لا يقدر عليه إلا الله الوهاب فهو مالكه جميعاً دون انتظار لثناء» فهو الذي يهب ويعطي 
بلا حساب فتبارك الله عَلِلٍ وتقدست أسماؤه(©. 

ولقد قال الإمام ابن القيم في اسم الله (الوهاب) في نونيته: 


'وكذذلك الوهاب من أسمائه فانظر مواهيه مدى الأزمان 
أهل السموات العلى والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان”1) 


5 - العليم: 
لقد ورد اسم (العليم) في القرآن الكريم في مائة وسبعة وخمسين موضعاًل؛ أما في سورة 


آل عمران فقد ورد تسع مرات؛ ومن ذلك قوله تعالى حكاية على لسان امرأة آل عمران: إِذ مات 


سي عط 


مرآتُ عِمُونَ رَبٌ إِنْ ددرت الككمافى بطنى محرا فتَعَبَلَ مو إِنَكَ أن نت اليم لعي * [آل عمران: 35]» 


رو 


'(العليم) لما أنوي في نفسي وأريدء لا يخفى عليك سرّ أمري وعلانيته'7)؛ وقوله تعالى:38 قل إِنَّ 


(1) السعديء تيسير الكريم الرحمن (ص122). 

(2) انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج803/1)» والغزالي» المقصد الأسنى (ص77). 
(3) انظر: الخطابيء شأن الدعاء (ص53).» ونوفلء أسماء الله الحسنى (ص81). 
(4) ابن القيم» متن القصيدة النونية (ص210). 
(5) انظر: النجديء النهج الأسمى (ص213). 
(6) الطبريء جامع البيان (ج330/6). 
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سح ل مار 


انض ليدأ ؤب من ه15 وأ وهو اسع ليع 1 [آل عمران: 73]: أي: "عليم بمن يستأهل أن يؤتيه 
فضله ويدل على علمه بذلك ما يظهر من آثار إرادته وقدرته الجارية على وفق علمه متى ظهر 


للناس ما أودعه الله من فضائل في بعض خلقه» وقوله سبحانه: و وَاَلَهُ عَلِييذَاتِ 


أَلصّدُورٍ * [آل عمران: 154]» أي: 'والله ذو علم بالذي في صدور خلقه من خير وشرء وإيمان 
وكفرء لا يخفى عليه شيء من أمورهم» سرائرها علانيتهاء وهو لجميع ذلك حافظء حتى يجازي 
جميعهم جزاءهم على قدر استحقاقهم"7”) 

فالعليم في حق الله تعالى هو: "العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق"27) 
'العالم بما كان وما يكون قبل كونه» وبما يكون ولما يكن بعد قبل أن يكونء لم يزل عالماً ولا يزال 
عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط 
علمه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتم الإمكان". 


ل ا ا 
والعلم نقيض الجهلء ويجوز أن يطلق على الإنسان الذي علمه الله علماً من العلوم عليم» وذلك 
كما قال نبي الله يوسف اتتلة للملك: 3١‏ فَالَاجَعَن ع1 حَرَآب رض إِفْ حفيظ علي 6* 
[يوسف: 155[ ولكن البشر وإن وصفوا بالعلم فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع معين من 
المعلومات دون نوع كما أنه قد يوجد فيهم في حال دون حالء وقد تعترضهم الآفات فتخلف علمهم 
جهلاء ويعقب ذكرهم نسياناً» ولكن علم الله تبارك وتعالى علم حقيقة وكمالء لا يشاركه فيه أحد من 
خلقه مهما بلغت منزلته ومكانته» فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أن يطلعهم عليه 
ويعلمهم به؛ فهو وحده دون سواه الذي يحيط بكل شيء علماً» ويكفي أن ما يتكلم به من علمه 
سبحانه لو قدر أن البحر - يمده من بعده سبعة أبحر - ليكون مداداً لكلماته مما يعلمه لنفدت 
البحار قبل أن تنفد كلماته» فنسبة علوم الخلائق إلى علمه تعالى كنسبة قدرتهم إلى قدرته» وغناهم 


(1) ان كاضرو التعريي' رالضوين 32 284 
(2] (الظيري» بجامتع النيان زج 825/0 

)"مظان كان الدضاء رضن 57 

(4) ابن منظورء لسان العرب (ج416/12). 

(5) انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج110/4)» وابن منظورء لسان العرب (ج416/12)» وابن القيم» شفاء 
العليل (ص382). 
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إلى غناهء وحكمتهم إلى حكمته؛ فإن علومهم تضمحل وتتلاشى كما يضمحل ضوء السراج 
الضعيف في عين الشمس(!). 

قال الإمام الغزالي: 'للعبد حظ من وصف العليم لا يكاد يخفىء» ولكن يفارق علمه علم الله 
تعالى في الخواص الثلاث: أحدها: في المعلومات وكثرته؛ فإن معلومات العبد وإن اتسعت فهي 
محصورة في قلة؛ فأنى يناسب ما لا نهاية له؟! الثاني: أن كشفه وإن اتضح فلا يبلغ الغاية التي لا 
يمكن وراءهاء بل تكون مشاهدته للأشياء كأنه يراها من وراء ستر رقيق. ولا تنكرن تفاوت درجات 
الكشف؛ فإن البصيرة الباطنة كالبصر الظاهرء وفرق بين ما يتضح في وقت الإسفار وبين ما 
يتضح وقت ضحوة النهار. والثالث: أن علم الله تعالى غير مسنفاد من الأشياءء بل الأشياء 
مستفادة منه. وعلم العبد بالأشياء تابع للأشياء وحاصل بها. 


فعلم الله تعالى ليس ععلم الآدميين» فسبحانه يعلم الأشياء على حقائقها بغير استدلال ولا 
سببء وهو عالم الغيب والشهادة وحده لا شريك له فسبحان الله العليم جل وعلا علواً كبيرً!©. 
ولقد قال الإمام ابن القيم: 


"وهو العليم أحاط علماً بالذي في الكون من سر ومن إعلان 
وبكل شيء علمه سبنخانه فهو المحيط وئليس ذا نسيان 
وكذاك يعلم مايكون غداوما قد كنن والموجود في ذا الآن 
وكسذاك أعسن لس كسين لسو كان كيف يكون ذا إمكان'(4) 


ومعنى اسم (العليم) الذي هو من أسماء الله الحسنى أنه: "العالم بالسرائر والخفيات التي لا 

يدركها علم الخلق27» وهو: 'العالم بما كان وما يكون قبل كونه؛ وبما يكون ولما يكن بعد قبل أن 

يكون» لم يزل عالماً ولا يزال عالماً بما كان وما يكونء ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في 

السماء سبحانه وتعالى» أحاط علمه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتم 
الإمكان"9©). 

ولفظ عليم على وزن فعيلء وهو من أبنية المبالغة» والعليم هو الذي يتصف بصفة العلم؛ 

والعلم نقيض الجهلء ويجوز أن يطلق على الإنسان الذي علمه الله علماً من العلوم عليم» وذلك 


(1) انظر: الخطابي؛ شأن الدعاء (ص57)» والداخل» المرتبع الأسنى (ص447). 
(2) الغزالى» المقصد الأسنى (ص81). 

(3) انظر: الزجاجيء اشتقاق أسماء الله (ص52). 

(4) ابن القيم» متن القصيدة النونية (ص204). 

(5) الخطابيء شأن الدعاء (ص57). 

(6) ابن منظورء لسان العرب (ج416/12). 
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كما قال نبي الله يوسف اله للملك: :ا فَالَمَلن عل حَرَآبِ نِالْارض إن حَفِيظ عليه 4 
[يوسف: 55]!)» ولكن البشر وإن وصفوا بالعلم فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع معين من 
المعلومات دون نوع؛ كما أنه قد يوجد فيهم في حال دون حالء وقد تعترضهم الآفات فتخلف علمهم 
جهلاء ويعقب ذكرهم نسياناًء ولكن علم الله تبارك وتعالى علم حقيقة وكمالء لا يشاركه فيه أحد من 
خلقه مهما بلغت منزلته ومكانته» فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أن يطلعهم عليه 
ويعلمهم به؛ فهو وحده دون سواه الذي يحيط بكل شيء علماً» ويكفي أن ما يتكلم به من علمه 
سبحانه لو قدر أن البحر - يمده من بعده سبعة أبحر - ليكون مداداً لكلماته مما يعلمه لنفدت 
البحار قبل أن تنفد كلماته» فنسبة علوم الخلائق إلى علمه تعالى كنسبة قدرتهم إلى قدرته» وغناهم 
إلى غناه. وحكمتهم إلى حكمته؛ فإن علومهم تضمحل وتتلاشى كما يضمحل ضوء السراج 
الضعيف في عين الشمس7©). 

قال الإمام الغزالي: 'للعبد حظ من وصف العليم لا يكاد يخفى» ولكن يفارق علمه علم الله 
تعالى في الخواص الثلاث: أحدها: في المعلومات وكثرته؛ فإن معلومات العبد وان اتسعت فهي 
محصورة في قلة؛ فأنى يناسب ما لا نهاية له؟! الثاني: أن كشفه وإن اتضح فلا يبلغ الغاية التي لا 
يمكن وراءهاء بل تكون مشاهدته للأشياء كأنه يراها من وراء ستر رقيق. ولا تنكرن تفاوت درجات 
الكشف؛ فإن البصيرة الباطنة كالبصر الظاهرء وفرق بين ما يتضح في وقت الإسفار وبين ما 
يتضح وقت ضحوة النهار. والثالث: أن علم الله تعالى غير مستفاد من الأشياءء بل الأشياء 
مستفادة منه. وعلم العبد بالأشياء تابع للأشياء وحاصل بها©. 

فعلم الله تعالى ليس كعلم الآدميين» فسبحانه يعلم الأشياء على حقائقها بغير استدلال ولا 
سببء وهو عالم الغيب والشهادة وحده لا شريك له. فسبحان الله العليم جل وعلا علواً كبيرً"). 


6 - السميع: 


قال ابن منظور”: "السميع: من صفاته ككَ وأسمائه» لا يعزب عن إدراكه مسموع؛ وإن 


(1) انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج110/4)» وابن منظورء لسان العرب (ج416/12).؛ وابن القيم» شفاء 
العليل (ص382). 

(2) انظر: الخطابي» شأن الدعاء (ص57).» والداخلء المرتبع الأسنى (ص447). 

(3) الغزالى» المقصد الأسنى (ص81). 

(4) انظر: الزجاجيء اشتقاق أسماء الله (ص52). 

(5) هو محمد بن مكرم بن عليء أبو الفضلء جمال الدين بن منظورء الإمام اللغوي الحجة. صاحب كتاب (لسان 
العرب) الذي جمع فيه أمهات كتب اللغة» ومن كتبه أيضاً: (مختار الأغاني)» و(نثار الأزهار في الليل والنهار) في 
مجال الأدب وغيرها من الكتبء وقيل: إنه ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد» وله شعر رقيق» توفي في مصر سنة 
1ه . انظر: الزركليء الأعلام (ج108/7). 
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خفيء, فهو يسمع بغير جارحة. وفعيل: من أبنية المبالغة"(!)» وقال الإمام ابن القيم: "السميع الذي 


له السمع'(2, ولقد ورد في القراآن الكريم اسم (السميع) خمسا وأربعين روا آنا في سورة آل 
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عمران فقد ورد أربع مراتء ومن ذلك قوله تعالى: 38 إِنَ ألَهأصَطْمَح ءاد ونوْحاوَءَالَ إبراهِيم وءَالَ 


هت ددم و 


عمد عَلَالعالوين (0) دَُيبصها نيَب وأمدسيعٌ لبه (80) د مَل رات عِمَوْنَ رب إن درت 


0 .سح اسيك هي معط كد ع د م 2ه ود ور 3 58 2 2« . لاس 
كمف بَطنى محردا َتَعَبَلٌ مو إذّك أنت ليع اليم #* [آل عمران: 33 - 35]: فقوله تعالى: 'والله 


سميع عليم' أي: سميع لأقوال العباد» عليم بضمائرهم وما يصدر منهم من أفعالء والله سبحانه إنما 
يصطفي من خلقه من يعلم استقامته قولاً وفعلا أما قوله تعالى حكاية على لسان امرأة عمران: 
'إنك أنت السميع العليم" أي: إنك أنت السميع لتضرعي ودعائي وندائي -بمعنى القبول والإجابة-. 
العليم بما في قلبي من السرائر27. 

وقال تعالى - أيضاً -: :ِإهُمَالِكَ دَعَارْكربًا ريه َال وب هَبْ لِى ون لَدنلك دري طِيَبَةإتلَف 


- 


- وم قاسم 


سمي دعاك 2 [آل عمران: 38]: أي: قابله(), 'فالمراد بالسمع هنا السمع الخاصء وهو سمع 
الإجابة والقبول» لا السمع العام؛ لأنه سميع لكل مسموع"7)؛ ونظيره ما روي عن أبي هريرة 4ه أن 
رسول الله ول كان يقول: "اللَّهُمَ ني أَغُوذ بكَ مِن الْأزْبع: مِنْ عِلْمِ لا يَنْقَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَع) 
وَمِنْ نفس لَا تتنبَع» وَمِنْ دُاءٍ لا يُسسْمَعْ"77). والمقصود من الدعاء الذي لا يُسمع أي: من دعاء 
لا يستجاب» ومن ذلك أيضاً قول المصلي عند الرفع من الركوع: 'ستمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ57, أي 
بمعنى: قبل الله حمد من 1000-6 

ومن خلال هذه الأدلة وغيرها يتبين أن السمع في حق الله كَِْ يراد به إدراك الأصواتء ويراد 
به فهم المعنى» كما يراد به القبول والإجابة!')؛ فالسميع بمعنى: السامعء إلا أنه أبلغ في الصفة. 


1) ابن منظورء لسان العرب (ج164/8). 
2 ابن القيم» شفاء العليلك (ص382). 
3) انظر: النجديء النهج الأسمى (ص225). 
4) انظر: الرازني: محمد بن عمرء مفاتيح الغيب (ج201/8 - 203). 
5) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج72/4). 
6 الداخل» المرتبع الأسنى (ص442). 
(7) [النسائي: سنن النسائي» الاستعاذة/الاستعاذة من نفس لا تشبع» 263/8: رقم الحديث 5467]» قال الألباني 
إنه: صحيح. 
(8) [البخاري: صحيح البخاريء الأذان/إنما جعل الإمام ليؤتم به 139/1: رقم الحديث 689]. 
(9) انظر: الخطابي» شأن الدعاء (ص59). 
(10) انظر: ابن القيم» مفتاح دار السعادة (ج79/1). 
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وهو الذي يسمع السر والنجوى» سواء عنده الجهر والخفوت, والنطق والسكوت7"» و"السميع الذي 
يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» فلا يشغله سمع عن سمعء ولا 
تغلطه المسائلء ولا يتبرم من إلحاح الملحين في سؤاله7)؛ والسميع لدعاء خلقه وحديثهم في كل 
أحوالهم» عند تفرقهم واجتماعهم» واختلاف ألسنتهم ولغاتهم: فسبحانه يعلم ما في قلب القائل قبل أن 
ينطق به كما أن عند عجز القائل عن التعبير عن مراده فإن الله يعلمه ويعطيه الذي في قلبه0©, 
وهذا إن دل فإنه يدل على الله عَللةٍ السميع الذي ليس كسمعه أحد من مخلوقاته أبدأً» وكما قال كبك 
عن نفسه: مِإ ليس مدو 1 لسَمِيِعٌ البَصِيرٌ * [الشورى: 11]. 

وقال الإمام ابن القيم في اسم الله (السميع): 

'وهو السميع يسمع ويرى كل ما في الكون من سر ومن إعلان 


ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان 
والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني"4) 
7- البصير: 


٠.‏ 1 رأءر كنك : ن 1 5 0000 كد( 0 ات 
ومن أسمائه كِنِكَ (البصير) الذي ورد في القرآن الكريم نحو اثنتين وأربعين مرة()؛ وأما في 
سورة ة آل عمران فقد ورد هذا 0 ومن ذلك قوله تعالى: ١‏ دعو 30 
2س وريب سس قه را ل ل 0 00 مين ءا 10-4 دي مه 2 و2320 
وجهى ل 0 دين أو ونوا الْكتبّ ولاه ءَأْسْلَمْح م وَِنَ أمسَلمُوأ قَصَدٍ هَكدو بن ولا 
َإتَمَاعيك بكم وَأََيِصِه ‏ الَِْاٍ 4 [آل عمران: 120؛ وقوله: طهُمْ 2 بدت عِندَأَّه وله 


بَصِيْيمَايحَمَلُوَ 4 [آل عمران: 163]. 


41 9 


قال الإمام الألوسي: 'والله بصير بالعباد أي خبير بهم وبأحوالهم وأفعالهم"7): وقال الإمام 
الطبري: "يعني جل ثناؤه بقوله: (والله بصير بما يعملون)» والله ذو إيصار بما يعملون» لا يخفي 
عليه شيء من أعمالهم» بل هو بجميعها محيط؛ ولها حافظ ذاكرء حتى يذيقهم بها العقاب جزاءها. 
وأصل 'بصير" 'مبصر" من قول القائل: "أبصرت فأنا مبصر"» ولكن صرف إلى 'فعيل", كما 


(1) انظر: الخطابيء شأن الدعاء (ص59). 

(2) ابن القيم» إغاثة اللهفان (ج3/1). 

(3) انظر: النجديء النهج الأسمى (ص231). 

(4) ابن القيم» متن القصيدة النونية (ص 203 - 204). 
(5) انظر: النجديء النهج الأسمى (ص235). 

(6) الألوسيء روح المعاني (ج98/2). 
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0 


صرف 1 لد 1 1 1 و"عذاب مؤلم" إلى 'أليم"» 'ومبدع السموات" إلى بديع» وما أشبه 
ذلك'(1). 

'والبصير الذي له البصر"7. والله البصير هو الذي يشاهد الأشياء كلهاء ظاهرها وخفيها 
بغير جارحة» فالبصر عبارة في حقه عن الصفة التي ينكشف بها كما نعوت المبصرات37), 
فالبصير هو المبصر ويقال - أيضاً - البصير هو العالم بخفيات الأمور. 


فسبحانه جل وعلا هو الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغرء فيبصر ما تحت الأرضين 
السبع وما فوق السماوات السبعء وأيضاً سميع بصير بمن يستحق الجزاء بحسب حكمته؛ والمعنى 
الأخير يرجع إلى الحكمة(©. 
قال الإمام ابن القيم: 
"وهو البصير يرى دبيب النملة الس وداء تحت الصخر والصوان 


ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى نيطاط عروقها بعيان 
ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفان"6) 


ومن خلال معنى اسم (البصير) في حق الله تعالى يتبين أن يكون له معنيان!7"): 

الأول: بمعنى المبصر أي أن له بصر يرى به سبحانه وتعالى. 
والثاني: أن الله ككَ ذو البصيرة بالأشياء العالم الخبير بها. 

فإن سأل سائل أنه إذا كان اسم (البصير) معناه عالم بالأشياء خبير بها أي: بمعنى عليم 
فما وجه وصفه سبحانه بذلك والمعنى واحدء والا اقتصر على أحد اللفظين دون الآخر ما دام 
المعنى واحد في حقه؟ 

فالجواب: إن اسم (البصير) ليس بمعنى العليم فقط» بل يتعدى معناه وجوهاء وإذا كان 
بمعنى عليم - مثلاً - فإن هذا جائز وموجود في كلام العرب من اختلاف اللفظتين لمعنى واحدء 
فكذلك يكون البصير والعليم بمعنى واحد بلفظتين مختلفتين إذا أريد بالبصير معنى العليم» وعلى 


(1) الطبريء جامع البيان (ج376/2 -377). 

(2) ابن القيم» شفاء العليك (ص382). 

(3) انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج64/4). 

(4) انظر: الخطابيء شأن الدعاء (ص60 - 61). 
(5) انظر: السعديء تيسير الكريم الرحمن (ص0946). 
(6) ابن القيم» متن القصيدة النونية (رص204). 
(7) انظر: النجديء النهج الأسمى (ص237). 
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هذا فإنه لا تعارض بين المعاني المحتملة لاسم (البصير)» فمن وجوهه أن يكون من نعوت 
المبالغة في أن المبصرات لا تخفى عليه؛ فإذا قصد به هذا الوجه لم يتعلق بمفعول بل يكون من 
طريق مدح الذات» ومن وجوهه - أيضاً - أن يكون بمعنى المبصر للأشياء المدرك لهاء أو يكون 
عالماً بخفايا الأمور خبيراً بهاء وكل ذلك أوجه سائغة في اللغة جائز أن يوصف الله تعالى بها 
ب 

كانت هذه دارسة لبعض الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في سورة آل عمران» التي تعد 
دلائل لإثبات توحيد الأسماء والصفات في السورة» وهناك غيرها من الأسماء الحسنى مثل: اسم 


(الحي) و(القيوم) حيث قال تعالى: 00 مَك لَه اولي يم آل عمران: 2]: واسم (الحكيم) 
ال ل يخا رس ٠.‏ 2 م و- 7ه تسر 
ومن ذلك قوله تعالى: :إن هنذا لماص أنْحنُ مان وإ نوك أَمَه هليه الحكر 4: 
[آل عمران: 62]» واسم (الواسع) وذلك في قوله تعالى: 550 َفَضَ ليد بوبه 
وَسِعٌعَلِيِرٌ ‏ [آل عمران: 73]» واسم (الغفور) و(الحليم)» حيث قال تعالى: 3 إِنَّ 22 
9 ا م 011110 > وام ء 0 ده دومءوة 04 5 

مِنكويوم التق ْمَعَن د سََرُلْهُم لشَمطان ب معوق ها كسواد أله عنهم ِنَأ لله عمور 
حَلِيِمٌ ‏ [آل عمران: 155]. 
ثانياً: الصفات العلى لله كك الواردة في السورة. 

من المهم ذكره قبل الخوض في ذكر بعض صفاته سبحانه في السورة الكريمة أن أسماء 
الله تبارك وتعالى ين يشتق منها صفات» فالأسماء متضمنة للصفات» والصفات مستلزمة للأسماي» 
سبحانه» فالعليم» والقدير» والسميع» والبصير» والرحيم يشتق منه صفات العلم» والقدرة» والسمع» 
والبصرء والرحمة وكذلك بقية الأسماء وليس العكس» فصفاته سبحانه كالإرادة والمجيء وغيرها لا 


يشتق منها أسماء كاسم المريد والجائي ونحوه فهذا لا يجوز» فالأسماء هي أوصاف دالة على 
صفات كماله سبحانه2)» وكما قال الإمام ابن القيم: 


0 
م من مَك وألنّهُ 


'أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حمّلت لمعان 7( 


(1) انظر: الزجاجيء اشتقاق أسماء الله (ص65 - 67). 

(2) انظر: عبد الرحمن آل الشيخ؛ فتح المجيد (ص13).» والأشقرء أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة 
والجماعة (ص84).» وعاشورء دراسات في الأسماء والصفات (ص10 - 11). 

(3) ابن القيم» متن القصيدة النونية (ص216). 
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وأما الصفات فتنقسم إلى قسمين(!): 


1 - الصفات الذاتية: وهي الصفات التي لا تنفك عن الله تعالى أي: عن ذاته» بل هي لازمة لم 
يزل ولا يزال متصفاً بهاء ومثال الصفات الذاتية: الحياة» والعلم» والقدرة» والحكمة» والعزة» والسمع» 
والبصرء والوجهء والعين» واليدء والقدم» والإصبع. 
2 - الصفات الفعلية: وهي الصفات التي يفعلها سبحانه» التي تتعلق بالمشيئة والقدرة» إن شاء 
فعلها وإن لم يشأ لم يفعلهاء ومثال الصفات الفعلية: الاستواء» والنزول» والإتيان» والإحياء والإماتة: 
والضحكء والرضاء والغضبء والسخطء والكره» والحب. 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كصفة الكلام» فهي صفة ذاتية؛ لأن الله تعالى لم 
يزل ولا يزال متكلماًء وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام يتعلق بمشيتته سبحانه؛ يتكلم 
فقي شا عتويما شاو 

ولقد تضمنت السورة الكثير من الصفات العلى» وسيتم ذكر البعض منها لتكون دلائل على 
توحيد الأسماء والصفات في السورة: 
1 - صفة القدرة: 

إن صفة القدرة هي من الصفات العظيمة التي اتصف بها سبحانه» وهي: "صفة ذاتية ثابتة 
لله وك بالكتاب والسنة» ومن أسمائه تعالى: (القادر) و(القدير) و(المقتدر)'07. 

والقدرة صفة وجودية من شأنها أن يكون 0 0 وذلك كإيجاد الأشياء الممكنة» أو 


كاملة منزه عن الشبه والمثل» متعلقة بجميع الممكنات» 2 
الألوهية» وقد جاء في المأثور من أسماء الله الحسنى أن تسعة من الأسماء تعود إلى معنى تحقق 
صفة القدرة الكاملة لله تعالى» وهي: (القوي» المتين» القادرء المقتدرء الواجد - في أحد معانيه-. 
العزيز» المقيت - في أحد معانيه -» مالك الملكء الملك, والوارث)7» وورد من هذه الأسماء في 
الميورة اناق هما :"العزيز » ومالك الطلك: 


ولقد دلت السورة على هذه الصفة المشتقة من اسم (القدير) في أربعة مواضعء منها قوله 


1 م0 000 بره آ ‏ 2ك 0 سس يه د د ىس 2 
تعالى: 3# هَل اللّهُرَّمركَ امك عق الْملْلك من كمه وبَنعَ ألْمكَ من كَمَاءُ وضِرٌ من شماه و: تَذلمن 


(1) انظر: ابن عثيمين» القواعد المثلى (ص 25).» والسلمان» مختصر الأسئلة والأجوبة (ص30 -31). 

(2) انظر: ابن عثيمين» القواعد المثلى (رص25). 

(3) السقاف» صفات الله كيك الواردة في الكتاب والسنة (ص275). 

(4) انظر: الميداني» العقيدة الإسلامية وأسسها (ص160 - 161)» وللاستزادة في شرح هذه الأسماء وأن معناها 
يحقق صفة القدرة ويعود إليه» ينظر: المصدر نفسه» (ص161 - 5). 
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عد 
ومع سور اس ل 


َمَاِيَرٍكَ الْحَير نَكَعَكَكُل عَىْوهَيئٌ * [آل عمران: 26]» وقوله: 'إنك على كل شيء قدير" أي: 
"لا يمتنع عليك أمر من الأمور بل الأشياء كلها طوع مشيئتك وقدرتك"7!)» وقوله سبحانه: 3 هَلّْن 
خأ ماف سورك دوه ينه لمكم سان لسوت وان لض وَلعَكَ كل و 
ريد *: [آل عمران: 29]. 'فإنه يعني: والله قدير على معاجلتكم بالعقوبة على موالاتكم إياهم على 
المؤمنين» وعلى ما يشاء من الأمور كلهاء لا يتعذر عليه شيء أراده» ولا يمتتع عليه شيء 
طلبه27: فلا يقدر على المقدورات غيره سبحانه بسلطانه وقدرته(6. 

كما دلت السنة الشريفة على هذه الصفة في العديد من الأحاديث» ومن ذلك ما روي عن 
عثمان بن أبي العاص الثقفي» أنه شكا إلى رسول الله 5 وجعاً يجده في جسده منذ أسلم فقال له 
رسول الله ِ: 'ضّع يَدَكَ عَلَى الَّذِي تأَلّمَ مِنْ جَسَدِكَء وَقُلْ بامئم الله ثَلانّاء وَكُلْ سَبْع مَرَاتَ أَغُود 
بالله وفُدَْتَهِ مِنْ شر ما أجد وأحَاذِرُ4). 

قال صاحب كتاب (شأن الدعاء): '"وصف الله نفسه بأنه قادر على كل شيء. أراده: لا 
يعترضه عجز ولا فتور» وقد يكون القادر بمعنى المقدّر للشيء» يقال: قدّرت الشيء وقَدَرْتُهِ بمعنى 
واحد كقوله: فمَدربا ََعمالْمَدِرونَ #: [المرسلات: 3 أي: نعم المقدرون... المقتدر: هو التام القدرة 
الذي لا يمتنع عليه شيء ولا يحتجز عنه بمنعة وقوة» ووزنه مفتعل من القدرة إلا أن الاقتدار أبلغ 
وأعم لأنه يقتضي الإطلاق7©. 

فالله كك هو القادر على كل شيء المتصف بالقدرة الكاملة وحده لا شريك له» فحري بعباده 
أن يرجعوا إليه في كل شيء مهما صغر الأمر أو كبرء وأن يسألوه حوائجهم فهو الأقدر الذي لا 
يعظم عليه مطلبء وأن يتوكلوا عليه على الدوام» لينالوا طريق السعادة والقوة والفلاح. 
2 - صفة الحكمة: 

وهي صفة ذاتية من صفات الله تعالى المشتقة من اسم (الحكيم)7), والحكيم: ذو الحكمة» 
والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» فيقال لمن يحسن ويتقن دقائق الصناعات: 


(1) السعديء تيسير الكريم الرحمن (ص126). 

(2) الطبري؛ جامع البيان (ج318/6)» بتصرف يسير. 

(3) انظر: المصدر السابق (ج301/6). 

(4) [مسلم: صحيح مسلمء السلام» استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء» ص 941 - 942: رقم 
الحديث 2202]. 

(5) الخطابي؛ شأن الدعاء (ص85 - 86)» بتصرف يسير. 

(6) انظر: السقافء صفات الله كك الواردة في الكتاب والسنة (رص137). 
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حكيم!!). والله تعالى الحكيم هو: "الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب»ء فلا يقع منه عبث ولا باطل» 
بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. وقيل: هو من فعيل بمعنى مُفْعِلء ومعناه: المحكم 
للأشياء» من الإحكام: وهو الإتقان» فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطورء ولا يقع في تدبيره خلل أو 
اضطراب7)؛ وهو: المحكم لخلق الأشياءء والمعنى: إتقان التدبير فيهاء وحسن التقدير لهاء 
فسبحانه لا يخلق شيئاً عبثاً), 'فاسم (الحكيم) من لوازمه ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له 
بأفعاله» ووضعه الأشياء في موضعهاء وإيقاعها على أحسن الوجوه؛ فإنكار ذلك إنكار لهذا الاسم 
ولوآزنة» ونائن أسفاقه الحيث 1 

قال الإمام ابن القيم: 'فإنه سبحانه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها. وينزلها 
منازلها اللائقة بها. فلا يضع الشيء في غير موضعه. ولا ينزله غير منزله» التي يقتضيها كمال 
علمه وحكمته وخبرته. فلا يضع الحرمان والمنع موضع العطاء والفضل. ولا الفضل والعطاء 
موضع الحرمان والمنع. ولا الثواب موضع العقابء ولا العقاب موضع الثواب» ولا الخفض موضع 
الرفع» ولا الرفع موضع الخفضء ولا العز مكان الذلء ولا الذل مكان العزهء ولا يأمر بما ينبغي 
النهي عنه؛ ولا ينهى عما ينبغي الأمر به. فهو أعلم حيث يجعل رسالته. وأعلم بمن يصلح لقبولها. 
ويشكره على انتهائها إليه ووصولها. وأعلم بمن لا يصلح لذلك ولا يستأهله. وأحكم من أن يمنعها 
أهلها. وأن يضعها عند غير أهلها'(©. 

فالله كِنِكَ حكيم؛ لإتقان أفعاله» واتساقهاء وانتظامهاء وتعلق بعضها ببعض. كما يكون 
الحكيم بمعنى العليم؛ لأن الفاعل للأشياء المتقنة المحكمة يتبت عقلاً بأنه لا يجوز أن يكون جاهلاً 
بهاء فيكون الحكيم - على هذا - بتأويل المبالغة في الوصف بالعلم والحكمة/6. 

ولقد دلت سورة آل عمران على إثبات صفة الحكمة لله كبْنَ في العديد من المواضع؛ ومن 


و 2 س2 سد سا سس ست ع 2 ودءءم وم 


ذلك قوله تعالى: :3 هوَالدِى يُصَوَ ركد في ارا كَِفَ كه لاله لاه التي ركيم * 
[آل عمران: 6]» "أي: هو الذي خلقء وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له؛ وله العزة التي لا 


ترام؛ والحكمة والأحكام 77 وقوله سبحانه: يِوَمَآَلتَصَمٌ إِلَامِنَ عند أله لعي كير : 


(1) انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج419/1). 
(2) هراسء» شرح العقيدة الواسطية (ص91). 
(3) انظر: ابن القيم» مدارج السالكين (ج333/3)» والخطابي» شأن الدعاء (ص73). 
(4) ابن القيم» مدارج السالكين (ج55/1)» بتصرف يسير. 
(5) المصدر السابق (ج191/2). 
(6) انظر: الزجاجيء اشتقاق أسماء الله (ص60). 
(7) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج6/2). 
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[آل عمران: 126]» فسبحانه هو الحكيم في تدبيره الأمر على خير السنن» فيهدي لأسباب النصر 
الظاهرة والباطنة من يشاءء ويصرف عنهما من يشاءء فالله يبشر المؤمنين بنصرهم على أعدائهم: 
إن التزموا طاعة الله ورسوله» وصبروا لجهاد الكفار أعداء الدين(!). 
3 - سريع الحساب: 

من صفات الله وِنِنَ أنه سريع الحساب» وهي صفة فعلية ثابتة بنصوص الكتاب والسنة(©). 

قال ابن فارس: "السين والراء والعين أصل صحيح يدل على خلاف البطء. فالسريع: 
خلاف البطيء"2؛ ومعنى السريع في صفاته تعالى: أنه سريع الحساب لعباده» وأن أفعاله تسرع 
فلا يبطئ منها شيء عما أراد سبحانه؛ لأنه بغير مباشرة ولا علاجء ولا كلفة وانما أمره إذا أراد شيئاً 
أن يقول له (كن فيكون)؛ وعلى هذا المعنى قد وجهته اللغة. والله أعلم وأحكم!ة) 

ولقد وردت هذه الصفة في حق الله تعالى مرتين في السورة» وذلك في قوله تعالى: 


مه و 


© إذَالييت سكام لسك وَمَا مَاخْتَكَتَ اذيك أُوثُوا الكت ب إلا منْبَسَد مَاجَآَهُمُ الها يميا يتتَهُرْ 
وص يَكد رَيكَاي 5 ألم مَك أله سرد م كسا 5 لِْسَابِ * [آل عمران: : 19]» وقوله سبحانه: 9 وَإِنَّ م 3 
لحك لسن يون أل وَمآأثزل ليك وَمآأنرل الوم َع يِل لايرو يعات لمكا 
يلا أؤكيك لَه أَجْرَهُمٌ عِندَ رَيّهمْ إ: نك الَهَسَرِبيٌ ا[ لْحِسَابِ © [آل عمران: 199]. 
ومما جاء في السنة المطهرة أن رسول الله يةِ قال: 'إنَّ الله قَالَ: إِذَا تلَقَانِي عَبْدِي بسْبْرِ 

تَلَقَيْتهُ بذراع» ذا تلَقَانِي بذراع» َلَقَيْتُهُ ببَاع. ذا تَلَقَانِي ببَاع أتيتُهُ بأمنرع (5) 

قال الإمام الطبري: 'وانما وصف جل ثناؤه نفسه بسرعة الحساب؛ لأنه جل ذكره يحصي ما 
يحصي من أعمال عباده بعير عقد أصابع» ولا فكر ولا روية.» فعل العجزة الضعفة من الخلق» 
ولكنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء ولا يعزب عنه مثقال ذرة فيهماء ثم هو مجاز 
عباده على كل ذلك؛ فلذلك امتدح نفسه جل ذكره بسرعة الحسابء وأخبر خلقه أنه ليس لهم بمثلء 
فيحتاج في حسابه إلى عقد كف أو وعي صدر 67). 


انظر: الطبري» جامع البيان (ج191/7 ع 02) ومحمد رشيد رضاء تفسير المنار (ج93/4). 
انظر: السقاف» صفات الله كبْنَ الواردة في الكتاب والسنة (ص199). 


(6) الطبريء جامع البيان (ج207/4 - 208). 
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فالمقصود من أن الله يتصف بسرعة الحساب: أي أنه سبحانه لا حاجة له إلى عد 
واحصاءء ولا إلى عقدء ولا إلى إعمال فكرء فكل ذلك إبطاءء والله جل وعلا منزه عن ذلكء أو أنه 
سريع المجازاة للعباد على أعمالهم» أو سريع بمجيء يوم الحسابء, وكل هذه المعاني متحققة في 
حقه تعالى ولا تعارض بينها!!) 

وإذا ما عرف العبد أن الله تعالى سريع الحسابء وأن أفعاله تسرع فلا يبطئ منها شيء 
عما أراد سبحانه» كان حرياً به أن يأخذ لنفسه الأسباب في تخفيف الحساب بالأعمال الصالحة؛ 
وأن يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب يوم الحسابء وأن يتق الله في أقواله وأفعاله وسكناته 
لينال رضا الله وعفوه في الدنيا والآخرة. 
4 - صفة الانتقام من الكفار: 

لقد دلت السورة على صفة انتقام الله من الكفار في موضع واحد من آياتهاء وذلك في قوله 
تعالى: إن لين كر 
انتقام ممن كذب بآياته وجحدها بعد ثبوتها عليه وخالف أنبياءه ورسله» فهو بعزته ينفذ سننه فينتقم 
ممن خالفها بسلطانه الذي لا يعارض©. 

أما من السنة النبوية فقد وردت الأدلة على هذه الصفة» منها: أن رسول الله يل قال: 
'اختجّت الجِنَّةُ وَالتَازُ فَقَالَت الجِنَّهُ: ا الضُّعَقَاءْ لفقا وَقَالَتِ التّارُ: يَدَخْلْنِي الجَبَّارزُونَ 
وَالمْتَكَبَزُونَ فَقَالَ لِلنَارٍ: أنت عَذَابِي أَنْتقمُ بك مِمَّنْ شئث. وَقَالَ لِلْجَئّة: أنتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بك مَنْ 
شئث (6. 

فالله تعالى يوصف بأنه (ذو انتقام)» وأنه ينتقم من الكفار المجرمين» وهذه الصفة من 
الصفات الفعلية له سبحانه الثابتة بنصوص الكتاب والسنة» علماً بأن (المنتقم) ليس من أسماء الله 
تعالى)؛ وقال الإمام ابن تيمية بهذا الصدد: "اسم "المنتقم" ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن 
النبي يةِ وانما جاء في القرآن مقيداً كقوله تعالى ٍ«إِنًا م نالْمجرميرت منتقمود يّ #[السجدة: 22] 


وقول إن لله عزير ذو انيه ير 6[إبراهيم: 7 الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه 


ص- 


ايت أنَهَمْرَعدَابٌ ةميد ناو # [آل عمران:4]. فالله ذو 


(1) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج435/2). 

(2) انظر: ابن كثيرء تفسير القران العظيم (ج6/2)» ومحمد رشيد رضاء تفسير المنار (ج133/3). 

(3) [الترمذي: سنن الترمذيء صفة الجنة/ما جاء في احتجاج الجنة والنارء 694/4: رقم الحديث 2561]: قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني إنه: حسن صحيح. 

(4) انظر: السقافء صفات الله كْكَ الواردة في الكتاب والسنة (رص74). 
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المنتقم فذكر في سياقه (البر التواب المنتقم العفو الرؤوف) ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من 
كلام النبي 1('5). 

والانتقام في حق الله تعالى من النقمة وهي: السطوة والسلطة والتمعن في العقوبة لمن شاء 
ممن يستحق ذلكء لا بمعنى التشفي بالعقوبة؛ لأنه محال وقوعه من الله - تعالى -). 

'والانتقام: افتعال من نقم ينقم إذا بلغت به الكراهة حد السخط7©, والله تعالى "هو الذي 
يقصم ظهور العتاة» وينكل بالجناة» ويشدد العقاب على الطغاة. وذلك بعد الإعذار والإنذار» وبعد 
التمكن والإمهال» وهو أشد للانتقام من المعاجلة بالعقوبة؛ فإنه إذا عوجل بالعقوبة لم يمعن في 
المعصية» فلم يستوجب غاية النكال في العقوبة"). 


وقال الإمام ابن القيم: 


'وحديث إفراد اسم منتقم فمو قوف كما قد قال ذو العرفان 
ماجاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين وجا بذو نوع ان( 


وبناء عليه يتبين أنه لا يجوز أن تطلق صفة الانتقام على الله وتكون مطلقة» كأن يقال: 
من صفات الله الانتقام» أو يتسم سبحانه بالمنتقم» فإن مثل هذا غير جائز في الشرع ولم يرد في 
النصوص الصحيحة:؛ بل الوارد في نصوص الكتاب والسنة بأن هذه الصفة تنسب إلى الله تعالى 
مقيدة كما تم ذكره من قوله: ِنَم نَلْسْجَرِمِ مُنلْقَمُونَ 4 [السمعدة ه4122 أن أن يضاف بحرقة 
(ذو) إلى هذه الصفة كما جاء في السورة في قوله: وله عير ذو أنِقَامِ [آل عمران: 4]؛ وهذا 

من باب التأدب مع الله تعالى وتنزيهه من كل نقص فلا يتوهم السامع بما لا يليق بجلالته سبحانه. 
5 - صفة العفو: 

ومن الصفات العظيمة التي يتصف بها المولى كبك صفة العفوء» وهي صفة فعلية تابتة 
بنصوص الكتاب والسنة» والعفو وزنه فعول من العفوء وهو بناء المبالغة» والمعنى: الصفح عن 
الذنوب» وترك مجازاة المسيء» وهي مشتقة من اسم الله (العفو)). والله العفو أي: "هو الذي يمحو 


(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج96/8). 

(2) انظر: محمد رشيد رضاء تفسير المنار (ج133/3). 

(3) الخطابي» شأن الدعاء (ص90). 

(4) الغزالي» المقصد الأسنى (ص124). 

(5) ابن القيم» متن القصيدة النونية (رص215). 

(6) الخطابي» شأن الدعاء (ص00).» والسقاف؛ صفات الله كيك الواردة في الكتاب والسنة (رص254). 
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السيئات» ويتجاوز عن المعاصي. وهو قريب من الغفورء ولكنه أبلغ منه؛ فإن الغفران ينبئن عن 
السترء والعفو ينبئ عن العفوء والمحو أبلغ من الستر(!) 
قال الإمام ابن القيم: 
'وهو العفو فعفوه وسعالورى لولاه غر الأرض بالسكان 2) 


ولقد دلت السورة على صفة العفو لله تعالى في موضعين من آياتها: 


- الموضع الأول: 


قول الله تعالى: وَلْعَدْ وَلْفََدْ ص صدَفحكم اللو عَدَه اذ إِذْ تَحْسُوكَهُم بِإذْيوء جه 1 


قث شروَكسوَءْةٌ 202 ور 


عْكُمْ في الأمر وعَصيدتم يِبصَد مَآأَرَسحْم مَانُحِبُو مِدحكم نّن يريد 
لديا سا وَمِنحكُممن يرب ريل 6 صرفحكُم ع عَتَهُم تلك وَلَقَدْ عَعَاعَنَكُمْ ولد 
دو فَضلٍعلَالْمَؤْمِنِينَ # [آل عمران: 152]. 

يقول الإمام الطبري: 'يعني بقوله جل ثناؤه: 'ولقد عفا عنكم". ولقد عفا الله أيها المخالفون أمر 
رسول الله يل والتاركون طاعته فيما تقدم به إليكم من لزوم الموضع الذي أمركم بلزومه عنكم؛ 
فصفح لكم من عقوبة ذنبكم الذي أتيتموهء عما هو أعظم مما عاقبكم به من هزيمة أعدائكم إياكم 
وصرف وجوهكم عنهم» إذ لم يستأصل جمعكم"3) 
- الموضع الثاني: 

قوله تعالى: :7 إن دين ولوأ سيوم الْتَقَ كبَْمَعَاِ كما أسَكََلَهُم الشَّبِطنُ ببَعْضِ ما 
كسب وَلَحَدَحَمَ عتم ا أ لَْحَمُو ديد /: [آل عمران: 155]» ففي هذه الآية الكريمة يخبر الله 
تعالى عن حال المسلمين يوم أحد من فرارهم - إلا قلة منهم -» وأن الشيطان قد استزلهم وسوّل 
لهم وتمكن منهم ببعض ذنوبهمء فهم الذين أدخلوه على أنفسهم بلحظة ضعف تخللها ذنب 
ومعصية» ولو التزموا طاعة الله ورسوله يَلِةِ بما أمروا به لما تمكن الشيطان من استزلالهم» ولكن الله 
سبحانه قد وفقهم للتوبة والاستغفار والإنابة إليه» فعفا الله عنهم وتاب عليهم وصفح عن ذنوبهم» 
وتجاوز عن سيئاتهم» كيف لا؟ والله العفوء الغفورء الحليم» فلله الحمد على إحسانه!. 


(1) الغزالي» المقصد الأسنى (ص124). 

(2) ابن القيم» متن القصيدة النونية (وص207). 

(3) الطبريء جامع البيان (ج298/7). 

(4) انظر: السعديء تيسير الكريم الرحمن (ص153). 
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وقال الإمام الطبري: "ولقد عفا الله عنهم". يقول: ولقد تجاوز الله عن عقوبة ذنوبهم فصفح 
لهم عنه 'إن الله غفور"؛ يعني به: مغط على ذنوب من آمن به واتبع رسوله» بعفوه عن عقوبته 
إياهم عليها. 'حليم" يعني أنه ذو أناة لا يعجل على من عصاه وخالف أمره بالنقمة(!). 
كما يجوز إجراء هذا اللفظ على المخلوقين؛ فقد دلت السورة على ذلك في قوله تعالى: 
َالْمَافِينَعَنِ لاس * [آل عمران: 134]؛ فكل من استحق عقوبة وتم تركه من العافي ولم 
يعاقبه عليها فقد عفا عنه عفواً2). 
فحري بكل مؤمن يعلم بأن الله هو العفو على الإطلاق ليس كمثله شيء أن يبادر بالعفو 
ويتصف ويتخلق به حتى يدخل في مدح الله وثنائه له كما جاء في الآية السابقة» والنصوص في 
الكتاب والسنة مليئة في هذا الباب. 
6 - صفة الصدق: 
إن الصدق من الصفات الذاتية لله تعالى» التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة()» وهي 


راجعة إلى معنى كلامه؛ إذ الصدق ما تضمنه كلامه فهو سبحانه المتكلم به')» والصدق نقيض 
الكذب لا قوة له وهو باطلء» وأصل هذا من قولهم شيء صدق أي: صلب77», 'وهو الإبانة عما 
يخبر به على ما كان"2, أي: أنه الصادق في خبره الذي لا تكذيب له والله تعالى صادق في كل 
ما أخبر به عباده» وصادق في وعده وعهده لهمء وأوفى به77)» وذلك كما قال تعالى في السورة: 
قوله تعالى: 38 وَلْقََدْ صدَ 3 كُمْ أَسَمُوَعَدَهُ: إِذْ تَحْسُوتَهُم بِإِدْنْو- 6 [آل عمران: 152]. 
ففي هذه الآية إثبات الصدق في حق الله تعالى وأنه من صفاته العلى» فقد صدق الله وعده 
للمسلمين بأحد وعوده التي وعدهم إياها على لسان رسوله » ومضمون هذا الوعد أمر الرماة 
بالثبات في أماكنهم في القتال وان رأوا هزيمة أعدائهم.» حيث وعدهم النبي يه بالنصر إن انتهوا 
إلى أمره. وبالفعل بدأت تظهر بشارات النصر في بداية المعركة ودليله قوله تعالى: 


الكذب» وهو أصل يدل على قوة في الشيء قولاًء وغيره» وقد سمي بذلك لقوته في نفسه؛, ولأن 


إإذّ تَحَسُوئه بإذئهء 4 يعني: حين تقتلونهم» وفي هذا دلالة على وفاء الله بعهده وصدق 


(1) الطبريء جامع البيان (ج327/7). 

(2) انظر: البارودي» أسماء الله الحسنى وصفاته العلى (ص342). 

(3) انظر: السقاف» صفات الله كك الواردة في الكتاب والسنة (ص221). 

(4) انظر: البارودي» أسماء الله الحسنى وصفاته العلى (ص273). 

(5) انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج339/3)» وابن منظورء لسان العرب (ج193/10). 
(6) الجرجانيء التعريفات (رص132). 
(7) انظر: الزجاجيء اشتقاق أسماء الله (ص168 - 169). 
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وعده بالنصر على عدوهم وقد كانوا ملتزمين ما أمروا به» ولكن كان منهم ما كان بمخالفتهم 
الأوامر من ترك أماكنهم أول ما رأوا أن الهزيمة قد لحقت بعدوهم» ولكن ليقضي الله أمراً كان 
مفعولًء فبذنوبهم التي مكنت الشيطان من استزلالهم فقدوا وعد الله تعالى لهم من النصر 
المحقق(1). 
7 

كمااذلت السوزة فى موشبع آخن على هذة الصفة وذلك في قؤلة تعالى: :3 فلص قَألهُ 
َأتبَعوا رهم حَنِِفَاوَمَاكانمِنَالْشْركِينَ # [آل عمران: 195» أي: أن الله كك صادق فيما أنزل 
وأخبر به وفيما شرعه في القرآن» فكل ما أخبر به سبحانه أو أمر به فهو صدق منه لا مرية فيه 
ومن ذلك ما أمر به سبحانه من اتباع ملة إبراهيم اتن التي شرعها الله في القرآن الكريم على 
لسان محمد يك فإن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه ولا شكء. وهي الطريقة التي لم يأت نبي 
بأكمل منهاء ثم أثبت سبحانه أن ملة نبيه إبراهيم لكيه غير ما افترى به أهل الكتاب» فهو لم يكن 
يهودياً ولا نصرانياًء بل كان حنيفاً مسلماً ولم يكن من المشركين» وفي هذا تعريض بكذبهم 
وافترائهم» فهم يحرمون على أنفسهم الطيبات وما أحله الله لإبراهيم اكئة: ومن تبعه» وزاغوا عن 
الحق قأثبتوا لله الولد والشريك ب تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً -: وبعد كل هذا الضلال يزعمون 
أنهم على ملته! وهو بريء منهم ومن افتراءاتهم فما كان يدعو إلا إلى التوحيد» والبراءة عن كل 
معبود سوى الله تعالى» وهو الذي بعث به محمد 220. 

والسنة النبوية مليئة بالأحاديث التي تثبت أن صفة الصدق من صفاته سبحانه وتعالى؛ 
وكفى بالنبي #ةِ أنه كان إذا قفل!© كبر ثلاثاً ثم يقول: 'صَّدَق اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَُ وَهَزَمَ 
الأَحْرَاب وَحْدَةُ7)» كما يجب على كل مكلف أن يؤمن بأنه لا أحد أصدق من الله على الإطلاق» 
وأن الصدق من عنده سبحانه» فحري به - المكلف - أن يكون صادقاً في جميع أقواله وأفعاله 
لينال الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. 
7 - صفة المحبة: 

إن الحب والمحبة في اللغة بمعنى اللزوم والثبات7؛ والمحبة صفة ذاتية لا تنفك عن ذاته 
تعالى» وهي صفة فعلية اختيارية؛ لتعلقها بمشيئته واختياره سبحانه» أي: بمعنى يحب إذا شاء 


(1) انظر: الطبريء جامع البيان (ج281/7 - 287)» وقد سبق الكلام في هذه الآية في الصفحة السابقة من 
صفة العفو. 

(2) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج77/2)» والقاسميء» محاسن التأويل (ج355/2). 

(3) قفل: من القفول أي: الرجوع من سفر ونحوه. انظر: العيني؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج132/10). 
(4) [البخاري: صحيح البخاريء الجهاد والسير/ما يقول إذا رجع من الغزوء 76/4: رقم الحديث 3084]. 

(5) انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج26/2). 
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ومتى شاء!!)» وقال الإمام ابن القيم: 'وجميع طرق الأدلة - عقلاً ونقلآً وفطرة» وقياساً واعتباراً 
وذوقاً ووجداً - تدل على إثبات محبة العبد لربه» والرب لعبده"2). 
قال شارح الطحاوية: "ثبت له يه أعلى مراتب المحبة؛ وهي الخلة... والمحبة قد ثبتت 


لغيره. قال تعالى: :أ أله يب المخيرنيرت 4 [آل عمران: 1134» 8( هَإِنَّ أله هبحب الْممقِينَ 17 
[آل عمران: 7]76)؛ وقال الإمام ابن تيمية: 'فإن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين: أثبتت محبة 
الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له... وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى 
لعباده المؤمنين ومحبتهم لهء وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه السلاه". 

فالله سبحانه وصف نفسه بهذه الصفة» كما هو ثابت بالنصوص على وجه الحقيقة» بما 
يليق بجلاله سبحانه» وقد قال شارح الطحاوية: 'ومذهب السلف وسائر الأتئمة إثبات صفة 
الغضبء والرضاء والعداوة» والولاية» والحب؛ والبغضء, ونحو ذلك من الصفاتء التي ورد بها 
الكتاب والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى(5) 


ولق شنمقك شورة آل عدران العذيك من انلقن ما الألينية ولك 
غدء ع 4 ددري داع و مله رء دعل 7 04 0 
كقوله تعالى: 0 فل إن كنس تجو الله موف يحِجَ5 أله لله وطفْر ل ديص )1 


[آل عمران: 1 قال الشيخ السعدي: "هذه الاية فيها وجوب محبة اللهء» وعلاماتهاء ونتيجتهاء 


وثمراتهاء فقال 38 فلإ كنس تنه 6 أي: ادعيتم هذه المرتبة العالية» والرتبة التي ليس فوقها 
رتبة فلا يكفي فيها مجرد الدعوىء بل لا بد من الصدق فيهاء وعلامة الصدق اتباع رسوله يي في 

جميع أحواله» في أقواله وأفعاله» في أصول الدين وفروعه؛ في الظاهر والباطن» فمن اتبع الرسول 
دل على صدق دعواه محبة الله تعالى» وأحبه الله وغفر له ذنبه» ورحمه وسدده في جميع حركاته 
وسكناته؛ ومن لم يتبع الرسول فليس محباً لله تعالى؛ لأن محبته لله توجب له اتباع رسوله» فما لم 
يوجد ذلك دل على عدمها وأنه كاذب إن ادعاهاء مع أنها - على تقدير وجودها - غير نافعة 
بدون شرطهاء وبهذه الاآية يوزن جميع الخلق» فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول يكون إيمانهم 


وحبهم لله» وما نقص من ذلك نقصى"67). 


1) انظر: السقاف. صفات الله كنك الواردة في الكتاب والسنة» والرقب» صفة المحبة الإلهية إثباتها (ص80). 
2) ابن القيم» مدارج السالكين (ج20/3). 
3) ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (ص164 - 165)» بتصرف يسير. 
4) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج354/2). 
5) ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (ص 463 - 464). 
6) السعديء تيسير الكريم الرحمن (رص128). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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:وله يب المخيينيرت * آل عمران: 134]» وقوله: ©( وَأَمَهُيحِبٌ ألصَّديرِيَ © [آل عمران: 


6 وقوله: 1# إن الله يحب الْمتَوطِينَ “* [آل عمران: 159]. 

والسنة النبوية مليئة بالأحاديث الكثيرة التي تثبت صفة المحبة لله تعالى» ومن ذلك: قول 
رسول الله : 'إذَا أَحَبَ اللّهُ العَبْدَ تادى جِبْرِيلَ: إن الله يُحِبُ فُلاَنَا فَأَحْبِبْهُ فَيُحِبُهُ جبْرِيل؛ 
َيْنَادِي جِبْرِيل في أَهْلٍ السّماء: إِنّ اللّهَ يْحِبْ فَلأنَا فَأحِبُوه فَيْحِبُهُ آهل السّماءء ثُمّ يُوضَع لَه 
القَبُولُ في الأزض17). 

وقوله 3: 'إنّ اللّه قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيَا فََذ آذَننْهُ بالحزبء وَمَا تقرّب إِلَيَ عَبْدِي 
بشَيْء أَحَبٌ إلى مما افْرَضْت علَيْه وَمَا يرل عَبْدِي يَتقربْ إلى بالثوَافِلٍ حَتَى أحِبّه فإذَا أخيثه: 
كنت متمعة الذي يَمسْمَعْ يه وَيَصَرهُ الذي يُنْصِرُ يه وَيََهُ التِي يَبَطِئلُ بهاء وَرجْلَهُ التي يَنشِي 
بهاء وَنْ سألَنِي لأغطيئه وَلَئْنِ امنتعَادَنِي لأعِيدَنَه وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنَا فَاعِلُهُ تَرَدّدِي عَنْ 
نَفْسِ المُؤمن» يَكْرَهُ المَْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَِتَه(2. 

وقوله 7: 'إذَا أَحَبٌ اللّهُ عَبْدَا عَسَلَه". قَالَ: يَا رَمُولَ اللَّهِ وَمَا عَسَلَهُ؟ قَالَ: 'يُوَفْقَ لَهُ عمَلَا 

فقد أثبتت هذه الأحاديث الشريفة وغيرها أن محبة الله للعبد تعود عليه بالثمرات العظيمة 


ومن الدلائل - أيضاً - قوله كيك: “1 إن أله يِب القن 4 [آل عمران: 76]» وقوله: 


في الدنيا والآخرة» منها: أنه إذا أحب الله عبده أحبه أهل سماواته» ووضع له القبول في الأرض 
فيملك حب قلوب الناس له» فينال محبة أهل السماء والأرضء وكما قال الإمام ابن كثير: 'قال 
يعسن الحكماء العلماء: لين الشأآن. أن تُحت» انها الشآن أن :'محبت'9 :ومن شبرات محيكه شبحادد 
لعبده - أيضاً - أن يستجيب لدعاته؛ ويميته على عمل صالح يكون سبباً في دخوله الجنة. ولهذا 
وغيره حري بكل عبد أن يحرص كل الحرص على تحصيل محبة اللهء وذلك بالإيمان والإخلاص 
لله تعالى» والسير على المنهج الرباني وإقامته» والاستزادة من الخيرات والأعمال الصالحة» فكل 
ذلك وغيره أسباب لتحصيل محبة الله تعالى» ومفتاح السعادة والنجاة في الدارين الدنيا والآخرة. 
كانت هذه بعض الصفات التي اتصف بها الله تعالى الواردة في سورة آل عمران» التي هي 
دلائل على توحيد الأسماء والصفات في السورة» وهناك غيرها العديد من الصفات العلى مثل: 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء بدء الخلق/ذكر الملائكة» 111/4: رقم الحديث 3209]. 
(2) [المصدر السابقء الرقاق/التواضعء 105/8: رقم الحديث 6502]. 
(3) [الحاكم: المستدرك على الصحيحينء الجنائزء 490/1: رقم الحديث 1258]» و[الألباني: صحيح موارد 
الظمآن إلى زوائد ابن حبان» 209/2: رقم الحديث 1528] بلفظ مشابه وقال إنه: صحيح. 
(4) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج32/2). 
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صفة التوبة» حيث قال تعالى :يل لِدََ لكين لمر ك؛ ويب يوم وبع به ون يفوت 4 
[آل عمران: 128]» وصفة الرحمة» ومن ذلك قوله تعالى: وما رن بيصتو ابام اكه 


2001 2 


شه هم بها حَإدُونَ [آل عمران: : 107]» وصفة الأخذء حيث قال تعالى: و مبثاقّ 
لبن وتوأ أل الكتنب لِيِنَُْه نا ناولا كُكتموئة, فسَبدوه ورآء ظُهُورِهَِ وَأَشْروأ يه مساق يلايك 


ا عمران: 187]؛ وصفة الغضب في قوله تعالى: تع 111 


من لاس وبآ و يِحَصَب ين أله صر ِيتٌ عَلهمُ ألم 1 كباتك نا 


-ٍ 


2 )سم لم لا سخسم رودو ص 


0 رسج ور 7505 بيرح لِك يمَاءَ عَصُوأ وَكانُوا عدون ©“ [آل عمران: 2 ]. 


. 
3 اك 


ا 


وخير ختام لهذا المطلب الدعاء الوارد في قوله تعالى: 201 لوا بعدَإِدْ هَدَيدنًا وهب 
نان لَدْنكَ بَحَمَةٌ نك أت لمات [آل عمران: 8]» اجعلنا اللهم من أهل طاعتكء واجعلنا ممن 
تحبهم وترضى عنهم يا رحمنء يا ودودء يا ذا العرش المجيد. 
المطلب الرابع: نواقض التوحيد في ضوء سورة آل عمران. 

أرسل الله تعالى الرسل والأنبياء عليهم السلام بالعقيدة الصافية» يدعون الناس للتوحيد 
الخالصء توحيد الله في ربوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته» وما يضاد ذلك التوحيد ويخالفه فهو 
من النواقض؛ لذا كان لا بد من بيان تلك النواقفض؛ حتى يتحقق التوحيد على أكمل وجهء ويكون 
العبد بعيداً عن الوقوع في الشركء مما يؤدي إلى النجاة والفوز في الدنيا والآخرة. 

وقبل الخوض في بيان نواقض التوحيد في السورة والتفصيل في ذلكء لا بد من تعريف 
التاقئن لغ واصتظلةاها : 
تعريف الناقض لغة: 

النقض: نقض في البناء والحبل والعهد» ونقض القول: الكلام بما يتناقض ويخالف معناهط!!), 
وغيره ضد الإبرام» والنقض: إفساد ما أبرمت من عقد وبناءء والنقض: اسم البناء المنقوض إذا 


تهدم(©. 


(2) انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج242/7). 
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تعريف الناقض اصطلاحاً: 

إن الناقض في الاصطلاح هو: "الاعتقاد والقول والفعل المكفرء الذي ينتفي به إيمان العبد 
ويزول» ويخرجه من دائرة الإسلام والإيمان إلى حظيرة الكفرء والعياذ بالله. وفي المصطلح الفقهي 
عند الفقهاء؛ يطلق اسم المرتد على الذي ينقض إيمانه بهذه المكفرات الثلاث7). أي: ما يكفر 
اعتقاداً وقولاً وفعلاً. 

وعرفه الجرجاني بأنه: "بيان تخلف الحكم المدعى ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الدال عليه 
في بعض من الصور”7. 


فينبغي على المؤمن اجتناب تلك النواقض؛ لخطورتها البالغة؛ لأن الوقوع بها يخرج المرء من 
دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله» فكان لا بد على كل مسلم معرفة تلك النواقض والحذر 
منها أشد الحذر. 

ولقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن أسباب الخروج من الإسلام» بعد الدخول فيه» تندرج 
تحت قاعدة عامة تحكم ما يكفر من الاعتقادات والأقوال والأفعال» وهذا ما يسمى بنواقض التوحيد» 
وقد عبر عن هذه القاعدة الإمام الطحاوي! قائلاً: 'ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين؛ ما داموا 
بما جاء به النبي ِ معترفين» وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين... ولا نكفر أحداً من أهل القبلة 
بذنب» ما لم يستحله؛ ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله... ولا يخرج العبد من الإيمان 
إلا بجحود ما أدخله فيه"5()8,. 


أما عن بيان هذه القاعدة فقد قال صاحب كتاب (الإيمان): "إن الشارع قد جعل للإيمان 
والإسلام مدخلاً وباباً يدخل منه؛ وهو كما علمت: الإقرار والتصديق بالشهادتين» فمن ولج إلى 


الإسلام من هذا الباب» فإنه لا يخرج إلا أن يصدر عنه قول أو عمل أو اعتقاد يناقض إقراره 


(1) الأثريء الإيمان (ج232/1). 

(2) الجرجانيء التعريفات (ص245). 

(3) هو أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء الإمام» العلامة» الحافظ الكبير» محدث الديار المصرية وفقيههاء 
الملقب بأبي جعفر» ولد في (طحا) من صعيد مصرء وبرز في علم الحديث وفي الفقه» كان على مذهب الإمام 
الشافعي» ثم تحول على المذهب الحنفي» حتى انتهت إليه رياسة الحنفية بمصرء وله مؤلفات كثيرة» منها: كتاب 
(شرح معاني الآثار)» و(الشفعة)» و(المحاضر والسجلات): و(أحكام القرآن)» و (المختصر في الفقه)» توفي 
بالقاهرة في ذي القعدة سنة 321ه. انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج27/15 - 29)» والزركلي؛ الأعلام 
(ج206/1)» وكحالة» معجم المؤلفين (ج107/2). 

(5) انظر: ياسين: محمدء الإيمان (ص 09). 
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السابق وتصديقه بالشهادتين. وقد علمت - فيما تقدم - أن معنى شهادة (أن لا إله إلا الله) توحيد 
الله في ربوبيته» وأسمائه وصفاته» وأفعاله» وتوحيده في ألوهيته» وعدم توجه الإنسان بالعبادة إلى 
غيره سبحانه. وأن معنى شهادة (محمد رسول الله) الإقرار والتصديق بكل ما جاء به محمد رسول 
الله يخ من الشرائع» وما أخبر به من أمور الغيبء وأنه من عند ربه كِْكْ والاعتراف له بجميع 
أخلاق وصفات النبوة» من صدق وأمانة وفطانة وتبليغ وعصمة وغير ذلك. وبعد هذا فإن من قال 
قولاً أو فعل فعلاً يدل على إنكار شيء مما تقدم يكون قد نقض إقراره السابق بالشهادتين» وخرج 
من دين الله سبحانه» فإن كان قوله أو فعله مطابقاً لحقيقة نيته واعتقاده كان كافراً في الدنيا 
والآخرة؛ فيعامل بأحكام الكفار في الدنياء وتطبق عليه أحكام الردة» التي من أهمها الاستتابة» ثم 


القتل إن لم يتب. ويكون من المخلدين في نار جهنم إن مات على هذه الحال(1). 


فالأمور التي تكون سبباً في الخروج من دين الإسلام هي نواقض للتوحيد» وإن هذه النواقض 
كثيرة ومتنوعة أكثر من أن تحصىء كما أنها متداخلة فيما بينها؛ فلذلك تنوعت طريقة تقسيم 
العلماء في البحث فيهاء فمنهم من تكلم عن النواقض الرئيسية للتوحيد» كل على حدة كالكفر» 
والشرك؛ والظلم» والفسق» والسحر وغيرهاء وبين علاقة كل ناقض من هذه النواقض بما ينقض من 
أنواع التوحيد» وهذا ما تم اتباعه في هذا المطلب» ومنهم من تناول نواقض كل نوع من أنواع 
التوحيد بشكل منفصلء كالبحث في نواقض توحيد الربوبية» أو نواقض توحيد الألوهية» أو نواقض 
توحيد الأسماء والصفاتء أو نواقض عموم الدين - وهو التشريع الإلهي الذي يتمثل في أوامر الله 
ونواهيه - وهي التي تكون بالاعتقاد والقول والعمل. كما سمى العلماء نواقض التوحيد مسميات 
عديدة كنواقض الإيمان» أو نواقض الإسلام» أو نواقض .لا إله إلا الله وتعدد تلك المسميات إنما 
يدل على أهمية دراسة هذه النواقض ومدى اهتمام العلماء في البحث فيها؛ لخطورتها والحذر منها 
اعتقاداً وقولاًء وعملا2). 


ولقد تضمنت سورة آل عمران بعص هذه النواقض» منها: 


(1) ياسين: محمدء الإيمان (رص99). 
(2) انظر: الميداني, العقيدة الإسلامية وأسسها (ص716 - 723).» وياسين: محمدء الإيمان (ص100 - 105)» 
والأثري» الإيمان (ص285 - 293). 
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أولاً: الكفر. 
أ - الكفر لغة: 
'الكاف» والفاء» والراء» أصل صحيح يدل على معنى واحدء يفيد الستر والتغطية. يقال لمن 
غطي درعه بثوب: قد كف درعه. والمُكَفّر: الرجل المتغطي بسلاحه7!). 
والكفر نقيض الإيمان وضده7)؛ وقد وصف الليل بالكافر؛ لأنه يستر الأشخاص» ووصف 
الزارع كافراًء لأنه يستر ويغطي البذور في الأرض بالتراب» وذلك كما قال تعالى: كش لعِيث 
جب الْكُفَارَ تائم /: [الحديد: 20]: وهذا الوصف ليس باسم لهما كما قال بعض أهل اللغة!©. 
وعن سبب تسمية الكافر بهذا الاسم؛ أن الكافر لما دعاه الله إلى التوحيد دعاه إلى نعمة؛ 
وأحبها له إذا أجابه إلى ما دعاه إليه؛ فلما أبى دعوته كان كافراً بنعمة اللهء أي: مغطياً لها بإبائه 
ورين . 
ب - الكفر اصطلاحاً: 
وردت تعريفات عديدة للكفرء كلها تدور حول معنى واحدء ألا وهو الجحودء والتكذيب» 
والإنكارء فهو نقيض الإيمان وضده؛ ومن تلك التعريفات ما يلي: 
أن الكفر: "عدم الإيمان بالله ورسله» سواء أكان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب» بل 
شك وريب أو إعراض عن هذا كله؛ حسداً أو كبراً أو اتباعاً لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع 
الرسالة» وإن كان الكافر المكذب أعظم كنفراً وكذلك حسداً مع استيقان صدق الرسل"77), فهو: 
"الاعتقاد والقول والعمل المنافي للإيمان» وهو على شعبء ومراتب متفاوتة"9. 
قال الإمام ابن القيم عن الكفر إنه: "جحد ما علم أن الرسول جاء به؛ سواء أكان من 
المسائل التي تسمونها علمية أو عملية» فمن جحد ما جاء به الرسول يي بعد معرفته بأنه جاء به 


(1) ابن فارسء مقاييس اللغة (ج191/5). 
(2) انظر: الفيروزآباديء القاموس المحيط (ج470/1). 

(3) انظر: الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن (ص714). 
(4) انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج146/5). 

(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج335/12)» بتصرف يسير. 
(6) الأثري» الإيمان (ص242). 


00 


فهو كافر في دق الدين وجله7')» وقال الإمام ابن تيمية: 'وإنما يكون الكفر بتكذيب الرسول #َِ فيما 
أخبر به أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه؛ مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم27. 

فالكفر: هو عدم الإيمان بالله كك أو بما جاء به رسوله يخ من التشريع» أو إنكار وتكذيب 
لأي شيء من ذلكء كالإيمان ببعض أمور الدين وأحكامه دون بعضء بل ومجرد الشك أو الريبة» 
أو التوقف والإعراضء أو الكبر والحسدء أو بغض للرسول وعدم متابعته؛ أو اتباع الأهواء الصادة 
عن اتباع حكم الله تعالى» وهو يقع باعتقاد القلب» والفعل» والقول» والظنء والترك(©. 

والكفر في الشرع نوعان: كفر أكبر وكفر أصغرء والنصوص عندما تذكر مصطلح الكفر 
فإنه يراد منه تارة الكفر الأكبر وهو المخرج من الملة» والموجب للخلود في النارء وهو على خمسة 
أنواع: (كفر إنكار وتكذيب» وكفر إباء واستكبار مع التصديقء, وكفر الإعراضء وكفر الشكء, وكفر 
النفاق)» وتارة أخرى يراد منه الكفر الأصغر الذي هو دونه» وهو الكفر العملي غير المخرج من 
الملة» والموجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود في النارء ويمكن وصف الكفر الأصغر بأنه لا يصل 
إلى حد الكفر الأكبر وما يتبعه من أحكام» أي: كفر دون كفرء فمن أصول أهل السنة والجماعة 
أن صاحبه غير تام الإيمان كما أنه لا تسلب عنه صفة الإسلام من جهة أخرىء فإنه يمكن أن 
يجتمع في العبد بعض شعب الإيمان وبعض شعب الكفر أو النفاق التي لا تنافي أصل الإيمان 


وحقيقته, ودليله قوله تعالى: هم إِلْكُفْرِيَوْمَيِذٍ أقَربُ مِنْهُمْ لين 14 [آل عمران: 167]: 
فالكفر شعب ومراتب متفاوتة كما هو الحال في الإيمان» والمعاصي والذنوب كلها من شعب الكفرء 
كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان» ورغم أن الكفر شعب ومراتب إلا أنه لا يستخف بأدنى 
مراتبه وهو الكفر الأصغر؛ لأنه ذريعة ووسيلة للوقوع في الكفر الأكبر - والعياذ بالله -2. 
ج - الكفر في ضوء سورة آل عمران: 

إن الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده هو الإسلام» حيث قال الله تعالى: 3# إِنَّألدت 


رمج م هر دس وق ع و مء ساس سل اله لح سء سير م عو سه س/ي سوم 2 
عِندَأشَهالإِسَلمَ وما أختام الت أوتُوأ الكتب إِلَا مامد مَاجَاءَهُم العام بَقيا ينهم وَمَن 
يك بكيم كِ لهك أله ربع ساب * [آل عمران: 19]؛ فسبحانه قد خلق الناس جميعاً 
على فطرة الإسلام» فعن أبي هريرة هء أن رسول الله يل قال: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة. 
فأبواه يهودانه. وينصرانه, أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من 


(1) ابن القيم» مختصر الصواعق المرسلة (ص596)» بتصرف يسير. 

(2) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (ج242/1). 

(3) انظر: الأثريء الإيمان (ص243). 

(4) انظر: ابن القيم» مدارج السالكين (ج344/1 - 346).: والأثريء الإيمان (ص244 - 249). 
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جدعاء' ثم يقرأ أبو هريرة #2 »#إفِظرَت أله لّتى قط الئاس عليه لايل لَِلْ قله ِلك ألدِيك 


حت مر 


لْمِيَم [الروم: 0 والكفر إنما هو عارض تسبب الإنسان به» وهو أحد نواقض التوحيد 
الخطيرة» التي تؤدي بالمرء إلى الهلاك والخسران المبين في الدنيا والآخرة. 
ولقد تعرضت سورة آل عمران إلى الحديث عن الكفر في آياتها من جوانب عديدة: أهمها: 
1 - أن عبادة غير الله تنقض توحيد الألوهية» وتخرج المرء من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر» فلا 
معبود بحق إلا الله تعالى» فالعبادة لا تنبغي إلا لله وحده دون سواه؛ والتوجه بها إلى غيره أو 
مشاركة أحد معه فيها تنقض توحيده في ألوهيته» حيث قال تعالى 0 كان لس رٍأَن يُؤْيَيَهُ أله 
4 رصح وت ا ل د ور د د 7 لً 0 مي سس . 

ا 0 يَقُوْلَ لحاس كوا بادا لى مندون الله ول كونوأ ريني يِمَاهُسَْ 
ُمَيْمُونٌ الْكِكبويِمَا كسم 5 5 وَلَايَأْمرَكُ تدوأ ألكيكه لين يبا يمكح بالْكْثْر 


عد أن 2 ي_ء 


مَسَلِمُونَ #* [آل عمران: 79- 80].: فقد نفى الله تعالى عبادة أحد غيره» لا ملك مقرب» 
ولا نبي مرسلء فالتوجه بالعبادة لمخلوق سوى الله يؤدي إلى الكفر - والعياذ بالله -, والله كْقَ لا 
يأمر بالكفر ولا يرضاه لعباده؛ ولقد أرسل جميع الأنبياء عليهم السلام بالتوحيد الخالصء فلم يدّع 
أحدهم العبادة لنفسه» فهم مبرؤون منزهون عن ذلكء فسبحانه المتفرد ؤ في ألوهيته. المستحق للعبادة 
وحده دون سواه. 

2 - أن الله سبحانه وتعالى قد أثبت لنفسه أسماء وصفات جاءت في الكتاب والسنة» كقوله تعالى: 
نك هرات ألصِدُور #6 [آل عمران: 119]» وقوله تعالى: 2 وقد وَميتوَألَه يمَاتسَمَنُوْنَ 
سيد [آل عمران: 156]: كما نفى عن نفسه كل ما لا يليق به من صفات النقص والعجز مما 
يعتري مخلوقاته كالموت.ء والسسّنة» والنوم» والغفلة» والفقر» والظلم وغيرها مما يتنزه الله تعالى عنه 
من مثل هذه الصفاتء كقوله تعالى: وما مَاألَهْبِعَفِلٍ حَمَا تََمِلُونَ تَعَملُونَ 4 [آل عمران: 99]: وقوله تعالى: 
وما أله بريد ة ظلما العناميت ِْعلِينَ * [آل عمران: 11108: فضفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص 


ين لحن ل كي جم الم كلس لقي د 1 
أثبته له رسوله يك وكذلك من أثبت لله شيئاً نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله يك فقد كفر 


ويترتب على ذلك أن كفر الصفات نوعان: كفر نفي وكفر إثبات7» ولقد تعرضت السورة لأحد 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء» الجنائز/إذا أسلم الصبي فمات؛ هل يصلى عليه» وهل يعرض على الصبي 
الإسلام» 95/2: رقم الحديث 1359]. 
(2) انظر: ياسين: محمدء الإيمان (رص101). 
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0 


هذين النوعين وهو كفر الإثبات؛ حيث قال تعالى: 8( لَمَدْ سيع أَهَُولَ اليرت قَالوأ إن مه مقِيرٌ 
وحن أجْنِكةستَكْمْبُ مَاقَالْواوَكَدلَهُمْ الألبية يمير حي وَنَفُولْدوَفاعَدَاب الْحَرِيقٍ * 
[آل عمران: 181]» وهذه هي مقالة السوء من الكفار خاصة اليهود؛ حيث نسبوا لله صفات نقص 
وهي الفقرء ونسبوا لأنفسهم الغنى من دون الله» وأن الله يفتقر لخلقه - تنزه الله عن ذلك -» ومقالة 
الكفر هذه صدرت من أفواههم عندما نزلت آية: تن ال يفس لكر صَاحْسَمًا * 
[سورة البقرة: 245]؛ حيث إنهم قالوا: إنما يستقرض الفقير من الغني!'). ومثل هذا القول يؤدي 
بصاحبه إلى الكفرء كما أن فيه تحريفاً لكلام الله يده وهذا كله من نواقض توحيد الأسماء 
والصفات. 
3 - أن الافتراء والكذب على الله ومغالطة الحق الذي جاء في الكتب السماوية من نواقض 
التوحيدء كقول اليهود بأن عذابهم في النار إنما يكون لأيام معدودات - أي أن عذابهم قليل -؛ 
حيث قال تعالى: يِل ذلك هاوأ آن مَمَيسنا أَلكَارُ ِل يام مَعدُود'بٍ و ورم فدينهتَاكَاوا 
يفترو رت [آل عمران: 24]؛ فكيف يدعي هؤلاء مدة عذابهم؟ بل ويعللون ذلك بأنهم أبناء الله 
وأحباؤه - تنزه الله عن ذلك-», فهذا هو الكفر بعينه الذي يحكم على صاحبه العذاب الشديد في 
النار والخلود فيهاء ومثل هذه الافتراءات والأباطيل على الله إنما هي من نواقض التوحيد التي 
تدخل صاحبها في دائرة الكفر» فيكون عند الله كافرً!©). 
كما بينت السورة الآثار المترتبة على الكفر في الدنيا والآخرة» وتفصيل ذلك على النحو 

التالي: 

1 - حبوط عمل الكافرين في الدنيا والآخرة: 


من الآكان الفترضة خلى الكفن خبوظ ويظلان العفل لمن يكن فئ: الدنيا'والآخرة) عيك 


قال تعالى: 35 إِنَالدنَ يَكَمُرو ايت الله ويَفْمُوت اليَيكنَ عي رعق وَيَفْتلوت الدرت 
00 اوت ل تنشو ِصَدَابٍ أَلِيِمٍ © يكاج تام 


أهل الكتاب 00 56 بآيات الله 0 الآثام والمحرمات بقتلهم الأنبياء» وكل من فعل 
فعلهم من الكفر والجحود لله ورسله فهو كافر؛ إذ إنه يترتب على كفره العذاب في الآخرة» وبطلان 


73 


وحبوط عمله في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا يكون بعدم قبوله» وفي الآخرة بأن لا يجازى عليه ولا 


يحسب له بحيث تكون أعماله عليه هباءً منثوراً!'). 


. عدم ور ء لام م و ما ور 


وقال تعالى أيضا: :[ وَمَن يِب عير الْإسَلعْدِينًا ل يقب مِنْهُ وهو في ألأَضْرَةَ من 
لْكَِرِينَ 6 [آل عمران: 85]» فسبحانه قد أخبر عن عاقبة من يسلك طريق الكفر ويبتغي غير 
دين الإسلام الذي شرعه الله لعباده بأنه لن يقبل منه بحبوط عملهء وهو في الآخرة من الخاسرين. 

ولقد قالت طائفة من السلف عندما نزلت هذه الآية» إن اليهود والنصارى قالوا بأنهم 


نينا أ 


50 5 9 سس سس قور رك يج وس د >و ص 2 ىه 
مسلمونء فأنزل الله تعالى قوله: فيه ءإيلث بِينت مَمَامإرهِيم ومن د حَلهُه نَ ءامنا و ننم ع1 نام 


2 على م 


- ع2 > 4* عورخ ساس 5 ر > هم 011 00 1 .ا 
حِح ليت من سطع إليه سبيلا ومن كَمَرَفَِنَ أله ع عن ألْمَلمِينَ :آل عمران: 97]: فرفضوا 
الحج وكفروا به» فبين الله لهم ولمن سلك مسلكهم في الكفر بالله» وبأوامره وبآياته» أنه كافر عند 
الله» والله غني عن العالمين» وكفى بالله عدم قبول أعمالهم واحباطهاء والخسران المبين في الدنيا 
والآخرة(2). 


2 - العذاب الشديد للكافرين في الدنيا والآخرة: 


إن من الآثار المترتبة على الكفر العذاب الشديد في الدنيا والآخرة؛ حيث قال تعالى: إن 


0 2ج بره مده ير و ور دم ب 5 5 20000 11 
لذن كفروأ ايت الله لهم عَدَاب سَّدِيد والله عرِيرٌ ذونئِقَامِ لآل عمران: 4]: وقال -أيضاً-: 38 م 


لد مرو أ لْعَدبْهُعَ عدبا مدي داف ادا وَالْكَضْوَةَ وَمَالصُّ من تصِرنَ * آل عمران: 56]. 
فقد أفادت الآيات وقوع العذاب الشديد لمن يكفر بالله وآياته ورسله في الدنيا والآخرة» وأما 
عذاب الدنيا فهو عذابهم فيما يصيبهم من القوارع والعقوبات المشاهدة» والقتل» والسبيء والذل» 
ونحو ذلك من ألوان العذاب الدنيوي» وأما عذاب الآخرة فهو العذاب الأعظم والأشد انتقاماً» وهو 
العذاب في نار جهنم الذي لا دافع ولا ناصر لهم منه جزاءً ونكالاً لهم على كفرهه!©. 
ومما ورد في سورة آل عمران من أمثلة العذاب الدنيوي للكافرين: نصر الله تعالى للمؤمنين 
على الكافرين وتأييده لهم به حتى ولو قل عددهم أو عتادهم» وذلك مثل ما حصل في غزوة بدر؛ 


(2) انظر: ابن تيمية» دقائق التفسير (ج336/1). 
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حييث قال تعالى: :'( وَمَاجَعكهُ لتر لك وَلتَطمِينَ مويك بو وَمَالَصَرٌ إِلَامِنَ عند أل ألمييز 
لَكِيوِ (20 لَِمَطمْ طرَفَاينَ لذ نكفرأ أوْيَكَِهُم مَنقَبأحإيينَ 4 [آل عمران: 126 - 127]: 
وغيرها الكثير من المواطن التي تؤكد تأييد الله كَنْكَ لعباده المؤمنين بنصره لهم في كل زمان ومكان» 
فقال تعالى: 38 مَرَكَانَ لَكُم َيف ومين تمي فِتَهُتُعَتَيِرُ ف ييل وولف كار 
يَرَوَتَهُم وَنَتَهِمَ أو امير وَأَيوَيديتصرِ و من ينك ركفن كيلك هبر أأذر الاإمكر »: 
[آل عمران: 13]» وقوله تعالى: ( سسَدْلْقَفٍ قُلُوبٍ الَو كصَرُوا ارتب بِمَاأدْرَكُوأ َاََمًا 
مكل بومشلطنا سُنْطننا وَمَأَوَسهُمٌ َكاذ وَيِتسَمَتوَى لبيرت # آل عمرن: 151]: 
فالهزيمة» والإكبات» والخيبة» وإلقاء الرعب في قلوب الكافرين هي من ألوان العذاب الدنيوي. 
كما أن الكافرين لن يعجزوا الله بكفرهم؛ فكفرهم مردود عليهم بالهلاك وسوء العاقبة في 
الدنيا والآخرة» فقال تعالى: 3و]5 لاي بنك أذ بن يسَتْرِعُونَ فى الك نهم أن يصوأ سَبْعا بريد امه 


3 


آليجَعَلَ لَهُمْ حَظافى الأيخرة وَكم عَدَابْعَطليعُ (00 إنَّالَذبنَ أشتروأ لكف يليم آن يض روا 
تيك وَلَهُمَ عَدَابُ يت (05 ولا يسن لذن كفرو ناشم لم حير فيج إنَمَا مل طم ليرد اذو 
إِهْما وخ عَدَابُ ابمهِينٌ # [آل عمران: 176 - 178]» فمن يسارع في الكفر ويستبدله بالإيمان 


فإنه لن يضر ادشيكا وأن إملاءه لهم بتأخير آجالهم وما يصدر منهم من الكفر ليس خيراً لهمء 
بل هو شر لهم؛ لاكتسابهم المزيد من المعاصي والذنوب التي تؤدي بهم للعقاب والعذاب الأليه(!) 


رع ده ل 


وَاءَهُمُ الْبَيَنتُ أنه لا يَهْدى الْمَوْمالطِمِينَ ا ُوَلِبكَ جَرَآوْهُمْ أَعَلِيَهِمْ لقة أله 


(1) انظر: الطبريء جامع البيان (ج243/7). 
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01 ري و وم اس ا ا 0 يت 8 2 
وَالْمَكَيَكَة وكاس مين (3) حَلدينَ فا لا يفك عَنْهُمْ لْعدَاب وَلَاهُمْ يُنظرونَ م إلا لين 
َابُوأ مْيسَد ذَلِكَ وَأصَكحُوأ ون أله عَصُوْرٌ يعر آل عمران: 86 - 89]. 

فقد دلت الآيات على عدم استحقاق الكافرين للهداية بعد الإيمان وحرمانهم منهاء 


واد دتحقاقهم اللعنة من الله والملائكة والناس 5 جمعين» ووقوع العذاب عليهم والخلود فيه» وهذا العقاب 
الرباني إنما هو عدل منه سبحانه؛ لاستبدالهم الكفر بالإيمان وارتدادهم إلى ظلمة الشرك بعدما 


من تاب وأناب إليه وآمن إيماناً خالصاًء وهذا من باب لطفه وبره ورحمته على عباده!!). 


4 - عدم قبول توبة الذين كفروا بعد الإيمان عند مماتهم: 


س2 أبَحَدَا ينهم ثُمّأزه م سر 2 
قال تعالى: 38 إِنَالَِينَ كوا تمَازْدادوأ كرا أن تَقَبل كر 00 


-ه 


م ره ره 240 أ مم وس لد وو د جرم 5 02 20 1 2 
َلصَآلُونَ () إِنَالَذِنَ كفروأ ومائوا ود ل 1 قَبَلَ مِنْ أحَدهِم مَلْءْ الأرْض دحب وَل فى 


02 0 


يِه أَوْليِكَ لَمْرَعَدَاب يروما لهم ينتصِرِنَ 4: [آل عمران: 90 - 91]. 
في هذه الآيات يخبرنا المولى كك أنه من كفر بعد إيمانه» وازداد في هذا الكفر والطغيان» 
واستمر عليه إلى الممات؛ وتمادى في غيه وضلاله؛ أنه لا ثُقبل له توبة عند مماته» ومثل أولئك: 
الكافرون» لا يوفقون للتوبة؛ لأنهم في طغيانهم يعمهون» فهم خرجوا عن منهج الحق إلى طريق 
الغي والضلالء. فكان عقابهم أن قطع الله عليهم أسباب رحمته» ورفض التوبة منهم جزاءً لهم على 
كفرهم بعدما قامت عليهم الحجج والبراهين» فالتوبة غير مقبولة عند الممات في مثل تلك الحالة؛ 
لأن الوقت قد فات ومضى على ذلكء فلا تفيد توبتهم حينئذ ولا تقبل» قال تعالى: وَلَيِسَتِ 
لتَوَبَة يريع مَلوْنَ أَلتسِيَعَاتٍ حَوَهَإدًا حَصَرَ أَحَدَهُمْ لْمَوَتٌقَالَ إِنْ يبت لحن ولا ادن 
مو كش كذ وكيك أَعَمَدْدَا َم ء عَذَّابًا أَلِيمًا > [النساء: 8 وهؤولاء الكفار الذين 
ماتوا وهم على تلك الحالة من الكفرء فإن لهم سوء العاقبة من الهلاك والعذاب الأليم في نار جهنم: 
فبئس الشراء شراؤهم» ولا ناصر لهم من عذاب الله ولا دافع عنهم» حتى لو أنفق أحدهم ملء 
الأرض ذهباً بوزن ما بها من جبال أو تلال أو رمال وغير ذلك مما عليهاء ليفتدي بها عن نفسه 
من العذاب» فإن ذلك لن ينفعه ولن يجيره من عقاب الله أبداً 9)» فعن أنس #ه قال: قال رسول 
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الميية: "... يُوْتَى بِالرّجُلٍ مِنْ أَهلٍ الثَارِء فَيَقُولُ لَه: يَا ابْنَ آدَمَ» كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِنَكَ؟ فيَقُولُ: أي 
قد ستألئك أَقلّ من ذَلِكَ وَأَيْسَرَء فلَمْ تفع قَيْردُ إَى الثَّارِ07). 
ثانياً: الشرك. 
أ - الشرك لغة: 

الشرك في معناه اللغوي المقارنة وخلاف الانفراد» أي: أن يكون الشيء بين اثنين بحيث لا 
ينفرد أحدهما بأخذه دون الآخرء فكل منهما أصبح شريكاً للآخر2» والشرك: هو النصيب واعتقاد 
تعدد الآلهة» والشركة هي عقد يبرم بين اثنين أو أكثر للقيام بعمل مشترك!©. 

ويبين ابن منظور: الشركة والششّركة سواء وهي مخالطة الشريكين؛ فيقال: اشتركنا أي: 
نمعنى تشاركناء وقد اتنترك الرجلان وتشاركا وشارك. أحدهما الآخن» والشريك المشازك» والشرك 
كالشريك؛ والجمع أشراك وشركاء. 
ب - الشرك اصطلاحاً: 

الشرك في الاصطلاح: "اتخاذ الند مع الله تعالى؛ سواء أكان هذا الند في الربوبية أم في 
الألزهية أو الأهاء والضضفات00, 

وهو: اتخاذ العبد غير الله وجعله نداً من دونه» مساوياً به في المحبة» والخوف, والخشية» 
والرجاء وغير ذلك من الواجبات التي لا تنبغي إلا أن تكون لله وحده؛ ويتبعه على غير مرضاة الله 
ويطيعه في معصية اللهء ويشركه في عبادة الله بصرف بعضهاء قل أو كثرء لغير الله تعالى» كاثناً 


من كان من نبي أو ولي أو ملك أو قبر أو جني أو شجر أو حجر أو غيره©. 


(1) [أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبلء مسند المكثرين من الصحابةء 102/20: رقم الحديث 13162]» 
وقال الأرنؤوط وآخرون: إن إسناده صحيح على شرط مسلم. 
(2) انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج265/3). 
(3) انظر: مصطفى وآخرونء المعجم الوسيط (ص480). 
(4) انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج448/10). 
(5) الأثريء الإيمان (ص235). 
(6) انظر: حافظ الحكميء معارج القبول (ج457:483/2). 
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قال الإمام ابن القيم: "حقيقة الشرك: التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به» هذا هو التشبيه 
في الحقيقة7!). وقال أيضاً: 'أما في جانب التشبه به: فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه 
في المدح والتعظيم والخضوع والرجاءء وتعليق القلب به خوفاً ورجاءً والتجاءً واستعانة» فقد تشبه 
بالله ونازعه في ربوبيته والهيته» وهو حقيق بأن يهينه غاية الهوان» ويذله غاية الذل» ويجعله تحت 
أقدام خلقه"2. 
ج - الشرك في ضوء سورة آل عمران: 

إن الذي ينافي التوحيد ويضاده الشرك؛ فهو أحد نواقض التوحيد؛ لأن فيه تشبيه المخلوق 
بالخالق في خصائصه المتعلقة بربوبيته تعالى» أو ألوهيته» أو أسمائه وصفاته؛ لذا فهو أعظم 


الذنوب وأفظعهاء فسبحانه يغفر الذنوب جميعاً إلا الشركء قال الله تعالى: 38 إِنَّأَه َايَمْفِرَآن 


__- سو 2 4 00-0 امسن » مه ههء ره لدد هيمس 

شرك يو وَيَظَهِرَمَادوت ذلك لِمن يَسَآهُ وَمَن يُشْرِك باه فَقَدّصَلٌَّ صَكلاًبَعِيدًا /# [النساء: 116]: 
وعن عبد الله بن مسعود د قال: سألت رسول الله: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: 'أنْ تَجْعَلَ لِلَّه 
ندا وَهْوَ خَلَقَكَ"(2), فإثبات الشريك لله تعالى يعد شركاًء حتى لو لم يساوه مع الله أي: دونه في العلم 


والقدرة وغيرها مما تفرد به سبحانه؛ إذ لا يشترط مساواة الشريك لله حتى يصبح شركاً!). 


ولقد وصف الشرك بأنه ظلم عظيم: حيث قال تعالى: 32 وَإذْكَالَلْفَمَنُ اميه وهو يوظه, 


د عدو - 


لول وخ ل مط 20000 
يْمْوَمَ لا شرك بألَّهِ إرك ألقّرَلء أه عظِيمٌ #القمان: 3 وفي هذا الصدد يقول الإمام ابن 


تيمية: 'والله تعالى يعظم ما هو عظيم؛ إما لعظمة سببه أو لعظمته. فإنه وصف بعض الخير بأنه 


ىج له 


8 : اقم امن لحمو 146 عه مس م :5 
عظيم. ووصف بعض الشر بأنه عظيم فقال تعالى: # رب العسرش العظي :*... وقال: «ذإرت 
الشّرلك الل عظية 074 

والشرك في الشرع نوعان: شرك أكبر: وهو بمعنى الكفر الأكبر» فيجعل مع الله رباً آخر 
يشاركه في خصائصه سواء المتعلقة بربوبيته أو ألوهيته» كشرك النصارى الذين جعلوا مع الله 


(1) ابن القيم» الجواب الكافي (ص136)» بتصرف يسير. 

(2) المصدر السابق»ء ص137. 

(3) [مسلم: صحيح مسلم؛ الإيمان/كون الشرك أقبح الذنوب» وبيان أعظمها بعدهء ص 52: رقم الحديث 86]. 
(4) انظر: الأشقرء العقيدة في الله (ص286 - 287). 

(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج123/6). 
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أنداداً وجعلوه ثالث ثلاثة - تنزه الله عن ذلك وتعالى -». وهذا النوع في غاية الخطورة؛ إذ يحبط 


رب > 


الأعمال جميعهاء قال تعالى: 8( وَلَوْأَسْرَكوا لَحِيِط عَنْه ممَاكانوْعَمَُونَ * [الأنعام: 2188 ويخرج 
صاحبه من دائرة الإسلام إلى ظلمة الشرك التي من عواقبها تحريم الجنة عليه والخلود في نار 
2 م كه 2م عه 


جهنمء كما في قوله تعالى: إِنَهُممن 5 َشْرِكَ أله فَعَد حَرَم أله لَه عَلِيَهِالْجَنَّهَ ومأوئله الكَادُ وم 


-2 


المت مِنْ أنصحار 6* [المائدة: 2ه وأما النوع الثاني فهو الشرك الأصغر: وهو ما جاء في 
النصوص الشرعية من تسمية بعض الذنوب شركاًء ولكنه لم يصل إلى درجة الشرك الأكبرء بل هو 
ذريعة إليه ووسيلة للوقوع فيه. كعدم الإخلاص لله تعالى في العبادة» والشرك بالله في الألفاظ 
كالحلف بغير الله وغيره» وهذا النوع لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام» ولا ينفي عنه أصل 
الإيمان» ولكن ينافي كمال الإيمان الواجبء, ولا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة» واذا مات على شركه هذا 
ولم يتب منه» فإنه يكون تحت المشيئة» وأمره ومرجعه إلى الله تعالى» إن شاء عذبه» وإن شاء غفر 
لهء كما أنه لو عذب فإنه لا يخلد في النارء وتناله شفاعة الشافعين يوم القيامة بإذن الله(!). 
ولقد تحدثت سورة آل عمران في بعض آياتها عن الشركء وذلك كما يلي: 


1 ل أن التوحيد“هو الفيصل :بين هل الإيمان.وأهل :الشرك» والذي ينافي التوحيد ويضادة الشرك: 


ع2 


فقد قال تعالى: :ِإ هل يتأهْلَ اكب تَعَالوا ل كلمت سول بسنا وَبَتَك ابد إلا الله وكا مر 


00 


يو كي وََايَتَضِدَ ممصا ربا يمن دون أله ان يلوا مَقُوُوا لفهسدُوأ تاميمرت »* 
[آل عمران: 64]: فقد تضمنت الآية إثبات كلمة التوحيد - لا إله إلا الله - ولوازمهاء بعبادة الله 
وحده دون سواه وعدم الإشراك به» وعدم اتخاذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون اللهء التي أعلاها 
مرتبة اعتقاد الألوهية في أحد غير الله» كما فعل النصارى في تأليههم عيسى ابن مريمء وأدناها في 
المرتبة طاعتهم لرؤسائهم ورجال الدين من الأحبار والرهبان في كل ما أمروا به في معصية الله 
ومن يتول عن هذه اللوازم فإنما نقض التوحيد وكان من المشركين77) 

قال الإمام ابن تيمية: "الكلمة: أصل العقيدة. فإن الاعتقاد هو الكلمة التي يعتقدها المرء 


وأطيب الكلام والعقائد: كلمة التوحيد واعتقاد أن لا إله إلا الله. وأخبث الكلام والعقائد: كلمة الشرك 


(1) انظر: الأشقرء العقيدة في الله (ص286 - 288). 
(2) انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز (ج449/1). 
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م 


وهو اتخاذ إله مع الله. فإن ذلك باطل لا حقيقة له؛ ولهذا قال سبحانه: ما لها من قَرَارٍ 0 
فكان كلما بحث الباحث وعمل العامل على هذه الكلمات والعقائد الخبيثة لا يزداد إلا ضلالاً وبعداً 
ضه اله لقا 
2 - أن الله تعالى قد أمر بوحدانيته في ألوهيته» وربوبيته» وأسمائه وصفاته» ومن يشرك في أي 
شيء منها فقد نقض التوحيدء ولا يكون التوجه إلا لله وحده دون سواه في جميع خصائصه. ولا 
ينازعه فيها أحد من خلقه كائناً من كان لا ملك مقرب ولا نبي مرسلء فقد قال تعالى مخاطباً 
نبيه المصطفى يل: :ا لَِىَ الك نَالْأمر ع4 أَوينوْب علي أوَيُمَذْبَهُح نهم موت ): 
[آل عمران: 128]. أي: " ليس إليك, يا محمدء من أمر خلقي إلا أن تنفذ فيهم أمريء وتنتهي فيهم 
إلى طاعتيء وإنما أمرهم إلي والقضاء فيهم بيدي دون غيريء أقضى فيهم وأحكم بالذي أشاءء من 
التوبة على من كفر بي وعصاني وخالف أمريء أو العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل والنقم 
الكبيرة وإما في آجل الآخرة بما أعددت لأهل الكفر بي(0. 

ولقد بينت السورة توحيده سبحانه وحده وعدم الإشراك به في أي شيء من خصائصه أتم 
بيان» فالسورة زاخرة بالدلائل التي تفيد بذلك؛ منها: أن جميع العبادات والطاعات لا تكون إلا لله 


وحده دون سواهء وهو توحيد الله في ألوهيته» كالتوكل فلا يكون إلا لله وحده دون سواهء حيث قال 


- 


الله تعالى: :7 وعلَا لله فْمتَوكلٍ الْموّصِنُونَ آل عمراق:: 4122و كالخوف قلا يكون الأمقه سيحانة 


١ 5‏ 00000 7 7 - مه و لسعو دكت مه 00207 ع . 
وحده فقال الله يتذ: :ا تالخ التَيطنْححوف أولياء .قلا ححَاهُوَهْمَ وكافون إن كد مُوؤْمنينَ 4 
[آل عمران: 175]» إذ جعل سبحانه الخوف منه وحده شرطاً في صحة الإيمان» وأيضاً لا تكون 


سد صا هه له 


الاستعاذة إلا به وحده.ء فقال تعالى: أ وَإِيْييدُهَا يلك وَدُرَيََهَا ناشين لحيو *: 


[آل عمران: 36]» وأنه لا تموت نفس إلا بإذن الله وحده؛ لأنها من خصائص ربوبيته سبحانه» قال 


د كه 


تعالى:36 وَمَاكَا نفس أن تَمُوتَ] لا يإذْنٍ له كتبا مُوَجَلَا # [آل عمران: 145]» وأنه سبحانه 

يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاءء له الأمر في ذلك وحده دون سواه؛ لأنها من خصائص توحيده 
ا ا ا > ميم كه 0 

(1) :3 وَمَشَلْكلمَةٍ حِيَِةٍ كَسْجَرَوَحِِددَةٍ َحتَنْتَ من فوْقٍ الْأَرَضٍ ما لَهَامِن قَرَارٍ * [إبراهيم: 26]. 

(3) الطبري؛ جامع البيان (ج194/7)؛ بتصرف يسير. 
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في أسمائه وصفاتهء قال تعالى: وِآيَمْفرلِمَنَكَامُوَيعَربُ من يهاه وك وله حَفور يََحيعلٌ 17 
[آل عمران: 129].؛ فهذا إنما هو الإخلاص في التوحيدء وما عداه من اعتقادء أو قول» أو فعل 
مخالف للعقيدة الصافية فهو الشرك بعينه الذي يؤدي بصاحبه إلى نقض توحيده. 
- أن للشرك آثاراً وعواقب كثيرة في الدنيا والآخرة» ومن ذلك ما ورد في السورة من أثر من 
الآثار الدنيوية والأخروية المترتبة على الشرك الذي هو رديف الكفرء فقد أشرك الكفار في وحدانية 
الله قال تعالى: 32 مسلقف قُلوْبِ لذت كصَرُوا ليخب بِمَآأشْرَِكوأ مالم مُكَزلَبوء 
سُنْطننا وَمَأوَنْهُمُ أَلكَاذوَيِكْسَمَتْوَى القّادلِيرت 4 آل عمران: 151]: فإلقاء الرعب نوع 
من أنواع العقاب الدنيوي للشركء وقد قال ابن منظور: "الرعب: الفزع والخوف... وفي الحديث: 
'نْصِرْتُ بالرُغْبٍ مَسِيرَة شَّهْرٍ17)؛ كان أعداء النبي ِ قد أوقع الله في قلوبهم الخوف منه؛ فإذا كان 
بينه وبينهم مسيرة شهرء هابوه وفزعوا منه"7)» وأما العقاب الأعظم فهو في الآخرة فهو العذاب في 
نار جهنم» وهذا هو مأواهم ومستقرهم جزاءً نكالاً لهم على سوء عملهم من الشرك بالله. 
قال الشيخ السعدي في هذه الآية: 'ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنامء 
التي اتخذوها على حسب أهوائهم وارادتهم الفاسدة» من غير حجة ولا برهان» وانقطعوا من ولاية 
الواحد الرحمن» فمن ثم كان المشرك مرعوباً من المؤمنين» لا يعتمد على ركن وثيق» وليس له ملجأ 
عند كل شدة وضيقء هذه حاله في الدنياء وأما في الآخرة فأشد وأعظمء ولهذا قال: #ومَأُوَسهُمُ 
الكاد * أي: مستقرهم الذي يأوون إليه وليس لهم منها خروج: #وَيِنْسَ سمخو مَكْوَى ألعيلميرت 2 
بسبب ظلمهم وعدوانهم صارت النار مثواهم'[0. 
فبإشراكهم قد ظلموا أنفسهم» وهذا ما يفيد - كما ذكر - أن الشرك ظلم عظيمء كما أن 
عقاب الله لهم في الدنيا والآخرة عدل من الله؛ فإنهم يستحقون تلك العقوبات الربانية بسبب أعمال 


السوء التي ارتكبوها في الحياة الدنياء كالشرك بالله الذي هو من أعظم الذنوبء وايذاء المؤمنين» 
قال تعالى مَكَاظياً المؤمنين: عه 21 21 4 مول ل : كع وكتَتمَه من ألَدِيِنَ 

4< 11 2 م ء صا لس 3 > .2 00 

ونوا الْكِتبين مِيِكُمْ وَمِنَ أأزرت أ. شْرَوا أذ ف كشِيراوإن تصيروا وَكَتَّفُو فوأ قن للكت 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء التيمم/قول الله تعالى: فلم يحدوا مآء فسَيِمَمُوأ صَعِيِدَا طِيّبَاقامسَحُوأ 
ُمْ وَأَيدِيَكُم يَنَهُ * [المائدة: 6]» 74/1: رقم الحديث 335]. 
(2) ابن منظورء لسان العرب (ج420/1). 
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منْكر الأمور 4 [آل مراك :1861 فاناية الكريجة سيت غيل من أ عمال المتدركين رهد 
إيذاء الذين آمنوا والإضرار بهم بالقول؛ وأن هذا الأذى الصادر منهم قد وصف بالكثيرء أي: أنه 
خارج عن الحد الذي تحتمله النفوس في الغالب» كالطعن فيهم؛ وفي الرسول َل وما أنزل عليه 
من الكتاب!!'. وهذا من أفحش الأعمال وأخبثهاء وبهذا استحق المشركون الهلاك والخسران المبين 
في الدنيا والآخرة. 
ثالثاً: الفسق. 
أ - الفسق لغة: 

قال ابن فارس: "الفاء» والسينء» والقاف كلمة واحدة» وهي الفسقء. وهو الخروج عن 
الطاعة"(2, 

والفسق الخروج عن القصد والأمرء فالفسق: هو العصيان والترك لأوامر الله ِكَ والخروج 
عن طريق الحقء وقيل: الفسوق الخروج عن الدين» وكذلك الميل إلى المعصية؛ كما فسق إبليس 
اللعين عن أمر ربهء حيث قال تعالى: 32 وَإدْهلَالمككةأسَجَدلآدَم َسجَدُوأ دإ سكن من 


ا ال 


لْجِنْ فَعَسَقَعَنَأَمْرِرَيِ #6 [الكهف: 0 وقد يكون الفسوق شركاً ويكون إثماًء وسمي العاصي 
فاسقاً والفسق: الفجورء ويقال الفواسق من النساء: أي الفواجرء وتقول العرب: فسقت الرطبة عن 
قشرهاء وسميت الفأرة فويسقة تصغير فاسقة؛ لخروجها من جحرها على الناس وإفسادها!©. 
ب - الفسق اصطلاحاً: 

الفسق في عرف الاستعمال الشرعي هو: "العصيان وترك أمر الله تعالى» والخروج عن 
طاعته؛ء وعن طريق الحق7)؛ وعرفه الإمام ردني بأنه: "الخروج من طاعة الله كك فقد يقع 
على من خرجح بكفر وعلى من خرح 0 34 وقال الإمام ابن تيمية بأن: "الفسق يعون تارة 
بترك الفرائض وتارة بفعل المخرمات7 
(2) ابن فارسء مقاييس اللغة (ج502/4). 
(3) انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج308/10). 
(4) الأثريء الإيمان (ص240). 
(5) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج246/1). 
(6) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج251/7). 
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ويتبين مما سبق أن تعريف الفسق في الاصطلاح يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتعريفه في اللغة: 
ففي المعنى اللغوي يدور الفسق حول معنى الخروجء والترك» والميل؛ وأما في الاصطلاح فيحدّد 
لهذه المعاني إطاراً شرعياً» ليصبح معناه الخروج عن طاعة الله ومخالفة أوامره وعصيانه» والخروج 
عن طريق الحق. 

ج - الفسق في ضوء سورة آل عمران: 

يعد الفسق ناقضاً من نواقض التوحيدء وإن خطره على العبد لكبير» فلا يقع به إلا من 
تهاون في حدود الله وشرعه؛ لذا حري بالعبد أن لا ينقض إيمانه به» وأن يكون حريصاً أشد 
الحرص على ملازمة أوامر الله واتباعها بحذافيرهاء والابتعاد عن نواهيه كل البعد واجتنابها؛ كي لا 
يلحقه ما هو لاحق بأهل الفسق والعصيان. 

والفسق في الشرع نوعانء الأول: فسق أكبر وهو رديف الكفر الأكبرء والشرك الأكبر الذي 
يخرج صاحبه من دائرة الإسلام» وينفي عنه مطلق الإيمان» ويخلده في النار إذا مات وهو على 


ا ل 0 ووم 


حاله ولم يتب» كما في قوله تعالى: «وَسن كت مسَدَدَك دولك هم امون © [النور: 55]» 
والثاني: فسق أصغر وهو رديف الكفر الأصغرء والشرك الأصغرء هو عمل الذنوب الكبائر التي 
سماها الله تعالى ورسوله فسقاًء وكفراء وظلماًء وهذا النوع هو فسق دون فسقء بمعنى أنه اقتراذ 
الذنوب والمعاصي التي هي دون الكفرء فهو المعصية التي لا تنفي عن صاحبها أصل الإيمان أو 
مطلقه بفسوقه؛ ولا تسلبه صفة الإسلام» ولكنه لا يوصف بالإيمان التام» فيكون مؤمناً ناقض 
الإيمان» أو مؤمناً بإيمانه» فاسقاً بكبيرته» فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسمء كقوله 
تعالى: 39 يكأمها نامثو إن جَاء كقَاسِق يعوا # [الحجرات: 6]» حيث سمي الكاذب فاسقاً 
مع عدم خروجه من الدين بالكلية» ولم ينف عنه الإيمان مطلقاًء ولم يمنع من جريان أحكام 
المؤمنين عليه!!). 

وبهذا يتبين أن الفسق أعم من الكفر؛ بحيث يشمل الكفر وما دونه من المعاصي الكبائر 
منها والصغائرء فيطلق على كل كافر فاسقء وليس على كل فاسق كافرء وأنه إذا أطلق الفسق 


(1) انظر: حافظ الحكميء معارج القبول (ج1017/3).؛ والأثريء الإيمان (ص 241). 
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فيراد به أحياناً الكفر المخرج من الإسلام» بحيث يخص الفسق بالكفرء كما يراد به أحياناً الذنوب 
والمعاصي التي هي دون الكفر؛ بحسب درجة المعصية؛ وحال العاصي نفسه(!). 
يقول صاحب كتاب (معارج القبول في هذا الصدد): "إن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب 

دون الشرك إلا إذا استحله وأنه تحت المشيئة» وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر.. 

والق#سق المني ذو العيضيّان 2 لَفيئف عنَهمطَلَقالإيمانِ 

تكن بِقَذرٍ الفنق وَالْمعادصي 2 إيمائه مَازرَلَ في الْتِقاصٍ 

ولا تفنول إنحية فتحي التسهار مُكَلَدُ. بن حش رْهُلباري 

تحت مشية اله النَافَْدَه إن شا عَقَا عَنْه وَإِنْ شا آخَذَه 

بقذرٍ تنه وإى الجتانٍ 2 يُفْرَعْ إن مات على الإيمان”2) 

أما عن دلالة سورة آل عمران للفسقء» فقد دلت عليه في موضعين من آياتها: 


- الموضع الأول: 


وذلك في قول الله تعالى: 5 وَإِدْ أحَدَ أَلَهمكقَ ايحن لَمَآءَاتد سكم ون صكنَابوَحَكُمق شر 

حم ومنو مزق ات لوف وو وَكتَسْرَْة َل ءاكرش مدعل كيترقةن ' 
قوري 0 شهَدوأ وأنأمعكم يِنَ) الشَّلهِنَ من و بعد ذلك نولك هم الفسيقوت *# 
[آل عمران: 82-81]» حيث تحدثت الآية الأولى - من هاتين الآيتين - عن ركن من أركان 
الإيمان الذي لا يصح الإيمان إلا به» وهو الإيمان بأنبياء الله ورسله» فقد أخذ سبحانه الميثاق 
والعهد من أنبيائه عليهم السلام بتصديق بعضهم بعضاًء وأخذ الأنبياء على أممهم هذا الميثاق - 
أيضاً - من تصديق أنبياء الله ورسله ومتابعتهمء النبي تلو النبي» وصولاً بخاتم الأنبياء والمرسلين 
محمد يله ونصرته» ثم جاءت الآية الثانية لتفصل الأمر وتميز أهل الإيمان والطاعة من أهل 
الفسق والعصيان» بأن من أعرض وتولى عن الإيمان بهذا الركن القويم - بتصديق أنبياء الله 
ومتابعتهم ونصرتهم -» ونكث عهده وميثاقه بعد ذلك فأولئتك هم الفاسقون» وهذا هو حكم الله تعالى 
فيهم بأنهم فاسقون» أي: خارجون من دين الله وطاعة ربهم؛ وبفسقهم - الفسق الأكبر - قد نقضوا 
التوحيد» فاستحقوا العذاب في النار والخلود فيها من غير انقطاع ولا نهاية/©) 


(1) انظر: الألوسي» روخ المغاني (ج130/11)»والاتزيء الإيمان. (ضن240): 
(3) انظر: الطبريء جامع البيان. (ج557/6-:562): 
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- الموضع الثاني: 


وذلك في قول الله تعالى: +( كحم حَيْرَ مو أُِجَتَ لكايس تَأَمْو د بالْمَعرُوفِوْتَنْهَور عَن 
لْمُدحكر وَنْوموْد انه ولو ءام آم لُ لسكب 06 حرا لهم مَنْهُم الْمُؤمئرتك 
وَأَكرهُم الْمَسِهُونَ آل عمران: 110] فقد تحدثت الآية عن أمرين: الأول: إثبات الخيرية 
التي فرضها الله تعالى لأمة محمد يةْء وأن من يأخذ بحظه منها من عمل الشروط المذكورة من 
الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء والإيمان بالله حق الإيمان» أما الأمر الثاني: فهو متعلق 
بأهل الكتاب» حيث أخبر سبحانه أنهم لو آمنوا بالنبي يةِ واعتنقوا الدين الإسلامي لكان خيراً لهم؛ 
لتحصيلهم الخير الكثير والفضل العظيمء فالإيمان بهذا الدين يتحصل المرء لأجله صفة الخيرية إذا 
ما صدق إيمانه وحسن عمله؛ وكل من لم يؤمن به وتولى عنه فقد فاتته الخيرات العظيمة» كما 
خسر الخسران المبين في الدنيا والآخرة وكان من الفاسقين» الخارجين عن طاعة الله وأوامره» ولقد 
اختتمت الآية بشهادة المولى من فوق سبع سماوات بأن منهم المؤمنون ومنهم الفاسقون» ولكن 
سبحانه قد حكم أن أكثرهم الفاسقون!!)» وهؤلاء الفساق في فسقهم - الفسق الأكبر - الذي يؤدي 
بهم إلى الخلود في نار جهنم من جنس فسق العدو اللعين إبليس الذي ارتكبه» حيث قال تعالى: 
<< وَإِدقَلمكهِكة سج د لآم صَسجَدوأ َو سَكَانَّ من الجن فَعَسَقَّعَنْأَمروَي 4 [الكهف: 50]. 
فالخيبة كل الخيبة والهوان لمن لم يؤمن وتمادى في عناده وكبره كما فعل أكثر أهل الكتاب 
ومن تبعهم في الفسق والكفرء الذين نقضوا توحيد الله باعتقاداتهم وأقوالهم وأعمالهم المنافية 
للإيمان» فمثل هؤلاء كالأنعام بل هم أضل؛ لما يفوتهم من الخير والفلاح في العاجل والآجل. 
رابعاً: النفاق: 
أ - النفاق لغة: 
أصل النفاق من مادة (نفق)» والنون» والفاء» والقاف أصلان صحيحانء يدل أحدهما على 
انقطاع شيء وذهابه» وأما الآخر فيدل على إخفاء شيء واغماضه؛ ومتى حصل الكلام فيهما 
تقارباء فالأول: نفقت الدابة نفوقاً أي: ماتتء, ونفق السعر نفاقاً أي: أنه يمضي فلا يكسد ولا يقف. 
والأصل الآخر النفق: وهو سرب في الأرض له مخلص إلى مكانء والنافقاء: موضع يرققه اليربوع 
من جحره فإذا أتي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق» أي: خرج.ء ومنه اشتقاق النفاق» 
لأن صاحبه يبطن خلاف ما يظهرء فكأن الإيمان يخرج منهء أو يخرج هو من الإيمان في خفاءء 


والقرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج173/4). 
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ويمكن أن الأصل في الباب واحد وهو الخروجء وقيل: سمي المنافق منافقاً للنفق وهو السرب في 
الأرك ا . 

قال ابن منظور: "النفاق: الدخول في الإسلام من وجه والخروج عنه من آخر... وهو اسم 
إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به. وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه وان كان 
أصله في اللغة معروفاً. 
ب - النفاق اصطلاحاً: 

إن النفاق في الاصطلاح بمعنى: "إظهار الإيمان باللسان» وكتمان الكفر بالقلب2» وقال 
السفاريني: '(المنافقة) من النفاق وهو إيطان الكفر وإظهار الإيمان"9؛ فالنفاق في الدين: "هو ستر 
الرجل كفره بقلبه واظهاره إيمانه بلسانه فهو منافق وراجع الإيمان7. وهو: "إظهار متابعة ما جاء 
به الرسول يِ مع إبائه وجحده بالقلب» فهو مظهر للإيمان ومبطن للكفر9. 
ج - النفاق في ضوء سورة آل عمران: 

النفاق وجه واحد لعملتين» فصاحبه يظهر الإيمان والإسلام والخيرء مع إسراره الكفر 
وابطانه» ففيه مخالفة الباطن للظاهرء بحيث يكون إظهار القول باللسان أو الفعل» بخلاف ما في 
القلب من الاعتقادء فيخالف المنافق قوله فعله» وسره جهره؛ فهو يدخل الإسلام من باب» ويخرج 
من باب آخرء ويدخل في الإيمان ظاهراًء ويخرج منه باطناًء ومثل هذا الداء يعتبر ناقضاً 
للتوحيد77). 

والنفاق في الشرع نوعان» فهو كالكفرء والشرك» والفسقء والظلم على درجات ومراتب» أي 
أنه نفاق دون نفاق» نفاق ينقل عن الملة ويكون صاحبه خالداً مخلداً في الدرك الأسفل من النار إذا 
مات عليهء وهذا هو النفاق الأكبر ويسمى بالنفاق الاعتقادي» وأما النوع الثاني: فهو النفاق 
الأصغر ويسمى بالنفاق العمليء كما في قوله 5: 'آيَهُ الْمُتَافِق ثَلَاتُ: إِذَا حَدَثَ كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ 
أخلّفء وَإِذَا اؤْتمِنَ خَانَ"2), وهذا النوع من النفاق لا ينقل ولا يخرج صاحبه من الملة؛ وا لكن الشرع 


1 انظر: الهروي» تهذيب اللغة (ج2)156/9 وابن فارس» مقاييس اللغة (ج454/5 - 5). 


(10 

(2) ابن منظورء لسان العرب (ج359/10)» بتصرف يسير. 

(3) الجرجانيء التعريفات (ص245). 

(4) السفارينيء لوامع الأنوار البهية (ج392/1). 

(5) البركتي» التعريفات الفقهية (ص230). 

(6) الأثري» الإيمان (ص253). 

(7) انظر: المرجع السابق (ص253 - 254). 

(8) [مسلم: صحيح مسلم؛ الإيمان/بيان خصال المنافقء ص45: رقم الحديث 59]. 
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ينفي عنه اسم الإيمان؛ لانتفاء كماله الواجب» وان كان معه بعض أجزائه» مع عدم نفيه عنه 
مطلق الإيمان» ولا مسمى الإسلام» فهذا النوع هو مقدمة ووسيلة للنفاق الأكبر لمن سلكه وتعمق 
وكمل» فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية» وان صلى وصام وزعم أنه مسلمء فإن الإيمان ينهى 
المؤمن عن هذه الخلال؛ فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منهاء فهذا لا يكون 
إلا منافقاً خالصاً"(!). وصاحب النفاق الأصغر يؤدي بصاحبه إلى العذاب في النار كسائر 
المعاصيء من غير خلود فيهاء كما تناله شفاعة الشافعين يوم القيامة بإذن الله©). 
والنفاق إذا أطلق في القرآن الكريم فإن المراد به النفاق الأكبر المنافي للإيمان» والمناقض 
للتوحيدء فهو بخلاف الكفر فإنه يأتي أحياناً بمعنى الكفر الأصغرء وكذلك الظلمء والفسق» والشرك» 
أما في السنة الشريفة فقد ورد النفاق الأصغر تحديداً وبياناً له(©. 
ولا يخفى على أحد خطورة النفاق وأهله وآثاره الوخيمة على الفرد والأمة الإسلامية» فالمنافقون 
بكفرهم الباطن يتوهم المرء بأنهم أفضل من الكافرين حالاً؛ من حيث تعلقهم ودخولهم في مسمى 
الإسلام» ولكنهم في الحقيقة أسوأ من الكفار وأخبث شراً منهم؛ لإبطانهم الكفر وإظهارهم الإيمان 
كفرهم فيكون المسلمون في غاية الحذر والتيقظ منهم, أما المنافقون فيستترون بخبثهم وكفرهم وراء 
سهولة يقع المسلمون في شرهم ومكرهم؛ لإظهارهم غير ما يبطنونء ولهذا كان عذاب المنافقين - 
أصحاب النفاق الأكبر - أشد عذاباً من الكفار؛ لأنهم زادوا على كفرهم الخديعة والإيقاع 
بالإسلام وأهلهء فاستحقوا العقوبة العظيمة التي أعدها الله لهم عدلاً منه سبحانه» حيث قال 


المولى كد إن الْفِقِينَف أَلدّرك الْأَسَمَلٍ من أَلثَارِ وَأنَ جد لهم يرا 6 [النساء: 5 ]. 

أما ما ورد في سورة آل عمران عن النفاق وأهله» فذلك كما يلي: 
1 - أن الله تعالى قد حذر المنافقين تحذيراً شديداً من نفاقهم» وبين لهم أنهم مهما أخفوا كفرهم 
وخدعوا الذين آمنوا فإن الله يعلمه» فسبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء فقال 


2 عه لم و عرسم 


5 ٍ_ 5 ل َم آم مر . 20 أذ- 7 
كال 0 فلن تَحَفُوا ماف صدُورحكم أوْندوه يعلمه الله وَيَمْلم ما السَمَواتِ وما ا لأرض وَأَلَهعَل 


ككل نَى ووَرِيدٌ # |آل عمران: 29]؛ وفي هذا عبرة وعظة لمن خاف واتقىء؛ فهذا الخطاب 


(1) ابن القيم» الصلاة وحكم تاركها (ص41). 

(2) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج524/7).» وابن القيم» الصلاة وحكم تاركها (ص40 - 41). والأثري» 
الإيمان (ص257 - 259). 

(3) انظر: الأثريء الإيمان (رص258). 
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الرباني لو استشعر به المنافقون لما ظلوا على نفاقهم أبداًء ولوجلت قلوبهم خيفة من بارئهم الذي 
بما يعملون محيطء ولكن كفرهم وحقدهم قد طغى عليهم»: فقست قلوبهم المريضة وعميت أبصارهم 
عن طريق الهداية والرشاد» ونقضوا التوحيد بإبطانهم الكفر في قلوبهم» فاستحقوا الهلاك والوعيد في 
الدنيا والآخرة. 

2 - أن من صفات المنافقين وأعمالهم التي ذكرتها السورة ما يلي: 

أ - الظن بالله غير الحقء وعدم الثقة بأمره: 


وفي ذلك يقول الله تعالى: #إوَطَاِمَةُ فد أَهْمَتوَ أنفسهع يَظْنُوت ياه يلحي طن 
د 


20 هرو ودر م 


أ 4- م م -ه و دج 2 ل 0 32 و- 030 2 
هليه د ورت هل لَنَاءِنَ لمر عن عَنَء قل إن لامر عه يِه يحْهُونَ فيه نش كَا لا سِدُون الك 
يت م م ل 2 7 سا وم 5 
تفولون لَوَكَانَ أنا من مْرِ سَىَْءٌ ما ْنَا هنهمًا ‏ [آل عمران: 154]. 

في هذه الآية الكريمة كشف للصفة الرئيسية التي تقوم عليها نفوس المنافقين المريضة ألا 
وهي الظن بالله الظنون الكاذبة» ظن الجاهلية من أهل الشرك بالله. شكاً في أمر الله وتكذيباً 
لنبيه» ومحسبة منهم أن الله خاذل الإسلام وأهله وَمُعْلِ عليه أهل الكفر به» ولأجل هذا نجد أنه 
لا همَّ لهم غير أنفسهم, والتعلق بالحياة في هذه الدنياء والخوف من المنية ولقائهاء فيحذرون على 
أنفسهم من القتل أشد حذرء فالجبن صفتهم والخذلان للحق ديدنهم» فهم أهل الشك والريبة في أمر 
الله يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا!!'» ولكن المولى ككَ رد عليهم في الآية 
15 م 5 5 8 م 03 عر . 2 يه ا 2 2 0 
نفسها تعقيباً على قولهم وظنهم الباطلء بقوله: # قل لَوَكدمَف مويك لبر الْذِينَ كيب عَلْنهُمْ 


مود و 


4 مس اا بس ل سر و اه لح ع برس سض سر ث٠‏ رو عة_رم رو ل 
تل إِلَ متو وليل لَه ما صْدُورِحكُمَ وَليسَخِص مافى مويك واه عَليءاأ 
24 7 5 
ِدَاتٍ آلصَّدُورٍ 4 آل عمران: 154]. 

يقول الإمام الطبري في رد الله عليهم: 'يعني بذلك جل ثناؤه: قل؛ يا محمدء للذين وصفت 
لك صفتهم من المنافقين: لو كنتم في بيوتكم لم تشهدوا مع المؤمنين مشهدهمء ولم تحضروا معهم 
حرب أعدائهم من المشركين» فيظهر للمؤمنين ما كنتم تخفونه من نفاقكم» وتكتمونه من شككم في 
دينكم 'لبرز الذين كتب عليهم القتل"» يقول: لظهر للموضع الذي كتب عليه مصرعه فيه» من قد 
كتب عليه القتل منهم؛ ولخرج من بيته إليه حتى يصرع في الموضع الذي كتب عليه أن يصرع 
فيه... وليختبر الله الذي في صدوركم من الشكء فيميزكم - بما يظهره للمؤمنين من نفاقكم - من 
المؤمقيت "2 


(2) الطبريء جامع البيان (ج324/7 - 325)»: بتصرف يسير. 
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وفي مثل هذا الصدد قال صاحب كتاب (روح المعاني): 'لو كنتم أيها المنافقون في بيوتكم 
ومنازلكم بالمدينة ولم تخرجوا للقتال بجملتكم لبرزء أي لخرج لسبب من الأسباب الداعية إلى 
البروز» الذين كتب في اللوح المحفوظ أو قدر في سابق علم الله تعالى عليهم القتل في تلك المعركة 
إلى مضاجعهمء أي مصارعهم التي علم الله تعالى وقدر قتلهم فيها وقتلوا هناك البتة» فإن قضاء 
الله تعالى لا يرد وحكمه لا يعقب» وفيه من المبالغة في رد مقالتهم الباطلة ما لا يخفى7!). 


ب - نشر الإشاعات واحداث الفتنة: 


وس تخ سا مر مسلا ع ع 2 ج48 م آم 5 أ- 
يقول الله تعالى: 36 يبَأ لَذبنَ > منوأ لا تَكونوا كلدي كفروا وفَالُوأ لإحوانهمٌ إِدَاصَرَيُوا في 
م كس ير م م ره سي سل ١‏ سس ال لل و سحت سس كل ل و سا سسا ل ص .ل الى القارم هوائء 
الارضٍ أو وَأَحُدٌّى لو تواعند مَامَانُواً و - ا ليجعل الله ذلك حسرة في يهم والله مي 


- وم م زح ل إل 2 1 
ويميت وأللّه يما دَ لوت ساد * [ال عمران: 156]. 


لقد أثبتت الآية خبث المنافقين في كل زمان ومكان وما يحدثونه في صفوف المسلمين من 
البلبلة بإطلاق الإشاعات ونشرها بينهم؛ كي يزعزعوا المسلمين في عقيدتهم بالله والإيمان بقدره 
وقضائهء وادخال الحزن والأسى واليأس في قلوبهم» وكل هذا من أجل الإخلال بالصف المسلم 
وتفرقته» فها هم المنافقون يبثون الحزن والهم في قلوب ذوي الشهداء ومن ماتوا في سفر ونحوه, 
بالاعتراض على قدر الله مستخدمين حرف التمني (لو) - سيتم الحديث عنه لاحقاً بمطلب 
خاص”7) - الذي لا يجدي نفعاً ولا تدفع قدراء بأنهم لو بقوا مع ذويهم ولم يخرجوا للغزو أو السفر 
ونحوه ما ماتواء ومثل هذا الفعل الخبيث لن يفلح أبداً إذا ما واجه أولئك المنافقون مؤمنين قد آمنوا 
حق الإيمان» وبعقيدتهم راسخون في القضاء والقدر المتمثلة في قول الله تعالى: #إ وله يبي 
وِيتٌ 6:» ثم ينقلب السحر على الساحر؛ بأن يجعل الله إشاعات المنافقين حسرة في قلوبهم» فمهما 
علوا وطغوا في فتنتهم للمؤمنين فإن الله لبالمرصاد» وانه سبحانه يشفي صدور الذين آمنوا بإكرامه 

0 5 2 9 95 1 20 1 6 د كم ع 001 
لهم وفضله العظيم المتمثل في قوله تعالى: 38 ولِين يشم في سيبل اللوأو ممم لمغفرة من الله 

لم 2 


وَيَحَمَةَ حير صِمَايحْمَعُو #* آل عمران: 157]. 


(1) الألوسيء روح المعاني (ج309/2). 
(2) انظر: (ص109) من هذا البحث. 
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يقول الإمام الطبري: 'يخاطب جل ثناؤه عباده المؤمنين» يقول لهم: لا تكونواء أيها 
المؤمنون» في شك من أن الأمور كلها بيد الله وأن إليه الإحياء والإماتة» كما شك المنافقون في 
ذلك؛ ولكن جاهدوا في سبيل الله وقاتلوا أعداء الله» على يقين منكم بأنه لا يقتل في حرب ولا يموت 
في سفر إلا من بلغ أجله وحانت وفاته. ثم وعدهم على جهادهم في سبيله المغفرة والرحمة؛ 
وأخبرهم أن موتاً في سبيل الله وقتلاً في الله خير لهم مما يجمعون في الدنيا من حطامها ورغيد 
عيشهاء الذي من أجله يتثاقلون عن الجهاد في سبيل اللهء ويتأخرون عن لقاء العدو17). 


ج - التخلف عن القتال؛ وحبهم بأن يُحمدوا بما لم يفعلوا: 


ع6 
رة م يَافَى 5 ا 


يفول الث 0 0 لذن تاقوا وة 0 لدو 1 أ لو تعَلمُ 
0 14 [آل عمران: 167]. 
لقد أخبرت الآية عن صفة من صفات المنافقين التي يعرف من خلالها نفاقهم وهي التخلف 
عن قتال العدوء فهم يبطنون للإسلام الشر والشماتة» ويتشبثون بالحياة الدنيا ويتثاقلون إليها؛ فالدنيا 
هي أكبر همهم وقصدهم.ء ولقاء العدو وقتاله هو من أهم المواطن الذي يظهر فيها المنافقون» 
ويميز أهل الإيمان من أهل النفاق» فأهل الإيمان هم الذين يتسابقون ويلتحقون في صفوف 
المجاهدين؛ تاركين الدنيا وما فيها من أجل نيل الشهادة» وأما أهل النفاق فإن سباقهم يختلف 
اختلافاً كبيراً عنهم» فسباقهم يكون للتخلف عن القتال» والانسحاب من الصفوفء مقدمين الأعذار 
الكاذبة والحجج الواهية» فهذا طبعهم في كل زمان ومكان؛ كمشهد غزوة أحد فقد خرج المسلمون 
بصحبة رسول الله يه نحو الألف رجل للقاء المشركين وقتالهم؛ ولكن المنافقين أعداء الدين انسحبوا 
بثلث الجيش» حيث حرضوا المسلمين ببث كلامهم المسموم فيهم؛ لتثبيطهم عن الجهاد» فقام بعض 
المسلمين باتباعهم لردهم في الصفوفء وأن مثل هذا الفعل الصادر منهم لا يليق بالرجل المسلم 
الذي يدافع عن دينه ولا بالرجل العربي صاحب النخوة والشجاعة الذي يدافع عن أهله وماله» ورغم 
ذلك فإنه لم يجد نفعاً معهم بالتزام عقيدة الإسلام المجسدة في الجهاد في سبيل الله المتمثلة في 


قوله: 00 00007 ولا حتى خصال العرب في قتالهم وذودهم عن الأهل 


الاستدعاء إلى القتال حمية» 0 أن يكون قصد المسلمين من الدفع إنما هو تقديم المساعدة 


(1) الطبريء جامع البيان (ج337/7). 
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ولو بالقليل كالتواجد في ميدان القتال» وتكثير السواد حتى ولو لم يقاتلوا معهم» فإن السواد إذا كثر 
حصل دفع العدو وقمعه». خاصة أنه لم ينفع معهم استثارتهم من الناحية الدينية» فتوجهوا بالعرض 
عليهم بوجه يحثهم ويبعث فيهم الأنفة» أي قتالاً للدفاع عن الحوزة, ورغم هذا كله إلا أنه كانت 

5 95 5 م اننا ع 3 8 1 وَل 1 كته ال لك 0 أ 5 ما 
إجابتهم تحمل فيها رائحة النفاق المتمثلة في قوله: :ل َالو وَتْعَلَمْ قِسَالَا لاتبعنتكم 44: أي: 
نرى أن يكون قتال» ولو علمنا أن يكون قتال لجئناكم وكنا معكم؛ وهذا هو تصديق قوله تعالى 
ا يي ب 99 هي مهس . 24 السو 16و د سح يرو ب 5 1 
فيهم: #إيقولو يأفولههم َالَف فُلويوم أله ألم ا يَكْسْمُونَ 4 (آل عمران: 07) ا 

وإن الأقبح في صفاتهم حبهم بأن يُحمدوا بما لم يفعواء حيث قال الله تعالى: 0 لا خَسَبن 
ا ا 0 ا ا ا ا 0 
لين يفرحونيم] أَنوَأ وَم حون أن يحَمَدوا ا يَفْعَلُوا ما سك يِمَقَارَوْمنَأَلْعَدَابِ وَلَْهُمْ عَدَابٌ 
لِك * [آل عمران: 2]188. وعن أبي سعيد الخدري 5: “أن رِجَالَا مِنَ المُتافِقِينَ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ اللَّهِ يك كَانَ إِذَا خَرَجّ رَسُولُ اللّهِ 6 إِلَى العَرُو تَخَلَهُوا عَنْهُ» وَقَرِحُوا بِمَفْعَدِهِمْ خِلف رَسُولٍ 
اللَّهِ ي» فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ و4 اغْتَدَرُوا إِلَيْه وَحَلَقُوا وَأَحَبُوا أَنْ يُحْمَدُوا بمَا لَمْ يَفْعَلُوااء فنزلت: 


اسه نيمأو ...074 

(1) انظر: ابن عطية»ء المحرر الوجيز (ج539/1). والقرطبيء, الجامع لأحكام القرآن (ج266/4 - 267)» وابن 
كثير» تفسير القرآن العظيم (ج160/2). 

(2) هذه الآية الكريمة للعلماء فيها توجيهان» الأول: أنها نزلت في أهل الكتاب» فهناك مناسبة في السياق بدلالة 


د 1- 3 1 6 : 500 5 لح 2 م2 ل م ل ار وح سا سه را سرس ريه 
الآية التي قبلها التي كانت تتحدث عنهم؛ حيث قال تعالى: :إوَإدْ أحَدَ أمَهُِكَقَ ادبن أوثُوأ الكتب لبدَننَة 
2 دك سج و عو عدم 4 و مدمر .ألو لاج 2ه 11 عار لا دمح مر 3 8 
لِلناسولا ككتمونه, فسَبَدوه ورآءَ ظْهُورِهِمْ وَأَشْكرأيو مُسَاقَلبلا ضِنْس مَايشْترورت [آل عمرن: 7) 


بكتمانهم لما ائتمنهم الله عليه من الكتاب لتبيينه للناس وعدم كتمانه» يكتمونه» ويقولون غير الحق ماضين في 
الكذب والخداعء؛ والأفظع من ذلك أنهم يطلبون أن يحمدوا على بيانهم الكاذب وردهم المفتريء أما التوجيه الثاني: 
فهو ما تم الحديث عنه في متن الصفحة بأن المراد من هذه الآية المنافقون» ففي سياق السورة حديث عن المنافقين 
يصلح أن تلحق به هذه الآية» وعلى كل الأحوال فلا تعارض في المسألة؛ فنزول آية بعينها في مسألة بعينها في 
الغالب ليست قطعية في هذاء فكثيراً ما يكون الذي وقع هو الاستشهاد بالآية على حادثة بعينها فيروى أنها نزلت 
فيهاء أو أن تكون الآية منطبقة على الحادثة فيقال كذلك: إنها نزلت فيهاء ومن ثم لا يجزم في الروايتين بقول» فلا 
تنافي في ذلك. انظر: سيد قطبء في ظلال القرآن (ج542/1)» وقال الإمام القرطبي: 'والحديث الأول خلاف 
مقتضى الحديث الثاني. ويحتمل أن يكون نزولها على السببين لاجتماعهما في زمن واحدء فكانت جواباً للفريقين. 
والله أعلم". القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج306/4 - 307)» كما ينظر: ابن عطية»؛ المحرر الوجيز 
(ج552/1). 


ا اي 


(3) [البخاري» صحيح البخاري» تفسير القرآن/38 لَاحَحْسَبنَ نيمآ وأ #4 40/6: رقم الحديث 4567]. 
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قال الإمام ابن كثير: 'يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا7!). فقد قال رسول الله 42: 
'مَنْ اذََعَى دَعْوَى كَاذِبَةَ لِيَتكثّرَ بها ل يَزْذْهُ الله إلا قلّهَ(2. 

وقال سيد قطب7: 'وهي تصور نموذجاً من الناس يوجد على عهد الرسول يه ويوجد في 
كل جماعة. نموذج الرجال الذين يعجزون عن احتمال تبعة الرأي» وتكاليف العقيدة» فيقعدون 
متخلفين عن الكفاح. فإن عُلب المكافحون وهزموا رفعوا هم رؤوسهم وشمخوا بأنوفهم» ونسبوا إلى 
أنفسهم التعقل والحصافة والأناة.. أما إذا انتتصر المكافحون وغنمواء فإن أصحابنا هؤلاء 
يتظاهرون بأنهم كانوا من مؤيدي خطتهم وينتحلون لأنفسهم يداً في النصرء ويحبون أن يحمدوا 
بما لم يفعلوا! إنه نموذج من نماذج البشرية يقتات الجبنَ والادعاءة"). 

وفي هذا عظة للمؤمنين - أيضاً - بأن لا يسلكوا مسلكهم في مثل هذه الصفة الذميمة؛ 
فالإصرار على القبائح والفرح بهاء واعتبارها حسنة إنما هو تلبيس وتضليل قد توعد الله لصاحبه. 
فالنظر إلى الأعمالء ومراقبتهاء وتحسينهاء والإخلاص فيها لوجه الله هي السبيل للنجاة» والفوز 
الكبير بالجنان. 

يقول صاحب كتاب (محاسن التأويل): 'هذه الآية» وان كانت محمولة على الكفار لما تقدم؛ 
ففيها ترهيب للمؤمنين عما ذم عليه أهلها من الإصرار على القبائح والفرح بها ومحبة المدح بما 
عرا عنه من الفضائل. ويدخل في ذلك المراؤون المتكثرون بما لم يعطوا... فليحذر من يأتي بما 
لا ينبغي ويفرح به ثم يتوقع من الناس أن يصفوه بسداد السيرة واستقامة الطريقة والزهد والإقبال 
على الله تعالى'(5. 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج181/2). 

(2) [مسلم: صحيح مسلمء الإيمان/غلظ تحريم قتل الإنسان» وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار» وأنه لا 
يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» ص59: رقم الحديث 110]. 

(3) هو سيد قطب بن إبراهيم» المفكر الإسلامي المصريء ولد في قرية موشا في أسيوط» تخرج من كلية دار 
العلوم بالقاهرة» وعمل في جريدة الأهرام» وكتب في مجلتي (الرسالة) و (الثقافة)» وعين مدرساً للعربية» ثم موظفاً 
في ديوان وزارة المعارف» ثم مراقباً فنياً للوزارة» وانضم إلى الإخوان المسلمين» فترأس قسم نشر الدعوة وتولى تحرير 
جريدتهم وسجن معهمء فعكف على تأليف الكتب ونشرها وهو في سجنه؛ء إلى أن صدر الأمر بإعدامه» فأعدم سنة 
7ه - 1967م., وكتبه كثيرة مطبوعة متداولة» منها: (العدالة الاجتماعية في الإسلام)» و(مشاهد القيامة في 
القرآن)» و(في ظلال القرآن). انظر: الزركليء الأعلام (ج147/3 - 148). 

(4) سيد قطبء. في ظلال القرآن (ج542/1). 

(5) القاسميء محاسن التأويل (ج478/2 - 479). 
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د - الكيد والخديعة للإسلام وأهله: 


مسوأ جه اهار وأكفروأ ره لَمَلَهُمَ يحون 4: [آل عمران: 72]. 

إن المنافقين لا يقتصر أصلهم قبل دخول الإسلام على الشرك» بل منهم أصحاب الكتب 
السماوية» فها هم أهل الكتاب يكيدون للإسلام كيداً» ويعملون على زعزعة العقيدة في نفوس 
المسلمين» فهم لا يألون جهداً في التآمر على الإسلام» فقد عرفوا بذلك منذ فجر الدعوة» حيث 
أخبرت الآية أن طائفة من اليهود من أحبارهم ذهبت إلى خديعة المسلمين بإظهار الإيمان للرسول 
أول النهار والكفر به في آخرهء فكان قولهم هذا إنما أمر بالنفاق» فالمسلون وغيرهم من الناس 
متى شاهدوا فعلهم الخبيثء قالوا: هذا التكذيب والكفر بعد الإيمان ليس لأجل الحسد والعناد» والا 
لما آمنوا به في أول الأمرء بل لأنهم انكشفت لهم حقيقة في الأمر فيشكون في الدين الإسلامي؛ 
ويرجعون عن الإيمان» وبالتالي يلقون شبهة لضعفة المسلمين في صحة نبوته كن والطعن في 
دينه» خاصة أن الأحبار يظن بهم العلم وجودة النظر والاطلاع على الكتاب القديم» وبهذا النفاق 
وإظهار الوفاق للمسلمين يتم لهم ما أبطنوا وأرادوا من التشكيك في أمر هذا الدين!!). 

وفي الآية السابقة الذكر لطائف وعبرء منها: أن له سبحانه بإخباره عن هذه الحيلة التي تواطأ 
عليها أهل الكتاب إعجازاً غيبياً؛ حيث كانت هذه الحيلة مخفية بين أصحابها - المنافقين - بحيث 
لم يطلعوا عليها أحداًء فجاء القرآن الكريم ليكشفهم ويفضح كيدهم الذي كادوهء كما أن إطلاع 
المؤمنين على تواطئهم على هذه الحيلة لم يحصل لها أثر في قلوبهمء: ولولا هذا الإخبار منه 


(1) انظر: ابن عطية:؛ المحرر الوجيز (ج453/1 - 454).؛ والرازي» مفاتيح الغيب (ج257/8 - 258)» 
والقرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج111/4)»: وهذه الآية - آية آل عمران الثانية والسبعون - التي نحن بصددها 
قد وجهها جماعة من المفسرين بتوجيه آخر نقله أصحاب التفاسير في كتبهم؛ ومنهم الإمام الرازني حيث قال: 
"الاحتمال الثاني: أن يكون قوله آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره... حملوه على أمر 
القبلة وذكروا فيه وجهينء الأول: قال ابن عباس: وجه النهار أوله. وهو صلاة الصبح واكفروا آخره: يعني صلاة 
الظهرء وتقريره أنه يخ كان يصلي إلى بيت المقدس بعد أن قدم المدينة ففرح اليهود بذلك وطمعوا أن يكون منهمء 
فلما حوله الله إلى الكعبة كان ذلك عند صلاة الظهر قال كعب بن الأشرف وغيره آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا 
وجه النهارء يعني آمنوا بالقبلة التي صلى إليها صلاة الصبح فهي الحقء واكفروا بالقبلة التي صلى إليها صلاة 
الظهر» وهي آخر النهار... الثاني: إنه لما حولت القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم» فقال بعضهم لبعض صلوا إلى 
الكعبة في أول النهارء ثم اكفروا بهذه القبلة في آخر النهار وصلوا إلى الصخرة لعلهم يقولون إن أهل الكتاب 
أصحاب العلم فلولا أنهم عرفوا بطلان هذه القبلة لما تركوها فحينئذ يرجعون عن هذه القبلة". الرازي: محمد بن 
عمرء مفاتيح الغيب (ج258/8)؛ بتصرف يسير. 
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سبحانه لربما أثرت هذه الحيلة في قلب بعض من ضعف إيمانهم»: كما أن في هذا الإخبار 
الرباني» الذي ترتب عليه افتضاح أمر الكائدين للإسلام؛ رادعاً لهم ولغيرهم في الإقدام على مثل 
هذا الفعل الخبيث7!). 
فمن سنة الله في عباده المؤمنين أن ينصرهم على خصومهم في الدين من المنافقين وغيرهم» 
فسبحانه يوجه الذين آمنوا ببرهانه الساطع للنجاة من خبث المنافقين وكيدهم» وينقي الجماعة 
المسلمة من درنهم؛ كي تكون كلمة الذين آمنوا العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلىء إعلاءً للدين 
ورفعاً لراية الحق» مهما طال طغيان النفاق وامتد فإن الله راده ومحبطه؛ وكما قال سبحانه: +1 ما 
يد َألمَؤْمِنِينَ عل مَآأَنسُم عليه حي يمرا ا عمران: 179]. والخبيث هو 
المنافق المستتر بالكفر والمبطن له على خلاف ما يعلن ويظلهز ) 
5 5 ع 34 دي > 268 ئ وَأ 2م 
وقال تعالى - أيضآا -: امهنأ نوأ ولا محر نوا وأنتم نسم الْأَعلوْتٌ إن مم مُؤْمِنِينَ 4 
[آل عمران: 139]: وفي هذا ردع وترهيب لكل منافق تسول له نفسه بالكيد للإسلام وأهله» وأنه 
وفعله الخبيث لفي زوال» فالله سبحانه وتعالى لبالمرصاد» بيبطل كيد من كاد لدينه ورسله. ويجعله 
مردوداً عليهء وكفى بقول الحق تبارك وتعالى: 3 بل أله مو وَهْوَ حي رأَلتَصِرِينَ * 
[آل عمران: 150]. 
ولقد حكم المولى كَكَ على المنافقين أنهم أقرب للكفر من الإيمان» حيث قال تعالى: 
ل سرع عر ودع ع 2 -. د كوه مد و م_ كو 2 وة 2 
َلِيحكمْألَذَِ اكوأ وَقيلَ كحم تاينف سيا وأو دسم َالو َالو وَتعلمُ وِسَالَا لَأتَبِعتكُم هم 
ِلْكَفْريَوْمَيذٍ مَِذِ أرب مِنْهُمَ يمان * [آل عمران: 167]. "أي بينوا حالهم؛ وهتكوا أستارهم؛ 
وكشفوا عن نفاقهم لمن كان يظن أنهم مسلمون» فصاروا أقرب إلى الكفر في ظاهر الحال؛ وإن 
كانوا كافرين على التحقيق'() 
ولقد أعد الله تعالى للمنافقين العذاب الأليم في الدنيا والآخرة» فقد قال تعالى فيهم: 00 
َحْسَبَتَميِسَفَارَومِنَلْعَدَابَ وَكَهُمْ عَدَابُ ألِيدٌ 4 [آل عمران: 188]» أي: 'فلا تظنهم بمنجاة 
(1) انظر: الرازني: محمد بن عمرء مفاتيح الغيب (ج258/8). 
(2) انظر: الطبريء» جامع البيان (ج424/7). 


(3) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج267/4). 
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عذاب الله الذي أعده لأعدائه في الدنيا من الخسف والمسخ والرجف والقتل» وما أشبه ذلك من 
عقاب الله ولا هم ببعيد منه... ولهم عذاب في الآخرة - أيضاً - مؤلم» مع الذي لهم في الدنيا 
معجل!)؛ ومعلوم أن عذاب الآخرة أقوى وأشدء ففي الآخرة هم في الدرك الأسفل من النار» كما 
قال سبحانه: :3 إِنَألْحَفِِنَف آلدَّرَكِ آلْأَسَمَلٍ مِنَ تار ون جد لَهُمَتصِيرًا /: [النساء: 145]. 

وفي نصح الأمة الإسلامية وتذكيرها بالإطار الشرعي الذي حدده الإسلام في كيفية 
التعامل مع المنافقين كلام من أبلغ ما يكون» كلام يحافظ على وحدة صفوف الأمة الإسلامية 
ويدفع كل الفتن والمهالك عنهاء كلام يوضح خطى السير في الطريق الحق بما يختص بشأنهم؛ 
حتى لا يقع المسلمون في الزلل» إذ لا يعلم البواطن والخفايا إلا الله وحده دون سواهء وليس لنا في 
الحكم على الأشياء إلا ظواهرهاء وهذا الكلام إنما هو صادر من خير العلماءء الذي لا توفيه 
الكلمات مهما طالت حقه وقدرهء ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية ورفعه في أعلى الدرجات - حيث 
قال: 'ونمسك عن عقوبة المنافق في الدين وإن كان في الدرك الأسفل من النار. وهذا لأن الأصل 
أن تكون العقوبة من فعل الله تعالى فإنه الذي يجزي الناس على أعمالهم في الآخرة وقد يجزيهم - 
أيضاً - في الدنيا. وأما نحن فعقوبتنا للعباد بقدر ما يحصل به أداء الواجبات وترك المحرمات 
بحسب إمكاننا"؛ وكما قال المصطفى 5: 'أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِنَ النّاسَ حَتَّى يَشنْهَدُوا أن لا إِلَه إِلَّا الله 
وَأَنّ مُحَمَدَا رَمُِولُ الله وَيْقِيمُوا الصّلآَة وَيُؤتُوا لزاه فَإذَا فعلُوا ذَلِكَ عَصموا مِنّي دِمَاءَهُمْ 
وَأَموَالَهُمْ إلا بحقَّ الإمثلام» وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللّه(2. 
خامساً: الظلم. 
أ - الظلم لغة: 

قال ابن فارس: ' الظاءء واللام» والميم أصلان صحيحانء أحدهما خلاف الضياء والنورء 
والآخر وضع الشيء غير موضعه تعدياً"27), فيترتب على أحد المعنيين - وهو المراد معناه 
كناقض من نواقض التوحيد - أن أصل الظلم الجور ومجاوزة الحدء كما أنه الميل عن القصدء 
فتقول العرب: الزم هذا الصوب ولا تظلم عنهء أي: لا تجز عنه» ويقال: ظَلَمَه يَظْلِمُهُ ظَلْماً وظلْماً 
ومَظَلِمةَ فالظلم مصدر حقيقيء والظلمة: المانعون أهل الحقوق حقوقهم» ويقال: ما ظلمك عن 


4 2 م 2< م عم سه م 
(2) [البخاري»ء صحيح البخاري» الإيمان /:ذ إن تَابوا وَأقَاموأ َلصََلْوَوَءَائوا كوه مَحَلوأميِْلَهُمْ * [التوبة: 5]» 
1 درقم الحديث: 25]. 
(3) ابن فارسء مقاييس اللغة (ج468/3). 
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كذاء أي: ما منعكء وقيل: الظلمة في المعاملة» والظلامة: ما تظلمه» وهي المظلمة» وهي اسم لما 
أخذ منك» فالظلامة اسم مظلمتك التي تطلبها عند الظالم» وأردت ظلامه ومظالمتهء أي: ظلمه(!). 
ب - الظلم اصطلاحاً: 

قال الجرجاني في تعريفه للظلم بأنه: "التعدي عن الحق إلى الباطل؛ وهو الجورء وقيل: هو 
التصرف في ملك الغير ومجاوزة الحد"27)» وقال صاحب كتاب (الكليات) - أيضاً - بأنه: '"وضع 
الشيء في غير موضعه؛ والتصرف في حق الغير؛ ومجاوزة حد الشارع(©. 

وقال صاحب كتاب (الإيمان): "الظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه؛ فمن عبد غير الله 
- سبحانه وتعالى - فقد وضع العبادة في غير موضعهاء وصرفها لغير مستحقهاء وهذا من أعظم 
الظلم"7)؛ وبهذا المفهوم يتبين أن الظلم هو أحد نواقض التوحيد لا محالة. 

وعن الفرق بين الظلم والجور: "أن الجور خلاف الاستقامة في الحكم. وفي السيرة السلطانية 
تقول جار الحاكم في حكمه والسلطان في سيرته إذا فارق الاستقامة في ذلك» والظلم ضرر لا 
يستحق ولا يعقب عوضاً سواء أكان من سلطان أو حاكم أو غيرهما. ألا ترى أن خيانة الدانق 
والدرهم تسمى ظلماً ولا تسمى جوراً فإن أخذ ذلك على وجه القهر أو الميل سمي جوراًء وهذا 
واضح.ء وأصل الظلم نقصان الحق والجور: العدول عن الحق» من قولنا جار عن الطريق إذا عدل 
عنه وخولف بين النقيضين فقيل في نقيض الظلم الإنصاف وهو إعطاء الحق على التمام وفي 
نقيض الجور العدل وهو العدول بالفعل إلى الحق'(©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'وهنا قاعدة شريفة ينبغي التفطن إليها: وهو أن ما عاد من 
الذنوب بإضرار الغير في دينه ودنياه فعقوبتنا له في الدنيا أكبرء وأما ما عاد من الذنوب بمضرة 
الإنسان في نفسه فقد تكون عقوبته في الآخرة أشد وإن كنا نحن لا نعاقبه في الدنيا. واضرار العبد 
في دينه ودنياه هو ظلم الناس؛ فالظلم للغير يستحق صاحبه العقوبة في الدنيا لا محالة لكف ظلم 
الناس بعضهم عن بعضء ثم هو نوعان: أحدهما: منع ما يجب لهم من الحقوق وهو التفريط. 


والثاني: فعل ما يضر بهم وهو العدوان"9. 


1) "انظ" الهروي» تينيب اللغة (ج274/14:-277)+ وابن متظونة لشان الغزب (373/]22---375: 


(01 

(2) الجرجانيء التعريفات (ص144). 

(3) الكفوي؛ الكليات (ص594). 

(4) الأثري؛ الإيمان (ص236). 

(5) العسكريء الفروق اللغوية (رص231)» بتصرف يسير. 
(6) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج373/10)» بتصرف يسير. 
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ومما سبق يتبين مدى الارتباط الوثيق لكل من التعريفين اللغوي والاصطلاحي للظلم» ففي 
عن الحق والقصدء وكذلك التعريف الاصطلاحي قد أفاد بهذه المعاني مع تحديدها بإطار الشرع 


لهاء فهو: وضع الشيء في غير موضعه ومجاوزة حد الشارع؛ والتعدي عن الحق إلى الباطل. 
ج - الظلم في ضوء سورة آل عمران: 

إن الظلم هو أحد نواقض التوحيدء كيف لا؟ وقد قال الله تعالى عن نفسه: 38 وما ألله بريدٌ 
ظُلْماَعَِينَ 4 [آل عمران: 108]» فلا يقع منه سبحانه ظلم لأحد من عباده فهو منزه عنه؛ كما 
حرمه على عباده» فعن النبي 5 فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: 'يَا عِبَادِي إِنَي حَرَمْتُ 
الظّلْمَ علَى تفسِيء وَجَعَلَْهُ بَيْتَكُمْ مُحَرّمَاء فَلَا تظالَمُوا...'17) ففي ارتكابه خسارة عظيمة وكفى 
بقول الله كِبْكَ: :3 يباين آل عمران: 57]. 

قال الإمام ابن تيمية: 'قد دل الكتاب والسنة على أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة 
وكان حقاً عليه نصر المؤمنين وكان حقاً عليه أن يجزي المطيعين وأنه حرم الظلم على نفسه؛» فهو 
سبحانه الذي حرم بنفسه على نفسه الظلمء كما أنه هو الذي كتب بنفسه على نفسه الرحمة؛ لا 
يمكن أن يكون غيره محرماً عليه أو موجباً عليه فضلاً عن أن يعلم ذلك بعقل أو غيره؛ وإذا كان 
كذلك فهذا الظلم الذي حرمه على نفسه هو ظلم بلا ريب» وهو أمر ممكن مقدور عليه وهو سبحانه 
يتركه مع قدرته عليه بمشيئته واختياره لأنه عادل ليس بظالم27), كما تحدث معلقاً عن الحديث 
سابق الذكرء حيث قال بخصوصه: 'ينبغي أن يعرف أن هذا الحديث شريف القدر عظيم المنزلة... 
قد تضمن من قواعد الدين العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع؛ فإن تلك الجملة الأولى 
وهي قوله: 'حَرَمْتُ الظّلمَ عَلَى نَفْسِي" يتضمن جل مسائل الصفات والقدر إذا أعطيت حقها من 
التفسير» وإنما ذكرنا فيها ما لا بد من التنبيه عليه من أوائل النكت الجامعة. وأما هذه الجملة الثانية 
وهي قوله: 'وَجَعَلَئهُ بَْنَكُمْ ُحَرّمَاء فَلَا تَظالَمُوا" فإنها تجمع الدين كله؛ فإن ما نهى الله عنه راجع 
إلى الظلم وكل ما أمر به راجع إلى العدل7©. 


)3( المصدر السابق» (ج156/18 - 7 بتصرف يسير. 
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وبهذا يتبين أن ارتكاب كل ما نهى الله تعالى عنه أو رسوله يِل فإن سببه الظلم الذي يؤدي 
بصاحبه إلى نقض توحيده - والعياذ بالله -. 

والظلم إذا أطلق فمراده في الشرع نوعان - كما هو الحال في كل نواقض التوحيد -. 
الأول: الظلم الأكبر الذي هو رديف الكفر والشرك الأكبرء الذي يؤدي بصاحبه إلى الخروج من 
دائرة الإسلام إذا مات عليه ولم يتب منهء كما يخلده في نار جهنمء فقد قال الله تعالى في هذا 
النوع: + ألَدينَ !ميو ولسوا يهم يِظُلَرِ © [الأنعام: 82]؛ فالظلم المقصود في الآية الشرك 


باللهء وهذا ما فسرته الآية الكريمة في قول الله تعالى: «إرك الدَرَكَ لَظْلْمٌ عَظِيممٌ 4 [لقمان : 06 


8 5 . 5 1 1 رو 0 > ىو 2 1 عم مي عرس ودم» 
وقوله تعالى في السورة: 38 مسئْلتف قلوبٍ الذي كمروا الرعب يما أْشْرَحو يسما لم يَثَرْلُ 


يدخل في الظلم الأكبرء وأما الثاني: فهو الظلم الأصغرء الذي هو رديف الكفر الأصغر والشرك 


الأصغرء الذي لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام» ولا يخلده في النارء بل هو ذنوب ومعاص 


وه 2 2 و ون > سس سلث#س 01 ب 
بو سنطدنا وَمَأْوَسْهَمَ ألكَاذُ وَيِنْسَمَنْوَى الطدلِميرت 4 [آل عمران: 151]؛ فالإشراك بالله 


يعذب صاحبها في النار من غير خلودء وهو تحت المشيئة إن شاء عذبه وان شاء غفر له. فهو 
المعصية التي لا تنفي عن صاحبها أصل الإيمان أو مطلقه؛ ولا تسلبه صفة الإسلام» ولكنه لا 
يوصف بالإيمان التام» وهو ذريعة ووسيلة للوصول للظلم الأكبر» فالحذر أشد الحذر منه؛ والآيات 
أكثر من أن تحصى في هذا النوع - الظلم الأصغر -» ومن ذلك قوله تعالى: ©( وَأَتَّهُوأ الله 
يدوه أله ققد طلم َفْسَهُه لَاتَدْرى لَمَلَمَّه بحْدِثُ بعد لِك ما 4 [الطلاق: 1]» وقوله 


جه مر هه - عد 
تعالى: 2 #إإنَ لذن يأَحكُلُونَ أمولَ الْستدئ لما إِنّمَايا لون بْطُونِومْ كارا وَسَيِصْلوْرت 


مسَعِيرا 7 [النساء: 0 فالظلم على درجات ومراتب» فهو ظلم دون ظلمء ويفسره الحديث الذي جاء 
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عن رسول الله يةء حيث قال: 'اتَقُوا الظَلْمَ فَإِنَّ الظَلْمَ ظَلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَة...'17). ولكل نوع ما 
يخصه من الأحكامء فالظلم الأكبر ينافي الإيمان جميعه وينقضه.ء والظلم الأصغر مناف لكماله(. 
يقول صاحب كتاب (معارج القبول): 'ليس كل فسق يكون كفراًء ولا كل ما سمي كفراً 
وظلماً يكون مخرجاً من الملة حتى ينظر إلى لوازمه وملزوماته؛ وذلك لأن كلا من الكفر والظلم 
والفسوق والنفاق جاءت في النصوص على قسمين: أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين 
بالكلية. وأصغر ينقص الإيمان وينافي الملة ولا يخرج صاحبه منه. فكفر دون كفرء وظلم دون 
ظلم» وفسوق دون فسوق. ونفاق دون نفاق'(0. 
ومن الجوانب التي تضمنتها سورة آل عمران في حديثها عن الظلم ما يلي: 
1 - أن السورة قد تضمنت ذكر ذنوب عظيمة هي من نوع الظلم الأكبرء وذلك كما يلي: 


- الظلم بمعنى تحريف الكتب السماوية 

وذلك في قوله تعالى: :( كُلَّألطَمَاوِ كان مِلَا َتَإنرِيلَ إلا ا 
قل أ ركوس قل مانأ الو َأتوْمَ نتم دورب (©) صن أمْرَاعلَ ئالكَذِبَ 
بحر دَلِكَ كا وَليِكَمْمالظيِمُنَ ‏ [آل عمران: 93 - 94]: حيث أفادت الآيات تحريف أهل 


من بعد 


الكتاب لكتبهم» فقد ادعى اليهود في كل ما حرموه على أنفسهم من الأشياء أن التحريم لها إنما 
بأمر الله الذي جاء بالتوراة» فأكذبهم الله ورد عليهم ما ادعوه من أن جميع الطعام كان حلاً لهم, 
إلا ما حرم إسرائيل - نبي الله يعقوب - على نفسه خاصة:» ولم يرد به ولده من التحريم عليهم, 
فلما استنوا هم به جاءت التوراة بتحريم ذلك عليهم» ؛ كما أنه ليس ذ في التوراة من الزوائد التي يدعون 
أن الله حرمها)؛ وفي فعلهم وادعائهم هذا افتراء على الله 00000 هذا الجرم فإنه قد أدخل 
نفسه في أعلى درجات الظلم وهو الظلم الأكبرء الذي يخرج صاحبه من دائرة التوحيد إلى دائرة 
الكفرء ويخلده في النار خالداً مخلداً فيها إن مات وهو على هذه الحال ولم يتب. 


(1) [مسلم» صحيح مسلم, البر والصلة والآداب/تحريم الظلم. ص1085: رقم الحديث 2578]. 

(2) انظر: حافظ الحكميء معارج القبول (ج405/2): (ج828/2): (ج1018/3 - 1019). والأثري؛ الإيمان 
(ص258). 

(3) حافظ الحكميء معارج القبول (ج1018/3 - 1019). 

(4) انظر: ابن عطية»؛ المحرر الوجيز (ج472/1). 


599 


- الظلم بمعنى الشرك: 
وذلك قول الله تعالى: 1 متلق ف قُلوْبِ ار كصَرُوا ربصت ج يما أشركوأ يَأَّوَمَا 
مَتَزْلَ بو سُلطدنا ل 1 نهم أَلكاذوَيِنْسَمَتْوَى القادلِييت آل عمران: 151]؛ فم 
الظلم يأتي بمعنى الشرك بالله واتخاذ الأنداد الذي هو من أعظم الذنوب التي لا يغفرها الله لمن . 
يتب» فمن عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعهاء وصرفها لغير مستحقهاء وهذا من 
أعظم الظلمء والشرك يندرج تحت الظلم الأكبر الذي يؤدي بصاحبه إلى الخروج من الملة» والخلود 
في النارء فبسبب ظلمهم وعدوانهم صارت النار مثواهه(!) 
2 - أن السورة قد تحدثت عن ظلم النفسء وآثاره الوخيمة على صاحبهاء حيث قال الله تعالى: 
و 2 لش م اس ياي ل اند ده ماج دس وسره 1 ل سا ع 

00 فى هذ و الْحيَؤة اليا كمَئلٍ ريج فِهَاصر أَصَابِتٌ حَرَتٌ هو م ظلمواً أنَفْسَهُمٌ 

ع هلحبنةه وما هلكيه وَمَاظلمهم الله وَللكن أَنفْسَهُمَ 0 لممونٌ 2 [آل عمران: 117].؛ فقد أثبتت الآية أن من 
آثار الظلم وعواقبه هلاك المرء وخسرانه 0 مبيناًء ومن تلك العواقب إحباط ثواب أعماله 
وإبطال أجرهاء وهذا ليس بظلم منه سبحانه - تنزه عن ذلك - وقد قال تعالى: :وما أَهُيريدُ لما 
يْْعَمِينَ [آل عمران: 108]؛ بل سببها ظلمهم لأنفسهم في كفرهم بالله» حيث ضربت الآية مثلاً 
وهو أن إنفاق الكافرين أموالهم في وجوه الخير مهما بلغوا من الإنفاق فهو كالريح الباردة التي 
تهلك الزرع؛ فهل تكون الريح الباردة لها أثر حسن وطيب على الزرع يوماً! وكذلك هي حال 
الكفار فبظلمهم أنفسهم في كفرهم بالله فإن من آثاره إحباط أعمالهم وكأنها لم تكن» فلن ينتفعوا 
بتلك الأعمال أبداً لوجود علة الكفر القائمة» وتلك الإنفاقات إنما هي إلا هباء منتوراً عليهه(©) 

ومن آثار الظلم أيضاً الواردة في السورة الخزي والإهانة يوم القيامة أمام الخلائق أجمعين» 
ودخول النار والعذاب فيهاء فلا يجيرهم من عذاب الله أحدء وما لهم من أنصار يدفعون عنهم ما 


1 كته 


هم فيهء حيث قال تعالى: هآ رَبَنَآإِنَكَ من ندل أَلتَارَ قد ريت وما لِطَالِمِنَ مِنَنْصَارٍ 46 


[آل عمران: 192]» وقال الله وك فيهم: «إوَمَأْوَنهَمُ نهم أَلكاذوَيِعْسَمَتْوَى القادلِييت 4 
[آل عمران: 151]؛ 'وبئس مقام الظالمين الذين ظلموا أنفسهم باكتسابهم ما أوجب لها عقاب الله 
العا *(8) 

هساك 


(1) انظر: الأثريء الإيمان (ص236).» والسعديء. تيسير الكريم الرحمن (ص151). 
(2) انظر: الرازني: محمد بن عمرء مفاتيح الغيب (ج336/8). 
(3) الطبريء جامع البيان (ج279/7). 
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3 - أن السورة قد تحدثت عن الوقاية من داء الظلم وعلاجه؛ فعن الوقاية من الوقوع في الظلم 
/ 7 525 م ل لاس 1 در مه مي دنج كو 4ه تت - ٠.‏ - 
سبيله هو لزوم قول الله تعالى: :تاها ألدِينَ > منوا نموا لَه حقّ تعَااو ولا مون إلَآوأنتم مسَيمُونَ *: 
[آل عمران: 102]» فتقوى الله هو السبيل الوحيد للنجاة من الوقوع في الظلمء فإذا ما اتقى العبد 
ربه بالتزام أوامره واجتناب نواهيه» فإن ذلك هو الحصن الحصين من اقترافه» ولكن إذا ما وقع 
العبد في الزلل وأصيب بداء الظلم فليس له إلا الدواء الشافي الكافي الذي منّ الله به على عباده 
المثمة | 565 قوله تمالن: وَالَذِ إدَافَمَلُوأ َتَحِمََةٌ أَرَ ما له دكروأ أله َس 1 


” سس ا ور 


4م الى لام عءع. وم ور دود دمو بر مسد سام عن 2 حر ا د سرس 
لذوْيِهِمَ وَمَن يَعْفِ رٌالذَوْس إلا الَهوَلم يصِرَُوأ لما قَمَلُو وهم يتلموس» (80) وليك روم 
وح ا دطاه ياس لس مركي كا م اك 7و م ا اس - 1 
معفرة من ريهم وجنات جحرى مِن تحتها الْأَجْر خَِدَيِبا وَيَمَ جَرَالْمَدمِلِينَ 4 [ال عمران: 
5 - 136]. ففي هذه الآية الكريمة ثناء الله تعالى على العبد الذي لا يصر على ذنوبه 
ومعاصيه. ويذكر الله ويستغفر لذنبه؛ حتى لا يظلم نفسه» فحري بكل مسلم البعد كل البعد عن 
الذنوب حتى لا يقع بنفسه في الظلم» فالظلم لا يقتصر على ظلم الغير من سلب للحقوق وغيره؛ 
بل إن في مقارفته للذنوب والمعاصي ظلم للنفس وتعريضها للهلاك في الدنيا والآخرة. 

وفي الفرق بين الفاحشة وظلم النفس أمورء الأول: أن الفاحشة ما يكون فعله كاملاً في 
القبح» أما ظلم النفس فهو أي ذنب كان مما يؤاخذ الإنسان به» والثاني: أن الفاحشة إشارة إلى 
كبائر الذنوب» كما تطلق على كل معصية؛ وقد كثر اختصاصها بالزناء أما ظلم النفس فهو إشارة 
للصغائر أي ما دون الكبائرء وفي كليهما يجب الاستغفار منهماء ودليل الاستغفار من الصغيرة 
أن النبي 4 كان مأموراً بالاستغفار» كما في قوله تعالى: #وَاسْسَغْفِرَإدَ يلك “: [محمد: 9ه 
وما كان استغفاره دالاً على الصغائر» بل إنما على ترك: الأفضل(1). 

ونخلص مما سبق أن نواقض التوحيد التي تحدثت عنها سورة آل عمران هي: الكفر»ء والشرك» 
والفسق» والنفاق» والظلم» وأنها على درجات ومراتب» فسق دون فسقء وظلم دون ظلم وهكذا في بقية 
النواقضء وأنها في الشرع تصنف في نوعين أعلاها يسمى أكبر وأدناها يسمى أصغرء وأن النوع 
الأكبر يخرج صاحبة من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر» ويخلده في النار» ولا تنفعه شفاعة الشافعين 
يوم القيامة» وهذا يكون إن مات وهو على هذه الحال ولم يتبء وأن أهل النفاق الأكبر يفوق عذابهم 
جميعهم؛ فهم في الدرك الأسفل من النارء وأما النوع الأصغر فهو دون الأكبرء فهو لا يخرج 
صاحبه من دائرة الإسلام» فلا تسلب عنه صفة الإسلام ولكنه غير تام الإيمان» كما تجري عليه 


والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن (ج210/4). 
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أحكام المسلمين» وهذا النوع يعذب صاحبه في النار على ذنوبه ومعاصيه. ولكنه لا يخلد فيهاء 
ويكون تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وان شاء غفر له» وتناله شفاعة الشافعين وتنفعه بإذن الله 
يوم القيامة» كما أن النوع هو ذريعة ووسيلة للوصول للنوع الأكبر - والعياذ بالله -» وأن هذه 
النواقض تؤدي بصاحبها إلى الهلاك والخسران المبين في الدنيا والآخرة. 
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المبحث الثالث 
القضاء والقدر في سورة آل عمران 
إن الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره أحد أركان العقيدة الإسلامية» وهو الركن السادس 
من أركان الإيمان» فالإيمان به واجبء والرضا به فريضة»؛ ومن أنكره وكفر به فقد خرج من دين 
الله ككَ؛ لأنه قد أنكر معلوماً من الدين بالضرورة» فعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَل: 
أَخْطأهُ لَمْ يَكْنْ لِيُصِيبَه7). 


والقدر أمر محجوب عناء فهو الغيب الذي استأثر الله بعلمه» وهو سر الله تعالى في خلقه 


الذي لم يطلع عليه أحداً من خلقه؛ لا ملك مقربء ولا نبي مرسل0): قال تعالى: وم 21 


ْمَك عل اَن 1#[آل عمران: 179]. 
قال الإمام ابن القيم: "إتبات القدر أساس التوحيد"2؛ والنصوص الدالة في 
إثبات القضاء والقدر لله سبحانه وتعالى أكثر من أن تحصىء ومن ذلك قوله تعالى: يِإِدَاقَصَىَ 
مرا اول لمش قيَكوْنُ #6[آل عمران: 47]: وقوله:8! وَمَا َالَف أن تَمُوتَإ لا بدن أله 
كبا ويل جلا * [آل عمران: 145]: وقوله سبحانه: 9# وما أَصلبكُ يوم التق لَمَعَانِ مدن أله 
[آل عمران: 166]. 
والقضاء والقدر علم واسع لا توفيه الدراسة في مبحث فحسبء فهو علم مترامي الأطراف؛ 
إذ إنه أحد أصول العقيدة الإسلامية» ولكن سنتناول ما تضمنته سورة آل عمران في القضاء والقدر 


2 


من خلال آياتهاء حيث قسمت الباحثة هذا المبحث إلى أربعة مطالب سائلين المولى كك القبول 
والسداد في ذلك بإذنه تعالى. 


(1) [الترمذي: سنن الترمذيء القدر/ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشرهء 451/4: رقم الحديث 2144]: قال 
الألباني: إنه صحيح. 

(2) انظر: ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (ص 249). 

(3) ابن القيم» شفاء العليل (ص65). 
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المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر لغةً واصطلاحاً. 
أولاً: تعريف القضاء لغة واصطلاحاً. 
1 -القضاء نقذ 

القضاء هو الحكمء وأصله من القطع والفصل؛ وقضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم 
وفصلء وقضاء الشيء: إحكامه وامضاؤه والانتهاء منه فهو بمعنى الخلق/!)» والقضاء فصل الأمر 
بالقول أو الفعل» وكل منهما على وجهين: إلهي وبشري ”ا 
2-القضاء اصطلاحاً: 

القضاء في الاصطلاح هو: 'ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام 
أو تغيير"7)؛ "وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه» فيكون بمعنى الخلق9): وكما قال 
سبحانه: #إفْعَضَئْهنٌ سَبْعَ سَموَاتٍ فى يومَيْنِ /# [فصلت: 112]» 'أي: أتمهن وفرغ من خلقهن"57) 
ثانياً: تعريف القدر لغةً واصطلاحاً. 
1 -القدر لغة: 


قال ابن فارس: "القافء والدال» والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. 
فالقدر: مبلغ كل شيء. يقال: قدره كذاء أي مبلغه. وكذلك القدر. وقدرت الشيء أقدره وأقدره من 
التقدير» وقدرته أقدره. والقدر: قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها لها"(6) 
وهو: القضاء الموفق» فإذا وافق الشيء الشيء نقول جاءه قدره7"» والتقدير على وجوه من المعاني؛ 
منها: التروية والتفكير في تسوية أمر ما وتهيئته!. 


(1) انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج186/16). 
(2) انظر: الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن (ج674/1). 
(3) ابن عثيمين» شرح العقيدة الواسطية (ج188/2). 

(4) المصدر السابق (ج357/1). 

(5) البغويء معالم التنزيل (ج127/4). 

(6) ابن فارسء مقاييس اللغة (ج62/5). 

(7) انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج74/5). 

(8) انظر: الهرويء تهذيب اللغة (ج41/9). 
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2- القدر اصطلاحاً: 


القدر في معناه الاصطلاحي هو: "علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها!!)» وهو: "تعلق 
الإراذة الخاقنةايا لاد في أوقاته] الخاضة: فصليق: كل يهان ,مق أحوالة الات مان وعين برشتت 
معين عبارة عن القدر". 

فالقدر يراد به أن الله تعالى قد علم مقادير الأشياء وأزمانها في الأزل, ” ثم أوجدها بقدرته 
ومشيتته على وفق ما علمه منهاء وأنها قد كتبت في اللوح المحفوظ قبل إحداثها!ةا 
ثالثاً: القضاء والقدر اصطلاحاً. 


من أشمل التعريفات التي وردت في القضاء والقدرء التي جمعت مراتبه أنه هو: 'ما سبق 
العلم وجرى به القلم» مما هو كائن للأبدء وأنه - عز وجل - قدر مقادير الخلائق وما يكون من 
الأشياء قبل أن تكون في الأزل» وعلم - سبحانه وتعالى - أنها ستقع في أوقات معلومة عنده - 
تعالى -» وعلى صفات مخصوصة: فهي تقع على حسب ما قدرها"7). 

فالقدر هو علم الله بمقادير الأشياء قبل كونها كيف ستكون بعد أن تكونء والقضاء هو خلقها 
وإيجادها في أوقاتها وعلى صفاتها على حسب ما قدرها سبحانه؛ وقال ابن الأثير(: "المراد 
بالقدر: التقدير» وبالقضاء: الخلق... فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ 
لأن أحدهما بمنزلة الأساسء وهو القدرء والآخر بمنزلة البناء» وهو القضاءء فمن رام الفمصل 
بينهماء فقد رام هدم البناء ونقضه7). 


(1) ابن حجرء فتح الباري (ج118/1). 

(2) الجرجاني: التعريفات (ص174). 

(3) انظر: هراس» شرح العقيدة الواسطية (ص65). 

(4) السفارينيء لوامع الأنوار البهية (ج348/1). 

(5) هو أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزريء ابن الأثيرء مجد الدين» 
القاضيء الرئيسء العلامة»؛ البارع؛ الأوحدء البليغ» المحدث اللغوي الأصوليء ولد ونشأ في جزيرة ابن عمرء في أحد 
الربيعين سنة 544ه» أصيب بالنقرس فبطلت حركة يديه ورجليه؛ ولازمه هذا المرض إلى أن توفيء وقيل: إن 
تصانيفه كلها ألفها في زمن مرضه. فكان يملي على طلبته وهم يعينونه بالنسخ والمراجعة» من أشهر مؤلفاته: كتاب 
(النهاية) في غريب الحديث؛ و(جامع الأصول في أحاديث الرسول)؛ توفي سنة 606ه» وهو أخو ابن الأثير 
المؤرخ صاحب كتاب (الكامل)» وابن الأثير الكاتب صاحب كتاب (المثل السائر). انظر: الذهبي» سير أعلام 
النبلاء (ج488/21 - 491)» والزركليء الأعلام (ج272/5 - 273). 

(6) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج78/4). 
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المطلب الثاني: مراتب الإيمان بالقضاء والقدر في سورة آل عمران. 

للقضاء والقدر أربع مراتب لا يتم إيمان المسلم إلا بها!!) 
المرتبة الأولى: الإيمان بأن الله عليم بكل شيء قبل وقوعه. 
المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. 
المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة لكل شيء. 
المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله خالق كل شيء ومليكه. 
أولاً: مرتبة العلم. 

اتفق الرسل عليهم السلام وجميع الصحابة ومن تبعهم من أمة محمد يل على هذه 
المرتبة2)» وهي الإيمان بأن الله تعالى يعلم بكل شيء جملة وتفصيلاًء أزلاً وأبدًء بما في ذلك 
أفعاله وأفعال خلقه قبل أن يخلقهم؛ عالماً لأقوالهم» وأعمالهم» وأرزاقهم» وآجالهم» وحركاتهم: 
وسكناتهم؛» ومن منهم من أهل الجنة» ومن منهم من أهل النارء فلا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماءء فعلمه محيط بكل شيء بما كان» وما هو كائن» وما سيكون» لو كان كيف 
يكون(©. 

ومن الأدلة على هذه المرتبة في سورة آل عمران قوله تعالى: 6[ أله ليخي عَلَيْهِ مَىَهفي 
لْأَرْضِ ولَافي آلسَمَلَهِ ‏ [آل عمران: 5]» وهذه الآية دليل على عموم علم الله تعالى الشامل لكل 
شيء» فهو يعلم غيب السماوات والأرضء فلا يخفى عليه شيء من ذلكء وقوله تعالى: 8 إِنَ أله 
يِمَايْعَمَلُو يحيط 46[آل عمران: 120] فيه دلالة واضحة على إحاطته سبحانه بكل شيء فهو 
عالم به» وقوله تعالى: وَأسَهُ عليه بدَاتٍ ألصّدُورٍ آل عمران: 154]: أي: أنه سبحانه عليم 
بما يختلج في الصدور من السرائر والضمائر)؛ ومما دل على مرتبة العلم - أيضاً - أن من 
أسماء الله تعالى العليم(”)؛ حيث قال تعالى: ه وَِدْ عَدَوَتٌ مِنْأهِْكَتبوَىُ الْمُؤْمِِينَ مَمَوِدَ لَِقِتَالِ 
وله ب ممع ع عَلِيمْ * [آل عمران: 121]. 
1) انظر: ابن القيم» شفاء العليل (ص29). 
2) انظر: المصدر السابق» ص 29. 
3) انظر: الصلابيء الوسطية في القرآن الكريم (ص353). 
4) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج146/2). 
5) قد سبق التحدث عن اسم الله (العليم) والتعريف به: (ص418) من هذا البحث. 
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) 
) 
) 
) 
) 


ثانياً: مرتبة الكتابة. 

أجمع الصحابة والتابعون وأهل السنة والجماعة على هذه المرتبة» وهي الإيمان بأن الله كتب 
ما سبق به علمه من مقادير الخلائق كل ما هو كائن إلى يوم القيامة» مكتوب في اللوح المحفوظ 
جملة وتفصيلاً من غير تفريط فيه!!). 

ويقول ابن القيم في هذه المرتبة: "دل القرآن على أن الرب تعالى كتب في أم الكتاب ما 
يفعله وما يقوله فكتب في اللوح أفعاله وكلامه فتبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ قبل وجود أبي 
لهب2. 


ودلالة هذه المرتبة في سورة آل عمران واضحة جلية» حيث قال تعالى : وَمَاكانلتقين 


أن كَمُوتَإلَاياذْنِ َه كنبا مُوَجَلا يجلا |آل عمران: 145] تدل هذه الآية الكريمة على كتابة الله 
تعالى آجال النفوسء فقد كتب لكل نفس خلقها أجلاً لا يقدر أحد على تقديمه؛ أو تأخيره» أو 
تغييره» فكل ذلك بقضائه وقدره سبحانه!")؛ وأيضاً مما دل على مرتبة الكتابة في السورة قول الله 
تعالى: #إوَبمَآءَامكَايِمَآ َرَت وَأتَبعنَا الرسُولَ فأ حمسا معَالتتهدرت آل عمران: 53]: 
هذه الآية تبين قول الحواريين بأنهم قد آمنوا بما أنزل في كتاب اشوي. وما أظهر من حكمه: 
واتبعوا رسولهم عيسى اكئكة:, ودعاءهم بأن يكتبهم الله مع الشاهدين وهي أمة محمديّ. وقيل: أن 
يكتبهم مع الذين شهدوا لأنبياء الله تعالى بالصدق37). 

ومن الأدلة التي وردت في السنة النبوية على هذه المرتبة» ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن 
العاصء» قال: سمعت رسول الله يه يقول: 'كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء"©. 
ثالثاً: مرتبة المشيئة. 

وَهَدّة المزتية :ذل 0 إجماع الرسل اتلل:» وجميع الكتب السماوية» والفطرة التي فطر الله 

الناس عليهاء وأدلة العقل7). وهي: "الإيمان بمشيئة الله تعالى وأنها عامة في كل شيءء فما وجد 


موجودء ولا عدم معدوم من صغير وكبيرء وظاهر وباطن في السموات والأرض إلا بمشيئة 


(1) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج149-148/3)؛ والصلابيء الوسطية في القرآن الكريم (ص 354). 
(2) ابن القيم» شفاء العليل (ص41). 

(3) انظر: البغويء معالم التنزيل (ج518/1). 

(4) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج98/4). 

(5) [مسلم: صحيح مسلمء القدر/,حجاج آدم وموسى عليهما السلامء ص1110: رقم الحديث 2653]. 

(6) انظر: الصلابيء الوسطية في القرآن الكريم (ص354). 
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الله كدَء سواء أكان ذلك من فعله تعالى أم من فعل مخلوقاته!)» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
وما من حركة ولا سكون إلا بمشيئته» ولا يكون في ملكه إلا ما يشاء سبحانه(©). 


والنصوص الدالة على مرتبة المشيئة كثيرة في السورة» ومن ذلك قوله تعالى: 36 فل اللّهُرّ 
عد عد 


ستو 2 2 1 ا 00 


مو 4 .4ل 2 -- و4 
مَِكَ الْملكِ مر وق الملل من تَمَاءُ ونع الْمُلكَ من كَمَاءُ وَبَحِرْ من سَنَاهُ وَتّذ لمن كَمَاءبي رك الْحَير 


رز« صم ني 


ع6 
سي 


َكَعَكَكلِ عَىَوهبكُ آل عمران: 26]» وقوله: يضر لِمِيَكَآموَيعرّب من ياه واه حور 

نيك آل عمران: 129]» وفوله: ِإوَأْوييصسَرِو مك0 4 [آل عمران: 13]» وقوله: نوما 
كان أَهيِطلِمخ عل ألْمٍَ و لك أله ؟ لله تَى من تُسلِو. من يق فَامِنُوا كير أاسورَسَلِي آل عمران: 179]. 
المرتبة الرابعة: الخلق. 

هذه المرتبة قد اتفق عليها الرسل والكتب السماوية والفطر والعقول7. وهي: "الإيمان بأنَّ 

الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء فهو خالق كل عامل وعمله؛ وكل متحرك وحركته؛ وكل ساكن 
وسكونه» وما من ذرة في السموات ولا في الأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركتها 
وسكونهاء سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه7)؛ حيث إن جميع المخلوقات مخلوقة لله بذواتهاء 
وصفاتهاء وحركاتهاء وأن كل ما سوى الله مخلوق موجود من العده!©. 
ولقد دلت سورة آل عمران على هذه المرتبة؛ فقال تعالى: 3 إِكَفِْخَقٍ ألسَموتِ 


40> و مه 


وَالْدرْضٍ وَاخْيِكفٍ الكل وَاليَارِ لأَب لول للب آل عمران: 190]» وقال على لسان مريم 
عليها السلام: 1# قات و رب أَقَّ يون لى واد ولرَيمت+ اتسين بٌَ16 كد ٍامَميَدْلقٌ مَامقد داصق اننا 
َإِتَمايقُولُ لهك فَكُونُ #* [آل عمران: 47]» فعندما بشرتها الملائكة بأن اشمكك سيهب لها الولد 
وهو: عيسى انل دهشت واستغربت من ذلك؛ حيث إنها لم يمسسها بشرء فكانت الإجابة: بأنه 
سبحانه قادر على ذلكء فالله يخلق ما يشاءء فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكونء؛ كما يشاء 


وجريه. 


5-2 


١ 3 


1) ابن عثيمين» تقريب التدمرية (ص96)»: بتصرف يسير. 

2) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج149/3). 

3) انظر: ابن القيم» شفاء العليل (ص 49). 

4) حافظ الحكميء معارج القبول (ج940/3). 

5) انظر: الصلابيء؛ الوسطية في القرآن الكريم (ص355)»: بتصرف يسير. 
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) 
) 
) 
) 
) 


فخالق هذا الكون العظيمء أقدر على أن يخلق عيسى ان من غير أبء» كيف لا؟ وإنه قد 
خلق آدم اكتلاا من غير أب ولا أم» بلى: فهو الخلاق العظيمء القادر على خلق كل شيء»ء متى شاء 
وكيف شاءء فله الخلق والأمر سبحانه وتعالى. 
وهذه هي المراتب الأربع للقضاء والقدرء التي دلت عليها سورة آل عمران» التي يجب على 
المسلم أن يؤمن بها جميعاًء فمن أخلّ بواحدة منها لم يصح إيمانه. 
المطلب الثالث: تجنب الاعتراض على قدر الله بحرف التمني (لو). 
إن الإيمان بالقضاء والقدر أساس التوحيدء ولا عبرة لمن يلتفت ويندم على أمر قد قدرء 
فيتعين على المسلم الصادق في إيمانه التسليم بالقدرء وعدم الاعتراض عليه بحرف التمني (لو)!). 
ولقد تعرضت سورة آل عمران لبيان هذه المسألة المهمة المتعلقة في موضوع القضاء والقدرء 


وتجنب الاعتراض بها لما يترتب عليها من التعدي على قدر الله والوقوع في مصائد الشيطان - 
والعياذ بالله -. 


والاعتراض على قدر الله بحرف التمني (لو) لا يدفع قدراًء ولا يرد قضاءء ولكن للأسف نجد 
بعض الناس يعتقد بنفي القدر إذا ما انتفت أسبابه الواقعة» مستعملين حرف التمني (لو) في ذلك» 
وبعضهم تدرج في حديثه معتاداً على استعمالها ويجهل ما تؤول إليه (لو) من اعتراض على قدر 


الله. 


ولذلك لا بد من توضيح بعض ما يتعلق ب(لو)» ومتى يجوز استعمالها؟ ومتى يُنهى عنها؟ 
إن لحرف (لو) حالاتء منها: ما يجوز استعماله في الكلام؛ ومنها ما يُنهى عن استعماله 
والاعتقاد به» وتفصيل استعماله على الوجوه التالية!2): 


(1) (لو): حرف من حروف المعاني التي يمتنع بها الشيءء لامتناع غيره؛ء ولو: حرف تقدير وهي على ستة أقسام: 
- أن تكون مستعملة نحو: لو جاءني لأكرمته» وتفيد ثلاثة أمور: الشرطية» وتقييد الشرطية» والامتناع. 
- أن تكون حرف شرط في المستقبل» مثل: (ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا). 


أذ بر وج ل 


- أن تكون حرفاً مصدرياًء وذلك مثل قول الله تعالى: 39 وذوا لوبدهِنٌقيدهبُوت 6 [القلم: 9]. 

- أن تكون للتمنيء مثل: لو تأتيني فتحدثني. 

- أن تكون للعرضء مثل: لو تنزل عندنا فتصيب خيراً. 

- أن تكون للتقليل: مثل: تصدقوا ولو بظلف محرق. انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج471/15)؛ ومصطفى 
زالغروكه السك الريفيظة 1914/2 

0 اتطوان قد متجتوع رقكارى بررسائل الففيدين (ة/ 128-105 
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الوجه الأول: أن يكون المراد من استعمال (لو) مجرد الخبرء فهذا لا بأس بهء وذلك نحو أن نقول: 
لو زرتني لأكرمتك» أو لو علمت بك لجئت إليكء أو استعمال (لو) لتبين علماً نافعاً» كقوله تعالى: 


لوَكان فيِما فهمَاءالة ليد لفسركاً لفسدتا فَسبْحَن الو رب امش عَم بو يصِفُونَ 6 [الأنبياء: 11]22) 


الوجه الثاني: أن يكون القصد بها التمني» فإن تمنى بها خيرًا فهو مأجور بنيته» وإن تمنى بها 
غير ذلك فهو بحسب ما تمنىء فلو بهذا الوجه يجوز استعمالها؛ ولهذا قال النبي 2: "لا تَحَاسبدَ إل 
في اتنَتيْنِ: رَجُلْ آتَاه اللّهُ القُرآن فَهُوَ يَتْلُوهُ آتاء اللَيْلِ وَآنَاءَ التّهَارءِ فَهُوَ يَقُولُ: لو أوتيث مثُلَ مَا 
أوتي هذا لَقَعَلْتْ كَمَا يَفْعَلُء وَرَجُلٌ آتاهُ اللّهُ مَالَا فَهْوَ يُنْفِقُهُ في حَقَّهء فَيَقُولُ: لو أوتيث مثُلَ ما 
أوتي عَمِلْتْ فيه مِثْلَ مَا يَعْمَلُ"2, وقال رسول الله : 'مَثَل هذه الأَمَةَ مَتَلُ أَزْبّعة تَقَرِ: رَجْلْ آتاهُ 
الله مَالَا وَعلْمَاء فَهْوَ يَعْمَلُ به في مَالِه يُنْفِقْهُ في حَقَهء وَرَجْلَ آتَاهُ الله عِلْمَا وَلَمْ يُوّتهِ مَالّا فَهُوَ 
يَقُولَ: لَو كَانَ لِي مثُلُ مَالٍ هَذَاء عَمِلْتُ فيه مثُلَ الذي يَعْمَلُ" قال: قال رسول الله #: 'فَهُمَا في 
الَْخْرٍ سَوَاء" 'وَرَجُلْ آتَاهُ الله مَالَا وَلَمْ يُوْتهِ عِلْمَاء فَهُوَ يَخْبطْ فيه يُنْفِقْهُ في غَيْرٍ حَقَّه وَرَجُْلَ لَمْ 
يُؤْته الله مَالَا وَلَا عِلْمَاء فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لي مَالٌ مِثلُ هذَاء عَمِلْتُ فيه مثُلَ الَّذِي يَعْمَلُ ' قَالَ: 
قَالَ رَُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: ' فَهُمَا فِي الوزرٍ سَوَاغ"07. 

الوجه الثالث: أن يراد بها التحسر على ما فات ومضىء فهذا هو المنهي عنه؛ لأن ذلك لا يفيد 
شيئاًء وانما يفتح عمل الشيطان» ففيه اعتراض على قدر الله وغيبه؛ فعن أبي هريرةه» قال: قال 
رسول الله 5: 'الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُ خَيْرَ وَأَحَبُ إلى الله مِنَ الْمُوْمِنِ الضّعيفء وَفي كُلّ خَيْرَ اخرض 
عَلَى ما يَنْقَعْكَ وَاسنتعن بالله ولا تغجز وإِنْ أَصَابَكَ شَيْءْء فلا تقل لو أنّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَداء 
وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ الله وَمَا شاع فَعَلَء فَإنَ لو تفتح عَمَلَ الشَّيْطان"7), فالنهي ب_(لو) محمول في هذا 
الحديث على استعمالها في التلهف على أمور الدنيا أو الاعتراض على قدر الله كك فيتعين على 
المسلم التسليم بقضائه وقدره بقول: قدر الله وما شاء فعل؛ لأنه لا يقدر على غير ذلكء وليتجه في 


(1) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج347/18- 348)» وابن حجرء فتح الباري (ج228/13). 

(2) [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/قول النبي : 'رَجُلْ آنَاهُ اللّهُ القُرآنَ فَهْوَ يَقُومْ به آنَاءَ اللَيْلِ وَآنَاءَ 
الّهَارءِ وَرَجُلٌ يَقُولُ: لو أوتيث مِثلَ مَا أوتي هَذَا فَعَلْتْ كَمَا يَفْعَل". 154/9: رقم الحديث 7528]. 

(3) [أحمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل» مسند الشاميين»ء 552/29: رقم الحديث 18024]. وقال الأرنؤوط 
وآخرون: إنه حديث حسن. 

(4) [مسلم: صحيح مسلمء القدر/في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير للهء ص1114: 
رقم الحديث 2664]. 
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مار الا سي اد عد 
ولقد نهى الله تعالى عن (لو) التي تفيد الالتفات على ما قد مض وقُْدر في القرآن الكريم 
في مواضع كثيرة» منها: ما جاء في سورة آل عمران حيث قال تعالى: 0 ألَدِيَ ءا َامَنُوَأْ ا 


ووم 09 


و 2 مص لير م 020 سن 51 و 4 مأ أذ-_- لم 
وو ذبن كفروأ وقالوأ لإخونهم دَاصَرَبُوأ في الْاَرَضٍ أو انوأ حَرَّى لَوَكَانوعِنْدَنَا ما مانو وماد 


جٍِ 


لِسجَعَلَ آم َك حر في فوم 14 [آل عمران: 156]: فقد نهى سبحانه المؤمنين بأن يكونوا مثل 
الذين كفروا من المنافقين» بالتشبه بقولهم لإخوانهم من أهل الكفر والنفاق» إذا خرجوا من بلادهم 
للسفر من أجل التجارة أو الغزو أو غير ذلكء وماتوا في سفرهم أو قُتِلوا في غزوهمء بأنهم لو أقاموا 
في بلادهم وأطاعوهم ما ماتوا وما قُتلواء فهذا القول مردود عليهم وحسرة في قلوبهه!!) 

يقول الإمام ابن تيمية في الحكم على من يعترض على قدر الله ويلتفت إلى الأسباب 
المانعة لوقوع القدر: 'فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسباباً 
نقص في العقل والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع؛ فعلى العبد أن يكون قلبه 
معتمداً على الله لا على سبب من الأسباب"0. 


وقال تعسنال: وطآيِمَة بعد قَدَ 0 َهَمَتَهُمَ أَنفسهم و 0 رت لحي ل للهيَة 


لآل عمران: 154]. 

فالمنافقون قد ظنوا بالله ظن أهل الجاهلية والشرك في أمر نصرة رسول الله يَلِهِ والمؤمنين» 
لما حدث من أحداث في غزوة أحدء فقال بعضهم لبعض: لو كان لنا عقول لم نخرج مع محمد إلى 
قتال أهل مكة ولم يقتل رؤساؤنا وكبارناء فكذبوا بالقدر واعترضوا عليه بحرف التمني (لو)» حيث 


)1) انظر: البغوي؛ معالم التنزيل (ج525/1))» والطبري» جامع البيان (ج330/7- 2). 
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قالوا: :3 لَوَكَانَ نان الْأمَرِ سَىْءٌ مَاهيلَْا هنهًا #» ولكن رد الله على مثل هذه الفئة أقوى وأشد» فقد 


قال سبحانه الذي بيده الإحياء والإماتة وحده دون سواه: 8( قل لَوَكمَف يويك لبر لذن كيب 


مهدو 


عَلَيَهِم ْمَل إِلّ مصَاجِعِهمٌ #أي: أن قضاء الله لا مرد له فالذي كتب وقضى عليه بالقتل سيصيبه 
ذلك حتى لو كان في بيته الذي هو أبعد شيء عن مظان القتل؛ فالأسباب -وإن عظمت- إنما 
تنفع إذا لم يعارضها القضاء والقدرء أما إذا عارضها القدر لم تنفع شيئاً» بل لا بد أن يمضي ما 
كتبه الله في اللوح المحفوظ من الموت والحياة!'". 


عر سد -ٍ 54 2 عةر. م0 رو موب . 2 وى *» ٠‏ 4 5 
الوأ لوَتعلم قِسَالا لاتبعنكم هم لِلْكفرِيوْمِيذٍ أقرب مِْهُمْ للإيملن يقولوت يأفوتههم ما يفي 


و عم 


و رمي > 5 ع وي ع منرم ٠.‏ مه > +« م لد ه21 .و 


شك عْالْمَوَتَ إ كم صدوِينٌ آل عمران: 167 - 168]. 

فقد تضمنت الآيات صفة من الصفات المتأصلة عند المنافقين في كل زمان ومكان ألا 
وهي التخلف عن القتال» وزعزعة صفوف المسلمين بأقوالهم وأفعالهم المثبطة عن الجهاد في سبيل 
اللهء بل والمخادعة والمداهنة في دين الله ومن ذلك قولهم: ِ«الوْنهَكَمْ قِتَالَا تمعن 6 فعندما 
يطلب من هذه الفئة الخروج للقتال في سبيل الله» أو حتى الذود عن الأهل والوطن الذي هو من 
الأمور المطلوبة» والتي تميز بها الإنسان العربي؛ إذ إنها قضية حمية وشجاعة مع كونها قضية 
عقدية» نجدهم يتهربون ويبررون لأنفسهم أسباباً واهية كقولهم السابق الذي بمعنى: إننا معكم ولكنا 
لن نأت معكم للقتال لعدم وجوده أصلاً ولو كان بالفعل لجئناء ومثل هؤلاء قد وصفهم الله بأنهم 
أقرب للكفر من الإيمان» بل ويكذبون بقدر الله ويعترضون عليه بأن لو قعد الذين قاتلوا في الجهاد 
ما أصابهم القتل؛ ولكن الله جل وعلا يتحداهم بمقولتهم السوء بأن يدرؤوا ويدفعوا عن أنفسهم 
الموت إن كانوا صادقين» فإن قضاء الله وقدره نافذ ومتحقق لا محالة» وأن الحذر لا يغني عن 
القدر (2). 


(2) انظر: البغوي» معالم التنزيل (ج533/1). 
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ونخلص من خلال ما سبق أن حرف (لو) يأتي بمعان عديدة» منها ما هو جائزء ومنها ما 
هو منهي عنه - كما دُكر -» وأن حرف التمني (لو) المنهي عن استعماله هو الذي إذا أطلق 
معارضاً للقدر باعتقاد أن المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدورء فهذا إنما حرف (لو) الذي يفتح 
عمل الشيطان ووساوسه»ء و(لو) التي نهى الله ورسوله ينك عن الاعتقاد أو القول بهاء ومثالها: ما 
ورد في الأدلة السابقة من سورة آل عمرانء والتي أكدت على قضية عقدية مهمة» هي تجنب 
الاعتراض على قدر الله بحرف التمني (لو)؛ وعدا ذلك - أي الحالة المنهي عنها -» فيجوز 
استعمالها في الكلام؛ لورود أحاديث عديدة وآيات قرآنية استعمل فيها حرف (لو). 

ولقد بوب البخاري باباً سماه: "باب ما يجوز من اللو( وأنها تجوز في بعض المواضعء 
حيث ذكر آية قرآنية وأحاديث عديدة في ذلك. 

وبالتالي يجب على المسلم الاحتراز في استعمال حرف (لو)» فله أن يستخدمه فيما يجوزء 
وعليه تجنبه فيما قد نهي عنه؛ حتى لا يوقع العبد نفسه في الاعتراض على قدر الله وعليه مراقبة 
أفعاله وأقواله» صغيرها وكبيرهاء خفيها وظاهرهاء وذلك في كل ركن من أركان العقيدة الإسلامية؛ 
حتى يكون إيمانه على أكمل وجه كما أمرنا الله تعالى ورسوله ل. 
المطلب الرابع: ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. 

للإيمان بالقضاء والقدر ثمرات طيبة ومتنوعة يجنيها المؤمن في الدنيا والآخرة إذا ما آمن به 

على الوجه الصحيح؛ ومن هذه الثمرات ما يلي: 
1 - من أعظم ثمراته صحة إيمان العبد بتكامل أركانه» فهو أحد أركان الإيمان الستة الذي لا يتم 
الإيمان إلا بها7)؛ وقد قال رسول الله : 'لا يُؤْمِنْ عَبْدَ حَتَّى يُؤْمنَ بالقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرِْه حَتَّى يَعْلَم 
أنَّ مَا أصَابَهُ لَمْ يكْنْ لِيُخْطِنَهُء وَأنَّ مَا أَخْطأهُ لَمْ يَكْنْ لِيْصِيبَه07. 
2 - الإيمان بالقدر يغرس في نفس المؤمن حقائق الإيمان» فهو دائم الاستعانة بالله» والاعتماد 
والتوكل عليه تعالى عند فعل الأسباب» بحيث لا يعتمد على السبب نفسه؛ لأن كل شيء بقدره 


سبحانه؛ حيث قال رسول الله #: 'الْمُؤْمنْ الْقَوِيُ» خَيْر وَأَحَبُ إِلَى الله مِن الْمُؤْمنِ الضّعيفء وَفي 


(1) البخاري: صحيح البخاري» (ج85/9). 
(2) انظر: الفوزان» الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (ج301/1). 
(3) سبق تخريجه: (ص 103) من هذا البحث. 
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كل خَيْرُ اخرض على ما يَنْفعْكَء وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تغجّزء وَإِنْ أَصَابَكَ شَئْءء فلا تقل لو أي فعَلْتْ 
كَانَ كَذَا وَكَدَاء وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ الله وَمَا شاء فَعَلَ» فَإِنَ لو تفتح عَمَلَ الشَّيْطان (2(1. 

3 - ومن ثمراته أنه يربط العبد ويعلق قلبه بخالقه على الدوام» مستخدماً باب الدعاء والخوف 
والرجاء والتضرع لله كَِنَ في كل وقتء. حتى يوفقه لخيري الدنيا والآخرة ويدفع عنه كل سوء وبلاء. 
4 - الإيمان بالقدر يورث طمأنينة القلب وراحة النفس» فالذي يؤمن بأن كل شيء بقضاء الله 


وقدره» وأن المكروه كائن لا محالة؛ ارتاحت نفسه» واطمأن قلبه, ورضي بقضاء ربه» فلا أحد 


أطيب عيشاً وأقوى طمأنينة وأريح نفساً ممن آمن بالقدر/")؛ فقال تعالى: وَلِلَه ما : 


3 
١١‏ 
٠‏ 
و 
3 
أ 
م 
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ف الْدرَضٍ وَإِلَ لَه مج مْالَْمُورُ * [آل عمران: 109]. 
5 - السلامة من الاعتراض على أحكام الله الشرعية» وأقداره الكونية والتسليم في ذلك كله لله 
تعالى» والرضا به مهما ألم بالعبد من مكاره وشدائدء فيؤمن بقدر الله تعالى الواقع» وأن ما أصابه لم 


يكن لتخطكةه: وما أخظأه له.يكن ليضبيبها"؛ وذتك أمتكالاً لقونه تعالى::3 يَتايَاأَينَ امنأ ا 


سس 


ا ال 0 سو 0 . مج يم 0 كع سار م م ير سر ست ام 
تون كَلَذِينَ كفَووأ وكَالُوأ لإِحْوانِهمٌ دام بوأ فى الْدَرَضٍ أو كانوا عَرَّى لو كانوأع: نَا ما مَانواً و تلوأ 


ل و لي 


لِسِعَلَ مه دَِكَ حَسَرَة في فوم [آل عمران: 156]. 

6 - أن يعرف العبد قدر نفسه» وذلك بطرد الإعجاب عند حصول المراد؛ لأن حصوله إنما تم 
بفضل الله ونعمته» فهو الذي قدر أسباب الخير والنجاح» وحده القادر على ذلك المستحق للشكر 
والحمد دون سواه(©. 

7 - الاستقامة على منهج سواء في السراء أو الضراءء؛ فطبيعة الإنسان فيه قصور وضعف لا 
يستقيم على منهج سواء إلا من آمن بالقدرء فالنعمة لا تبطره» والمصيبة لا تيئسه؛ فإن أصابته 


سراء شكر» وإن أصابته ضراء صببر 6 قال تعالى: «إلشبَكورك ف تبرش حطُمْ 


1) سبق تخريجه: (ص110) من هذا البحث. 

2) انظر: ابن عثيمين» شرح ثلاثة الأصول (ص115). 

3) انظر: ابن عثيمين» عقيدة أهل السنة والجماعة (ص33). 
4) انظر: الصلابيء الوسطية في القرآن الكريم (ص366). 
5) ابن عثيمين» عقيدة أهل السنة والجماعة (ص34). 

6) انظر: الأشقرء القضاء والقدر (رص110). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ولمعت ون أدبن أوثوا الكتبين يَناِكْمْ وين اليرت أشْركرا أذ ىف كديراكَإن 
سيوأ وَكَتَّفه إن كلك مِنْ كر الْدمُور #آل عمران: 186]. 

8 - الإيمان بالقضاء والقدر من أكبر الدواعي التي تدعو المؤمن للعمل والاجتهاد والسعي لكل ما 
يرضي الله تعالى» وهو من أقوى الحوافز التي تدفعه لذلك؛ التي تجعله يقدم على عظائم الأمور 
بثبات وعزه!!). 

9 - الإقدام والشجاعة على كثير من الأمور خاصة في موضوع الجهادء فكم من جيش مسلم هزم 
الكفار بإيمانهم لعقيدة القضاء والقدرء والعمل بها على أرض الميدان» كيف لا؟ وقد أمرهم الله 
سبحانه وتعالى بالسعي والصبر والمصابرة» والمرابطة؛ قال تعالى: 3 يَتأيها ري ءا مَنُوأ أصَيروأ 
وَصَابروأ وَرَايِطُوأ وَأتَقَوَأ لَه َعَلَّكُم ل 4 [آل عمران: 200]. 

0 - الإيمان بالقدر يقضي على كثير من الأمراض التي تصيب المجتمعات» مثل رذيلة الحسد 
التي تنشر الحقد والعداوة والبغضاء بين الأفراد» فالرازق هو الله كِنْكَ يعطي من يشاء كيف يشاء ولا 
يسأل عما يفعل؛ ويمنح الملك والرئاسة لمن يشاء وكيف يشاءء وينزعها ممن يشاء سبحانه؛ فقال 
تعالى: 0 قل 


َمَابِيَ دك الْحَير إِنَكَ عل عل سَىَ هد آل عمران: 26]» فيأتي القضاء والقدر بدوره معالجاً 


0 آ ‏ آم ل 9 أ 020 


حيس لطع لج ممعم و 1 هر د و و ل .4 
للْهَرَّمِكَ الماك توق المللك من َمَاءُ ونع الْمْلْكَ ِمَن كَمَاءُ وَضِرْ من سمه تَذِْلُمن 


(1) انظر: ابن صالح المحمودء القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيهء (ص447). 
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المبحث الرابع 


الولاء والبراء في سورة آل عمران 
إن الولاء والبراء أصلان من أصول الإسلام» فهما مظهران من مظاهر الإخلاص لمحبة 
الله تعالى؛ ثم لأنبيائه عليهم السلام وللمؤمنين. والبراء يعد مظهراً من مظاهر الكراهية للباطل؛ 
والإيمان بالولاء والبراء شرط لصحة الإيمان» وقد حذرنا الله تعالى من موالاة الكافرين» وأخرج من 


نَأ لكنفرد رسية مَوء عد 
يواليهم من دائرة الإسلام» قال تعالى: «3 ليذ الْمرْمِونَ أ ون ذون الْمُؤمِنِينَ وَمَن 
قد 


و 


مر امم 000 


يَقَصلٌ داك فيس مرى الله في َىْء إِلَّه أن كمَهُوأ منهج تكله ويَحَذْرصكم أله 0 
اميد آل عمران: 28]. 

ومن خصائص المجتمع المسلم أنه مجتمع يقوم على عقيدة الولاء والبراءء فيكون الولاء لله 
ولرسوله وللمؤمنين» والبراء من كل من حادً الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين قال تعالى: إلا 


كأ 


يحد قوما ومنو _بِالَهِ والْيوْمٍ لخر يُوآدُوت من حآدَ الله وَرَسُوه وَلَوْحكَانوَا َابَآءَهُمْ أو 

أبَآءَهْمأَوَ حر ونه نهر أَوَعَشِيرَتهُم * [المجادلة: 22]؛ مما يجعل المجتمع مترابطاً متماسكاً تسوده 
روابط المحبة والنصرة» وتحفظه من التحلل والذوبان في الهويات والمجتمعات الأخرى» حتى يؤدي 
رسالة الإسلام في الأرض على أكمل وجه؛ تلك الرسالة التي تقوم على الأمر بالمعروف والنهي 


عمد خم 


عن المنكر ودعوة الناس إلى الحق والى الطريق المستقيم قال تعالى: :7 كحم خَيرَ كد لوي 8 


دّيس تَأْممُونٌ بِالْمَعْروفِوَكَنْهَوْ عن ألْمُدحكر وَنؤْمُِونَ بأو #|آل عمران: 110]. 

والمتأمل لحال فئة من المسلمين اليوم من غير تعيين أو تعميم؛ يرى الخضوع والهوان 
والذل لأعداء الله وموالاتهم على المسلمين» بل وأكثر من ذلك ألا وهو: معاداة المسلمين وعدم 
موالاتهم لأسباب كثيرة كالوصول للسلطة» والشهرة» وجمع الأموال بالباطلء وهذا زادهم في الدنياء 
والعاقبة للمتقين» والله تعالى سيجازي كل من كان عوناً للشيطان ومن اتبع سبيله» فنصر الله تعالى 
وتمكينه للإسلام والمسلمين متحقق بإذن الله. 

ولذلك كان لا بد من دراسة عقيدة الولاء والبراء والتأكيد عليها في هذا البحث لأهميته؛ 
حيث ذكرت هذه العقيدة في سور متعددة من القرآن الكريم» ومنها: سورة آل عمران موضوع 
البحث. 
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المطلب الأول: تعريف الولاء والبراء. 
أولاً: تعريف الولاء والبراء لغة 
1 - الولاء لغة: 

الولاء مشتق من (ولي)» والواو» واللام» والياء أصل صحيح يدل على القرب والدنو» وهذا 
القرب يشمل أموراً عديدة» منها: المكان» والنسبة؛ والدين» والعقيدة» والصداقة» والنصرة. 

والولي هو: كل من ولي أمراً أو قام به» وهو اسم من أسماء الله الحسنى بمعنى: الناصر 
القائم بأمور الخلقء فقال تعالى: :وله وَُآلْمَؤْمِنِينَ # [آل عمران: 68]: والمولى يطلق على: 
الرب» والسيدء والمالك» والناصرء والمحبء, والمعتق» والمنعم» والجارء والحليفء وابن العمء والعبدء 
والتابع» والصهر(') 

وعلى هذا يتبين أن الولاء لفظ دال على القرب والدنوء والمحبة» والنصرة والمتابعة» 
والنافة: 
2 - البراء 


البراء مشتق من مادة (برأ)» وللباء» والراء» والهمزة أصلان إليهما ترجع فروع 
الباب» أحدهما: بمعنى الخلقء ويقال برأ الله الخلق أي: أنه خلقهم فهو بارئ» فهو اسم من 
أسماء الله الحسنى وقد قال تعالى: «إقَمُوبُاإِلَ بَارِيكُمْ * [سورة البقرة: 54]» والثاني: بمعنى 
التباعد من الشيء ومزايلته» ومن ذلك: الْبْرْهُ: وهو السلامة من السقمء فيقال: برئت وبرأت» 
أي شفي المريض وتخلص مما فيه؛ والبراء مصدر يوصف به فقال تعالى: دن اما 


عدوت 4 [الزخرف: 26 والبراءة: الإعذار والإنذار ومنه قوله تعالى: مِإبَرَآههيِنَ َه ورَسُووه 4 
القريةة 1]؛ وبراءة فين فلن أي تباعد وفكلى :حنة»بومن الدين والتومة والحيبخلض»بوياراً: أي 
فاصله وفارقه ومنه بارأ الرجل امرأته أي 1 اتفق على الفراق» والبراء هي أول ليلة في الشهرء 
وليلة:الإراء.حي ليلة يقرا القمن:من الشسين 2 

فلك بهذا يقن أن البراء يكل متانيه لطلق :كل الإنهد والففارقةه رالتخلسى »برتقي 
والحذازةه وهى كاذف الرلذ 


المعجم الوسيط - (1058/2).» والراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن (ج885/1). 
(2) انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج236/1)» وابن منظورء لسان العرب (ج33/1)» ومصطفى وآخرون» 
المعجم الوسيط (46/1). 
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ثانياً: تعريف الولاء والبراء اصطلاحا. 
1 - الولاء اصطلاحاً: 

'وأصل الموالاة: الحب؛ وأصل المعاداة: البغض؛ وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح 
ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة» كالنصرة» والأنسء والمعاونة» وكالجهادء والهجرة» ونحو ذلك 
من الأعمال؛ والولي ضد العدو(!). 

قال الإمام ابن تيمية: 'فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب وهو موافقته في حب ما 
يحب وبغض ما يبغض7). 

والولاء شرعاً هو: حب الله تعالى ورسوله يةِ ودينه وأتباعه المسلمين ونصرتهمء والقرب من 
المسلمين بمودتهم؛ ومساعدتهم؛ ومناصرتهم على أعدائهم؛ والسكن معهم(؛ فهو: 'محبة الله 
ونصرة دينه؛ ومحبة أوليائه ونصرتهم7)؛ إذ إنه الحب والنصرة والتأييد لله ورسوله يل ودين الإسلام 
وأهله. وبذل كل ما يمكن بذله في سبيل ذلك؛ متضمناً النفس» والمال» والجهد. 
2- البراء اصطلاحاً: 

البراء هو: " البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار7), وهو: قطع الصلة مع الكفار 
بعدم محبتهم أو مناصرتهم أو تأييدهم» وعدم الإقامة في ديارهم إلا للضرورة7). وهو: بغض الكفر 
وأهله ومعاداتهم. ومجاهدتهمء والتبرؤ من كل ما يعبد من دون الله» سواء أكان مادياً كالأصنام؛ أو 
معنوياً كالآراء والأهواء(. 

ومن خلال هذه التعريفات فإنه يمكن القول بأن البراء هو: الكرهء والبغضء والعداوة» وعدم 
اتباع وتأييد كل ما يبغضه الله ورسوله 5. 

ومما سبق يتبين أن هناك ترابطاً وثيقاً بين المعنى اللغوي والاصطلاحي لكل من مصطلح 
الولاء والبراء؛ حيث إن الولاء يتضمن معاني الحبء والقربء والدنوء والتأييد» وأما البراء فإنه 
يتضمن معاني الكره» والبغضء والبعدء والمفارقة» والتخلي» والتخلصء وهذه المعاني اللغوية ترتبط 


(1) علماء نجد الأعلام» الدرر السنية في الأجوبة النجدية (ج325/2). 
(2) ابن تيمية» العبودية (ج95/1). 
(3) انظر: الشريفء الولاء والبراء بين الغلو والجفاء (ص3)» ونخبة من العلماء» أصول الإيمان في ضوء الكتاب 


والسنة (ج265/1). 

(4) القحطانيء الولاء والبراء في الإسلام (ص 43). 

(5) المرجع السابق (ص90). 

(6) نخبة من العلماء» أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة 
(ج265/1). 

(7) انظر: الشريفء الولاء والبراء بين الغلو والجفاء (ص3). 
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ارتباطاً وثيقاً بالمعنى الاصطلاحي وتحققه؛ إلا أن المعنى الاصطلاحي بتضمنه تلك المعاني فإنه 
يكون من خلال الإطار الشرعيء وذلك أن الولاء هو محبة كل ما يحبه الله ورسوله يي والمؤمنون» 
والبراء بغض كل ما يبغضه الله ورسوله كَيِةِ والمؤمنون. 

كما أن هناك تلازماً بين مفهوم الولاء والبراء» فكل منهما ملازم للآخرء فلا ولاء إلا ببراء» 
ولا حب لله ولرسوله يه وللمؤمنين إلا بمعاداة كل من يعادي الله ورسوله يد والمؤمنين» وأن الولاء 
والبراء يكونان بالنوايا والأقوال والأفعال» وكما قال الإمام ابن تيمية: 'محبة الله توجب المجاهدة في 
سبيله قطعاً فإن من أحب الله وأحبه الله أحب ما يحبه الله» وأبغض ما يبغضه الله» ووالى من يواليه 
اشوهاةاى من يكافية اننن) , 
المطلب الثاني: أهمية الولاء والبراء. 

تنبع أهمية عقيدة الولاء والبراء من كونها فريضة ربانية» ولا أدل على أهمية هذه العقيدة 
من اعتناء القرآن الكريم بتقريرها في سور متعددة من القرآن الكريم» وتأكيد الرسول #لهِ على الإيمان 
بهاء ومن ذلك: أن النبي يخ كان يبايع أصحابه على تحقيق هذا الأصل 1 فعن جرير بن 
عبد الله البجلي 4ه قال: قلت: يا رسول الله اشترط علي. فقال: 'تَعْبْدْ الله وَلَا تُشرِكُ به شَيْتَاء 
وَتْصَلّي الصّلاة الْمَكْثُوبَة وَتْوَدَي الزَّكَاةَ الْممفزوضّة. وَتَنْصّحٌ لِلْمْسمْلِم وَتَبْرَاْ من القافر:27) 
هنا تبرز الأهمية البالغة للولاء والبراء في الإسلام لأمور عديدة» منها: 
1 - ظهور العقيدة الصحيحة وبيانهاء والفصل بين أهل الكفر وأهل الإسلامء فقد قال تعالى: 


> 5 - 2 و د دمو 5 ور 2 - 
قد كانت لحم نوه 7 فتإدهيم وان بن مَعَه د ا وم ابروا متك وَهِمًا تعبدُودَ من ذون أله 
ميا ودود ييَكأويي 14[ لعداوة وَالْسصسآء أبدًا حَقٌ مؤممُوأ َه مده #[الممتحنة: 4]. 
- الولاء من لوازم لا إله إلا الله وتحقيق لمعناهاء وكما قال الإمام ابن تيمية: 'إن تحقيق شهادة 
أن لا إله إلا الله يقتضي أن لا يحب إلا لل ولا يبغض إلا للهء ولا يوالي إلا لله ولا يعادي إلا للهء 


وأث تحنادها أحوة الف وطن نا الخطيه 0 


(1) ابن تيمية» قاعدة في المحبة (ص59). 

(2) [أحمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل» مسند المكيين» 491/31: رقم الحديث 19153]» وقال الأرنؤوط 
وآخرون: إنه حديث صحيح. 

(3) ابن تيمية» الاحتجاج بالقدر (ص62). 


(4) انظر: القحطانيء الولاء والبراء في الإسلام (ص44). 
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سوسم 


3 - الولاء والبراء ضرورة إيمانية وشرط لصحة الإيمان وقبوله. حيث قال تعالى:8( لَايشَِذٍ 


5 2 سس معو كاعر د 2-7 مَي_- #45 + 4 -ر. 
لْمَوْصُونَ كفن أوليك من دون الْمؤْمِنِينَ وَمَنِيْقَمَلٌ ذلك فيس مرى اللو في مَىْء إلا أن كتّهوأ من 


قد 
و عرس ع فر رو 3 


تقلة ويَحَذ ركم ألله نفسسه, وَلِلَ سوا مص ر 2 [آل عمران: 28]» فقد نهى سبحانه المؤمنين عن 
مباطنة وموالاة الكافرين وملازمتهم» حيث كان اليهود يباطنون بعض المسلمين؛ ليفتنوهم عن 
دينهم» بل ويتحالفون مع المنافقين ضد الإسلام وأهله» فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ لتنهى المؤمنين 


5 5 أ[ لس مك سا سر سر لؤسم - هه م 4 م 2 
عن موالاة الكفار", وقال سبحانه: 38 يَكأيا أبن اموأ إن ظعو اكريما مِنَالذبنَ أونوأ الْكِكبَ 


توم تتاو كر وكيك تكذروة وَكتْ نل عليكح اث أنه وح رسو ميتم 
بش قَقَدَ هُدِىَإَِ صِرَطِِسسَئَقِم # آل عمران: 100 -7]101» وهذه الآية فيها فضح لأهل 
الكتاب لما يصدر منهم من أعمال خبيثة في شق الصف المسلم ووحدته» فجاء النهي الرباني عن 
طاعتهم؛ لأن أهل الكتاب يعملون على رد المؤمنين عن إيمانهم ليصبحوا كافرين» فجاء النهي 
ليحفظ على العبد دينه وإيمانه. 

4 - إن من الولاء والبراء ما هو شطر العقيدة وركنها الثاني الذي لا تتم إلا به وهو الكفر 
بالطاغوت» حييث قال تعالى: يهم يَكْمُر يلطضْوْتٍ وَيُؤْسِت يأل فق رأَسْتَمْسَكَ بالق 
لْوْنَصَّ “ [سورة البقرة: 256] فلا يكون المؤمن مؤمناً إلا إذا كفر بالطاغوت الذي هو كل متبوع؛ 
أو مرغوبء أو مرهوب من دون الله فقبول الإيمان والاستمساك بالعروة الوثقى مستلزم للكفر 
بالطاغوت(0. 


(1) انظر: الواحديء؛ أسباب النزول (ص104 - 105). 

(2) عن سبب نزول الآية المائة من آل عمران ما ذكره الواحدي: "عن عكرمة قال: كان بين هذين الحيين من 
الأوس والخزرج قتال من الجاهلية؛ فلما جاء الإسلام اصطلحوا وألف الله بين قلوبهم» وجلس يهودي في مجلس فيه 
نفر من الأوس والخزرجء فأنشد شعراً قاله أحد الحيين في حربهمء فكأنهم دخلهم من ذلكء فقال الحي الآخرون قد 
قال شاعرنا في يوم كذا: كذا وكذاء فقال الآخرون: وقد قال شاعرنا في يوم كذا: كذا وكذاء قال فقالوا: تعالوا نرد 
الحرب جذعا كما كانت» فنادى هؤلاء يا آل أوسء ونادى هؤلاء يا آل خزرجء فاجتمعوا وأخذوا السلاح واصطفوا 
للقتال» فنزلت هذه الآيةء فجاء النبي 5» حتى قام بين الصفين فقرأها ورفع صوته» فلما سمعوا صوته أنصتوا له 
وجعلوا يستمعون إليه» فلما فرغ ألقوا السلاح» وعانق بعضهم بعضاء وجثوا يبكون". الواحديء أسباب النزول 
(ص119). 

(3) انظر: القحطانيء الولاء والبراء في الإسلام (ص45). 
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5 - إن عقيدة الولاء والبراء تحقق للعبد محبة خالقه له وغفران ذنوبه» ولا تتحقق محبته سبحانه إلا 


باتباع رسوله 8 وطاعته وموالاته» فقال تعالى :6( هل نكنم لبون يبك اله ويفير 


2 عه سل 


كك ؤي انعد يس 00 مل أيدسوأ هلوك وَل لّوا له كاج باكر * 

[آل عمران: 32-31]» وقال الإمام ابن تيمية في هذه الآية: 'فاتباع سنة رسولهي واتباع شريعته 
باطناً وظاهراً موجب محبة اللهء كما أن الجهاد في سبيله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه هو 
حقيقتها"(0. 

6 - الولاء والبراء سبب لحلاوة الإيمان» فعن أنس بن مالك 5د عن النبي 25 قال: 'ثلآثْ مَنْ كُنَّ 
فيه وَجَدَ حَلآَوَةَ الإيمَان: أَنْ يَكُونَ اللّهُ وَرَسُولْهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهْماء وَأَنْ يْحِبَ المَزءَ لآ يُحِبْهُ 
ا لِلّهه ون يَكرَة أن يَعُودَ في الكفر كَمَا يكْرَهُ أن يُقْدَفَ فِي الثَارِ'2. 

7 - يعد الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان؛ فعن البراء #ه قال: قال رسول اشية: 'أَوْشْقْ غرَى 
الإمئلام الْحَبُ في اللّهء وَالْبْغْضُ في اللّه(0. 


و- 


8 إن الولاه واتيراء سيت لقو يمرهناة انه والنكاة من يسكطلة فاك سال 8 


سم 3 َه 0 . مه خم عع 2 4 5-4 4 2 
“سيوأ إن تيلموأ أل كسرْ يرد كم عل أعهيكٌ فَتَنَمَأحَدِرِسنَ (#ابل لله 
007 -2 م سورج وه 5-5 0 33 د سس اسم » 2 مه م 
مَوَلَدْحكُم وَهْوٌحَيرَلتَصِرِينَ # [آل عمران: 150-149]؛ وقال سبحانه: :3 ولا تَرَكوا إل الِْينَ 

1 أ آذآ و 4 7 011 3 00 ء م ع در ب - 
ظَْم اكمس ألثَارُ وَمَا كم من ذون ألو مِنَ ويا ثم لانصروت 3 [هود: 113]» وقال 
ين 'إنّ النّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيّا فَقَد آذَنَئُهُ بالحَرْب"). 
9 - ومن أهمية الولاء والبراء - أيضاً - التأسي بالأنبياء والرسل عليهم السلام في تطبيقهم لهذه 
العقيدة» التي تعود على العبد بالأجر والثواب العظيمء حيث كانوا لا يتواطؤن مع أعداء الله مهما 
كانت صلة القرابة» فالقرابة هي قرابة الدين» وخير مثال لتحقيق هذه العقيدة الربانية نبي الله إبراهيم 


ان فقد قال تعالى: +( وَإدْقَالإيهِمْ أيه وَكَوْصِوء إن بَرآسَمَاهَبدُود (5) إلا الى مَطرَنٍ نه 


2 38 
آ سس 1 اكت وو ره - 0 م 
سم رين (50) وَجَعَلَهَا ظِمَه بأفِيَ ف عَقَبه- 4 َيَجِعُونَ 14 [الزنخرف: 1285-6 كما ولنا الأاسوة 


(1) ابن تيمية» التحفة العراقية (ص76)» بتصرف يسير. 

(2) [البخاري: صحيح البخاريء الإيمان/حلاوة الإيمان» 12/1: رقم الحديث 16]. 

(3) [ابن أبي شيبة: كتاب الإيمان» 42/1: رقم الحديث 110]» وبلفظ مشابه [الألباني: صحيح الجامع الصغير 
وزياداته» 403/1: رقم الحديث 2009]» وقال الألباني: إنه حديث حسن. 

(4) [البخاري: صحيح البخاريء الرقاق/التواضعء: 105/8: رقم الحديث 6502]. 
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الحسنة في رسولنا يل في جميع أقواله وأفعاله» ومن ذلك تحقيقه لعقيدة الولاء لله ودينه والبراء من 


الشرك وأهلهء حيث قال تعالى: :3 لْفَدَكَانَ ل في رشول أله أسوة حسكةلْم كان يرجا هالوم 
الروك كيرا # [الأحزاب: 21]. 


0 - وبتطبيق هذه العقيدة يحصل المؤمن على النعم والخيرات والسعادة في دنياه» ودليله قوله 


00 دوو د رع مسوم جو لسع قر عط 


9 : 5 556 و م 2 0 
تعالى في حق نبيه إبراهيم اكنلا: 0 لما أعترشم وَمَايحبدُونمِن دون لله وهبنا له إسحق ويعقوب ولا 


ل 2 


جَعلْنا نينا # [مريم: 49]؛ حيث إن الله قد أبدله بمن هو خيرء فوهب له من الذرية الصالحة 
ليكونوا أنبياء الله» فاعتزال الكفار ومفارقتهم سبب لحصول المسلم على النعم. 

1 - إن هذه العقيدة تمثل خط حماية للمسلمين سياسياًء فالولاء والبراء يوجب على المسلم موالاة 
ومناصرة الإسلام وأهله؛ والبراء ومعاداة الكفر وأهله» وعدم الاستعانة بالكفار بأي شكل كان» 


فطاعتهم هلاك وخسرانء وهذا البراء بدوره يحقق الثمرات العظيمة للأمة الإسلامية في الحفاظ على 


303 


أمنها وكيانهاء فقد قال تعالى: #يكيها اديت ءاصنُواأ إن تيعو لير كت كفرْوايَرْدُو كح 


عَلَ امفيك فَتَنْقَِأكَسِرِينَ #[آل عمران: 149]. 
2 - ومن أهمية الولاء والبراء أنها تحقق السلامة من الفتن ووقوع الفساد بين الناس؛ حيث قال 
تعالى: :7 وَآلدينَ كمَروا بَعْصهحْ َو بح ض إلا تَْعَلُوهُ حكن فِتّنَه ف الْارْضٍ وَهَسَاد حكَبيرٌ 1 
[الأنفال: 73]» "أي: إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين» وقعت الفتنة في الناسء» وهو التباس 
الأمرء واختلاط المؤمن بالكافرء فيقع بين الناس فساد منتشر طويل عريض١)؛‏ وهذا من أعظم 
المصائب التي تصيب الأمم وتهدمهاء ولكن بتحقيق هذه العقيدة تتحقق العصمة للأمة الإسلامية 
من الهلاك؛ وهذا من باب الأخذ بالوقاية» ومعلوم عندنا جميعاً أن الوقاية خير من العلاج. 

3 - وعقيدة الولاء والبراء لها أثر عظيم في الحياة الاجتماعية؛ إذ إنها سبب الألفة والإخاء بين 
أفراد الأمة الإسلامية» فقد قال تعالى: 0 وَأعْتصمُوأ صب الله يريس ولا تكَرَفأواه دروأ يعَمَتَ الو 


ليك إِذ كنم أعداء كَل بين يمام بحم تعْمَيوء ونا “ [آل عمران: 103]: ' أي: 
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فصرتم بنعمته وبرحمته وبدينه الإسلام؛ إخواناً في الدين والولاية بينكم'7')؛ وأيضاً موالاة الله ورسوله 
والمؤمنين كفيلة لأن تجعل المجتمع المسلم متماسكاً قوياً في وجه الأعداء؛ حيث قال تعالى: 
:3 وَمَنيعولَ لَهورَسْ ول وَالذينَءَامنو بأل هُ لبن ##[المائدة: 56]. 
المطلب الثالث: أدلة الولاء والبراء في سورة آل عمران. 

إن القرآن الكريم قد أكد على معتقد الولاء والبراء» الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين» والبراءة من 
الكافرين» ولقد قدم أنبياء الله عليهم السلام أروع المواقف التي أثبتت إيمانهم بالولاء والبراء قولاً 
وفعلاً؛ ليبلغوا رسالات ربهم على أكمل وجه؛ ويكونوا أسوة حسنة للمؤمنين ولمن تبعهم بإحسان إلى 

ولقد زخرت سور القرآن الكريم بالتحدث عن هذه العقيدة الأصيلة» ومن هذه السور سورة 
آل عمران موضوع البحث. حيث تضمنت الأدلة في عقيدة الولاء والبراء وما يتبعها من أحكام: 
وذلك على النحو التالي: 
أولاً: النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء» ونفي الإيمان عمن يواليهم. 

وذلك في قوله تعالى: +( لَايَحِذِ الْمُؤْمِمونَ الْكرنَ ولي ون ذون الْمُؤْمنِينَ وَمَنَيْفَعَلٌ دالت 
آ هه 0 -ه 004 0 2 َ 
َس ورب أله فى سَوْءٍ إلا أن كمفوأ مهم نصه ويَحَد ركم اله نفسه وَإِلَ أله ألْمَصِيرٌ ”: 
[آل عمران: 28]. 

لقد نهى الله تعالى المؤمنين عن موالاة الكافرين باتخاذهم أولياء وأعواناً وأنصاراًء 
والاستعانة بهم على أمر من أمور المسلمين» وتوعد وشدد في ذلك بإخراج من يواليهم من دائرة 


الإسلام ودخوله في الكفرء حيث قال سبحانه: 9# قَليْسَ مر أله في مَوْءٍ #, أي: أن الله بريء منه. 


فموالاة الكفار تنافي الإيمان ولا تجتمع معه(©. 
ولقد استثنى الله تعالى من هذا النهي التقية حيث قال تعالى :لك كتئوا 


تق 4 وذلك عندما يكون سلطان الأعداء أقوى» ويخاف المسلم على نفسه فله أن يظهر 
لهم الموالاة باللسان دفعاً عن نفسه أذاهم له» بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان» فقال تعالى: 


(1) البغوي» معالم التنزيل (ج486/1)» بتصرف يسير. 

(3) التقية: مصدر توقىء واتقى وتوقيت الشيء أي حذرته؛ فهي تأتي بمعنى الحذر والخوف. انظر: ابن منظورء 
لسان العرب (ج402/15)» وقال ابن عباس عن التقية: "هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئناً بالإيمان» ولا يقتل ولا 
يأتي أت" القرطبي» الجامع لأحكام القران (ج57/4). بتصرف يسير. 
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«إِلَامنْ كر وله مْظمَين لايم #النحل: 106]» ولكن عليه إضمار العداوة لهم» وعدم 
مشاركتهم على ما هم عليه من الكفرء وعدم إعانتهم على أذى مسلم بفعل قط('). 

قال الإمام القرطبي عن حكم العلماء للتقية: "أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر 
حتى خشي على نفسه القتل؛ أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان... أجمع العلماء على 
أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره» 
ويصبر على البلاء الذي نزل به» ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره» ويسأل الله العافية في الدنيا 
والآخرة"7). وقال صاحب كتاب (معالم التنزيل): "التقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة 
النية... ثم هذا رخصة, فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيه(. 

وإن هذه الرخصة - التقية - لا تتنافى مع الموالاة» فقد قال الإمام ابن القيم: 'معلوم أن 
التقاة ليست بموالاة ولكن لما نهاهم عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم 
ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال إلا إذا خافوا من شرهم فأباح لهم التقية وليست التقية موالاة 
وك 

وبالتالي العمل بالتقية لا يتعارض مع مفهوم الولاء والبراء في الإسلامء فالقاعدة الأساسية 
هي النهي عن موالاة الكافرين» ووجوب معاداتهم والمجاهرة بذلك في كل حالء باستثناء التقية التي 
أباح بها الإسلام في الحالات الخاصة» ما دام أنه لم يلحق ضرراً بالإسلام والمسلمين. 

فسبحانه قد نهى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء» ونفي الإيمان عمن يواليهم؛ ولكنه 
استثنى التقية من هذا النهي الرباني؛ وأن الولاء والبراء أصل من أصول الدينء له أهميته البالغة 


خاصة أنه سبحانه قد توعد بالوعيد الشديد لمن يتهاون فيه. ويتضح ذلك في قوله: «(وَيَحَدركُمْ 


وم 2 ا 26 مع 1 
لَه نفسه. و إِلَ الله الْمَصِيرٌ 2 [آل عمران: 28]. 


ولكن لا بد من التنويه لأمر غاية في الأهمية وهو أن التقية رخصة قد أجازها الشرع في 
حالات وشروط خاصة - كما ذكرنا -» إذ إنه لا يمكن الأخذ بها دون مبررات» أو أن يتخذها 
المرء وسيلة للخداع والمداهنة» أو أن يجعل الدنية في دينه من أجل مصالح خاصة ونحو ذلك كما 
يفعل الشيعة الاثنا عشرية؛ إذ إنهم يتخذونها تمويهاً للأمورء ومخادعة لغيرهم خاصة مع أهل السنة 
والجماعة؛ ليبطنوا عقائدهم الخبيثة» ولا يقتصر الأخذ بها عندهم في كل الحالات والأوقات فحسب» 
بل هي عندهم دين وعقيدة من العقائد التي لا يتم إيمان مرء إلا بهاء إذ هي عندهم أصل من 


(1) انظر: الطبري» جامع البيان (ج313/6). 

(2) القرطبيء, الجامع لأحكام القرآن (ج182/10- 183)؛ بتصرف يسير. 
(3) البغويء معالم التنزيل (ج428/1)» بتصرف يسير. 

(4) ابن القيم؛ بدائع الفوائد (ج69/3). 
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أصول الدين» وأفضل من سائر أركان الإسلام» فهي تمثل تسعة أعشار الدين» وباقي فرائض الدين 
تمثل العشر الباقي7!), فقد أورد الكليني بسنده إلى أبي جعفر 4 قوله: "التقية من ديني ودين 
آبائي» ولا إيمان لمن لا تقية له"2» فالتقية في المذهب الشيعي أصل ثابت مطردء وليست حالة 
عارضة مؤقتة. 
ثانياً: النهي عن اتخاذ بطانة من دون المؤمنين. 

يقول الله تعالى: :3 يتايها اليا مَنُوا لا تَنَحِذ دوأ بِطَائةٌ من دوي لاي لكك حا دقام 
لطر هء عه اسل سواء 6جس الى سركت . آم 4 عي 
عنم قل ؛ ت البغضاءُ مِنْ أفوههمم 0 بر فل بين ل ليت إن كنم ُو (52) 


© 


اث ل ا كم ءامن وَإدا حلا عَضُوأ ليك 
امل نيول هل م ا 3 إنَأسَه مادا اصَدور(5) إن ٍ. ا دس ره سس وء مه هُمَ وَإِن 8 


مق وميد ينوكتو فسخ ذف مبقااليعاينتورت يي 4 
آل عمران: 120-118]. 

نزلت هذه الآيات في جماعة من المؤمنين كانوا يصافون المنافقين» ويواصلون رجالاً من 
اليهودء كانت تجمعهم قبل الإسلام قرابة وصداقة وجوار وحلف وغير ذلكء فبقيت المودة بينهم, 
وأصبحوا يطلعونهم على أسرارهم» وما يضمرونه على أعدائهم؛ فنهاهم الله عن الركون إليهم 
واتخاذهم بطانة/ من دون المؤمنين» خوف الفتنة منهم7» نهاهم سبحانه عن مباطنة ومداهنة 
أعداء الله؛ إذ إنهم لا يقصرون بالفساد والشر والمكر لهذا الدين» كما يبين الله تعالى حقيقة مهمة 
ليلفت بها أنظار المؤمنين وهي أنهم مهما أحبوهم واتخذوهم بطانة لهم فإنهم لن يبادلوهم تلك 
المحبة إلا بالعداء لدين الله» فهم يحزنون بنزول الخير على المسلمين» ويفرحون بنزول الشدائد 
والمصائب عليهم» ومن كانت له مثل تلك الصفات فهو ليس أهلاً لأن يتخذ بطانة. 

وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول اشيّة: "الرَّجُلُ عَلَى دين خَلِيلِه» فَلْينظز أَحَذْكُمْ مَنْ 
يُخَالِلُ77). فعلى المؤمن التحري في اتخاذ صاحبه واختياره؛ لأن الصحبة تؤثر في إصلاح أمره أو 
إفساده. 


(1) انظر: الكليني» الكافي (ج217/2). 

(2) المصدر السابق (ج217/2). 

(3) البطانة: خلاف الظهارة أي خلاف الظاهر وهي السريرة» وبطانة الرجل: خاصتهء انظر: ابن منظورء لسان 
العرب (ج55/13). 

(4) انظر: الواحدي؛ أسباب نزول القرآن (رص123- 124). 

(5) [الترمذي: سنن الترمذيء الزهدء 589/4: رقم الحديث 2378]» قال الألباني: إنه حديث حسن. 
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ولذلك يتعين على المسلم اتخاذ بطانته من المسلمين» فالمسلمون بعضهم أولياء بعض 
على الإطلاق» مهما حدث بينهم من خلافات أو منازعات» ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
'وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وان ظلمك واعتدى عليك, والكافر تجب معاداته وإن أعطاك 
وأحسن إليك؛ فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله فيكون الحب لأوليائه 
والبغض لأعدائه')؛ وقال - أيضاً -: 'فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه؛ فإن الظالم 
لا يقطع الموالاة الإيمانية"2). 
ثالثاً: وجوب موالاة الله ورسوله وطاعتهماء والنهي عن طاعة الكافرين. 

قال تعالى :جٍيكآيهَا ارت صنو إن ليهو ألرّر تك كضرُيرُدُوط] ع1 
كني مَتَمَمَبأكَِرِينَ (قابل أمََمِوْكَدكُمٌ وَهْوَ حي ْلتَصِرِينَ # [آل عمران: 149- 
0]. 

في هذه الآيات يحذر الله تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين من المنافقين 
والمشركين وموالاتهم؛ لأنهم إن أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران في 
الدنيا والآخرة» ويأمر الله كِنْكَ المؤمنين بطاعته وموالاته ووجوب ذلكء والاستعانة به والتوكل عليه 
فهو المستحق وحده لأن يكون ولياً وناصراًء وهو خير الناصرين!©. 

يقول الإمام ابن تيمية: "الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة فإنما تكون بالأشياء 
التي أنزل الله بها سلطانه وسلطانه» كتابه فمن كان مؤمناً وجبت موالاته من أي صنف كان» ومن 
كان كافراً وجبت معاداته من أي صنف كان0. 
رابعاً: تحذير الله تعالى المؤمنين من طاعة أهل الكتاب. 


8 0 أ[ لس ل اس سر سر لؤسم 0 على ل جد ووس ل سر نر 001 
يقول الله تعالى: 1 كايا ألَذِنَ امنأ إن يعو أءرينًا منَالدِينَ ونوا اكب يرد وثم بعد 


20 سخ رو فى رح 1 حر سر ل سل امه 20 م 0201 2 صب 
مك كفي كك تَكفْرون وانتم كل عَلَكح ايت أله وَِحكَمْ سول وَمَنْيَقََوِم اللو فد 
تاك > اا شح يه 1 8 
هَدِىَإِلَ صِرْطمسَئَقم # [آل عمران: 101-100]. 
فقد حذر الله تعالى عباده المؤمنين عن طاعة طائفة من أهل الكتاب» الذين يحسدون 
المؤمنين بامتنان الله عليهم بالإسلام» وما منحهم الله به ببعث رسول الهدى محمد يله خاتم الأنبياء 
(2) المصدر السابق (ج208/28). 
)03( 
)4( 


4) ابن تيميةء مجموع الفتاوى (ج228/28). 
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والمرسلين؛ حيث إنهم يحرصون على رد المؤمنين عن دينهم» فطاعتهم وموالاتهم تورث الضلال 
والكفر بعد الإيمان» فوجب على المسلم عدم طاعتهم وموالاتهم أو الاستعانة بهم في أي أمر من 
أفوى 'المسليي 1 

ومن خلال ما سبق فأنه يُحكم على كل من يوالي المشركين من دون المؤمنين ويناصرهم 
على المسلمين بحكم الله تعالى عليهم؛ ألا وهو الكفرء وخروج من يفعل ذلك من دائرة الإسلام؛ وأنه 
لاحقه الخسران في الدنيا والآخرة» ومن هنا تتبين الأهمية البالغة للولاء والبراء في الإسلام وخطورة 
التهاون به» فيتعين على المسلم الولاء لله ولرسوله كَل والمؤمنين» والبراء من الشرك وأهله. 
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الفصل الثاني 
النبوات والكتب السماود 15 


في سورة آل عمران 


المبحث الأول 


وجوب الإيمان بالأنبياء والرسلء. وبيان وظيفتهم 

لقد منّ الله على عباده أن بعث إليهم أنبياء ورسلاً؛ لهدايتهم إلى طريق النجاة» الذي فيه 
سعادة الدارين» فكانت الضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه؛ وفي ذلك يقول الإمام ابن 
القيم: 'فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسلء ولا سبيل 
إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهمء ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم؛ 
فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاؤوا به» فهم الميزان الراجح على 
أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم» بهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من 
أهل الضلال؛ فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعين إلى نورها والروح إلى 
حياتهاء فأي ضرورة وحاجة فرضتء فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير(1. 

وإن هذه المنة الإلهية لا بد من مقابلتها بالإيمان بهم جميعاً وتصديقهم» فهم سفراء الله 
وحملة وحيه الذين اصطفاهم واجتباهم إليه؛ حيث إنهم قد اتصفوا بأسمى الصفات التي أهلتهم 
للقيام بمهامهم التي كلفهم الله بهاء التي من أعظمها وأشرفها تبليغ كلمة التوحيد» فتحملوا الصعاب 
والمشاق وقاموا بوظائفهم الموكلة إليهم على أكمل وجه؛ لتحقيق الهدف الذي أرسلهم الله من أجله. 
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المطلب الأول: تعريف النبي والرسول لغةً واصطلاحاً. 
أولاً: تعريف النبي والرسول لغة. 
أ - تعريف النبي لغة: 

جاء لفظ النبي في اللغة على وجهين: أحدهما مهموزء والآخر غير مهموزء فأما المهموز 
فهو مأخوذ من النبأ والإنباء» أي: أن الفعل يخبر عن حقيقتك لا مجرد القولء والنبي هو الذي أنبأ 
عن الله وأما غير المهموز فهو مأخوذ من النبوة والنباوة» ويفيد الارتفاع من الأرضء ويدل على 
ارتفاع الشيء عن غيره أو تَنَحّ عنه» وذلك لارتفاع قدره ومنزلته وتشريفه على سائر الخلقء» ولقد 
قالت العرب: النبي هو العلم من أعلام الأرض التي يُهتدى بهاء ومنه اشتقاق النبي فهو أرفع خلق 
الله كما يقولون: النبي هو الطريق!!) 

فيتضح من ذلك أن لفظ النبوة في اللغة يفيد معاني متعددة؛ منها: الارتفاع عن الشيء 
وتميزه» والخبر المفيد البالغ الأهمية» والطريق الواضح البين. 
ب - تعريف الرسول لغة: 

الراء» والسين» واللام أصل واحدء يفيد الانبعاث والامتداد2)؛ ولقد جاء في اللغة أن 
الرسول: هو الذي يتابع أخبار الذي بعثه؛ أخذاً من قولهم "جاءت الإبل رَسَلاً' أي أنها متتابعة: 
والرسول: بمعنى الرسالة» يؤنث ويذكرء وسمي الرسول رسولاً؛ لأنه صاحب رسالة» وأرسلت فلاناً 
في رسالة فهو مرسل ورسولء والجمع: أَرْسُلء ورُسُلء ورُسْلء ورُسَلاءء وقد يكون لفظ الرسول 
للواحدء والجمع» والمؤنث بلفظ واحدء ومثال ذلك ما جاء في قوله تعالى: *3 أي عِو فَفُوَة إن 


0210 لعنلمن 


9 في اللغة يفيد معاني مختلفة» من ذلك أنه يدل على: الإطلاق والتخلية» أو 
التسليط» أو مأخوذ من التوجيه» وبه فسر بإرسال الله كِْنَ أنبياءه عليهم السلام وكأنه سبحانه قد 


وجههم لإنذار اي 


(1) انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج384/5 - 385)» وابن منظورء لسان العرب (ج302/15). 
(2) انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج392/2). 

(3) انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج283/11 - 284). 

(4) انظر: الفيروزآبادي؛ القاموس المحيط (ص1006).» والزبيدي» تاج العروس (ج72/29). 
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ثانياً: تعريف النبي والرسول اصطلاحا. 

النبي هو: إنسان ذكر حر أوحى الله تعالى إليه» ونبأه بأمره ونهيه وخبره» ويكون بعثه 
لتقرير شريعة من قبله» ينبئ ما أنبأه الله به بحيث لا يلقى تكذيباًء كونه مبعوثاً ومرسلاً إلى قوم 
مشتيق راكا: الول فهو نضا دكن نكن ره" لكاتب همدي وريناةة يبلكي الحاين: 
فيخبرهم بأمره ونهيه وخبرهء فيلقى تكذيباً منهم أو من بعضهم.ء كونه مبعوثاً ومرسلاً إلى قوم 
كافرين (1). 
المطلب الثاني: وجوب الإيمان بالأنبياء والرسلء وعدم التفرقة بينهم. 
المسألة الأولى: وجوب الإيمان بالرسل. 

ف الأساكم العامة الزرفن ,حنمن تساف لفون الذي :9 وج لذ به ووو اخ ركان 


الإيمان الستة» التي لا تصح عقيدة مؤمن ولا يكتمل إيمانه إلا بهاء فقد قال تعالى: :3 مَاكانَأُّ 


د 1 ل ا ل ل م أ 1 0 قط سس مسي سج 2و لم 22 د ص يمسم وه هو 
لِيِدَرَآلْمَوِّينَ عل ]نتم عليه حي يعي ريت بلطيب ومأكانَ يط هك عل المي و يكن اله يجَتَى 


جر د اي )0 سعر ع د ةر )45 ا 6 7 ١ ٠ ١‏ 
من رسو من يِنَاكُ انوأ الو ورس له وإِن تَؤّْصِنُوأ وتَمّهوأ فلكم أُجَرَعَظِيمٌ #: [آل عمران:179]؛ ففي 
الآية أمر بوجوب الإيمان بالرسلء واقتران الإيمان بالله بالإيمان بالرسل فيه دلالة على الإلزام 
والوجوبء؛ فمن لم يؤمن بالرسل لم يؤمن بالله حق الإيمان. 

وقال رسولنا الكريم يله عندما سئل عن الإيمان بأنه: "أن تؤمن بالله. وملائكته؛ وكتبه. 


ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره"7. فهي الأركان التي يجب التصديق والإيمان 


هذا وغيره من الأدلة التي لا تحصىء إنما هي دليل على وجوب الإيمان بالرسل أجمعين» 
وهو لازم من لوازم الإيمان. 

ووجوب الإيمان بالأنبياء والرسل شمل - أيضاً - الأنبياء» وذلك بإيمان كل نبي بغيره من 
الأنبياء» سواء أكان قبله أو بعدهء ومهما كان شأنه وتفضيله عند الله تعالى؛ لأنه سبحانه قد أمرهم 
بتصديق كل منهم الآخرء مهما بلغ أي مبلغ من العلم والنبوة» ومهما كملت رسالة أي منهمء فعليه 


دسم عير يريبير 


الإيمان بالرسول الذي يأتي من بعده؛ فقد قال تعالى: 36 حَدَ لَهسكَقَ بين لمآ ءَاتَديُحكُم 


(1) انظر: ابن تيمية» النبوات (ج714/2: 717)» والخميسء؛ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة (ص 469). هذا 
التعريف استنباط من كلام الإمام ابن تيمية» أما عبارة (إنسان ذكر حر) التي هي من شروط النبوة» وذكرها في 
التعريف من باب الوصف والشرحء قد ذكرها صاحب كتاب (أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة) في تعريف كل من 
النبي والرسول اصطلاحاً علماً بأنها من ضمن نقولاته عن العلماء في تعريفاتهم. 

(2) سبق تخريجه: (ص١()‏ من هذا البحث. 
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32 ا ال 72 0 ٍِ جر و 0 2 1 .ره ره دوىه 
ا ل 2 قَلَمَاء 5 لمووننيوء هعم يال > مويعو فررثم وَأَحْدتم 
0000 2 2 سمه 2 ون يي 10 2 ع 

لَ ذلك صرق قَالوأ قربا قَالَ فأَسْمَ اك مَعَكُم ون الله (2)هَمن كول بسَدَ لك فوهك 


هم الْفسب قورت آل عمران: 82-81]. فهذا الميثاق بين الله وأنبيائه من لدن آدم الكتكة: إلى 
عيسى اكية: بالتصديقء والنصرة» والمتابعة لبعضهم البعضء حتى ولو بعث محمد يَلةِ في حياة أي 
منهم» فإن عليهم الإيمان به ونصرته» فهم المقرون على ذلكء الممتثلون لأمر الله َه وحاشا خير 
خلق الله عن مخالفته(). 

قال الإمام ابن تيمية: 'فالأنبياء يصدق متأخرهم متقدمهم» ويبشر متقدمهم بمتأخرهم؛ كما 
بشر المسيح ومن قبله بمحمدء وكما صدق محمد جميع النبيين قبله... والأنبياء» وأتباعهم» كلهم 
مؤمنون» مسلمونء يعبدون الله وحده بما أمرء ويصدقون بجميع ما جاءت به الأنبياء". 

ولقد ذكر علماؤنا الأجلاء كلاماً قيماً في وجوب الإيمان بالرسلء وعبارات جميلة لها وقعها 
في النفوسء ومن ذلك قول شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية: 'والإيمان بالنبوة أصل النجاة والسعادة. 
فمن لم يحقق هذا الباب اضطرب عليه باب الهدى والضلالء والإيمان والكفرء ولم يميز بين الخطأ 
والصواب”7). وقال أيضاً: 'دلائل النبوة من جنس دلائل الربوبية» فيها الظاهر البين لكل أحد؛ 
كالحوادث المشهودة... فإن الخلق كلهم محتاجون إلى الإقرار بالخالق والإقرار برسله". 
المسألة الثانية: عدم التفرقة بين الرسل. 


إن من لوازم الإيمان بالرسل التصديق بهم جميعاً وعدم التفرقة بينهم» قال تعالى: 2 


5 لَّ 


نل عل إِبَدَحِيمو د سَمَبِعِبِلَ وَإِسَحقّ وَيَعْفُوبب والْأْسبَاطٍ ومآ 


. د ل هلد 


وموم وعِسى وَالبيُو رت صن دَيْهِمَ م لا درق بين حر متهم ومن أ متلموة 4 [آل عمران: 
4 فقد أخبر الله تعالى بقضية عقدية مهمة ألا وهي جوب الإيمان بهم من غير استثناء لأحد 
منهمء حيث نهانا سبحانه عن التفريق بينهم» فبعد ذكره لبعض الأنبياء بأسمائهم ووجوب الإيمان 


7 1 2 53 0 3 5أأى هم : 6 42 كه » 
بهم ضم حكمه هذا لباقي الانبياء الذين بعثهم إلى عباده» وذلك بقوله: :و اليرت ون ذَيْهِمَ 4 


ص-_ 


نظو الوكين سبير التراخ العظيم (67/32): 
2 ابن تيمية» النبوات (ج1090-1088/2)» بتصرف يسير. 

3 المصدر السابق (ج507/1). 

4) ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (ج435/5). 
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) 
) 
) 
) 


قال الإمام الطبري: 'والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» لا يفرق الكل منهم 
بين أحد من رسله؛ فيؤمن ببعض ويكفر ببعضء ولكنهم يصدقون بجميعهم؛» ويقرون أن ما جاؤوا 
به كان من عند الله وأنهم دعوا إلى الله وإلى طاعته؛ ويخالفون في فعلهم ذلك اليهود الذين أقروا 
بموسى وكذبوا عيسىء والنصارى الذين أقروا بموسى وعيسى وكذبوا بمحمد يله وجحدوا نبوته 
ومن أشبههم من الأمم الذين كذبوا بعض رسل الله وأقروا ببعضهم17). 

ولقد حكم الله كَِِ على كل من يؤمن ببعض الأنبياء ويكفر ببعضء حتى ولو كان الكفر 


بواحد منهم فقط أنه من الكافرين؛ لأن هذا من باب التفريق بينهم المنهي عنهء حيث قال تعالى: 


ود 


لله عرو م2 لدروىرو رع ابر سسا عو ع.خ+ سرح سس ص يرو لبه كر سلسلا 2 رو 
8 إِنَّ لذت يُكمرو د باه وَرسَرو- وَيْرِبِدُوت أن يقرهوا بَيْن الله ورسروء ويف لوت نؤْمِنٌ 


رح مه 7 


عض وَمَحكمْ عض ويُريدُود أن يَتّحِدُو أبن لِك سيبلا( وليك هم الكؤرون حمًاً 
وعدا لَكَفنَ عَذَبًامُهِيمًا # [النساء: 150 - 151]. 

قال الإمام ابن تيمية: 'وقد اتفق المسلمون على ما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ 
وهو أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وبجميع ما أنزله الله من الكتب؛. فمن كفر بنبي 
واحد تعلم نبوته مثل إبراهيم ولوط وموسى وداود وسليمان ويونس وعيسى فهو كافر عند جميع 
المسلمين حكمه حكم الكفار وإن كان مرتداًء استتيب» فإن تاب وإلا قتل"7. 

والكفر برسول واحد هو كفر بجميع الرسلء؛ ومعلوم أن كل أمة قد كذبت رسولهاء حيث قال 
تعالى: ان كَدَبوكَ مَقَدَكُبَ رُسُلٌ من قََِكَ جلو اليب وَالربر واكك الْمُيِير #|آل 
عمران: 184]. فيترتب عليه أن تكذيب أي أمة لرسولها يعد تكذيباً لجميع الرسل؛ لأن الرسل من 
أولهم إلى آخرهم حملة رسالة واحدة» ودعاة إلى دين واحدء فوجب الإيمان بهم جميعاً". 

ولقد توعد الله تعالى أهل الكتاب الذين فرقوا في الإيمان بأنبياء الله ورسلهء ومن ذلك 


كتمانهم لنبوة محمد يه وجحودهاء رغم أخذ الله الميثاق والعهد عليهم باتباعه» ولكنهم اختاروا الدون 


٠. 9‏ 2 2 8 م © هده ومع م وة 42د وم 2 
واستبدلوه بما هو خير لهم في الدنيا والآخرة» فقال تعالى:#إوَإِذْ + ألنَهُ سكي لين ونوا لْكِتبَ 


(1) الطبريء جامع البيان (ج126/6)؛ بتصرف يسير. 
(3) انظر: الأشقرء الرسل والرسالات (ص16). 
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> > سم ره صر 


ينه توآ فيه مَبَدُوهُ ورا طُمُورهِم وأشكرةأيو. مساقلا جِفْىَ مَيتَفيرُوت »4 
[آل عمران: 187]» ومثل هذا الفعل ليس بغريب عليهم» بل هي عادتهم في رسل الله فقد تبرأء” 
اليهود من عيسى اتلكلة: من قبل» فكانت عاقبتهم وعاقبة كل من يفرق في الإيمان ببعض رسل الله 
تعالى دون بعض الهلاك والخسران المبين. 


المطلب الثالث: النبوة اصطفاء من الله. وهي للرجال دون النساء. 
المسألة الأولى: النبوة اصطفاء من الله. 

لقد اصطفى الله من عباده أنبياء ورسلاً» واجتباهم ليكونوا نبراساً يضيء طريق الحق للعبادء 
وأنبأهم من أنباء الغيب ما يشاءء وأطلعهم ما لم يطلع غيرهم منها بما يشاءء فقال تعالى: 3 مّاكَانَ 


و 


7 « 1 يو ور م ٠.‏ 
هلد رَاْلْمَومِنِينَ عل مآ نسم عليه حَيٌّ يمر ميت من الطيّب ومَأكانَ أله ليمك عل ْمَل 


ٍ يِب : 
[آل عمران: 179]. 

ومن رحمته سبحانه بعباده وكمال امتنانه عليهم أنه اصطفى لهم رسلا بشراً من جنسهم؛ 
ليسهل مخاطبتهم وفهمهم وتلقيهم الدعوة ومجالستهم» دون أي حواجز كالخوف وغيرهء فقد قال 


اب ل00 مو 


تعالى: 8 لَقدَ من الله 


ىه 12.2 امير 


عل الْمَؤْمرينَ إذْ بعت فِيم رسولا من نفس تلو عِلِيهِمٌ اليه وركيم 
وَيمَلْمهُم لْكِتَبَوالْحِكمَة وَإِن كانامِن عَبَلُ لَنى صَكلٍ مين 4 [آل عمران:164]. 
وإن النبوة منحة إلهية» واصطفاء رباني: لا يتحصل بالكسب والجد والاجتهادء ولا بتكلف 
الوا افد لكا قط اقنق ةا كان ار ١‏ نيلاغلل تاقنيين اشر لقنن انوس الخرطرةة 
وتطهير الأخلاق» ورياضة النفس والبدن» فإن ذلك كله لا سبيل فيه للنبوة بأي حال من الأحوال(0. 
وإن هذا الاصطفاء إنما هو نابع من حكمته سبحانه؛ الذي يعلم الظاهر والباطن؛ والمؤهل 
لحمل رسالته» ولا يخفى علينا ما ورد ذكره في القرآن الكريم من أن مشركي قريش قد اعترضوا 


وطلبوا من الله أن تكون النبوة والرسالة لرجل عظيم المقدارء كبير في أعينهم» من إحدى القريتين» 


وي مق والطاتف» فكال :تمان :3 وكَاوأ لوا زْلَ هنذا لان عِكَ رَجُل مِنَالْمَرسبعَظِي [©) هر 


(1) انظر: السفارينيء لوامع الأنوار البهية (ج267/2- 268). 
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-ج عو هبسح دم 


لخد بحص 0 يك حَييْمَآيجْمَعُونَ 0 1 - 32]؛ ولكن المولى 
كِكَ رد عليهم بأن هذا الأمر ليس مرجوعه وحكمه إليهم؛ بل مرده إلى الله تعالى وحده؛ فهو المقسم 
والمدبر لذلك كله دون سواهء فالنبوة هي اصطفاء واجتباء منه سبحانه» ومنة يتفضل بها على من 
يشاء من عباده!"). 
المسألة الثانية: النبوة محصورة بالرجال دون النساء. 

تقدم أن النبوة اصطفاء من الله تعالى» وأن المعلوم من الدين بالضرورة أن النبوة محصورة 
في الرجال من البشر خاصة دون النساءء ولكن هناك من توهم أن كل اصطفاء من الله تعالى هو 
النبوة» وقد كرفت على هذا القول مسائل ,شاذة: ومن .كلك" المسائل القول يجوان تبوة يعض النساءء 
حيث نقل أهل العلم اختلافهم معهم ونقضهم لما ادعوه» علماً بأن هذا الخلاف كان ضعيفاً؛ 
لمصادمته صريح الآيات القرآنية» علماً بأن هناك اتفاقاً عند الجميع في نفي حمل الرسالة عن 
المرأة؛ حيث إنه لم ينقل خلاف في ذلكء وإنما كان النزاع في مسألة جواز النبوة عند بعض النساء. 

وممن قال بجواز نبوة النساء: 

- الإمام ابن حزم" حيث قال: 'وهذا أمر لا ينازعون فيه؛ ولم يدع أحد أن الله تعالى أرسل امرأة 
وانما الكلام في النبوة دون الرسالة”27)؛ وقال - أيضاً -: 'فقد جاء في القرآن بأن الله يكَ أرسل 
الملائكة إلى نساء فأخبروهن بوحي حق من الله تعالى فبشروا أم إسحاق بإسحاق... لا يمكن 
البتة أن يكون هذا الخطاب من ملك لغير نبي بوجه من الوجوه ووجدناه تعالى قد أرسل جبريل 
إلى مريم أم عيسى عليهما السلام يخاطبها... فهذه نبوة صحيحة... ووجدنا أم موسى عليهما 


(1) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج225/7- 226). 

(2) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء الفارسي الأصلء الأندلسي القرطبيء أبو محمدء ولد بقرطبة في 
سنة أربع وثمانين وثلاث مائة» كان عالم الأندلس في عصره. وأحد أئمة الإسلام» وانتسب إلى مذهبه كثير من 
الناس في الأندلس يقال لهم 'الحزمية '» وكان ماهراً - أولاً - في الأدبء والأخبارء والشعرء وفي المنطقء وأجزاء 
الفلسفة» مما أدى إلى تأثره بها بشكل غير سليم» فترتب على ذلك أمورء منها: الأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب 
والحديث» ومن أشهر مؤلفاته: كتاب (الإيصال إلى فهم كتاب الخصال)» و(الفصل في الملل والأهواء والنحل)» 
توفي سنة 456ه. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج184/18 - 187)» والزركليء الأعلام (ج254/4). 

(3) ابن حزم؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل (ج12/5). 
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الصلاة والسلام قد أوحى الله إليها بإلقاء ولدها في اليم وأعلمها أنه سيرده إليها ويجعله نبياً 
مرسلاً فهذه نبوة للا شك فيها"(0. 
- الإمام القرطبي حيث قال: 'والصحيح أن مريم نبية؛ لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك 
كما أوحى إلى سائر النبيين"2. 
ومن أبرز الأدلة التي استدلوا بها على نبوة النساء: 
1 - أن الاصطفاء الوارد في حق بعض النساء كمريم عليها السلام إنما هو النبوة» واستدلوا على 
ذلك بقوله تعالى: 38 وَإِدَْكِاَلْمَكِهكة يمَرْيَمْ إن للّهأصَطفَدكِ طهر وَصَطْفَنكِعَلَ وِسَلو 
العتلميرت 7 [آل عمران: 4]. 
2 - قول النبي 5: 'كمَلَ مِنَ الرَجَالٍ كَثِين وَلَمْ يكمْلْ مِن النّسَاء: إلا آسيَةُ امرأةُ فزعؤنء وَمَرْيم 
بنْتُ عِمَرَانَء وَإنَّ فَضْلَ عَائِشّة!) عَلَى النّسَاءٍ كَفَضل التَرِيدٍ4) عَلَى سَائِرٍ الطّعَام"7©. 
حيث د الإمام ابن حزم والإمام القرطبي المقصود من الكمال المذكور في الحديث على 
أنه الرسالة والنبوة» علماً بأن الرسالة محصورة للرجال» وأما النبوة فقد شاركهم فيها بعض النساء7). 


١ )1(‏ بن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» (ج13/5)» بتصرف يسير. 

(2) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج83/4). 

(3) قال العلماء في معنى قوله 4#:'وَإنَّ فَضْلَ عَائِشَةً عَلَى النّسَاءٍ كَضّلٍ التَرِيدِ عَلَى سَائِرٍ الطّعَام': هو أن الثريد 
غرج كل تلماه المفين: مر لمر اافتيد "الس فقيل من سرقه مل ارهد والخرية. الخال مق اللنعتم اميل نان مرشات 
فالمراد من الفضيلة هو نفعه؛ والشبع منه» وسهولة المساغ؛ وطعمه اللذيذء وتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه 
بسرعة»؛ وغيرها من الفوائد» وهذا هو فضل الثريد على سائر الطعام» أما فضل عائشة على النساءء ليس فيه 
تصريح على تفضيلها على آسيا ومريم عليهما السلام» بل يحتمل أن يكون المراد هو تفضيلها على نساء هذه الأمة 
والله تعالى أعلم. انظر: النووي؛ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج199/15)»: بتصرف يسير. 

(4) أصل الثرد في اللغة: من الهشمء وما يهشم من الخبز ويبل بماء القدر وغيره يسمى ثريداً» والثرد يطلق عليه 
الفت, والثريد في الغالب لا يكون إلا من اللحم؛ انظر: الهروي» تهذيب اللغة (ج63/14).» وابن منظورء لسان 
العرب (ج102/3). 

(5) [البخاري: صحيح البخاريء أحاديث الأنبياء/|قول الله تعالى: :ِوَصَريج أنه مئّلا ِل اموأ مرت فيصوت * 
[التحريم:11] - إلى قوله - :وكات م سَالَْنِينَ * [التحريم:12]؛ 158/4: رقم الحديث 3411]» و[مسلم: صحيح 
مسلمء فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم/فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء 1886/4: رقم 
الحديث 2431]. 

(6) انظر: ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل (ج105/4)» والقرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج83/4)» 
ولقد بيّن الإمام القرطبي ثبوت النبوة لمريم عليها السلام؛ لأنه قد أوحي إليها بواسطة الملك مثلها مثل ما أوحي 
لسائر الأنبياء» وأما نبوة آسية امرأة فرعون فلم يرد ما يدل على نبوتها دلالة واضحة» بل على صديقيتها وفضلهاء 
والحاصل في هذا الأمر من خلال قوله هو ثبوت النبوة لبعض النساء وجوازها. انظر: القرطبيء الجامع لأحكام 
القرآن (ج83/4). 
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3- أن الله تعالى قد ذكر مريم عليها السلام مع الأنبياء عليهم السلام في زمرتهم في سورة 


00000 >> دوع مو 


7 000 
مريم» دم 98 ثم قال بعدها: :1 ولج كألَزِينَ 


ا ل لي مد 00 


عم الله ليم مِنَأَلبَينَ ِن ذرَيةٌ يّءادم ومِمن حملنامع نوج ون رَبك 


دو سود رص ء لل رط 00 ل 20 + 6و مهكد 


بهم وَإِسَرَلَوَصمَنَ هدي يناذا علي ات اليم حَروأ َنِ حر أْسْجَّدَ ويك 19 #4 [مريم: 58]» وفهموا 
أن لفظة النبيين الواردة في الآية الكريمة قد تضمنتها معهم» وأن ذلك قرينة ة دالة غلى نبوتها. 

قال أين حزم 'وؤجدنا اللد تعالى قد'فال وقد ذكن من الأنبياء: غليهم السلام في سورة كبيعصضن 

كس 21 200 52052 

الملائكة وأعلمتها بأمر كائن قبل أن يكونء قال تعالى: 38 إذْ هَالت] لملتهكة يلمريم إن الله يَبَصركِ 
دي جر *» 2 3 آ ره مه 1" .ا م ممعويعمه 5 8 
- بكلمةَ منه بككلمة ينه أ سمه الْمسيعَعِيسَى أبن مرييم وجيها ف الدبْيا والآ< خرةومن١‏ ْمعربينَ آل عمران:45].» حيت 
ا أقهذا الازقيال فسوي انها ف واسقانا 3 ذلك بما حصل مع زكريا اكثتة عندما دعا 


وو 


ربه بأن يهب له الذرية» حيث قال تعالى: 9 هَنَاوئهُ اْملهَكة وهو ]يم يس[ ا أن الله 


- 


شرك ب 4 د صنَالَهوَسسيَدَا وحَصورًا تيناو ألصَللِحِينَ #[آل عمران:39]: كما 
أضافوا إلى ذلك كل من أوحى الله تعالى إليه بأمر وينبئه به دون ا أنها نبوة في حقهء وذلك 
مثل ما حدث مع أم موسى عليهما السلام عندما أوحى الله تعالى إليها بإلقاء ولدها في اليم» قال 


عه سا حا اح سا عه 


تعالى م وَأَوِحَيِئَاإِكَ أومومو كل أضْعيه فإذاخِفتِ عَيَهِعَأَلْقِيهِ فال ولاتحافولا حرن! 3 


ل له ل 


رآدوه لق وجَاعِلُوه مر المرسّليت 0 وهذا الإيحاء عندهم هو النبوة لا الإلهام الذي 
هو طبيعة» كقوله تعالى:38 وأو ريك لَألفلٍ ... “ [النحل: 2168 

مناقشة الأدلة» والرد عليها: 

أولاً: من المسلمات التي لا شك فيها أن أمر النبوة إنما هو محصور بالرجال من البشر دون 


5 5 3 5 5 5 0 هه 7 هه عد 
النساءء والأدلة كثيرة في هذا الباب» منها قوله تعالى: ©3 وَمَآأرَسَلْنَا سَلْنَاقك ]لايجالا وي !لوم 


كله لَاازحكرإنة* 0011 4 [الأنبياء:7]» مع العلم أن هذا دليل يستدل به على أن 
النبوة والرسالة في البشر لا إلى الملائكة؛ لأنه قال بعدها: :3 وَمَاجَمَْكَهُْ ايكون 


روه س 


الطعام وما كاه أحَئِينَ #الأنبياء:8]؛ ولو كان المقصود مشاركة النساء للرجال في أمر النبوة 


(1) ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل (ج13/5). 
(2) انظر: المصدر السابق (ج12/5- 13). 
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لكانت الآية: وما أرسلنا قبلك إلا بشراًء أو وما أرسلنا قبلك إلا رجالا ونساء» وتخصيص الرجال 
دون النساء في أمر النبوة والرسالة فيه دلالة واضحة على أنها محصورة بهم. 

ثانياً: أن الاصطفاء في اللغة يدل على خلوص الشيء من كل شوب وكدرء فصفوة كل شيء 
خالصه وخيره؛» واصطفاء الله لعبده يكون بإيجاده إياه صافياً عن الشوب الموجود في غيره من 


العباد» كقوله تعالى: :1 إن أله أصَطفرح ادم وَنوْحَاوَءَالَعِمَونَ ع لَالْعلهِينَ 2 [آل عمران: 33]» ويكون 


آ آ # مت 


بمعنى الاختيار والحكم ومن ذلك قوله تعالى: :3 أَصَطَلنَاتِ عِلَالبسيينَ * [الصافات:1(]153), 
أما في اصطلاح أهل العلم فإن حقيقته: افتعال من التصفية» فهو صفوة الشيء وخياره» وقد صفى 
الله من اصطفاهم من الأكدار (). 

وبالتالي نجد أن مفهوم الاصطفاء عام» فهو ليس خاص بالنبوة» بل للأنبياء وغيرهم» وقد 
ورد في الآية الكريمة أن الله اصطفى آدم ونوح عليهما السلام وهما من الأنبياء» واصطفى آل 
عمران الذين منهم الأنبياءء ومنهم من اصطفاهم الله ولم يكونوا أنبياء» وبذلك يتبين أن الاصطفاء 
لا يلزم منه النبوة ولا يشترط فيه ذلك» فليس من المعقول أن يكون كل فرد من آل عمران نبياً» 
ومثل ذلك ما ورد في حق صحابة رسول الله يك أن الله قد اصطفاهم7). حيث قال تعالى عنهم: 
:< ف لِلَلْسَديَهوسكوْعلَ با والدّرت أصطهخ ‏ لَُحَبرٌ أمّاضَرِئٌرت * [النمل:59]؛ فهم من صفوة 
العباد وخيارهم عند الله تعالى. 

فسبحانه قد اصطفى الأنبياء وغيرهم من عباده الصالحين كآل عمران وصحابة رسول 
الله ي» وبذلك بطل اسندلال قولهم بأن الاصطفاء يلزم منه النبوة» الذي بنوا عليه جواز نبوة 
النساءء والقول بنبوة مريم عليها السلام . 

ومريم عليها السلام عندما اصطفاها الله تعالى إنما هو من باب التكريم لها والثناء عليها لا 
النبوة» فهي الصديقة» القانتة» العابدة» الطاهرة» التي نشأت من بيت طاهرء من آل عمران الذين 


(1) انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج292/3)» وابن منظورء لسان العرب (ج463-462/14). والزبيدي» تاج 
العروس (ج427-426/38). 

(2) انظر: ابن القيم» أعلام الموقعين عن رب العالمين (ج100/4)» وابن القيم» طريق الهجرتين وباب السعادتين 
(رص188). 

(3) لقد بيّن ابن عباس في رواية أبي مالك إن المقصود بعباده الذين اصطفى في سورة النمل أصحاب رسول الله 
والدليل عليه قوله تعالى: :9 موري ألْكتَِبَ انَأ صطْفَيََا منْعِبَاونا أ [فاطر :32]: واصطفاؤهم إنما هو 
افتعال من التصفية» حيث صفاهم من الأكدار. انظر: ابن القيم» أعلام الموقعين عن رب العالمين (ج100/4). 
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أب» على غير عادة البشرء وامتثالها وخضوعها لأمر ربهاء كل هذا وغيره يؤهلها لأن تكون 
مصطفاة عند الله تعالى» فالاصطفاء يشترك فيه الرجال والنساء الذين هم أهل لذلكء أما النبوة فهي 
محصورة بالرجال دون النساء. 
ثالثاً: إن حديث النبي 4َ: 'كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء: إلا آسية امرأة فرعون. 
ومريم بنت عمران...'1) الذي استدلوا به على جواز نبوة النساءء والقول بنبوة آسيا امرأة فرعون 
ومريم عليهما السلام مخالف لما عليه جمهور العلماء من عدم نبوتهماء بل هما صِذّيقتان ووليتان 
من أولياء الله الصالحينء ولفظ الكمال المذكور في الحديث لا يلزم ثبوت النبوة في حقهما؛ لأن 
الكمال يطلق على تمام الشيء وتناهيه في بابه» فالمراد من ذلك بلوغهما النهاية في جميع الفضائل 
التي للنساءء أي التناهي في جميع الفضائل وخصال البر والتقوى» والتمسك بها2), كما أنه ورد في 
بعض الأحاديث النص على أن خديجة نه من الكاملات» وهذا دليل على أن الكمال لها ولغيرها 
ليس بكمال النبوة(ة) 

والقائلون بنبوة آسيا امرأة فرعون ومريم عليهما السلام قد فهموا أن كمال البشر إنما هو في 
مقام النبوة» ولكن الكمال المذكور في الحديث السابق غير كمال الأنبياء» فالكمال في حقهن هو 
الضيقية؛ والظاهز أنهما كانتا خير نساء عضصرهما. 

كما أنه لا يفهم من وصف الصديقية لهما أنه النبوة؛ فقد أخبرنا سبحانه في حق مريم 
عليها السلام: بإمَا لييح نك مَرْيمَإَِاوَسُولٌ قدحت ون مالسل وُه ِرِيكَة 4 
[المائدة: 75]: وهذا من الأدلة الظاهرة على عدم نبوتهاء وأن وصفها بالصديقة لا يلزم منه النبوة» 
فقد وصف الله تعالى ابنها عيسى 26١‏ بالرسالة ووصفها بالصديقية في الآية نفسهاء وهو أعلى 


مقام لها في الوصف القرآني» فدل هذا على أنها صديقة وليست نبية» ولو كانت نبية كما يزعمون 


1) سبق تخريجه: (ص136) من هذا البحث. 

2 انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج447/6)؛ وشرح النووي (199/15). 

3) انظر: الأشقرء الرسل والرسالات (ص87). 

4) انظر: المناوي» زين الدين محمد. فيض القدير شرح الجامع الصغير (ج51/5). وقد قال المناوي عن الكمال: 

'كمال المرء في سبعة: العلم والحق والعدل والصواب الصدق والأدب والكمال» من هذه الخصال موجود في كثير 
من الرجال بفضل العقول وتفاوتها؛ لأن المعرفة تبع للعقل والنساء ناقصات عقل فعقلهن على النصف من الرجال؛ 

ولهذا عدلت شهادة اثنتين رجلا (ولم يكمل) بضم الميم (من النساء إلا آسية) بنت مزاحم... (ومريم بنت عمران) أم 

عيسى فإنهما برزتا على الرجال لما أعطيتا من سلوك السبيل إلى الله". المرجع السابق» (ج51/5)» بتصرف يسير. 
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) 
) 
) 
) 


لقال عنها صديقة نبية» كما قال في حق إدريس انثا إنه كان صديقاً نبياً في قوله تعالى: :1 ودر 


في الك يدرس إِنَهمكنَ صِدِيمَا ين مريم:56]» وهذا إنما يدل على عدم نبوتها(!) 


2 سا مه 
إىئ 


رابعاً: إن الآية الكريمة التي استدلوا بها على نبوة مريم عليها السلام في قوله تعالى: 0 وَلتِكَالْزِين 


وس ومع ا 000 


أنعم أله علوم َالييكنَ من ذرِيكٌ عادم ومن حملن امع نوج ومن د رهم وَإسَري بل وصِمّنْ هديا 


2ج سم 39 


واحثيينا . 2 [مريم: 58]» حيث أدرجوا مريم عليها السلام في قائمة الأنبياء الذين أنعم الله عليهم, 
محتجين بذلك أن السورة قد تحدثت عنها وعن بعض الأنبياء قبل هذه الآية» فهذه ليست بقرينة 
قطعية» ولا تثبت نبوة بما هو ظنيء فأمر النبوة لا بد له من دليل قطعي لثبوته. 
خامساً: إن دليل إرسال ملائكة لبعض النساء ومخاطبتهن مثل ما حدث لسارة أم إسحاقء ومريم أم 
عيسى عليهما السلام» أو الوحي إليهن كما حدث مع أم موسى عليها السلام» وتفسيره على أنه 
النبوة في حقهن باطل لأمورء منها: 
- أنه لم يرد دليل صريح من القرآن الكريم أو السنة النبوية على نبوة أحد من النساءء وقد حكى 
الإجماع بذلك؛ وأقر على عدم جوازه!"). 

- إن خطاب الملائكة لبعض البشر لا يلزم منه النبوة» فقد ورد من القصص أن ملائكة قد 
تحدثت مع بعض البشر ولم يكونوا أنبياء» كالقصة التي سمعها أبو هريرة © عن النبي :# أنه 
قال: 'إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى. بدا لله عز وجل أن يبتليهم. فبعث 
إليهم ملكاء فأتى الأبرص. فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسنء وجلد حسن...(3, 
ولم يكن أحد من هؤلاء الثلاثة نبياً»ء وكذلك الحال عندما خاطبت الملائكة أم إسحاق ومريم 


عليهما السلام لم تكن نبوة في حقهن. 


(1) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج158/3). 

(2) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج396/4)»: حيث قال الإمام ابن تيمية: "وقد ذكر القاضي أبو بكر 
والقاضي أبو يعلى وأبو المعالى وغيرهم: الإجماع على أنه ليس في النساء نبية والقرآن والسنة دلا على ذلك". 
المصدر السابق»ء ص396», وللاستزادة في أقوال العلماء ينظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج423/4)» وابن 
حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج447/6). 

(3) [البخاري: صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء/ما ذكر عن بني إسرائيل» 171/4: رقم الحديث 3464]. 
و[مسلم: صحيح مسلمء الزهد والرقائقء ص 1233: رقم الحديث 2964]. 
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إن معنى الوحي في اللغة له إطلاقات متعددة ومعان كثيرة» فهو يأتي بمعنى: الإيماء 


هه 


والإشارة» مثل: تسمية إشارة زكريا «ن: إلى قومه وحياًء حيث قال تعالى: 3 خَرر عل رْمو-مِنَ 
صد هوم 201 يى 2 ع أ د هه ا 5 ا 8 
لْمِحَرَانٍ فوح !لبح أن سَيَحوأْبُكرة وشا #* [مريم:11]» كما يأتي بمعنى: الكتابة والرسالة 
وغيرهاء فالوحي هو كل ما ألقي إلى الغير حتى علمه؛ سواء أكان في خفاء أو غيره» ولكن 
الأصل فيه الإعلام في الخفاء؛ ولذلك صار الإلهام يسمى وحياً!!)» وذلك كوحي الله تعالى لأم 


5 5 7 22-2 رح رمسم بم ل م 222 عد 1 ع ع 
موسى كما في قوله تعالى:38 وَأوحيناإكَ أورموسو أن أرضِعِيةِ ... * [القصص:7]: أي: أنه 


3 . 7 50 . 7 م 2(1 7 7 ع 
وحي جاءها من اللهء فقذف في قلبهاء وليس بوحي نبوة"7), وقد يكون وحي الله إلى أم موسى 


وغيرها ممن ثبت أنه قد أوحي إليه إنما وقع مناماًء ومن المعلوم أن الوحي ما يكون مناماًء 
وهذا يقع لغير الأنبياء» كما أنه لو كان لفظ الوحي المراد منه النبوة لما توقف الرسول 5 في 


ءوس ل م مر ء سو رم 


نبوة ذي القرنين رغم إخبار القرآن عنه بأن الله أوحى إليه؛ حيث قال تعالى: 38 قَلََا يد الْمَربَينٍ 
توب وَإِمَآ دفي خسنا 6 [الكيف: 01]86. 
وبالتالي يرد فهم القائلين بأن كل من أوحى الله كك إليه بأمر منباً إياه دون واسطة أنه 
وحي النبوة» فوحيه سبحانه لأم موسى» ووحيه إلى النحل» ووحيه للحواريين وغيره ليس بوحي النبوة 
الذي أوحاه الله تعالى لأنبيائه؛ وبهذا لا تثبت النبوة في حق بعض النساء بحجة وحي الله إليهن. 
وإن سأل سائل عن الحكمة من كون رسل الله وأنبيائه للرجال دون النساءء فذلك لحكم 
ةا : 
1 - إن النبوة والرسالة ليست أولى للنساء؛ لبنائها على الظهور والدعوة» والتنقل في البلادء 
ومواجهة المكذبين ومحاجتهم ومخاصمتهمء واعداد العدة والعتاد وقيادة الجيوشء وكل هذا لا 
يناسب طبيعة المرأة من الناحية النفسية والجسدية» فهي لا تقوى على تحمل ذلك وإنما هذا يناسب 
الرجال وحدهم. 
2 - إن نشر الدعوة وإبلاغ ما أمر الله به يقتضي مخاطبة الناس رجالاً ونساءً» ومقابلتهم سراً 
وعلانية» ومخاطبة الرجال ومقابلتهم بدوره لا يستقيم في حق النساء؛ لأن الأصل في حالهن 
الاستتار والبعد عن مخالطتهم عرفاً وشرعاًء وهذا من باب المحافظة عليهن من أي سوء. 


(1) انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج93/6).» وابن منظورء لسان العرب (ج379/15). 
(2) الطبريء جامع البيان (ج519/19)»: وهو قول قتادة. 

(3) انظر: الأشقرء الرسل والرسالات (ص86). 
(4) انظر: المرجع السابق (ص ص82 - 83). 
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3 - إن الله تعالى قد جعل القوامة للرجال على النساء في قوله تعالى: 38لِرَجَالُ مَومُورت عل 


ليْسَآءِ ## [النساء: 34]» والرسالة والنبوة تقتضي أن تكون القوامة للرسول على من يتبعه؛ لأنه 
يأخذ دور الآمر الناهيء والحاكم القاضيء ولو كانت الموكلة بذلك امرأة لما استطاعت أن تقوم 
بهذه المهمة على الوجه الأكملء ولاعترض الكثير واستنكف عن متابعتها وطاعتها؛ إذ إنها لا 
تتوفر بها مؤهلات القوامة» خاصة أن الرسول 4 أخبر أن النساء ناقصات عقلٍ ودين!". 
4 - أن النساء يطرأ عليهن ما يعطلهن عن كثير من الوظائف والمهام» كالحمل والولادة» والاعتناء 
بالأولاد وتربيتهم» وكل ذلك وغيره يعد معيقاً لهن عن القيام بأعباء الرسالة وتكاليفها. 

ومن خلال ما سبق تبين أن النبوة لا تتحصل بالكسب والاجتهاد» بل هي اصطفاء من الله 
تعالى» وأنها محصورة بالرجال خاصة دون النساءء وليس كما ذهب إليه ابن حزم وغيره مما نقل 
عنهم من جواز نبوة النساء؛ وذلك لمصادمتها لصريح الآيات القرآنية» ومخالفته لما عليه الإجماع؛ 
ثم إن هذا القول هو قول شاذ لا يجوز الأخذ به. فقال الإمام ابن تيمية: 'فهذا قول شاذ لم يسبق 
إليه أحد من السلف. وأبو محمد مع كثرة علمه وتبحره وما يأتي به من الفوائد العظيمة: له من 
الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه كما يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة". 


(1) لقد قال رسول الله : 'يَا مَعْشَرَ النّسَاءِ تَصَدَقْنَ وَآَكْتِْنَ الامنتفقاز, فَإِنَي رََيْتَكُنَ أَكْثَرَ أَهْلٍ النَارِ» فَقَالَتِ 
امْرآَة مِنْهنَ جَرْتَةُ: وَمَا لَنَا يَا رَسمُولَ الله أَكْثَرُ أَهلٍ النَارِ؟ قَالَ: «تُكْتْرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفْرْنَ الْعَشِيرَء وَمَا رَأَيْتُ مِنْ 
ناقصاتِ عَفْلٍ وَدِينٍ أَعْلَبَ لذي لب مِنْكنَ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله. وَمَا نْقْصَانْ الْعَفَلٍ وَالدّينِ؟ قَالَ: ' أَمّا نُقَصَان 
الْعقْلِ: فَشَهَادَُ امْرَتيْنِ تعْدِلُ شَهِادَة رَجُْلِ فَهَدَا نُفْصَانْ الْعَقلٍ, وَتَمْكُتْ اللَيَالِي مَا تُصَلّيء وَتفطرُ في رَمَضَانَ فَهَدَا 
نُقْصَانُ الدّينِ". [مسلم: صحيح مسلم, الإيمان/بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعاتء وبيان إطلاق لفظ الكفر على 
غير الكفر باللهء ككفر النعمة والحقوق» ص49 - 50: رقم الحديث 79]؛ فوصف النساء بأنهن ناقصات عقل 
ودين ليس معناه نقيصة في حق المرأة أو إهانتها على الإطلاق» بل المقصود من نقصان عقلها هو النسيان وقلة 
الضبط إجمالاً وأما تفصيلاً فقد تكون امرأة أكثر عقلاآً من كثير من الرجال» وأما نقصان الدين فهو ما يقع من 
النساء كترك الصلاة والصوم في زمن الحيضء وهذه العبادات التي هي من أهم أمور الدين يكون وقوعها من 
النساء أنقص مما يقع من الرجال. انظر: النووي» شرح النووي على مسلم (ج67/2 - 68)» و[البخاري»ء صحيح 
البخاري» 68/1] من شرح وتعليق مصطفى ديب البغا. 

(2) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج396/4). 
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المطلب الرابع: الشروط الواجب توافرها في الأنبياء والرسل . 

إن أنبياء الله ورسله عباد قد اصطفاهم الله بالوحي إليهم؛ ليبلغوا عن الله تعالى شريعته 
وأحكامه لخلقه؛ فهم الذين حملوا مهمة الدعوة إلى الله وتحملوا مشاقهاء وهم الأسوة الحسنة التي 
نقتدي بهاء ونسير على خطاهم فيها ونهتدي بالهدى الذي بعثهم الله به» وهم الذين قادوا أممهم في 
تبليغ رسالات ربهم؛ من أجل هذا كله كان لا بد أن تتوافر شروط لرسل الله حتى يتحقق اصطفاء 
الله لهم» ويكونوا على مقدرة من تحمل رسالة الله وتبليغهاء والقيام بمهامهم على أكمل وجه؛ لتحقيق 
الهدف الذي أرسلهم الله من أجله. 

كما ينبغي الالتفات إلى أن وجود هذه الصفات والشروط لا تمنع من إصابتهم ما يصيب 
سائر البشر من الأكل والشربء والنكاح وانجاب الأولاد» والنوم» والنسيان - فيما لا علاقة له بتبليغ 
أمر الله -» واصابتهم بالمرض - غير المنفر -» والابتلاءات» والموت» ووقوعهم بالخطأ في بعض 
الأمور الإنسانية التي تندرج في باب الاجتهاد المأذون به. مع التنويه لهذا الخطأ حتى لا يكون 
محل للتأسي بهء فهم بشر لهم صفات يشتركون بها مع سائر الناس؛ لتحقيق مقتضى بشريتهم, إلا 
أن لهم صفات خاصة وثابتة تؤهلهم لمقام النبوة والرسالة(!). 

وفي هذا المطلب سيتم بيان بعض الشروط الواجب توافرها في الرسل التي تضمنتها سورة 

آل عمران» وذلك كما يلي: 


1[ - البشرية: 


من حكمة الله تعالى أن يرسل إلى البشر رسلا من أنفسهم» حيث قال تعالى: 1# لْقَدَ مَنّ 


ء 12 اعدو عرس ارت 


لعل لْمؤْمِنِنَّ إذ بصت فم وَسولاوَنْ متأ حلم +ايليو. وركيم وَيُمَلَمُهُمْ الكتب 
- ء ماي م0 تر ص 1 ى 2 1 5 1 

وَالْحِكمَةَ و إن كانوأ من قبل لنى صَكلٍ مُبِنٍ [آل عمران: 164]؛ وهذا من باب رحمته 
سبحانه على عباده بأن يكون الرسول من جنسهمء كي يتمكنوا من مخاطبتهم وفهمهم أمور دينهم 
دون أية حواجزء فطبيعة الرسل كطبيعة كل البشرء وإن اختصوا بخصائص تمكنهم لأن يكونوا في 
مقام النبوة والرسالة إلا أن هذا لا يتعارض مع بشريتهم» وكون الرسل من البشر فإن هذا أبلغ في 


التأسي والاقتداء بهم. 


(1) انظر: الميدانيء العقيدة الإسلامية وأسسها (ص379. 391). 
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فمن تمام الحكمة الربانية أن يبعث الله إلى البشر رسولاً منهم» وأن تكون طبيعته كطبيعة 
سائر البشر؛ ليكون في دعوته وأفعاله وأخلاقه حجة عليهم» وليؤكد على استطاعة البشر لتطبيق 
أوامر الله واجتناب نواهيه!!). 
ولقد تناولت سورة آل عمران بشرية الأنبياء والرسل من جانبين7): 
أولاً: مقتضى بشرية الأنبياء والرسل: 
إن مقتضى كون الأنبياء والرسل من البشر أن يتصفوا بالصفات التي لا تنفك البشرية عنهاء 
ومن ذلك: 


ع 


- أن الرسل والأنبياء يصيبهم ما يصيب البشر من أعراضء فهم يأكلون ويشربون» وينامون» 


0 : 7 0 00 7 هس ب سس حت سسا حت سل 0 ىم 2 جار ابره 
ويتزوجون ويولد لهم الذرية» حيث قال تعالى: و أَرَسَلْنَاقبَرْكإِلارء فى[ موأ 
00000 . يس تن جز جرع ابرط ور اعرد َم 2 28 
أهلَالرّحكر إن كش لاتهلموت 2 ومَاجَعَلئَهُمْ سد ليحك لون الطعام وما كَاوْأحَاِرينَ * 

5 7 2 020 2 رس عار 8 5 3 2 
[الأنبياء: 7 - 0118 وقال سبحانه: مِهَنَالِكَ دعا رْكربًا به َال رب هب لي من لَد نلك درِيّة 


ا سر سه رم سه ف و سس لخ سه وو وسا ١‏ 7س 6 م تر ب ل م ساح سل لس ع ما 
طيبة إنكسهيع الد (50) هنَادئهُ الملتيكة وهو فَ]يه د / في المحراب أن الله يبشرك سحي مدقأ 


2 
0 0 


ًً الله 2-32- م 2 20-0 سر صر 5 
بَكِصةٍ صنَأله سيدا وَحَصُووًا وَمَِيكاءنَألصَللِدِينَ 4: [آل عمران: 38 - 39]. 


8 


- وإن الرسل والأنبياء يحل بهم ما يحل على البشر وهو الموت» فهو حاصل لهم شأنهم شأن 
سائر البشرء وحتى نبينا محمد يي مثله مثل كل الأنبياء في الموت» فقد أخبرنا المولى يِكَ عن 


00 5 - 0 20 > سد« و ع 2 ع ده رم ددا 
ص-ه 


8 6 3 
اه 29 سه سس ىك سح 2 سك 6 ب سك 0-0 0020 أ- - مه 
أعقلِيكم ومن يقب عل عقيو فلن يَصُرَّأََّهَ سيا وَسَيِجَرَى أَسَهُألشَحكرِيَ (اوَمَاكَانَ 


. 


5 ء 30 5 0 ورا م سه 20 00 . 2« 
لس أن تَمُوتَ] لا يدن اله كتبا مُوّجَلَا وص يُرِدَتَوَابَ الدَنيَا نؤْيَو متها ومن يرد تاب 


6 


وود 


2 يسام ب عه أ 2 - 5 
الْآخِرَةَ مُوْتومئَا وَسَسَجْرَى َلشَدكْرنَ * [آل عمران: 144 - 145]. 


(1) انظر: الميدانيء العقيدة الإسلامية وأسسها (ص392). 

(2) لقد تم الاستفادة من عنونة وطريقة تقسيم هذا الموضوع من صاحب كتاب الرسل والرسالات. انظر: الأشقرء 
الرسل والرسالات (ص 68 - 72)» علماً بأن مضمون هذا الموضوع لم يقتصر معلوماته على هذا الكتاب بل شمل 
مراجع ومصادر أخرى. 

(3) انظر: الأشقرء الرسل والرسالات (ص68 - 69). 
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- تعرض أنبياء الله ورسله للابتلاء والمشاق كما يتعرض سائر البشرء حيث قال تعالى: ( وكين 


5" 
2 ام ع م مم 3 ع ةه همه مم ل خم 0 د وهر 
يي ككل معمُرتَ كر كاوهأ مالساي فى ب ل هموما سككاف مث 


-- - | 


م4 و ار سم 25 سي د ١‏ سي فدح اح بس ور ل د ا ل ا ا ل 0 


ضر عل لقو المكَدري (2 الله أمتقرات اياون توا لآير وأهي ليو 4 
[آل عمران: 146 - 148].» فالأنبياء لا يتعرضون للابتلاء فحسبء بل هم أشد الناس ابتلاء 
فهم الأكثر إيماناً وصبراً على ما يصيبهم؛» فعن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول 
الله: أي الناس أشد بلاء؟ قال: "الْأَنْبِيَاءْ ثم الأمْتَلُ فَالأَمتَلُء فَيْبْتَلَى الرَجُلُ عَلَى حَسَبٍ دينهء فَإِنْ 
كان ديئه صُلبًا اثنتد بَلاوُه وإنْ كان في دينه رقَة ابتلِيَ عَلَى حَسّب دينهء فما يَبْرَحُ البَلاء 
بالعبْدٍ حَتَّى يَتْرْكَهُ يَمْشِي عَلَى الأَيْضٍ ما عَلَيْه خَطِيتَةٌ201. 

- إن الأنبياء والرسل ليس فيهم شيء من خصائص الألوهية والربوبية» فمقتضى كونهم بشراً أنهم 
ليسوا بآلهة» بل هم عباد خاضعون لله وحده لا شريك له قال تعالى: 3# مَأكانَ لس رٍأَن يُؤْقَيَهُ 
لَّهُالْكتب والْحَكم وَالشُبوَةَ شم يول لكا س دأ عب ادا ِى وندون الله ول كونوا ركني 
يهاز تمن الككبَوَيمَاكُخرئَدَمْسُووَ (8) وَكابأْمك تود واللكيكدو اليس أريابً 
مركم يَالْكْفرِبعدَإِدْ َنم مُسَلمُونَ 6* [آل عمران: 79 - 180]؛ وقال سبحانه مبيناً لنبييه محمد 
0 دَنَ لكين لامر عن ووب عل أَوْيعذْبَهُح وَإِنَّهُمَ يموت 4 [آل عمران: 128]» فلا 
شيء من أمر الخلق موكول لأحد بل مرجعه إلى الله يك وحده دون سواه فقال الإمام الطبري: 
'وتأويل قوله: 'ليس لك من الأمر شيء'. ليس إليك؛ يا محمدء من أمر خلقي إلا أن تنفذ فيهم 


أمري» وتنتهي فيهم إلى طاعتيء وإنما أمرهم إلي والقضاء فيهم بيدي دون غيريء» أقضى فيهم 


(1) [الترمذيء سنن الترمذيء الزهد/ما جاء في الصبر على البلاء»ء 601/4. رقم الحديث 2398]. قال الترمذي: 
(2) انظر: الأشقرء الرسل والرسالات (ص71-70). 
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وأحكم بالذي أشاء» من التوبة على من كفر بي وعصاني وخالف أمري أو العذاب» إما في 
عاجل الدنيا بالقتل والنقم الكبيرة» وإما في آجل الآخرة بما أعددت لأهل الكفر بي17) 
ثانياً: اتصاف الأنبياء والرسل بالكمال البشري: 
لا شك في أن أنبياء الله ورسله خيرة الخلق يمثلون أعلى مراتب الكمال البشري وأكملهاء ولا 
بد لمن اصطفاه الله واختاره لأن يكون في مقام النبوة والرسالة أن يكون أكمل الناس في الصفات 
الإنسانية» سواء أكان كمالاً في الخلقة أو في الخلقء أو كمالاً في تحقيق العبودية لله كِكْ» فهم 
أصفى البشر قلوباً وأتقاهاء وأزكاهم أخلاقاً وأكملهاء وبهذا كله كانوا مثالاً للكمال الإنساني في 
أفضل صوره وأكمل درجاته. 
والحديث عن اتصاف أنبياء الله ورسله بالكمال البشري لا يوفيه هذا البحث حقهء فهو يفوق 
الذكر خاصة أنه يتحدث عن كمال خيرة البشرء كمالهم في كل ما يتعلق بالإنسان» ممثلاً الكمال 
الإنساني في كافة جوانبه» الذي لا يمكن تحقيقه وإيجاده إلا فيهم» وسنقتصر في ذكر ما أشارت 
إليه سورة آل عمران بخصوص كمالهم البشري الوارد فيهاء وذلك كما يلي: 
أ - الكمال في الأخلاق 


عد 


يقول الله تعالى: 3# وِِمَارَحَمَةَ وَل لنت لْهُح لوكت 


- 


عاط أل لَانقسُوأ نوه 
َلَعَف عَبْهُم وَأسْتَخيرٌ لحم وََاورْهُمَ في ال َدآاحرَْسَكَْ كل عل اهو إن أله يج الْمتوكينَ 4 
[آل عمران: 159]. 

لقد تحدثت الآية الكريمة عن بعض أخلاق نبينا محمد يله التي اتصف بهاء وجبله الله 
تعالى عليها من الرحمة واللين والعفوء فقد طهره الله من القسوة والغلظة والفظاظة:؛ فأخلاقه الحميدة 
التي يتعامل بها مع من حوله لها أثر بالغ في اتباع الناس له والإيمان به بل وكان الرسول ك4 
يحتمل أذى من آذاه ويقابل ذلك بالعفو والتسامح عن من أساء في حقهء فلو جفا بهم وأغلظ عليهم 
لتركوه وانفضوا عنهء ولكنه كان قريباً رحيماً بالمؤمنين رعءوفاً عليهمء يأخذ بمشورتهم ورأيهم فيما 


يحدث من أمور» فنال محبتهم وطاعتهم بهذه الأخلاق العظبي العكلبينة!ة: 


(1) الطبريء جامع البيان (ج194/7). 
(2) انظر: المصدر السابق (ج341/7). 
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ولو لم يتصف رسل الله ع صفات الكمال البشري لما انقاد الناس إليهم ولما لق 


عليهم» فكانوا مثالا للكمال البشري في الأخلاق والفضائل. 
ب - أنهم خير الناس نسباآً. 
لقد اصطفى الله أنبياءه ورسله من أصول وأنساب كريمة» 00 اكتنا من ذرية آدم اككلاء 
وجميع الأنبياء بعد نوح 2 اتنا من ذريته» وجميع الأنبياء بعد إبراهيم 2 لقنلا من ذريته» فهم ذرية 
بعضها من بعضء يقول الله تعالى: :3 إنَأنَهامَطَمءَاةمَ 200100 ين ا 
َيه بعضهًا من بع وله مهيع علبع 16 [آل عمران: 33 - 34]» فهم خير الناس نسباًء فالله يصطفي 
لرشالته مخ كاة حوان د 4 في النسب» فكانت أقوامهم خيرها نسباًء وكانوا هم من خيار أقوامهم, 
فقد قال رسول الله : 'بْعَشْتُ مِنْ خَيْرٍ فُرُونِ بَنِي آدَمَ» قَرْبَا فَقَزئَا حَنَّى كُنْتُ مِنَ القّزن الَّذِي كُنْتُ 
فيه7!. وقال ي: 'إنَّ الله له امنطقى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ» وَاصْطفى فَرَيْشَا مِنْ كِنتَانَة وَاصْطْفقَى 
مِنْ قُرَيْشِ بَنِي هاشمء وَاصْطْقَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم"012. 
2 - العصمة: 
ينبغي قبل بيان صفة العصمة التي هي من الشروط الواجب توافرها في الأنبياء والرسل 
عليهم السلام التعريف بها في اللغة والاصطلاح. 
« العصمة لغة: 
المانع الحامي»: والاعتصام هو: التمسك بالشيءء ومنه قوله تعالى: 707 
جمِيعًا #[آل عمران: 3 وعصمة الله لعبده أي: أن يعصمة فقا يوبقه» فعحصمه يعصمة 


عصماً: أي منعه ووقاه» واعتصمت بالله إذا امتنعت بلطفه من المعصية!). 


(1) [البخاري»ء صحيح البخاري» المناقب/صفة النبي يء 189/4» رقم الحديث 3557]. 

(2) [مسلم. صحيح مسلمء الفضائل/فضل نسب النبي وله وتسليم الحجر عليه قبل النبوة»ء ص973». رقم الحديث 
6 

(3) انظر: الأشقرء الرسل والرسالات (ص ©729). وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج33/2). 

(4) انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج331/4)» وابن منظورء لسان العرب (ج403/12 - 404). والراغب 
الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن (ص 569 - 570). 
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« العصمة اصطلاحاً: 

إن العصمة هي: 'حفظ أوامر الله تعالى من مخالفتهاء وحفظ نواهيه من الوقوع بها(!), 
وهي: 'ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها(. 

وعصمة الأنبياء: "حفظهم من النقائص وتخصيصهم بالكمالات النفيسة والنصرة والثبات 
في الأمور وإنزال السكينة07)؛ ونظيره: 'حفظه إياهم أولاً بما خصهم به من صفاء الجوهرء ثم بما 
أولاهم من الفضائل الجسمية» ثم بالنصرة وبتثبت أقدامهم» ثم بإنزال السكينة عليهم وبحفظ قلوبهم 
وبالتوفيق ».قال تغالى: :ل وَأسَّهيَعَصِمْلك م نَألنّاين 4 [المائدة: 67" 

والحديث عن العصمة يندرج تحته أمور عديدة» منها: العصمة في التبليغ» والعصمة من 
الذنوب» ولقد دلت السورة ببعض الآيات التي تشير إلى هذين القسمين» ومن الجدير ذكره أن 
تقسيمات العلماء تنوعت في تصنيف الصفات الواجب توافرها في الرسلء فمثلاآً منهم من أدرج 
صفة التبليغ في صفة العصمة واعتبرها متضمنة لهاء ومنهم من جعلها صفة مستقلة عن صفة 
العصمة» ومنهم من ذكرهما كصفتين ولكنه أشار إلى ارتباطهما ببعضء والتنوع في التقسيم لا يعد 
اختلافاًء بل اجتهادات في طريقة التقسيم» إلا أن الذي عليه علماء التوحيد وقد أثبتوه لدى التحقيق» 
أن من الصفات كصفة التبليغ وصفة الصدق تعود وتندرج تحت صفة العصمة؛ وهي محل البحث» 
وهذا التقسيم قد اعتمدته في هذه الصفة(©. 

قال صاحب كتاب (العقيدة الإسلامية وأسسها): "معنى العصمة:؛ يتناول عصمة الرسول 
عن المعاصي الاعتقادية والقولية» والفعلية والخلقية» ويتناول - أيضاً - عصمة الرسول عن 
الكتمان والتحريف, والخطأ والغلط والنسيان فيما أمره الله بتبليغه للناس؛ لأنه لو لم يكن معصوماً 
عن ذلك لم يكن أهلاً للاصطفاء بالرسالة» وِلأَثَّر ذلك في أصل ميمة البعثة» ولانعدمت الثقة بما 


يبلغه عن الله من شرائع وأحكام"©. 


(1) الميداني» العقيدة الإسلامية وأسسها (ص382). 

(2) الجرجاني» التعريفات (ص150). 

(3) ابن حجرء فتح الباري (ج502/11). 

(4) الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن (ص570). 

(5) انظر: الميداني» العقيدة الإسلامية وأسسها (ص383 - 387).» والأشقرء الرسل والرسالات (ص95 - 
5)) حيث أدرجت صفة التبليغ تحت صفة العصمة؛ لأنها مرتبطة ومتضمنة لها. 

(6) الميداني» العقيدة الإسلامية وأسسها ( ص383)؛ بتصرف يسير. 
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أولاً: العصمة في التبليغ. 
لقد أجمعت الأمة الإسلامية واتفقت على عصمة الأنبياء والربسل - صلوات الله وسلامه 
عليهم - فيما يبلغون به عن الله ككَ من الوحيء فلا يكتمون منه شيئاً ولا ينقصون أو يزيدون فيه 


3 2 .0 مكَا 01 00 4 ررس 4د 
فهم معصومون من الله تعالى؛ حيث قال تعالى: »إل مما باَهَه وما أنزل عَلِكَمَا وما أنزِلَ عل 


داع ىن وسح 0-00 0200 سه 6 مه 2 مدير كس س» 
بوهيم وَإِسْمَلعِيِلَ وَإِسْحَقٌ وَيَمُْوبب وَالْأَسْبَال وَمَآأوقهُوْم وعسكئ ويرك ون زَيْهِمَ 


انرق بين أُحَرٍمِنْهُمْ وَسَحَنُ لَهْمُسَلِمُونَ # آل عمران: 184 بالإضافة إلى أنهم - أيضاً - 
معصومون من النسيان فيما يتعلق بالتبليغ والوحيء ودليله قوله تعالى: تف روه فلاتشى 6 
[الأعلى: 6]!!)؛ كما يدل على عصمتهم في التبليغ شهادة الله تعالى لهم في قوله: 0 مَكانَ ل ٍ 
2 هه 0 مي لله م2 
د يُوْتَيَهُ الكت والشك والشبرة شم يشو لكا نويأ بادا لِى وندؤن أَئَر ولي كوأ 

يكيش يما كس مِتُمَيْمُونَ لْكِكبَ وب 0 * آل عمران: 79]. 

فهم معصومون عن كل ما يخل بالتبليغ» ككتمان الرسالة والكذب في دعواهاء أو الجهل 
بأي حكم أنزله الله عليهم» أو الشك فيهء أو التقصير في تبليغه» أو تصور الشيطان لهم في صورة 
ملك؛ لتلبيسه عليهم فيما يخص الرسالة - سواء أكان ذلك في أولها أو فيما بعدها -» أو يتسلط 
على خواطرهم بالوساوسء كما أنه يستحيل أن يصدر في حق الأنبياء عليهم السلام تعمد الكذب 
في أي خبر أخبروا به عن الله تعالى» أو تعمد بيان أي حكم شرعي على خلاف ما أنزل عليهه2) 

قال الإمام ابن تيمية: "الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله 
سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة؛ ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه... وهذه العصمة الثابتة 
للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة... والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة فلا 
يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين() 


ولقد ورد في سورة آل عمران ما يشير إلى توجيهات الله تعالى لنبيه محمد و فيما يتعلق 


-_- 


يسيك آ 2 رس وري سس ظة راو 4 َثُثُ 
بصفة التبليغ» ومن ذلك قوله تعالى: 35 هن حاجوك ففّل أسّلمت سامت وجهى لله وَمَنِ أتَبِعنِ وقل للذ للذين أوتوأ 
(1) انظر: الأشقرء الرسل والرسالات (ص95 - 96). 
(2) انظر: عبد الغني عبد الخالق» حجية السنة (ص96). 
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4 ا م 0 ى 7« فنا س2 02 21-07 آذ 22# " 
الْكِتب وَالْمكنَءَاسْلْمَش رون آسْكَمُوا مص د هكد وأ ون نولا مَإتَمَاعَلكَ للم وألذبهينا 
بلعب و آل عمران : 20]» وقوله سيبحانه: + فَللِلَديِت كُمَروا 0 تُحَصَرورك إل 


2 وَيِقسَأَلْمَهَادُ # [آل عمران: 12]؛ وهذه حال جميع الأنبياء والمرسلين من عصمتهم في 
التبليغ» التي يتحقق بها مقصود الرسالة. 
ثانياً: العصمة من الذنوب. 

لقد أجمعت الأمة الإسلامية على عصمة الأنبياء والرسل عليهم السلام من ارتكاب كبائر 
الذنوب!!) وما قبح من العيوب؛ وعدم صدورها منهم مطلقاًء سواء أكان قبل البعثة أو بعدهاء وسواء 
كان عمداً أو سهواً”), فقد قال الإمام ابن تيمية: "القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون 
الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف... وهو - أيضاً - قول أكثر أهل التفسير 
والحديث والفقهاء» بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا 
القول'(3) 

وأما صغائر الذنوب!) فقد توسع العلماء في الحديث عنهاء حيث قسموا الصغيرة إلى 
خسيسة وغير خسيسة وفرقوا بينهماء فالأولى: توجب الحكم على فاعلها بالخسة ودناءة الهمة 
وسقوط المروءة» وذلك مثل: سرقة حبة أو لقمة» وهذا ممتنع وقوعه في حق الأنبياء عليهم السلام 
عمداًء وأما الثانية: فهي ما لا يوجب الحكم على فاعلها بالخسة كنظرة» أو كلمة سفه نادرة في حالة 
الغضبء وهذا النوع يجوز وقوعه في حقهم على جهة السهو والعمد من غير إصرار عليه» بحكم 
كونهم بشراًء ولكنهم معصومون من الإقرار عليها؛ حيث إن رحمة الله تتداركهم فينبههم إليهاء 
ويوفقهم للتوبة والاستغفار منهاء وهذا هو ما عليه جمهور العلماء©. 


(1) عرف الجرجاني الكبيرة بأنها: "هي ما كان حرامًا محضّاء شرعت عليه عقوبة محضة بنص قاطع في الدنيا 
والآخرة". الجرجاني» التعريفات (ص183). 

(2) انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج439/10).» والأشقرء الرسل والرسالات (ص105). 

(3) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج319/4)» بتصرف يسير. 

(4) الصغيرة في اللغة هي: الذنب القليل» وجمعها صغائر. انظر: مصطفى وآخرونء المعجم الوسيط (ج515/1). 
(5) انظر: الآمديء الإحكام في أصول الأحكام (ج171/1)» وابن تيمية» منهاج السنة النبوية (ج472/1)؛ 
والشنقيطيء أضواء البيان (ج117/4 - 119)» وعبد الغني عبد الخالق» حجية السنة (ص125)» والأشقرء الرسل 
والرسالات (ص114). 


]]30 


قال الإمام ابن تيمية في حق الأنبياء عليهم السلام: 'وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء 
أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر ولا يقرون عليها ولا يقولون إنها لا تقع بحال17) 

وقال صاحب كتاب (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن): "حاصل كلام الأصوليين 
في هذه المسألة: عصمتهم من الكفر وفي كل ما يتعلق بالتبليغ» ومن الكبائر وصغائر الخسة 
كسرقة لقمة وتطفيف حبة» وأن أكثر أهل الأصول على جواز وقوع الصغائر غير صغائر الخسة 
0 

فجواز وقوع الأنبياء والرسل لصغائر الذنوب غير الخسيسة لا ينقص من قدرهم شيتاًء ولا 

يخل في عصمتهم التي هي من الشروط الواجب توافرها فيهم؛ فكونهم بشراً فهم معرضون للوقوع 

ببعض الزلات التي لا تتنافى أو تتعارض مع عصمتهمء فهم التوابون المستغفرون لله كبك على 
الدوام» وقد قال صاحب كتاب (الرسل والرسالات) كلمات غاية في الروعة لتكريم الأنبياء عليهم 
السلام وتوقيرهم: "هذه الصغائر التي تقع من الأنبياء لا يجوز أن تتخذ سبيلاً للطعن فيهم؛ والإزراء 
عليهم؛ فهي أمور صغيرة ومعدودة غفرها الله لهم» وتجاوز عنهاء وطهرهم منهاء وعلى المسلم أن 
يأخذ العبرة والعظة لنفسه من هذه. فإذا كان الرسل الكرام الذين اختارهم الله واصطفاهم عاتبهم الله 
ولامهم على أمور كهذهء فإنه يجب أن نكون على حذر وتخوف من ذنوبنا وآثامناء وعلينا أن نتأسى 
بالرسل والأنبياء في المسارعة إلى التوبة والأوبة إلى الله وكثرة التوجه إليه واستغفاره(©. 

ولقد تضمنت سورة آل عمران - في آياتها - دليلاآً يشهد بعصمة الأنبياء والرسل عليهم 
السلام من الذنوب» وأنه من الشروط والصفات التي يجب أن تتوافر فيهم؛ حيث قال تعالى: 


ءءء ري ره 


َمَا كن يي نيصل ومن يَْلل يَأْتِ يِمَاعَلٌ يوم الْقيمَةٍ ث وق كُلّْنَفْ مَاكدَتَ وَهُمْ ل 
يظلمون * [آل عمران: 161]. 
فقد أثبتت الآية انتفاء صفة الغلول عن الأنبياء عليهم السلام» وأنها ممتنعة الوقوع في 
حقهم؛ لأنها من الكبائرء فالغلول والإغلال في اللغة: بمعنى الخيانة» إلا أن الغلول يكون في 


(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج320/4). 
(2) الشنقيطيء أضواء البيان (ج119/4). 
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المغنم خاصة» والإغلال عام في كل شيء في المغانم وغيرها!!)» و'الغلول في المغنم أن يُخفى منه 
شيء فلا يرد إلى القسمة» وهو في معنى الخيانة: يقال غل في المغنم يغل غلولاً إذا أخذ من 


الأموال المغنومة شيئاً على سبيل الاستغنام والانفراد به دون عامة الجيش الذين غنموا وقاتلوا 


عليه”7» وقوله: 6 وَمَا كان لبي أنْيَمُلَ 01 أي: ما كان لنبي من الأنبياء أن يخون أصحابه فيما 


(1) انظر: الهرويء» تهذيب اللغة (ج22/8).: وابن منظورء لسان العرب (ج11/ 499 - 500)., والمطرزى؛ 
المغرب في ترتيب المعرب (ص344). 

(2) ابن أبي نصرء تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 489). 

(3) لقد تعددت آراء العلماء في تفسير قوله: 0 دَما كان َي نيل * على آراء بأنها تحتمل معنيين» الأول: وهذا 
المعنى على القراءة بالبناء للفاعل: أي ما صح لنبي أن يخون شيئاً من المغنم» فيأخذه لنفسه من غير معرفة 
أصحابه, حيث أفادت الآية انتفاء صفة الغلول في حق الأنبياء عليهم السلام» فلا يصدر من الأنبياء الخيانة أبداًء 
ولا يكون نبياً من غلء وعلى هذا المعنى فإن الآية تدل على عصمة الأنبياء عليهم السلام من الذنوب؛ كما فسروا 
كيفية نفي الغلول في حقهم على وجهينء أحدهما: عدم جواز خون الأنبياء عليهم السلام لأصحابهم» أي: ما غل 
نبي قطء والآخر: عدم الجواز في حق الأنبياء عليهم السلام بأن يقبلوا ويسمحوا بالغلول لأحد من أصحابهم أو 
أممهم» كأن يقسموا الفيء لطائفة دون طائفة مما يؤدي لحرمان الآخرين» وعلى الوجهين يستحيل صدور الغلول 
والخيانة من أحد الأنبياء أو حتى الرضا به لأحد من الناس» فهم المعصومون المبرؤون عن ذلكء وهذا المعنى قد 
رجحه الإمام الطبري في تفسيره وذلك بعد تتبعه لمعظم الأقوال في هذه الآية الكريمة» واستدل على ذلك أن الله 
تعالى قد أوعد عقب قوله: 38 وَمَا كان لِبِيَ أَنِيغل ##أهل الغلول حيث قال: #إوَمِن يَعَلُلَ يَأتِ يِمَاعَلَّ يوم 
لْقَيْمَةٍ 7 وما بعدها من الآية» فكان في وعيده عقيب ذلك أهل الغلول» وهذا هو الدليل البين على أنه إنما نهى 
بذلك عن الغلول» حيث أخبر عباده أن الغلول ليس من صفات أنبيائه؛ لأنه لو كان كذلك فإنه سينهى أصحاب 
الرسول يي أن يتهموا رسولهم بالغلول» ولعقب ذلك بالوعيد على التهمة وسوء الظن بنبيهم» لا بالوعيد على الغلول» 
ففي تعقيبه بالوعيد على الغلول إنما ليبين للمؤمنين وغيرهم من عباده أن الغلول منتف عن الأنبياء عليهم السلام 
وأنه ليس من أخلاقهم فعله أبداً. أما المعنى الثاني: وهذا المعنى على القراءة بالبناء للمفعول: أي ما صح لنبي أن 
يغله أحد من أصحابه» أي: أن يخونه في الغنيمة» فلا ينبغي ولا يحق لأحد من الناس أن يغل الأنبياء في الغنيمة 
بأن يأخذ أي شيء منهاء وفي هذا الصدد يقول الإمام الرازي: 'واعلم أن الخيانة مع كل أحد محرمة» وتخصيص 
النبي بهذه الحرمة فيه فوائد: أحدها: أن المجني عليه كلما كان أشرف وأعظم درجة كانت الخيانة في حقه أفحش» 
والرسول أفضل البشر فكانت الخيانة في حقه أفحش. وثانيها: أن الوحي كان يأتيه حالاً فحالاء فمن خانه فربما نزل 
الوحي فيه فيحصل له مع عذاب الآخرة فضيحة الدنيا. وثالثها: أن المسلمين كانوا في غاية الفقر في ذلك الوقت 
فكانت تلك الخيانة هناك أفحش". الرازي: محمد بن عمرء مفاتيح الغيب (ج413/9).؛ وعلى هذه القراءة تكون الآية 
نهياً ووعيداً للناس عن الغلول في المغانم خاصة إذا كانت الخيانة للأنبياء» فلا يخان الأنبياء ولا يخان غيرهم؛ وإنما 
خص خيانة الأنبياء بالذكر مع كون خيانة غيرهم من الأئمة والأمراء حراماً؛ لأن خيانة الأنبياء أشد وقعاًء وأعظم 
وزراً وذنباً» والمعاصي تعظم بحضرتهم. انظر: الطبريء جامع البيان (ج348/7 - 355). والقرطبيء الجامع 
لأحكام القرآن (256/4)» والشوكانيء فتح القدير (452/1). 
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أفاء الله عليهم من المغانم» فليس من أفعال الأنبياء خيانة أممهمء والغلول ليست من صفات 
الأنبياء» ولا يكون نبياً من غل7") 

يقول الإمام الرازي: "المراد أن النبوة والخيانة لا يجتمعان؛ وذلك لأن الخيانة سبب للعار 
في الدنيا والنار في الآخرة» فالنفس الراغبة فيها تكون في نهاية الدناءة» والنبوة أعلى المناصب 
الإنسانية فلا تليق إلا بالنفس التي تكون في غاية الجلالة والشرف, والجمع بين الصفتين في النفس 


دبَه سلس 


الواحدة ممتنع» فثبت أن النبوة والخيانة لا تجتمعان» فنظير هذه الآية قوله: :3 مَك ننه أن جد من 


ور 4 [مريم:35] يعني: الإلهية واتخاذ الولد لا يجتمعان7. 

كما يستدل من الآية - الحادية والستين بعد المئة في سورة آل عمران السابقة الذكر - 
إثبات صفة الأمانة التي هي من الصفات والشروط التي لا بد من توافرها في النبي» فانتفاء صفة 
الخيانة عنهم وعصمتهم منها هي في الوقت نفسه إثبات لصفة الأمانة» فأنبياء الله ورسله عليهم 
السلام هم المثل الأعلى في الأمانة والأخلاق الحميدة» فهم المعصومون من المعاصي والذنوب» 
وهذا ما يسم بخصيشة الرسل أو :شنيتقى يضفة الأمانة. 

ومما سبق يتبين أن من الشروط الواجب توافرها في أنبياء الله ورسله الواردة في سورة آل 
عمران بشريتهم» وذلك ا بصفات لا تنفك عنها البشرية» كالأكل والشربء وانجاب الذرية؛ 
والتعرض للابتلاءات والمحن» والتعرض للموت وغيرها من الصفات اللازمة للبشرء بجانب 
اتصافهم بالكمال البشري في أعلى مراتبه» كالكمال في الأخلاق» والخيرة في النسب بين الناس» 
كما وورد شرط آخر في السورة غاية في الأهمية لا بد من توافره فيهم» وهو شرط العصمة» 
عصمتهم في التبليغ التي تقتضي الصدق والأمانة فيما أخبر الله تعالى به من الأوامر والنواهي» 
وكل ما يتعلق بالرسالة والدعوة» وقد شهد لهم سبحانه بتبليغهم رسالته على أتم وجه؛ وعدم كتمانهم 
لأي شيء يتعلق بهاء وأيضاً عصمتهم من المعاصي والذنوب» عصمتهم من كبائر الذنوب سهواً 
وعمداًء سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدهاء وعصمتهم - أيضاً - من صغائر الذنوب الخسيسة 
كسرقة حبة أو لقمة مثلاً؛ إذ إنه ممتنع وقوعه في حقهم عمداًء وجواز وقوعهم بصغائر الذنوب 
كين الخسوسة نميو 'وصمذا مث + غير إصرار عليه» مع عصمتهم من الإقرار عليهاء فسبحانه ينبههم 
ويعاتبهم عليهاء وهذا من رحمة الله تعالى عليهم» وبفضل منه قد منّ عليهم بالتوبة» والاستغفارء 
والإنابة إليه ووفقهم بذلك» وهذا لا يتنافى مع شرط العصمة الوارد في حقهم, كما أن الأمة 
الإسلامية مجمعة على العصمة الواردة في حقهم عليهم السلام» فهم الأكمل إيماناء والأطهر قلوباًء 
(1) انظر: الطبري؛ جامع البيان (ج348/7 - 354)» وابن عاشورء التحرير والتنوير (ج156/4). 


(2) الرازني: محمد بن عمرء مفاتيح الغيب (ج413/9). 
(3) انظر: الميدانيء العقيدة الإسلامية وأسسها (رص382). 
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والأعظم أخلاقاًء والأكثر صبراًء فاستحقوا بهذه الصفاتء التي هي من الشروط الواجب توافرها لمن 
اصطفاهم الله تعالى» لأن يكونوا أنبياء ورسلاً إلى خلق الله كِن. 
المطلب الخامس: وظيفة الأنبياء والرسل. 

لقد تحمل أنبياء الله ورسله ألواناً من المشاق في سبيل تبليغ دعوتهم إلى الخلق» فكان لهم 
وظائف ومهام عديدة قد أوكلهم الله تعالى بهاء ومن تلك الوظائف والمهام التي تضمنتها سورة آل 
عمران ما يلي: 
أولاً: التبليغ والدعوة إلى الله. 

أرسل الله رسله إلى خلقه لهدايتهم إلى الطريق المستقيم» وكانت أولى مهمات الرسل عليهم 
السلام التبليغ والدعوة إلى اللهء ولقد شهد سبحانه لهم بتبليغها كما أمرهمء حيث قال تعالى: 38 ما 


م ٍ- 2 و. - م وس جه رداد ديه عور ى ت و 
َك رِآ ييه ألالكتب وانشك والشبوة خم بول كا بادا ِى يندو ن مولن 


2000 0-3 0 لي 28 1 3 
كوأ ربَكنَكنَ يِمَاُسْمِتسَيْمُونٌ لكاب وَيِما كس مْتَدْرْسُونَ 4 [آل عمران:79]؛ ومن هؤلاء الأنبياء 


وم م سس تم 


والرسل محمد بف فقد قال تعالى: يداهل كن تَمَال وأ ل كم سَوَمبَسَنَاوَين ابد 


0 2م 1 م وكا 
إلا الله ولا شرك يوء سينا 


- 


بك ع م > سرع ع سس عو 9 ع و ير بوم 


لا يَتََخِدَ بعَضتَابعضًا أَرْبَابًا من دون الله ون تَوَلَوَأْ فَمُولُوا أَسْهحدُوأ يأن 


مُسَلِمُوت آل عمران:64]» حيث أمره سبحانه بتبليغ أهل الكتاب كلمة التوحيدء وعدم الإشراك 
باللهء والتبرؤ من كل معبود سواهء وعدم طاعة بعضهم بعضاً في معصية الله. فلا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق!!). 

كما أمر سبحانه نبيه محمداً يةِ أن يدعو إلى طريقته ودينه» وهو الإسلام» والإخلاص؛: 
والخضوع لله وحده دون سواه إن جادله المحبطون المعاندون» وأن يدعو الدخول في شرعه وما بعثه 
الله به كل من الكتابيين اليهود والنصارىء والأميين من المشركين» وأن من استجاب لدعوة الحق 
هذه فقد اهتدى. وأما من أعرض فما عليه إلا البلاغ» وتلك هي الوظيفة التي أوكلها الله لجميع 


ا اا 0 0 
أنبيائه ورسلهم» فقال تعالى: :1 فِِنْحَاجوك فعَل سمت وَجهِى لَِّهِ ومَنِ تعن وقل ل 97 ونوا الكتب 


ص 0 


(1) انظر: الطبريء جامع البيان (ج483/6). 
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جما 1 و س2 مس و سر يد سس سرس وود هرج أ م 
لصن كلكش رن نكثوا تك أفكد أت كوا ماك البكم وأنةبس ياد » 
[آل عمران:20]. 


ولقد ذكرت السورة - أيضاً - دعوة عيسى اتكثلة لقومه» حيث دعاهم إلى عبادة الله وحده 
بعرء 


وأقر بأنه سواء معهم في العبودية» فقال تعالى على لسان عيسى 6غلة: :3 إنَّاللَهيّق وَرَبُحكُم 


20 


95 57 4 - 1240 .2 ممم 2 عه 
َأمبدُوة دارط سيقي (5) ككس عبس مت الْكْدْرَ َال مَنْ أتمصارعة إل اهلك الْحواربوٌت 


ص- 


حراتسا 1 0 7 م مد و و سر 


تاد أل اما مهس يكام لِمُورت (5)ريسَآءَامَكَابِمَآ لنت وَتمَعَنَا ليسول حجنا 


مََالتتهدرت (©) وَمَحِكرُوا وَمَحك رَأفَدوأنَةحَالْصينَ 4 [آل عمران: 51- 54]: فأخبرت 
الآيات أنة عندما شعن عيسى اق من قومه التصيميم على الكقن وعدم الاستجانة لدعوخة وجحودفا: 
طلب النصرة لدين الله وتطبيق شرعه؛ حتى يتميز المؤمن من الكافر» فآمنت طائفة من بني 
إسرائيل وكفرت طائفة» وكان تأييد الله لمن نصر دينه من المؤمنين» كما ورد كيد من كفر به 
وكوسله 1 . 
ثانياً: التبشير والإنذار. 

إن التبشير والإنذار أمران متلازمان في دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام لأقوامهم؛ لأنه 
المنهج الأفضل في نجاح دعوتهم التي قد أوكلوا بهاء فالأنبياء والرسل قد كانوا مبشرين ومنذرين 
لأقوامهم::فهي إحدئ الوظائفا الأسامنية التي من أجلها بعثواء ولق شملت :شوزة آل عمران: آيات 
كثيرة تدل على التبشير والترغيبء والإنذار والترهيب» ومن ذلك قوله تعالى: 38 أَهَمِنِ أَتَمِعَ رِصْوانٌ 
ألو كم باء بسَحَطٍ ين أله و وَمَأُونهُ هيد وي لْصِير 1 [آل عمران:162]. 


وقوله 5 في مقام التبشير: «هَاسَتَجَاب لهم رَبْهمْ أن له 0 0 ضِيعٌ عَمَلَّ 2 عَليمِلٍ نكم نكر 


دعر م ل عم 


أن بسكم ينا َنب بَعْضِ فَألَدِنَ هَاجَرُوأ وَأْجُوْمن ديهم 52 في مسبيلى وفلتلوا وقيلوا 


واي 


قر 2 
امن عند الله وألله عندمء 


اع َس بكب تجخرى ين يسائر 


سن لكاب لآل غمران:195]: فقد تضمنت الآية الكريمة البشرى للمؤمئين والمؤمنات الذي 
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تركوا الأوطان والأموال وجاهدوا في سبيل الله أن يكفر عنهم سيئاتهم» ويدخلهم جنات النعيم ثواباً 
وجزاء منه سبحانه. 


05 ارح لس ص سح ب سل عرس مسي 


وقوله تعالى في مقام الإنذار: 3 ومن يَبْيَعْ عي رَالإسْلمِدِينًا فلن يقبل مِنْهُ وهو في لخر 


أ 


مِنَّ ألْكَيرِنَ #6|آل عمران:185» وقوله تعالى: +3 آم 


0 
الز 
_ 


رد صمو و مداه تو ٠.‏ مه 
ين كعروأ فأعدبهُمَ عَدَابا سيدا فى لديا 


ذآت يه 


وَالْأحضْرَةَ وله مين تّصِرِينَ #* [آل عمران:56] وقوله تعالى على لسان عيسى ان وهو ينذر 
حرف 


قومه: «9.. .ويك باق ين بينأت أله وَأعلِِسُونِ (2) إنَللَهرق وَرَبكفََبدُوة دا 


صرْطُسَمَقِيعرٌ 4* [آل عمران: 50 - 51]. 
ثالثاً: تزكية النفوس وتهذيبها. 

إن من الوظائف المهمة التي أوكلها الله تعالى لأنبيائه ورسله تزكية النفوس وتهذيبهاء وذلك 
بإصلاحها وتطهيرها بالأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة» بحيث تنشغل النفس لكل ما هو 
خير لها من الأعمال الصالحة» وتتجنب عن كل ما هو شر لها بترك الأعمال السيئة!!). 

قال الإمام ابن القيم: 'تزكية النفوس: أصعب من علاج الأبدان وأشد. فمن زكى نفسه 
بالرياضة والمجاهدة والخلوة» التي لم يجئ بها الرسل: فهو كالمريض الذي عالج نفسه برأيه» وأين 
بقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب. فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من 
طريقهم. وعلى أيديهم؛ وبمحض الانقياد والتسليم لهم"2). 

ولقد ورد في السورة أن تزكية النفوس وتهذيبها يعد من الأمور الأساسية في وظيفة الرسل» 


سس جه 7- 
ابه 


التي امتن الله بها على عباده؛ وأنها من أكبر النعم» بل هي أصلهاء حيث قال تعالى: #لْقدَ مَنّ 


2 


لَه عَلَ الْمَؤْمِنِنَ د بعك فِيرحٌ وسولا ملوأ علي يليه وكيم وَيُملَمُهُمْ الكتب 
- ع ماي د ره ها 1 بير 0 5 0 

وَالْحِكَمَةٌ وَإِن كَانأ من مَبَلُ لنى صَكَلٍ مين #[آل عمران:164]» فقد امتن سبحانه على 
المسلمين بأن بعث إليهم رسول كريم يزكي نفوسهم ويطهرها من الشرك والمعاصيء والرذائل» وعن 
سائر مساوئ الأخلاق» وهي أولى خطوات إعدادهم؛ وأن هذه المهمة العظيمة هي أمر لازم 


(1) انظر: الفوزان» إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (ج246/2). 
(2) ابن القيم» مدارج السالكين (ج300/2). 
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لتعليمهم أمور دينهم؛ لأن تربية النفس على الأخلاق الحميدة يسبق تعليمها وتثقيفهاء وبدوه يعد أحد 
العوامل المهمة في نجاح الدعوة» والارتقاء بهاء واعلائها!!) 
رابعا: تعليم الناس أمور دينهم وسياستهم. 

إن تعليم الناس أمور دينهم؛ وسياستهم» وتدبير شؤونهم الدنيوية يعد الوظيفة الأساسية التي 
يقوم بها الأنبياء والرسل عليهم السلام فقد قال تعالى: :7 لَعَدَ من أله عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِدْ بعك فب 


وصو تلوأ 


وَنْ نوأ ليم ايه وركيم وَيُملَمُهُمْ الْكنبْوَالْحِكْمَةَ وَإنكَانوأ من 


ضور 7 


َل لنى صَكلٍ مين آل عمران:164]» فقد علَّم النبي محمد يَةِ أمته أمور الدين وأصوله المتمثلة 
بالقرآن الكريم والسنة التي سنها الله على لسانه؛ بعدما كانوا قبل بعثته في ضلال عن الطريق 
الموصلة إلى ربهم!”) 

كما ذكرت السورة أن نبي الله عيسى انث قام بتعليم بني إسرائيل أمور دينهم؛ فرسالته التي 
بعث بها متممة للتوراة مع بعض التشريعات الجديدة التي شرعها الله لبني إسرائيل للتخفيف عنهمء 
فقد علّمهم أحكام الشريعة حيث أحل لهم بعض الذي حرم عليهم في التوراة» كما أمرهم بتقوى الله 
وطاعته فيما جاء به عنه» فقال تعالى على لسان عيسى اكنث: في دعوته لقومه: 2 وَمُصرّقَا لما 


م #آك ةرو 


بك يدع ورك التورمدةٍ وَلِاْصِلَّ لَحكمِبَمَضَ الْرى حُرْمَ َك ودر بِكَايَة من نَيكُمقا فوأ 
لله وَأطِيِعُوْنِ آل عمران: 6050 
خامساً: إقامة الحجة والبرهان على المخالفين. 

من أهم العوامل التي ساعدت على نشر دين الله وإعلائه إقامة الحجة والبرهان على 
المخالفين» ودحض أباطيل المعاندين وضلالاتهم» والحجة هي غلبة الخصم ودفع ما جاء به 
بالدليل والبرهان» وهي الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة!) 


(1)«انظر: النكدي» فين لكريم الرحمن :(ضن155): 

(2) انظر: الطبري؛ جامع البيان (ج369/7). 

(3) انظر: محمد رشيد رضاء تفسير المنار (ج257/3). 

(4) انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج30/2)؛ وابن منظورء لسان العرب (ج228/2). 
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ولقد ذكرت سورة آل عمران أن الرسول كع حاجج أهل الكتاب وكشف زيف ما يدعون 


بالبراهين والأدلة الربانية» ومن ذلك ما يلي: 


إقامته الحجة على النصارى في ادعائهم ألوهية عيسى 2غ فقد قال تعالى: :1 إسَمتَلَعِسَى 


ده سار و د دآ د سف و نازر رح هد ا هج و 2 
عِندَ اه لي دم عَلككه. حَلقَهُمِن راب ثم قال لهههن فيكون (زك) الْحنٌ من ريك فلاتكن ممتي 


سح ير 2 


هَمَنَ حأبَكَ وِيدِ صن بََدِ مَا سآ مِنَ الإ مَمَلْتكَالوأ دع أبنكككا وَأسَاء كر وفساككا وذ 
وَأشَكا اكش كتنج [ْمَتجَصل لَكَنتَ أّولالحكذزبيتك د 
مان كا مَك لله ا أميرالعكيز 3 ند وان ةليط ميدي 4 

[آل عمران:59- 63]: حيث أثبت و عقيدة التوحيد الصحيحة»؛ وذلك باستحقاق الألوهية لله 
وحده لا شريك له وأن عيسى اكنثة: مثله عند الله كمثل آدم ا ليفلا في بشريته» خلقه الله من 
تراب وأنه مربوب لله كَِِء وإن الحجة قد أقيمت عليهم من خلال دعوته لهم إلى المباهلة!") 
التي أمره الله كِْكَ بها؛ ليحاجج من عاند الحق بعد بيانه» ولكنهم سرعان ما تراجعوا عن هذه 
المباهلة» وفي هذا دلالة واضحة على كذبهم وافتراء ما يدعون به من الباطل. 

إقامته الحجة على أهل الكتاب في محاجتهم لإبراهيم اكنن: من خلال آيات 7 الكريم التي 
أثبتت كذبهم وادعاءهم الباطل فيه - كما سيتم بيانه في المبحث التالي2) -» فقال تعالى: 


0 م لِمْ محاجوت 0 وما أت 0 وو م 


0 سو درو ا بم مودي 221 وَلامْصْرَاننًا ا 
ًَ 71 0 41 2 
الْمقركيت 0 إركت 2 ل سوه ليه اب أتبعوء وعدا هادا أليَىُ الس ءامنوأ وقد وح 


َلْمََمِنِينَ 4 [آل عمران:68-65]. 


(1) إن سبب الدعوة إلى هذه المباهلة قدوم وفد من نصارى نجران» ومحاجتهم في أمر عيسى اتثنة» وزعمهم الباطل 


عليه في البنوة والإلهية. انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج49/2- 50). 
(2) انظر: (ص160) من هذا البحث. 
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كانت هذه وظائف الأنبياء والرسل التي تضمنتها سورة آل عمران» التي من أعظمها وأشرفها 
التبليغ والدعوة إلى الله» والتبشير والإنذار» وتزكية النفوس وتهذيبهاء وتعليم الناس أمور دينهم 
وسياستهمء واقامة الحجة والبرهان على المخالفين أعداء الدين. 
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المبحث الثاني 
الأنبياء والرسل الوارد ذكرهم في سورة آل عمران 


المطلب الأول: إبراهيم الكت في سورة آل عمران. 
من الأنبياء الذين ورد ذكرهم في سورة آل عمران إبراهيم اكتنة» وهو إبراهيم بن آزر وذلك 


كما أخبرنا القرآن الكريم في قوله تعالى: 32 وَإِدْ قال هيم له ار أَتَسَحِدُ َصَتَامًا َالِهَةٌ 6: 
[الأنعام: 4 ]. 

ولقد كثر ذكر إبراهيم الث في القرآن الكريم؛ حيث ورد اسمه في القرآن تسعاً وستين مرة» 
أما وروده في سورة آل عمران فقد ورد سبع مرات17). 

ونبي الله إبراهيم ائثة: يعد من أولي العزم من الرسل الذين تحملوا المشاق والصعاب في 


تبليغ دعوة الله ودينه. وصبرهم على أذى أقوامهم؛ قال تعالى: #إسَرَحَ لَكُم من لبن ماو يو 
وْحَا وى أوْحَبَدَآِلِيَكَ وَمَاوَصَيْنَا يه برسم ومُوسى وعيس أن موأ الدب ولَاكْتمرووأ فيد 4* 
[الشورى: 2]13) 

والحديث عن خليل الرحمن إبراهيم اكتكلة: يطول المقام ذكره؛ لما تميز بالكثير من الفضائل 
والخصال التي وردت عنه في القرآن الكريم والسنة النبوية» وسنقتصر على ما تناولته السورة عنه 
وهو كالاتي: 
1 - دين إبراهيم اكنة: 

إن الحنيفية هي دين إبراهيم اكث:» والملة التي اتبعها هي الإسلام»ء وذلك بإخبار المولى كب 


وشهادته, فقد قال تعالى: :9 يَتأَهْلَ لصحتب لِم تُحاجوت فتازهم وما ات التوردة 


0 مرإ بَتَدِوء مك2 ووم 0 رك زم عدم موك سح بر جسم وما لَكُم بعلم فِلِم يبون 
ع يهو بو علد واي ل عدو د 0 مأ ميم وديا وَلَارَانكا وَل نكات حن 4 


فِيِمَا ليس 
مسَلِمَا وَمَأْكَانَ من ألْمة بك 0 أَوْلَ لاريم لَلَذِينَ أتبعوه ونذًا الي ليت 
(1) انظر: عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (ص2 - 3). 
(2) انظر: الأشقرء الرسل والرسالات (ص213). 
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اموا ونين آل عمران: 65- 168» وقد نزلت هذه الآيات لإبطال دعوى اليهود 
والنصارى في ادعاء كل منهم أن إبراهيم الل كان على دينهم» حيث اجتمعت نصارى نجران 
وأحبار اليهود عند رسول الله يه وتتنازعوا عنده بشأنه» فقالت اليهود: ما كان إبراهيم إلا يهودياً: 
وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانياًء فأنزل الله تعالى هذه الآيات رداً لأهل الكتاب على 
ادعائهم الباطل بالدليل العقلي المفحم لهمء إذ كيف يزعمون بأن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً 
وزمانه قبل زمن نزول التوراة والإنجيل؟ وإن هذه المحاجة إنما هي محاجة بغير علم؛ء وتأويل منهم 
بما لا علم لهم به» فأنكر عليهم المولى سبحانه ذلك؛ لأن الأولى أن يردوه إلى عالم الغيب 
والشهادة» الذي يعلم وهم لا يعلمون» ثم شهد بعد ذلك لإبراهيم ةا خلاف محاجتهم به» وهو أنه 
كان متحنفاً عن الشرك قاصداً إلى الإيمان» وأن أولى الناس به هم الذين اتبعوا ملته على الحقيقة 
لا مجرد الادعاء والقولء وأولاهم به كما أخبرنا سبحانه هو نبي الله محمد يةِ ومن اتبعه من 
الم 1 

وان هذه الآيات تمثل حجة بينة على اليهود والنصارىء إذ أنزل التوراة والإنجيل قد أنزلا 
من بعدهء كما أنه ليس فيهما اسم لواحد من الأديان» وأما اسم الإسلام فهو في كل كتاب؛. فحق أن 
يكون أولى الناس به هم الذين اتبعوا ملته2)» وقال الطبري عن هذه الآيات: 'وهذا تكذيب من الله 
كِكَ دعوى الذين جادلوا في إبراهيم وملته من اليهود والنصارىء وادعوا أنه كان على ملتهم وتبرئة 
له منهم» وأنهم لدينه مخالفون» وقضاء منه كْنَ لأهل الإسلام ولأمة محمد 4# أنهم هم أهل دينه؛ 
وعلى منهاجه وشرائعه» دون سائر أهل الملل والأديان غيرهم'(©. 

قال ابن تيمية: 'والقرآن كله يدل على أن الحنيفية هي ملة إبراهيم» وأنها عبادة الله وحده 
والبراءة من الشرك. وعبادته سبحانه إنما تكون بما أمر به وشرعهء وذلك يدخل في الحنيفية. ولا 
يدخل فيها ما ابتدع من العبادات؛ كما ابتدع اليهود والنصارى عبادات لم يأمر بها الأنبياء» فإن 


موسى وعيسى وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل ومن اتبعهم كانوا حنفاء بخلاف من بدل دينهم فإنه 


(1) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج57/2 - 58). 
(2) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج107/4)» نقلآ عن الزجاج. 
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خارج عن الحنيفية. وقد أمر الله أهل الكتاب وغيرهم أن يعبدوه مخلصين له الدين حنفاءء فبدلوا 
وتصرفوا من بعد ما جاءتهم البينة"(1). 
ولقد أكد سبحانه في موضع آخر في السورة نفسها على ملة إبراهيم أنها الدين الحق 


الحنيف القائم على الإسلام لله والخضوع له؛ وأن الله قد برأه من كل شرك» حيث إنه دحض دعوى 


6 8 ات 8 2 روي ا ار آل 
المفترين على ملتهء حيث قال تعالى:38 فُلْصَدَقَ لَه تيعو ملَارَسِمَ حَنِيِفَاوَما كَانَمِنَلْمْركِنَ * 


[آل عمران: 195]: ففي الآية أمر من الله لنبينا ب ولأمته باتباع ملة إبراهيم اللتل:. وهي الملة 
الحنيفية التي شرعها الله تعالى في القرآن الكريم على لسان الرسول يَيةْء وان هذا إنما هو الحق 
الذي لا مرية فيه ولا شكء كما أنها الطريقة التي لم يأت نبي بأكمل منهاء ولا أبين ولا أتم من 
ذلك2). 

ولقد كان رسولنا يةِ يقول إذا أصبح وإذا أمسى: 'أَطْبَخْنَا عَلَى فطرَة الإسْلام؛ وَعَلَى كَلِمَة 
الإخلاصء وَعَلَى دين نَبيّنَا مُحَمَّدٍ 2 وَعَلَى مِلَّةَ أبينا إبْرَاهِيمَ حَنِيقَا مُسْلِمَاء وَمَا كَانَ مِنَ 
الْمُشرِكِينَ77), وفي هذا دلالة بينة بأن دين نبينا محمد ييه على ملة إبراهيم اكت وأنه هو الأولى 


به؛ وذلك لاتباعه إياه هو ومن تبعه من المؤمنين» حيث قال رسول الله يَ: 'إنَّ لِكُلٌ نَبيّ وُلَاةَ من 


م 
3 


كع ا نه لوك ٍِ قا ف وق ك1 مو الاق م 1 2 د لهدة مدموده آذآ يه 
النبيينَء وَإنْ وَليي ابي وخليل رَبي”. ثم قرأ: 8 إدك أُوَلَ ألا سِيارهِيم لَلَذِنَ أتبعوه وهنذًا أل 
م 200 رمع 24 . 1 

الذي انوأ ونه وَإُالموَمنِينَ #* [آل عمران: 1]168". 


ونخلص من خلال ما سبق بأن دين إبراهيم اكنة: ودين جميع الأنبياء هو الإسلام الذي لن 

ئٌُ ا 4 5 8 هه سرح سحل وت ب سر 0 ار سس ص سح رس عم م د اس 

يقبل الله غيرهء قال تعالى: 0 ومن يبتع عب رالِإسَلمدِينًا فلن يقبل نه وهو في الْأجخْرَةَ مِنّ 
لْحَسِرنَ لآل عمران: 85]؛ وأن ملته هي الحنيفية السمحة» القائمة على الإخلاص والإيمان 


بالله وحده لا شريك له؛ وأن الأجدر بولايته هو من سار على دربه واتبع منهجه الذي شرعه الله 


(1) ابن تيمية» جامع المسائل (ج180/5). 

(2) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج77/2). 

(3) [أحمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل» مسند المكيين»ء 77/24: رقم الحديث 15360].: قال الأرنؤوط: إنه 

صحيح على شرط الشيخين. 

(4) [الترمذيء» سنن الترمذيء تفسير القرآن/ومن سورة آل عمران» 223/5: رقم الحديث 2995]» قال الألباني: إنه 
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كدَء أما من خالفه من اليهود والنصارى والمشركين فهم ليسوا بأهل لولايته» فهو بريء منهم, كما 
أنه لم يكن يهودياً أو نصرانياً في يوم من الأيام» ولم يكن على دينهم» فزمانه قبل زمانهم» والمسألة 
لا علاقة لها بقرابة النسب أو الوراثة» بل هي قرابة الدين التي تجمع كل المؤمنين» المتمثلة بنبينا 
المصطفى محمد ويل وأمته المتبعة لملته. 
2 - بناء البيت الحرام: 

إن من الأمور التي كلف الله تعالى بها إبراهيم 22 بناء البيت الحرام» حيث قال تعالى: 


21 0 2 32 1 مه 2 24 28 آذ 
:3 إن ول بت بدت وضع لله س لَلَدِكيسَكة مبارك وهد 000 ص بيست مَمَامِإر رك 


1 هه م 2 مصا مه 
2 71 وَلِنَوَعلَ الئاس 


000 ا مه قر عون 1 َمللميت 
س حع 


حِج الْبَيتِ من سَتطاعَ إليهِ سيبلا ومن كَفَرَنَ أله ع 
[آل عمران: 96 - 97]. فقد أخبرنا سبحانه أن أول بيت وضع للناس لأداء العبادة والنسك هو 
البيت الحرام» هذا البيت نال من الشرف ما نال» حيث جعله مكاناً تشتاق إليه القلوب» كما جعله 


سبحانه آمناً لكل من دخله» وأنه كان من بناء نبي الله إبراهيم 6١‏ لتك بمعاونة ابنه إسماعيل لكل 
تقفيلة لكبو :الله اقالجة وانحجاية لدكاة خليله: غندما ها ريه قافاذ: ا َه سكنت من درق 


واد رذ دن عند يك ألشعتم ويا ليا لكر تل أنيدة نس الآ تبرعة اتيم 4 
[إبراهيم: 37]» حيث أمرنا سبحانه بالصلاة عند مقامه (5ة(!). 


كما أمر سبحانه نبيه إبراهيم اكثل أن ينادي الناس داعياً لهم إلى الحج؛ فقال تعالى: 
كك . م 2ح م 0020 0 سر كله اس ما 
وَأَوّْنْف اناس يالحج ب يأك يبح الاوع1 حكن ضام ياثيرتم تين كل فيج عق 7 [الحج: 27])» 


- 


- ب 
2# ٍ 


فجعله فريضة لمن استطاع إليه سبيلاآً وقدر عليه» لقوله تعالى: 5 


َسَمَطاع ليه سبيلا و 0 ا م َإِنَ مه 2011 عَعَن الْعلهين /: زآل عا 7 وفي 55 5 عدن افك 


الكتاب الذين يحاجون بإبراهيم 25 لعيثة» ويزعمون الباطل بأنه على دينهم؛ كيف ذلك؟ وهم لا يحجون 


(1) المراد بمقام إبراهيم اكننة:: هو الحجر الذي كان يقوم عليه لبناء الكعبة عندما ارتفع البناء عن قامته» فاستعان 
به على رفع القواعد منه والجدران» فقد كان إبراهيم اتل يبني الكعبة وابنه إسماعيل اتن يناوله الحجارة» حتى تم 
بناء جدران الكعبة» وقد كان هذا المقام ملتصقاً بجدار البيت» إلى أن أخره الخليفة عمر بن الخطاب #2 في خلافته 
إلى ناحية الشرق؛ لثلا يشغل المصلون عنده الطائفين بالبيت» وقد أمرنا سبحانه باتخاذ هذا المقام مصلى. انظر: 
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إلى البيت الذي بناه عن أمر من الله وكَا'). فثبت أن أولى الناس به هم الذين اتبعوه وساروا على 
المنهج الذي شرعه اللهء وهو نبينا محمد يله ومن اتبعه من أمته المؤمنة إلى يوم الدين. 

ومن أهم الثمرات التي نتعلمها من قصة إبراهيم اكنة: من خلال سورة آل عمران ما يلي: 
1 - إن من سنن الله أن يبرئ الذين آمنوا د الحق ويدعي 
خلافه. ومن ذلك ما جاء في تكذيب أهل الكتاب بادعائهم الباطل في دين إبراهيم اكلا انلز حيث إنه 
سبحانه قد برأه من كل تهمة باطلة منسوبة إليه» فأثبت أن دينه إنما كان الحنيفية» وأن ملته قد 
كانت الإسلام» وأنه ما كان من المشركين» وأن أولى الناس به هم الذين اتبعوه» وساروا على دربه 
واهتدوا بهداهء وفي هذا تثبيت للمؤمنين في كل زمان ومكان من أن الله ناصرهم وعقيدتهم ودينهم 
وأن كل من يدعي الباطل ويزيف الحقائق سيتم كشفه وفضح أمرهء وفي هذا تسلية للشعب 
الفلسطيني وتثبيت لأفئدتهم. فإن أكاذيب يهود وادعاءاتهم لا حصر لهاء ومن ذلك ادعاؤهم 
بأحقيتهم في أرض فلسطينء فتملكوها ودنسوهاء ولكن الباطل لا بد أن ينكشفء فالحقائق حول عدم 
أحقيتهم في الأرض المقدسة واضحة وضوح الشمسء وذلك بموجب ما جاء في آي القرآن الكريم؛ 
بل وفي كتبهم المحرفة فيها من الأدلة التي تنسف قضيتهم المزعومة نسفاًء فينبغي أن يعي هؤلاء 
وأمثالهم من المدعين بالباطل أن الله يشهد على افتراءاتهم وسيفتضح أمرهمء وأنهم في زوال لا 
محالة» كما أن هناك ذاكرة لا تبلى ولا تتآكل بمرور الزمن هي ذاكرة التاريخ التي تثبت الحقائق» 
وان تحصيل تلك الحقائق يعد من الواجبات الدينية الوطنية التي لا بد منها؛ لأنها السلاح الفتاك 
لكل من يدعي الباطل ويزور الحقائق. 
2 - أن الدين الذي لن يقبل الله سواه هو الإسلام» فهو الدين الذي آمن به إبراهيم لكلا ومن تبعه 
إلى يوم الدين» فقال تعالى: 38 وَمَن يبي عير الإسَلودِينًا فلن يقَبلَ نه وَهوَ في ار هن 
لْخَِيِرِينَ #آل عمران: 185]» وهذا بيان واضح لا مرية فيه وقطع لكل من يتهافت ويدين بدين 
غيره ويدعي أنه الحقء كأمثال اليهود والنصارى وأصحاب الفرق الضالة الذين يجحدون الحق في 
عدم إيمانهم به» معتقدين أنهم من زمرة المؤمنين المقربين» ولكن هيهات أن يقبلهم الله وهم أعداء 
الدين والرسلء فدين الإسلام هو دين الحقء» ومن يبتغ غيره فإن مصيره الهلاك والخسران المبين في 
الدنيا والآخرة. 


(1) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج77/2). 
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3 - الاهتمام ببناء دور العبادة المتمثلة بالمساجد التي هي هدى للعالمين» وأن ذلك من أقرب 
الطاعات إلى الله خاصة أنه رمز وحدة المسلمين» وأن أعظم بيت على الإطلاق أول بيت وضع 
للناس» البيت الحرام» كما وتعظم أهميته بأنه مكان لأداء ركن من أركان الإسلام وهو نسك الحجء 


فقال تعالى: :3 إِنَأولَ بيت نكاس لَلِبَكَة ماوكا وَهْدَى إلْعَلوِينَ (5) فيد ءانثا بيت مَقَامرهِيمٌ 
وَصَن د كَلههكَانَ امنا ويل علَ الاج الْسَيتِ من أسَتَطاع إِليَهِ ميبيلا 6:[آل عمران: 97-96]: وهذا إنما 


هو استجابة لدعاء نبي الله إبراهيم اكئكة: الوارد في قوله تعالى: ”ريا ِف أسكنث من ذُرَيقٍ يواد 


تر ذك رن عند يك لفحي ربا موا صر لمعل أزيدة وس ال تبرعةاكر: » 
[إبراهيم: 37]؛ وفي هذا لفت لكل عبد أن يجعل نصيباً من دعواته لأمور الدين والآخرة» وأن لا 
يكتفي بالدعاء في أمور الدنيا فقط. فأمور الدين والآخرة هي الباقية» ولقد كان النبي يه يقول: 


اللَّهُمَ ينا آنا في الدنْيَا حَسَنَةٌء في الآخِرةٍ حَمنة» وَقنَا عَدَابَ الارِ'('". 
المطلب الثاني: زكريا الكتكا في سورة آل عمران. 

من الأنبياء الذين ورد ذكرهم في سورة آل عمران نبي الله زكريا 2 قهل:» حيث ورد اسمه في 
السورة ثلاث مرات»ء أما مجموع مرات ورود اسمه في القران الكريم فسبع مرات١‏ © ولقد تحدثت 
السورة عن قصته 2 لعنلا في بضع آيات متضمنة ما يلي: 
1 - تكفله مريم بنت آل عمران: 

لقد نذرت امرأة عمران ما في بطنها ليكون محرراً في خدمة الدين؛ فقدر سبحانه أن يهب 
لها مريم عليها السلام التي تقبلها قبولاً حسناً وجعلها من الصالحات؛: حيث يسر لها أسباب القبول 
بأن قرنها بعباده الصالحين لتتعلم منهم الخير والعلم والدين» فقال تعالى: 3 إِذْ قال تِأَمرآتُ عمَونَ 


تياف رت كسما يمرا لَك أت التي ألم (22) عَلمَأوَصعَتهَا لت دَتَ إن وآ 
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4 سس وج على . ٍ وم رصه مسهء . ِ > 
او لحو وَإِنِ سَمَيها مريم وإِف أعِيذها يلك وذريتها مِنّالشَّيْطن 


ب (©) هيا يقب لسر به يناسنا ... ال عمران: 35 -137؛ وقيض انه 


(2) انظر: عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (ص331). 
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تعالى لها زكريا 25١‏ ليتكفلها ويربيها على أكمل الأحوال» وذلك كما أخبرنا سبحانه فى كتابه 


مح 


سس سس مجحل روي ل 2 20 ل سر ودو > > . 
الكريم: # وكفلها رَوِيا كلما دَحَلَ عَلَيهَازَوِيًاآلْمِْحَابَ وَجَدَ عِندَها رِدَُا َال يم أن لمي هنذا قال 


ى > ريط 00 سس مرت 1 
هو مِنْ عند اله إن هوق من يآ بير حِمسَابٍ ##[آل عمران: 37]» ولقد كانوا في ذلك الزمن 
يتنافسون في تكفل المحرر حتى يكون في رعاية أحد القائمين بأمر المسجدء وقد فعلوا ذلك في 


مريم عليها السلام» فتنازعوا وتشاحوا في أمر كفالتهاء وروي أنهم دخلوا نهر الأردن واقترعوا برمي 


أقلامهم في النهرء واتفقوا على أن من يثبت قلمه في جري الماء يكون هو كافلهاء وعندما ألقى 
المختصمون فيه الأقلام احتملها الماء إلا قلم زكريا الكنث: فقد ثبت» قال تعالى: :3 ذَلِكَمِنْ ألم 


م سخ ل ل م يمس ح ل ث4 مزرء 246و رسع ا 0 > يكح حم ت” 
َلْعَيْبٍ وَحِياِِيَكَ وَمَاكُنتٌ لديم إِذْ ب توت أقلمهم أيهم يَكَمُزْمَرَيمَ وما كُنتٌ لَدَيْهِمْ إذ 
0 “آل عمران: 44].: فبأمر الله سبحانه جعل زكريا ال كافلاً لهاء حيث ضمها الله إليه 


بحكمه وايجابه؛ وذلك لسعادتها ولتقتبس منه مما علمه اللهء فكان في تكفلها خير لها في الدنيا 


والآخرة» فهو أولاهم بها بحكم قرابته!!) لها وعلمه ونبوته صلوات الله وسلامه عليه!". 
2 - دعاؤه لربه كنَ أن يهب له الذرية الطيبة: 

كان زكريا اتلية: كلما دخل على مريم عليها السلام المحراب يجد عندها الرزق الكثيرء فكان 
يرى عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف, وهذا على غير العادة» ولكنه من 
باب كرامته سبحانه لأوليائه الصالحين» ولما رأى كل ذلك من تفضل الله عليها ورزقه إياها من 
غير سعي ولا كسب ولا تسبب» طمعت نفسه في طلب الولد من الله تعالى رغم الحال الذي كان 
عليه هو وامرأته» حيث كان شيخاً كبير السن قد أصابه الضعفء ووهن منه العظمء واشتعل رأسه 
شيباًء وكانت امرأته كبيرة وعاقراًء لكنه مع هذا كله سأل ربه القادر على كل شيء ودعاه أن يرزقه 
الذرية الطيبة الصالحة التي طالما كان دوماً يتمنى حصولهاء خاصة أنه انقرض أهل بيته في ذلك 


(1) قرابة زكريا لمريم عليهما السلام أنه زوج أختهاء وقيل: إنه زوج خالتها وهذا القول قد ذكره ابن إسحاق وجرير 
وغيرهماء ولكن الراجح أنه كان زوج أختها لأنه ورد في حديث الإسراء والمعراج أن رسول الله قال: 'إذَا يَحْيَى 
وَعيستىء وَهُْمَا ابْنَا الخَالّة". [البخاري: صحيح البخاري» المناقب/المعارج» 52/5: رقم الحديث 3887]. انظر: ابن 
كثير» تفسير القران العظيم (ج35/2). 

(2) انطو اين كين قسن النزاق الغطي ع3 0423:2185 زابن خطية المسزر : الرجية (425/12): 


166 


سن بص م 002 20 


َي عب ل ين للك ةلالدل لال عمران: 38]. 
قال الطبري: 'وأما 'الذرية"؛ فإنها جمع؛ وقد تكون في معنى الواحدء وهي في هذا الموضع 
الواحد. وذلك أن الله كك قال في موضع آخرء مخبرًا عن دعاء زكريا: #فَهَبَلِ من لَدنك وكا : 
[سورة مريم: 5]» ولم يقل: أولياء - فدل على أنه سأل واحدًا. وانما أنث 'طيبة"؛ لتأنيث الذرية". 
ومن الجدير ذكره أن طلب زكريا اكثن: للولد ليس كطلب غيره؛ فكان قصده مصلحة الدين لا 


عكر لتسيلحة اللتزرية :لسن حلي عون بوط مره لو بلس اند ال ل ةاون 1 ل 
القيام» خاصة أنه لم ير فيهم من هو أهل لتولي إمامة الدين» فخاف من ضياعه؛ ودعا الله أن 


يرزقه الولد ليقوم بالدين من بعدهء وذلك في قوله تعالى حكاية عنه: 38 وَإِيْ يخِفْتُ ألم 


ِخْفّتٌ الموال من 
وَرآِىوكانتآم مَرَأَقٍ عَاقَمًا د سي [مريم: 5]» وهذه الولاية إنما هي ولاية 
الدين» وميراث النبوة هو العلم والعمل70)» كما قال رسول الله يَ: "...إن العُلَمَاءَ وَرَقَهُ الأنْبِيَاءٍ إِنَّ 
الْأَنبِيَاءَ لَمْ يُوَرَثُوا دِيتارا وَلَا دِرْهَمَا إِنَمَا وَرَنُوا العلَمَ فَمَنْ أَحَدَ به أَحَدَ بِحَظّ وَافِرِ'4) 


ولقد استجاب الله تعالى لدعاء زكريا اع ع7 حيث قال تعالى: 0 َتَادئهُ الْملهَكهٌ وهو 2 6 
تت الى مج وس 20 كىَّ معي 5 أآ- 5 2000 01 ا 
2< في الْمِحرَابٍ أنَّ أ لله يرك سح م ل نوسي داوحصُونا وياد ا 


قَالَ ريق و 5100 دمر دَاة قل كَديلك اميد نت نافكة 1602 


عاقر 


رَبّ أجَعَل لَءَابَ َّال َيَبْكَ أ لَانْكيْرَ الما تَلكَدَ أب يَا لامر وذ ؤُبَيّكَ حيراو ١‏ وَسَيح بالْعشِىٌ 


جعل 1 


ءْ 


وَالإِبَكر 4 [آل عمران: 39 - 41]» حيث أرسل إليه ملائكة - عندما كان قائماً يصلى في 
محرابه ويناجيه في أن يهبه الولد الصالح- تبلّغه البشرى» حيث خاطبته مشافهة وبشرته( بمجيء 


(1) انظر: الطبري» جامع البيان (ج360/6)» وابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج37/2). 

(2) الطبري؛ جامع البيان (ج362/6). 

(3) انظر: السعديء تيسير الكريم الرحمن (ص 489). 

(4) [الترمذي: سنن الترمذيء العلم/ما جاء في فضل الفقه على العبادة» 48/5: رقم الحديث 2682]» قال 
الألباني: إنه صحيح. 

(5) قال الإمام ابن القيم في استحباب البشارة لمن ولد له ولد وتهنتته: 'لما كانت البشارة تسر العبد وتفرحه استحب 
للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه واعلامه بما يفرحه... فإن فاتته البشارة استحب له تهنئته والفرق بينهما إن البشارة 
إعلام له بما يسره والتهنئة دعاء له بالخير فيه بعد أن علم به". ابن القيم» تحفة المودود بأحكام المولود (ص27 - 
8). 
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ابن له يدعى يحيى7). ويكون مصدقاً بعيسى ابن مريم الكتن: وعلى سننه ومنهاجه7؛ ومن 
مواصفاته أنه سيكون سيداً ذا مكانة عالية في علمه وفقهه وعبادته لربه كك ويكون حصوراً لا 
يأتي النساءء وأعظم ما في هذه البشارة أنه سيكون نبياً من الصالحينء فالبشارة الأولى هي ولادة 
يحيى اككلا» والثانية وهي الأعلى نبوته» فالله تعالى أعطى زكريا 2 أكثر بكثير مما سألء فقد 
أعطاه الولد الصالح الذي سأله؛ كما تفضل عليه بأن جعله نبياً من الصالحين» فهذا هو كرم 
المولى سبحانه الذي لا تناهي له(©. 

ولكنه عندما أخبر زكريا انثا هذه البشارة وتحقق منها عجب عجباً شديداً؛ لأن هذا على 
غير العادة» فالحال التي عليها هو وامرأته من كبره ووهنه» وعقر امرأته» يعتبر في العادة مانعاً 
لحصول الولدء فأخبرته الملائكة أن مثل هذا الأمر لا يعجز الله سبحانه على حصوله.؛ فهو يفعل 
ما يشاءء فالقادر على الخلق من العدم أقدر على خلق الولد من الكبير الذي ضعف. والعاقر التي 
لا يرجى منها ولد ثم طلب زكريا انثا من ربه علامة يستدل بها على وجود الولدء وهذا ليس شكاً 
منه - معاذ الله - ولكن ليطمئن قلبه» وكانت الآية أن ينحبس لسانه ثلاثة أيام عن الكلام من غير 
آفة ولا علة عنده» وأن ليس له إلا الإشارة والرمز في التعبير عما يريد من القول» ثم أمره تعالى 
بكثرة الذكر والتسبيح» وشكره بالعشي والإبكارء ولتتم نعمة الله عليه!"). 

قال الشيخ السعدي: 'وهذا آية عظيمة أن لا تقدر على الكلام» وفيه مناسبة عجيبة» وهي 
أنه كما يمنع نفوذ الأسباب مع وجودهاء فإنه يوجدها بدون أسبابها ليدل ذلك أن الأسباب كلها 


مندرجة فى قضائه وقدره'(©. 


(1) قال قتادة وغيره: سمي يحيى بهذا الاسم لأن الله تعالى أحياه بالإيمان. انظر: الطبريء جامع البيان 
(ج371/6)» وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج37/2). 

(2) أول من صدق بعيسى ابن مريم انلا وشهد أنه كلمة من الله: هو يحيى اتتلا الذي كان ابن خالته وكان أكبر 
منهء فقد روي أن امرأة زكريا ايلا قالت لمريم عليها السلام وهما حاملتان: إن الذي في بطني يتحرك للذي في 
بطنك؛ وفي بعض الروايات يسجد للذي في بطنكء, وذلك هو تصديقه. انظر: الطبريء جامع البيان (ج371/6- 
2) وابن عطية» المحرر الوجيز (ج429/1).» وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج37/2). 

(3) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج37/2 - 39). 

(4) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج39/2).» والسعديء تيسير الكريم الرحمن (ص 129). 

(5) السعدي» تيسير الكريم الرحمن (ص 129). 
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ومن أهم الثمرات التي نتعلمها من قصة زكريا اتا من خلال سورة آل عمران ما يلي: 

1 - الاهتمام بالعلم والدين وجعله منهجاً في الحياة» إذ إنه المنهج الذي لا بديل له في سياسة أي 
دولة مهما عظم شأنها. 

2 - تربية جيل يحمل لواء الإسلام» ويكون مركز ريادته دور العبادة» وتوجيههم وتثقيفهم من نبع 
كتاب الله وسنة رسوله محمد كلد وتكفل ورعاية الدولة لهم بإمدادهم بكل حاجياتهم النفسية» 
والعلمية» والاجتماعية» والمادية» ولا يفوتنا ذكر خير نموذج لذلك وهو الشعب الفلسطينيء وقياداته» 
وريادة حركاته الإسلامية بتسخير كافة الإمكانات المادية والمعنوية في سبيل تنشئة جيل إسلامي 
ينطلق من مساجد الله صامداً في وجه الاحتلال الإسرائيلي؛ لاستعادة كل المقدسات الإسلامية: 
وتحرير كل شبر من أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. 

3- إن الدعاء مفتاح سعادة المؤمن في الدنيا والآخرة» وسر قضاء حوائجه؛ وفرج همومه وكروبه. 
فعلى العبد أن يكون دائم الصلة بالله تعالى» قوي الإيمان به؛ مؤمناً بالقضاء والقدر خيره وشره: 


متوجهاً إلى الله وحده في دعائه لقضاء حوائجه. واثقاً من استجابة الله له» سواء كانت تلك 


الاستجابة في الدنيا أو تأخيرها له في الآخرة» قال تعالى: 3# فَإِدٌ سالك يبادى عَنْ مَإنْ فَرِِي 


202 عاد أ- 


6 وَد الدع إِذا دَعانَِلْيَسَتَحِبوألى وَلبْوْممأنى لَمَلَهْ يرَشُدُورت ‏ [سورة البقرة: 186] وقال 
رسول الله : "الدُعَاءْ هْوَ العبَادَة7!). فالدعاء نعمة من الله لا غنى للعبد عنها. 

4 - يستحب للمؤمن عند دعاء الله تعالى أن يدعوه في صلاته لله كَ؛ حتى يكون أدعى للإجابة 
لهء فقد قال رسول الله ِ: 'أَقَرَبْ مَا يَكُونُ الْعَبْدْ مِنْ رَيّه وَهْوَ ستاجذ, فَأَكْيْرُوا الدّعاءَ"2). وإذا ما 
بث العبد شكواه فليبثها لله وحده. بعيداً عن أسماع الناس» ويغتنم خلواته في دعاء الله لآخرته 
ودنياه. 

5 - إن في قصة زكريا ايل دروساً وعبراً» منها: غرس الصبر والأمل في نفس العبد» وتسلية لكل 


من لم يُرزق الولد أو له حاجة من الحوائج التي لا يقدر عليها إلا الله وحده أن يضع نصب عينيه 


6 أ ع 2 ع 2 


قوله تعالى: و تَأََحَسوأْمِن روح الله ا هه ميا ايعس مِن روح أله إلا القؤم أل فِرون 6 [يوسف: 57])» 


)1) [الترمذي: سنن الترمذي» تفسير القرآن/ومن سورة البقرة» 211/5 رقم الحديث 09 قال الألباني: إنه 
صحيح. 
(2) [مسلم: صحيح مسلم؛ الصلاة/ما يقال في الركوع والسجودء ص194: رقم الحديث 482]. 
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'أي: لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما يرومونه ويقصدونه فإنه لا يقطع الرجاءء ويقطع اليأس 
من الله إلا القوم الكافرون'(1). 


المطلب الثالث: عيسى الفة: في سورة آل عمران. 


لقد تحدثت سورة آل عمران عن نبي الله عيسى الكلتثلا» وهو عيسى ابن مريم من آل عمران 


210101 


عليهم السلام الذين قال الله تعالى عنهم: 38 إِنَألَهأصْطْمْحءادم ونوحَاوْءَالَ إَرسِيِمَوَءَالَعِمْونَ عل 
لْعْلمِين عكِينَ (5) درب دري بيبا من بع بع واه يع ليع 4 [آل عمران: 33 - 34]: فسميت هذه السورة 
باسم عائلته الذين ممن 0 الله تعالى على العالمين. 


وعيسى هو اسم أعجمي معرفء وهو بالسريانية إيسوع وقد عدلته العرب إلى عيسى7. ولقد 
كان مجموع مرات ورود اسمه في القرآن الكريم خمساً وعشرين مرة» أما في سورة آل عمران فقد ورد 


ذكنه شمن زات 


قال الإمام ابن كثير: "يذكر تعالى أنه اصطفى آدمء: عليه السلام» والخلّص من ذريته 
المتبعين شرعه الملازمين طاعته» ثم خصص فقال: وآل إبراهيم» فدخل فيهم بنو إسماعيل» وبنو 
إسحاق. ثم ذكر فضل هذا البيت الطاهر الطيب» وهم آل عمران» والمراد بعمران هذا والد مريم 
عليهما السلاه(4) 


ويعد عيسى انثا من أولي العزم من الرسل الذين فضلهم الله تعالى» فقال سبحانه: ولد 


7 سج سر دو 0 


أخَذّنا من ليحن مِِكَاقَهُمَ ونكت وين فوج وج ابراه وموم وعيسى بن متم 00 ميلقا 


بلك يكمَقَوَنهُ سمه ايعس أبن مرَْم وها فى لديا ولو وَعنَالْمُمرينَ * [آل عمران: 45]. 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج406/4)» بتصرف يسير. 

(2) انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز (ج444/1). 

(3) انظر: عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (ص494 - 495). 
(4) ابن كثيرء البداية والنهاية (ج417/2). 

(5) انظر: الأشقرء الرسل والرسالات (ص 213). 
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ولا تخفى علينا مكانة نبي الله عيسى اتثئلا في الإسلام» ومن ذلك ما قاله رسولناية: 'مَنْ 
شهد أن لا إِنّه إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شرِيكَ لَه وَأنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولْهُء وَأنّ عِيسى عبد اللّه 
وَرَسُولْهُ وَكَلَِتْهُ أَلقَاهَا إلى مَزْيَمَ وَرُوحٌ مثهء وَالجَنّةُ حَقء وَالنَارُ حَق أَدَخَلَهُ اللّهُ الجَنَّهَ عَلَى ما 
كَانَ مِنَ العمّل'17). 

ولقد تناولت سورة آل عمران في حديتها عن عيسى القت حيزاً من آياتهاء حيث تضمنت 
العديد من القضايا المهمة؛ منها ما يلي: 
1 - خلق عيسى ال وميلاده المعجز: 

لقد حملت العذراء البتول مريم بنت عمران بعيسى النةة» وكان حمله وميلاده آية للعالمين؛ 


0-4 


قال تعال ١‏ 1 0 سد سس د كه 
حيث قال تعالى: :ولق أخصستت ورحهسافتفخنافيها من روحِناوَحَعلننها وَابِنَهاءَايَةٌ 
العدلييت 6[الأنبياء : 1ه فأرسل سبحانه ملائكة لمريم عليها السلام تبشرها بهذا النبأ العظيمء 
الأمر الذي أحدث لها مفاجأة وذهولاً قال تعالى: :3 د شال تَالْميكه يمرم إن له ميرك 


يمون نش السك أت مم جه لديا ةلمن (2)وبكنااس ف لد 


- 


ساس بر سل سرس 


0ح ساس 2 لس 1 يس موس .و رع م ا 2 3 
وَحكهَلا ود للدت )قات ري أن يوْنُ لى ود وَل وْيَمَسَسَن بك َال كد كٍسَمْيخْلقُ ميكل 
ذا فصو أمرا وَنمايعُولُ لَهُمىٌ يكن (20)وَيعَيِمَهُ الكتب وَالْحِحكمة والتورنة والْا ييل ا( )ورسُوله 
ِلَّ بَوَْإِسْرهيلٌ ... *: [آل عمران: 45 - 49]. 

ولقد تضمنت هذه البشارة إخبار مريم عليها السلام بأمور عديدة: 
أولاً: تبشيرها بمجيء ابن لها يلقب المسيح عيسى ابن مريم؛ ويكون وجيهاً ذا مكانة عالية في الدنيا 


والآخرة» ومن المقربين الصالحين عند الله تعالى. 


هج س و« 


(1) [البخاريء صحيح البخاريء أحاديث الأنبياء/قوله: #يتأهلّ ألحكتب لَاسَْلُوا في دييِحكم 04 
4ه رقم الحديث 3435]: وبمثله [مسلم: صحيح مسلمء الإيمان/الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاًّء ص34: رقم الحديث 28]. 
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واختلفوا في سبب تسميته بالمسيح» ففسر بعض السلف أنه راجع: لكثرة سياحته في الأرض 
وعدم إقامته في مكان؛ وذلك فراراً بدينه من الفتن التي كانت في زمانه» ولشدة تكذيب اليهود له 
وافترائهم الباطل عليه وعلى أمه عليهما السلام» وقيل: لأنه كان ممسوح القدمين أي لا أخمص 
لهماء وقال ابن عباس ينه وغيره: لأنه كان يمسح كل ذي عاهة وعلة كالأكمه والأبرص فيبرئه بإذن 
اللهء وقيل غير ذلك؛ وحتى لو تعددت الآراء فلا تنافي بينها فكلها حاصل في حقه (8:06(!). 
ثانياً: أنه يكلم الناس في المهد صغيراً قبل أوان الكلام» يدعو إلى عبادة الله وحدهء وهي 
عظيمة من الله تعالى. 


ص 


ثالثاً: ومن تمام البشارة وأعلها فضلاً أنه سيكون نبياً ورسولاً إلى بني إسراتيل» عالماً بالكتاب 
والحكمة والتوراة التي أنزلت على موسى اككةا والإنجيل الذي أنزل عليه. 

أما عن خلق عيسى (#المعجز فقد خلقه سبحانه من غير أبء وكان خلقه بكلمة من الله 
كما ورد في قوله تعالى: 3# هال تٍألْمَهَكة يمرم إن لله بيرك يكلِمَةٍ مَنْهُ أسَمْهُالْمَِيعْعِيسى أبن 


وحدخ ها و منه 


مَرَيْم 4 [آل عمزاق: 45]:«أئ) يؤلد يكون وجوده يكلسةامين: الله وام هذه الكلسة هى» ركن) 


فيكون» وذلك في قوله تعالى: م قَالَتَ رب أَنَّ يون لى وَلَدوََمْيَمَسَسَن برك َال كَدَا كاله يَخْلقُ ما 
١. 00‏ فَاتَمَان 
يه ذا فص مرا وَإِمايفولُ لَهمك فون #[آل عمران: 01]47) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'بعث الله المسيح ابن مريم رسولاً قد خلت من قبله الرسل 
وجعله وأمه آية للناس؛ حيث خلقه من غير أب؛ إظهاراً لكمال قدرته وشمول كلمته» حيث قسم 
النوع الإنساني الأقسام الأربعة. فجعل آدم من غير ذكر ولا أنثى. وخلق زوجه حواء من ذكر بلا 
أنثى. وخلق المسيح ابن مريم من أنثى بلا ذكر. وخلق سائرهم من الزوجين الذكر والأنثى(0. 


ولقد بيّن سبحانه أن خلق عيسى 2 لكين كخلق آدم 2 اكتثلاء فقال في كتابه العزيز: :1 إِسَمَكَلَ 


2 111 


عِسعندَ اهو كَمكلٍ َم حَلَككهُون باب شمَّقَلُ مك مَيكون “: [آل عمران: 59]» ففي الآيبة 
إخبار بأن عيسى اكنل: مثيل آدم لتلا في التكوين بجامع ما يشتركان فيه» ذلك المعنى الذي يتعلق 
به وجود ح جميع المخلوقات» فخو محيكيا ظرها لبشيقة الله وتكوينه» فآدم وعيسى عليهما السلام 


(1) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج43/2).» والبغويء معالم التنزيل (ج440/1)»: وابن كثير» قصص 
الأنبياء (ج461/2). 

(2) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج43/2). 

(3) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج606/28). 
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نظيران يجمعهما المعنى الذي يصح تعليق الإيجاد والخلق به؛ فكلاهما قد خلقا بأمر من الله بقول 
(كن)» فكان كل منهماء ولهذا شبه الله عيسى بآدم في هذه الآية(!). 

أما عن اختصاص تسمية عيسى اتن بالكلمة دون آدم الكتلةا فقد أجاب شيخ الإسلام ابن 
تيمية عن ذلك حيث قال: 'وإنما خص المسيح بتسميته كلمة الله دون سائر البشر؛ لأن سائر 
البشر خلقوا على الوجه المعتاد في المخلوقات» يخلق الواحد من ذرية آدم من نطفة» ثم علقة» ثم 
مضغة» ثم ينفخ فيه الروح» وخلقوا من ماء الأبوين: الأب والأم. والمسيح 2 0 يخلق من ماء 
رجلء» بل لما نفخ روح القدس في أمه حبلت بهء وقال الله: (كن) فكان... وآدم اكنةا حين خلق 
جسده قيل له كن فكان بشراً تاماً بنفخ الروح فيه؛ ولكن لم يسمَّ كلمة الله؛ لأن جسده خلق من 
التراب والماء وبقي مدة طويلة يقال: أربعين سنة» فلم يكن خلق جسده إبداعياً في وقت واحدء بل 
خلق شيئاً فشيئاً... وأما المسيح 6ن فخلق جسده خلقاً إبداعياً بنفس نفخ روح م 
له: (كن) فكان؛ فكان له من الاختصاص بكونه خلق بكلمة الله ما لم يكن لغيره من البشر"7©) 

ومن الجدير ذكره أن الآية السابقة - الآية التاسعة والخمسين من سورة آل عمران - تعتبر 
دليلاً مفحماً في الرد على صنفين من الناس: 
الأول: وهم النصارى الذين غالوا في عيسى اقل ضار إلى مرتبة الألوهية» فجاءت هذه الآية 
لتبين أنه مربوب لله تعالى» وأن مثله كمثل آدم اكثث: في الخلقء فكلاهما قد خلقه الله بأمر منه؛ ثم 
إن عقيدة التثليث الباطلة التي يدين بها النصارى قد نسفت بشهادة المولى كِنَكَ بوحدانيته لا شريك 
لهء ومن ذلك قوله تعالى: يَإيَتآمَلَ ألْححت لآ نوأ في دِيِيْحكُم ولا مَعُولوأعَلَ أل أ 


ألحَى كما المين عِسى أبن مر رسو سو ل الله و - و الف ١‏ إِلَّ مرج وذح َنْهُ ده اموأ ليه 


0200 م ور عر 
تسلف ولا كو 0 ل ل حِدُ 4 [النساء: 171]» وقوله سبحانه: 


««لَقَدَ كع رَ ألَذِينَ قَالَوا ات أله كَالِتُ تلَدتَوَ وصسامِ ْله إل إل وحِد وإن لَمَ مَنْتَهُوا 


2 و ل عار لسع لك وو لل 20 ا 
- 


آ 2 ىَّ ددر ه حوس مد 7 8 روما 4 
يَعُونُوتَ لِيَمَسَ َال كَفَرُوأ مِنْهُءْ عَدَادكٌ أَلِيمٌ 4 [المائدة: 73]؛ وقوله تعالى: ‏ الْحَقوِن 
َك 556 يلوي (2أقَ عَهَكَ ويد ورأبدد 141 رق ليإ رتكا نات ] وأبنبة 


2 _/ ص 

عد تَبْمَلٌ 5 هه - م 
وسكا وينساءكُم وأنشسنا ونس مُمَ نيل مسجل لَمَنَتَ أهّوعلَاألكزييت (0)إنَّ هنذا لهو 
تس أحثُ مان كو إلا أذ ورك ل كه 5-7 يمني * 


[آل عمران: 60 - 63]. 


(1) انظر: ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمين (ج104/1). 
(2) ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (ج317/3)؛ بتصرف يسير. 
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الثاني: وهو كل مستنكر ومعاند للحق في إنكار خلق عيسى اللتا من غير أبء كما فعلت اليهود 
باتهام أمه زوراً وبهتاناً فيه» فجاءت هذه الآية لتخاطب كل ذي عقل بأن من يقر بوجود آدم اكنن: 
من غير أب ولا أم؛ ووجود حواء من غير أم؛ فمن باب أولى أن لا يستنكر وجود عيسى اتلتلةا من 
غير أبء فادم وعيسى عليهما السلام نظيران في الخلق والإيجادء وهذا هو قياس العلة الذي 
يستعمل في الاستدلال والإثبات!!). 
2 - آيات عيسى اكلغ: الواردة في سورة آل عمران. 

لقد امتن الله تعالى على عيسى اله بآيات عظيمة» التي من أعظمها خلقه من غير أب؛ 
ليكون آية دالة على عظمة الله وقدرته» وان معظم آيات عيسى التكة: التي أيده الله بها قد ذكرت في 
سورة آل عمران» وهي كالآتي: 


أولاً: كلامه في المهد: 


: 5 9 8 وه د سه د م 2 ه مور ولاه اس 2 قر 0ح قور 7 سل 
وذلك في قوله تعالى: 18 إِدْ فال تَالْملهكة يلمريم إن الله يِبَصركٍ يَكلِمَةٍ مِنه أسمه الْمسيح 


عسى أبن ريم وها فى لديا ولحو ومن المقرين ()ويكلِم اناس ف الْمَهدِوكَهَلا ون 
الصَييحِيت * [آل عمران: 45 - 46]. فقد أخبرنا سبحانه أن من آيات عيسى (2كث: كلامه في 
المهد وهو صغير قبل أوان الكلام. 

ولقد كان لكلام عيسى اتلئثة: أمام الناس فوائد وعبرء منها: أنه كان تأييداً لأمه الطاهرة التي 
اصطفاها الله على نساء العالمين» وتبرئة لها مما نُسب إليها من القول الزور والبهتان فيه. 


كما أن المراد من كلامه اتنتلا في المهد غير التكليم المعهود الذي هو مجرد الكلام» إنما هو 
الكلام الذي ينتفع به كل من المتكلم والمخاطب7)؛ وهو خير الكلام وأفضله؛ وهو الدعوة إلى الله 


(1) انظر: ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمين (ج104/1). 

5 5 5 762 سس بي عط عر رو سس فوسك و عر ب صوساء 2ك اس سحو مي ع ل وس له 
(2) ودليل ذلك قوله تعالى: 3# فََسارَتإِلَْةِ ُو يِف مُكِلِم كات فِأَلْمَهْرٍ يي (50) فَالَإِفْ عبد أَلّهِءاتَنَالْككبَ 
020 104 020 70 00 أ - ته وك وى سس رح ص 5 
وَجَعَلنى بين (ن) و بعلت ماركا أيْنَ مُاحكُنت وَأوْصَنٍ بِالصَلْةوَا ركو مَادْمُتُ حي # [مريم: 29 - 31]؛ فكلامه 
في المهد قد أفاد الإقرار والاعتراف بعبوديته لله تعالى» وتضمن الدعوة إلى اللهء وبالتالي فإن كلامه اكتلة لم يكن 
مجرد كلام إنما هو خير الكلام وأنفعه. 
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تعالى» كما أنه حاصل له - أيضاً - في حال كهولته!!)» مثله مثل سائر المرسلين» ولكنه قد تميز 
عنهم بأنه كلم الناس في المهدء ما يعد آية من الآيات العظيمة(©). 
ثانياً: آياته اك الواردة في الآية التاسعة والأربعين من السورة: 


يقول الله تعالى : ورسلا إل وسيل أن دحك ايقن بَيَكُم أن كدق أحكُم ورت 


هو 


لهْلي نكَمَبَكَةَ لير دانم فِيِومَيكوْنٌ طيرأ بدن أله وى الأَحَكَمَه ابص وأ الْمَوقّ 
يِذ م فك يما تأعونَ مَمَاكيضِدُودن يُوْتِكُْ ون دك لكيه لي إ قشر ُؤييت 4 
[آل عمران: 49]» حيث تميزت هذه الآية الكريمة في ذكرها لمعظم آيات عيسى اككة:» وتضمنت 
ذكر خمس من الايات العظيمة» هي: 
نفخ الروح في الطير المصور من الطينء ثم ينفخ فيه» فيكون طيراً حقيقياً ذا روح بإذن الله. 

2 - أنه يمسح على الأكمه فيبرئه أي يشفيه بإذن اللهء والأكمه: هو الذي ولد أعمى7©. 
3 - أنه يمسح على الأبرص فيبرئه بإذن الله والببص: هو داء معروف يصيب الجلدء ينشأ عنه 
بقع بيضاء شديدة البياض تكون غائرة في الجلد!"). 
4 - أنه يحيي الموتى بإذن اللهء وهي من أعظم آياته اكتلا. 
5 - أنه ينبئ الناس بما يأكلون ويدخرون في بيوتهم؛» من غير أن يكون مطلعاً عليهم. 

ومن الملاحظ أن معظم تلك الآيات من جنس ما اشتهر به قومه» وهو المجال الطبيء 
حيث كانت بنو إسرائيل لا تؤمن إلا بما هو محسوس وماديء فأيد الله عيسى اكفل يننا بآيات مادية لا 
قدرة لأحد على الإتيان بمثلها. 


(1) قال جمهور الناس: الكهل هو الذي بلغ سن الكهولة» ولكنهم اختلفوا في تحديد سن الكهولة» فقيل: الكهل ابن 
أربعين سنة» وقيل: ابن خمس وثلاثين» وقيل: ابن ثلاث وثلاثين» وقيل: ابن اثنين وثلاثين وهو أول حد الكهولة» 
زقلة كردا اتقان خسري ف بيقدها مكل من" التمدرهك انطو بان عطي المهون. ارهن ]435 
بتصرف يسيرء وقال مجاهد: 'والعرب تمدح الكهولة» لأنها الحالة الوسطى في احتناك السن واستحكام العقل وجودة 
الرأي والتجربة". البغويء معالم التنزيل (ج441/1). 

(2)«انظلر: السسكدق» اليتنين لكريم ارحس (ضي 8 1101 

ر):أإكلن :#الظري جافم ايان 1/16 043 وازق خطية تدرو الزعي (440/12) «السعي تن كريد 
انض رضن 131 

(4) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج251/3). 
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قال الإمام ابن كثير: 'وأما عيسى اللي فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة: 
فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه» إلا أن يكون مؤيداً من الذي شرع الشريعة. فمن أين 
للطبيب قدرة على إحياء الجماد» أو على مداواة الأكمه؛ والأبربصء وبعث من هو في قبره رهين 
إلى يوم التناة؟1. 

ونخلص إلى أن آيات عيسى اث التي امتن الله عليه بهاء الواردة في سورة آل عمران 
كثيرة» وأن معظمها ذكرتها السورة» وهي: خلقه من غير أبء وكلامه في المهدء ونفخه الروح للطير 
فيكون طيراً بإذن اللهء ومسحه للأكمه والأبرص فيبرئه بإذن الله واحياؤه للموتى وقيامهم من قبورهم 
أحياء بإذن الله وإنباؤه الناس بما يأكلون وما يدخرون. 

3 - إرساله إلى بني إسرائيل. ودعوته إلى عبادة الله وحده. 


0-4 0-4 


. 6 7 3 2026 >4 48 0 ء وسللر الاي ات - 42 
وذلك في قوله تعالى: » وَرَسُولَا إلَ بَوَْإِسَرْهِيلَ أ مَدحِفْكَكُم يكايَقر ون رَيَكُم أنه اق 


2و 
ا انقح فِيوِفَيكوْنُ طَيرأ بدن لله روك الأَكَمَه والأبروت ‏ 


«دوسه» 


رن بر موك ّ. ل ع سه كه سك لسر لم0 

وَأَحي الْمَوقٌ إن أ وَأَمده تدَخِرو دف يُبُوتِحكُم إِنَّ في دَلِكَ ليه لَك إن كم 
و 2 و ل 01 ورد ايلدرة »> رو م م أ ص - 
ممت ()وْمْص دكا لِمَا بك يدع مس التوَرَدةٍ وَلِدصِنَّ لَكبَعَضَ الى حرم عيكحتُم 
22 ث2 عليه يه 02 صم آ# 2 2006 
وحنتَك بعاد ومن رَيكُ نفو نه وَطيِعُون '(0) (2) ولوق وري مدو هدَاصاط 
تداية عمران: 49 - 51]. 
لما في التوراة مقراً بهاء كعادة الرسل في تصديقهم بعضهم البعضء وليحل لهم بعض الذي حرم 
عليهم» فجاء متمماً لما في التوراة مع بعض التشريعات الجديدة ال” للتخفيف للتخفيف والتيسير عليهم. 

ولقد دعا عيسى الث بني إسرائيل إلى التوحيد الخالص الذي جاء به جميع الأنبياء 
والمرسلين؛ فقال ابن تيمية: 'فهذا دين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم هو دين الإسلام» وهو 
عبادة الله وحده لا شريك لهء وعبادته تعالى في كل زمان ومكان» بطاعة رسله عليهم السلاه"2), 


فكانت دعوته اللي قائمة على عبادة الله وحده لا شريك له دون توسط بين الخالق والمخلوق» 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج45/2). 
)2( ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن لمن بدل دين المسيح (ج83/1). 
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مؤكدة على قضية الإيمان باليوم الآخرء هذه العقيدة التي ينكرها اليهود أو يتجاهلونها؛ لسيطرة 


المادية الحسية عندهم وجعلها الأساس الذي يستند عليه الإيمان والتصديقء فكانت آية إحياء 
الموتى» التي جاء بها اقنثة» رسالة لهذه الأمة المادية التي لا تؤمن إلا بالمحسوس المعاين» ثم 
سرعان ما ينقلب معظمهم على أعقابهم» فهذه هي عادة اليهود في كل زمان ومكان. 

ورغم طبيعة هذه الأمة المادية إلا أن عيسى اكثنة: واجهها بالصبر والعزم والثبات؛ لتبليغ 
رسالة ربه كك مستخدماً أساليب متنوعة في تبليغ دعوته» التي كان من بينها أسلوب الترغيب 


والترهيب؛ لما له من تأثير في نجاح الدعوة» وقد ذكرت السورة هذا الأسلوب الذي يتجلى في قوله 
57 1 0 د بر عر نوي ا" ان رد ما مص همع 
تعالى على لسان عيسى اكفة: 3 وَحَِتَكْ يَايَةَ و من نيكم قتعأ لله وَأطِيِعُونٍ (2) إِذَّللَه 
ص ل وَرَبْحكمَ فَأعبدُوه م هادا رط مسَيَقِيهرٌ * [آل عمران: : 50 -51]؛» حيث أمرهم بتقوى الله 
ومخافته» واتباعه فيما يدعوهم به وطاعته» وأن هذا هو الصراط المستقيم الذي لا بديل له عند اللهء 
خاصة أنه جاء لهم بآيات عظيمة من عند الله لا يكذبها إلا كافر ومعاندء فكان لا بد من مقابلتها 
بالإيمان الصادق. 

ولقد استدل عيسى اليك بتوحيد الربوبية الذي يقر به كل أحد على توحيد الألوهية الذي 
ينكره المشركونء فكما أن الله هو الخالقء الرازق» المدبرء المنعم علينا من النعم ما لا يعد ولا 
يحصىء فهو المستحق وحده بجميع أنواع العبادة» وهذا ما أقره وأثبته في قوله: :1 إِذَأهَهَين 
ربح فلْمْبدُوةهَدَا رط سيقي 14آل عمران: 11]51) 

وفي الآية السابقة رد على النصارى القائلين بألوهية عيسى اكنث» ودحض 000 
مربوب مخلوقء فهو لم يَدْعْ إلا بالنبوة والرسالة القائمة على التوحيد الحق الذي جاء به جميع 
الأنبياء والمرسلين» وقال الطبري: "هذه الآية» وان كان ظاهرها خبراًء ففيه الحجة البالغة من الله 


لرسوله محمد يد على الوفد الذين حاجوه من أهل نجران» بإخبار الله ككَ بأن عيسى كان بريئاً مما 
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نسبه إليه من نسبه إلى غير الذي وصف به نفسهء من أنه لله عبد كسائر عبيده من أهل 
الأر را 

ولقد استمر عيسى اكلا ينصح قومه ويدعوهم إلى التوحيد الكامل» ولكن التعاليم والمبادئ 
التي كان ينادي بها خالفت أهواء بني إسرائيل» فلاقى منهم جحوداً لنبوته» وتكذيباً لما جاء به من 
الحق» رغم تأييد الله له بآيات عظيمة:؛ فهم كعادتهم يكذبون أنبياء الله ورسله» ويجحدون الحق بعد 
بيانه» فاستحكم بهم العناد والإصرار على الكفرء وأرادوا قتله وسعوا في ذلك», عندها تيقن عيسى 
اكنن: أنه لا بد من تصفية الفئة المؤمنة من الكافرة حتى يواصل دعوته؛ فاستنصر لدين الله 
ودعوته» فقام الحواريون7) حماة الدين ليعلنوا إيمانهم وولاءهم» ويشهدوا بخضوعهم واستسلامهم لله 


وك 


5 ووومع سه د 2 ده 
فتابعوه وآووه وناصروه على أعدائه فقال تعالى: 76 فَلَمَ مَا أَحَسٌ عِدسَ مها لْكْفْرَ قَالَ مَنْ أتصساركة 


ه١‎ 


1 ةم > عم 0 0 ءَامَكَا مه 8 0-0 
ِل أله قال الْحوا روت نح نْأنصاء الله امنا ف مهس يا مْمَيمُورت (5)تبسَآءَامكايمآ 


ل 2 7 ل مده 


تَمْعَنَا 0 هدرت #اآل عمران: 52 - 53]. 


- رفع عيسى 5 لعفل إلى السماعء. 
إن من قضايا العقيدة التي يدين بها المسلمون رفع عيسى 2 ليقن إلى السماعء» وذلك بتصريح من 
القرآن الكريم والسنة النبوية» التي تلقتها أمة الإسلام بالقبول والتسليم» وقد قال الإمام ابن تيمية: 
'"أجمعت الأمة على أن الله رفع عيسى إلى اللبضاء "1 وقال الإمام ابن القيم في قصيدته: 


'وكذاك رفع الروح عيسى المرتضى ... حقا إليه جاء في القرآن4) 


(1) الطبريء جامع البيان (ج442/6)» بتصرف يسير. 

(2) الحواريون» قيل: إنهم كانوا قصارين صباغين يحورون الثياب ويبيضونهاء وقيل: إنهم كانوا صيادين يصطادون 
السمكء وقيل: وسموا بذلك لبياض ثيابهم» وقيل غير ذلك» والصحيح أن الحواريين هم الأنصارء والحواري في كلام 
العرب هو الرجل الذي يستعين به فيما ينويه» ومما يدل على أن الحواري هو الناصر ويرجحه ما ثبت في الصحيح 
أن جابر بن عبد الله يه قال: ندب النبي # الناس يوم الخندق» فانتدب الزبير» ثم ندبهم فانتدب الزبير» ثم ندبهم 
فانتدب الزبيرء قال النبي : 'إنَّ لِكُلَ نَبِيّ حَوَارِيًا وَحَوَارِيَ الزُبيْرُ' قال سفيان: الحواري: الناصر. [البخاري: صحيح 
البخاري» الجهاد والسير/السير وحدهء 57/4: رقم الحديث 2997]. انظر: البغويء معالم التنزيل (ج444/1)» وابن 
كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج46/2). 

(3) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج226/3). 

(4) ابن القيم» متن القصيدة النونية (ج77/1). 
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ولقد دلت سورة آل عمران على رفع عيسى انك الع السماىءء وذلك في قوله تعالى: 
2000 20 م رح رم بيه م2 بور حت 0 ص ووس مر ت روماه 020 0 
:« وَمحكروأ وَمحك اله واه حَدالْمكرنَ (20) إذ َال أله يسو إن مويك وَدَافْعَكإَ 
مومه وه وك سس ءى مجعم سم م3 ع مه يء > و3 سف اج مره اع رعايوي 
وَمُظهُرَكٌ مس ألْذِينَ حكتروا وجَاعِلُ الزن أتبعوك قوق لذ كفروا ِل يوم الْقيَدمَةَ ثم إل 
»و 2» سج ب رار وء سح م - 5 
مرَحِمَحكْ تأحصحكم بِنَدَكم فِيمَ كسم فيه تهون آل عمران: 54 - 55]: فأخبرنا سبحانه 
بتآمر الفئة الكافرة ومكرها برسوله عيسى 26 حتى وصل الأمر بهم للفتك به والسعي في قتله, 
فحرطن كفار يقي إسزائيل ملك وناقه يظفيق: الثهم:الناللة له واستتازوا "عضني النلك عليه حت 


أمر بالقبض عليه وصلبه؛ فأحاطوا بمنزله لتنفيذ مكرهم به» ظانين أنهم قد ظفروا به» ولكن الله 
ناصر رسله ومنجيهم» حيث نجاه الله من بين أظهرهم برفعه إلى السماء!!). فصدق المولى كبك 
حيث قال: « كيب اه رك أنأ ورْسنَ رك أله ودٌعَزِيرٌ 4* [المجادلة: 21]. 

والأدلة على رفع عيسى اثلا إلى السماء عديدة» كما أن الأدلة التي أثبتتها النتصوص على 
نزوله اتنثا في آخر الزمان هي نفس الأدلة التي يستدل بها على رفعه؛ فلولا الرفع لما كان النزول» 
ومن ذلك ما ورد عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله ييه قال: 'وَاللهء لَيَنْزْلّنَ ابْنْ مَرْيمَ حَكَمَا عَادِلا 
وَلَتَدْهبَنَ الشّحْنَاءْ وَالتَّبَاعْضٌ وَالتَّحَاسُد وَلَيَدْعْوَنَ إلى الْمَالٍ فَلَا يَقْبَلْهُ أَحَد"7)؛ وقال رسولنا 6 
أيضاً: 'كَيْف أَنْتُم إِذَا نَرَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فيكُم وَإِمَامُكُمْ مِثكخ؟"7. 

ومن خلال ما سبق يتضح أن رفع ا اكن: إلى السماء هو أحد عقائد الدين وقضاياه» وما 
لا يتم إيمان عبد إلا بالإيمان به» وذلك كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. 


(1) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج46/2). 

(2) ولتتركن القلاص: القلاص جمع قلوص بفتح القافء. والقلوص كل أنثى من الإبل الفتية» وسميت قلوصاً لطول 
قوائمها ولم تجسم بعدء وهي بمنزلة الفتاة من النساء» والحدث من الرجالء والمعنى أنه يزهد فيها ولا يرغب أو يسعى 
في اقتنائها لكثرة الأموال في ذلك الوقتء والعلم بقرب القيامة من خلال ظهور بعض علامات القيامة الكبري التي 
أخبرنا بها رسولنا » وذكرت القلاص في الحديث لكونها أشرف الإبل التي هي أنفس الأموال عند العرب. انظر: 
الهرويء تهذيب اللغة (ج285/8).: وابن منظورء لسان العرب (ج81/7).» والنووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج (ج192/2). 

(3) [مسلم: صحيح مسلم, الإيمان/نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد ل ص76: رقم الحديث 
5]. 

(4) [المصدر السابق/نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد يل ص77: رقم الحديث 155]. 
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ولكن لا بد من الإشارة إلى مسألة قد وقع الخلاف فيها بين العلماء في تفسير قوله تعالى: 
“3 إِذْمَالَ) َه يل يلحسوخ إن موقم م 20 وَرافْعَكَِلَ وَمُطْهَرَكَ م الَدنَ كووأ عم ) | 
[آل عمران: : 55]» إذ اختلفوا ذ في المقصود من الوفاة المذكورة في الآية وهل كان رفعه اهنك بجسده 


وروحه فعا أم رفعت زوه فقيل من غير جسده؟ وجوابه كالاتي: 


0001 


أولاً: لقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: ,7 قَولِهِم إِنَا كلما مسح عِيسى أبن ص رسول الله وما 
خم 1 501 


ل 16 وام 9 م 52 200011101 له 
يكن سيّه هم وإِنَّ لين أحت1وأ فيه لَنى سَّكِ مِنَهُ ما لحم يد مِنَ عِلمِ إلا باع لظن وما 


3 


0 َعْعَهُ آي وان هزر حتكيها (0) وَإن ين آهل لكك إِلَّا وميد بل موتو 


-_- 7ه 


ووم الِْيمةِ يَكُون ليوج شَهِيدٌ د يدا * [النساء: 157 - 159]: وفي هذا بيان بأن الله قد رفع عيسى 


اكلا حياً ونجاه من القتل؛ وأنه لم يمت بعد وقوله: 8( ِيؤمِكنبوِ “* فعل مقسم عليه يكون حدوثه 
في المستقبل» وعند أكثر العلماء أن إيمان كل أهل الكتاب من اليهود والنصارى يكون إذا نزل 
عيسى ان إلى الأرض قبل يوم القيامة» فيؤمنون الإيمان الحق الذي عليه أمة الإسلام؛ لأن 
المسيح اكقة ا ”7 الإسلام ثم يموت بعد ذلك» وذلك كما ورد في 
الأحاديث النبوية - ومنها ما قد ثم ذكره-(!) 

و أ 3 10 507 5 7 1 1 71 ا ىا 
ثانياً: أن المقصود من لفظ التوفي الوارد في قوله تعالى: إذ قال الله يعسو إن متوؤيلك ورافِعك 
ِل وَمطْهَرْكَ وس الْدِبنَ ككروا... * [آل عمران: 55]: أن معناه في لغة العرب الاستيفاء 
والقبضء وهو على ثلاثة أنواع: توفي النوم» وتوفي الموت» وتوفي الروح والبدن جميعاًء ولفظ 
التوفي لا يلزم منه توفي الروح دون البدن ولا توفيهما جميعاً إلا بقرينة منفصلة دالة على ذلك» 
والمراد من التوفي في الآية - والله أعلم - هو توفي النوم كما في قوله تعالى: #إ وَهْوَ الى 
يَتَوَضَكُم اليل و وَيَعَلَمْ مَاجرَحَكٌء 0 فيه لِيتصّح أجل مسح 2 [الأنعام: 60]؛ 


كلد 7 :3 مهتوق نفس وو 001 تهكاوالق كرتت فى يجا ا ل ألّى قَصَى 


) 1( انظر: ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن لمن بدل دين المسيح (ج34/4 -36). 
160 


ليا لْمَوَتَ ييل الأقرئة إلك أجل مْسَئَّىإنَ كلك لبت لوو يتفَكرُوت 4 
[الزمر:42]!!)؛ ولقد قال الإمام ابن كثير 'وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هاهنا: النوه"(2) 

ثالثاً: إن رفع عيسى الكلننة: إلى السماء كان بروحه وجسده معاء ولم يكن بالروح فقطء وأنه حي 
لم يمتء حيث قال الإمام ابن تيمية: 'فهذا دليل على أنه لم يعن بذلك الموت؛ إذ لو أراد بذلك 
الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين؛ فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء فعلم 
أن ليس في ذلك خاصية. وكذلك: قوله: #ومطهركَ د م الْدنَ كرروأ كدروا * ولو كان قد فارقت 
روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء أو غيره من الأنبياء. وقد قال تعالى في 


| كلوه 


ع6 
ما صَكْبوء وَلككن سي ونين حدلمأ د لِنى سك عِنَُ ما لم يو ون 
عل لكا 0 م يد هنا: ارات اس أنه 


الاية الأخرى: 8 وما قثلو 


0000 
قال صاحب كتاب (الطبقات الكبرى): "إن عيسى اكلا حين رفع كان ابن اثنتين وثلاثين سنة 
وستة أشهر. وكانت نبوته ثلاثين شهراً. وإن الله رفعه بجسده. وإنه حي الآن. 
ونخلص مما سبق أن نبي الله عيسى اتَنثل من آل عمران الذين ممن اصطفاهم الله من 


عباده» وأن حمله وميلاده آية للعالمين» حيث خلقه الله من غير أبء وأنه مثله كمثل آدم اظفل 
خلقه من تراب» وأنه عبد الله ورسوله» وكلمته التي ألقاها إلى مريم البتول عليها السلام» حيث 
قال له (كن) فكانء وأن الله تعالى أرسله إلى بني إسرائيل» وأنه جاء بآيات عظيمة أيده الله 
بهاء منها: كلامه في المهد قبل أوان الكلام» وإحياؤه الموتى بإذن الله ورفعه إلى السماء 
بجسده وروحه معاً. 


ومن أهم الثمرات التي نتعلمها من قصة عيسى انل من خلال السورة ما يلي: 


(1) انظر: ابن تيمية» دقائق التفسير (ج96/2)» والمؤلف نفسه» مجموع الفتاوى (ج323/4)» والمؤلف نفسه» 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (جح38/4). 

(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج47/2). 

(3) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج322/4 - 323). 

(4) ابن منيع» الطبقات الكبرى» (ج45/1). 
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1 - الصبر على قضاء الله وقدره والرضا به» فقد أثبتت مريم وابنها عليهما السلام أروع المواقف 
التي يصعب على الإنسان تحملها ومواجهتها؛ فمريم عليها السلام قد خضعت لأمر خالقها في 
دياه اح ع سو حي لشو اا اوس 
اتهامات قومها الباطلة من قول الزور والبهتان عليها في ابنهاء وأما عيسى اكثئة: فقد لاقى ما لاقاه 
إخوانه من الأنبياء من أصناف الابتلاءات والمحن» فتحمل وصبر من أجل نصرة دين اللهء فكان 
من أولي العزم من الرسلء وبهذا حري بكل مسلم الاقتداء بصفوة خلقه وخيرتهم بأن يصبر على 
قضاء الله وقدره» ويواجه المحن والابتلاءات بقلب ثابت قويء قال تعالى: «إلتُبكوْرك ف 
أتَولِكْ ونش حكُمْ تمك بن الدينَ وفوا الكتبين بَنْنِكُمٌ وين اليرت 
كراد كتج ككف كوت عر الور لآل عمران: 186]. 
2 - كما أن قصة خلقه اكلكة: بكلمة منه وهي (كن) فكان» فيها تسلية للمؤمنين الذين لهم الحوائج» 
بأن يسألوا خالقهم قضاءهاء وأن لا يقنطوا من رحمته وعطائه» فالله وحده الأقدر على ذلك فلا 
يعجزه سبحانه شيء في الأرض ولا في السماءء قال تعالى: 8( إدَاقَصَى أمرا فَإِتَمايهُولُ لهم مكو 16 
[آل عمران: 47]. 
3 - أن يثق المسلمون بربهمء ويؤمنوا بأنهم منتصرونء مهما بلغ كيد أعداء الدين لهم أو دبروا لهم 
المكائد» حيث إن قصة رفع نبي الله عيسى اكقة: إلى السماء ونصرته على من عاداه لها من 
الثمرات العظيمة 7 تدفع أهل الإيمان بعدم الخوف من أعداء الدين مهما كثرواء وكما قال 
تعالى: 38 وم ب حَيالْمكينَ (59) د كَالَ أله ينيسح إن مُتَوَوِيلك ورَافْعَكَ 
إِكَ دَمُطهَوَكَ م ادن كْروأ وجَاعِلُ ان ابوك موق كرس كوا زر لَتيمَةَ #[آل 
عمران: 54 - 55]؛ فحري بكل مؤمن حُسْن الظن بالل فالله ولي الذين آمنواء وهو خير 
الناصرين؛ حيث قال تعالى: بابل أَلَهْموْكَدحكُمٌ وَهْوَخَيرلتصِرِينَ آل عمران: 150]: 
فنصره سبحانه يكون لحملة دينه وأتباع رسله الذين ساروا على دربهم إلى يوم الدين. 
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المطلب الرابع: محمد يه في سورة آل عمران 

محمد رسول الله له سيد ولد آدم» سيد الأولين والآخرين» فعن أبي سعيد قال: قال رسول 
الله : 'أنا ستيْدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القيَامَة ولا فَخْرَ وَبِيَدِي لِوَاءْ الحَمد وَلَا فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبيّ يَوَْئذ 
آدَمَ فمَنْ سِواة إِلَّا تخت لِوَائِيء وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشّقُ عَنْه الأَزْض وَلَا فَخْرَ(0) 

كو كاف الأنيا<والمركلين رسيت :رن العالتوق تاكن الرسالة العامة «الذى أرسك 


للناس كافة» قال تعالى: مِإوَلِلَكرسُولَ أله وِمَاكَمَ أَلييَعنَ * [الأحزاب: 40]؛ وقال: :3 وما أَرسَلْئكَ 


إلا كافَةَ دس مَشِيرا وكذرا وَلكنّ يد بعلمو #[سبأ: 28]؛ وقال سبحانه: 38 كُلَّإِن 
كسميو تمن حبك مهيز َلك موف وأفاعَموديّم هد # [آل عمران: 31]» وقال رسول 
الله يه 'مَثَلِي وَمَتَلَ ل فآخستة وَأَجْمَلَهُ إلا مَؤْضع لَبِنَةِ مِن 
زَآوِيَة مِنْ زَوَايَاهُ فَجَعَلَ النَاسُ يَطُوفُون به وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلّا ضعت هذه اللَبنَهُ قَالَ فَأنا 
اللَبِنَهُ وَأنَا حَاتَمْ النَّبيينَ'(2) 

يقول الإمام ابن تيمية: "أفضل أولي العزم: محمد كَيِةْ خاتم النبيين وامام المتقين» وسيد ولد 
آدم؛ وامام الأنبياء إذا اجتمعواء وخطيبهم إذا وفدواء صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون 
والآخرون» وصاحب لواء الحمد» وصاحب الحوض المورود»ء وشفيع الخلائق يوم القيامة» وصاحب 
الوسيلة والفضيلة» الذي بعثه الله بأفضل كتبه» وشرع له أفضل شرائع دينه» وجعل أمته خير أمة 
أخرجت للناسء وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه فيمن قبلهم7), وقال - أيضاً -: 
'"بعث الله رسوله محمداً ِ بأفضل المناهج والشرائع وأنزل عليه أفضل الكتب فأرسله إلى خير أمة 
أخرجت للناس وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة وحرم الجنة إلا على من آمن به وبما جاء 
به ولم يقبل من أحد إلا الإسلام الذي جاء به فمن ابتغى غيره دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة 


من الخاسري 0لا 


(1) [الترمذي: سنن الترمذيء تفسير القرآن/ومن سورة بني إسرائيل» 308/5: رقم الحديث 3148]» قال الترمذي: 
هذا حديث حسنء وقال الألباني: إنه صحيح. 

(2) [مسلم: صحيح مسلمء الفضائل/ذكر كونه يكِ خاتم النبيين» ص977: رقم الحديث 2286]» وبلفظ آخر 
[البخاري: صحيح البخاريء المناقب/خاتم النبيين 5 186/4: رقم الحديث 3535]. 

(3) ابن تيمية» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ج11/1). 

(4) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج64/28). 
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500 في ا القى يجوف لل لعو رحد للعالمون كيف كال عمالد: 
مَمَالمَة ماهر 11 0 عدر و ملءوى لس >< .«» 1 


يه لأس د 1 عمران: 159]. 

والتعريف بنبينا المصطفى ذه ونسبه العريق فهو: 'محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» والى هنا 
فهو النسب الصحيح الذي لا خلاف فيه بين العلماء بالأنساب17). 

وروي عن النبي 7 أنه قال: 'إنَّ الله اصطفى كتاتة مِنْ وَلَدِ إِمْمَاعِيل» وَاصْطْفى قَرَيْشا 
مِنْ كِتاتَة: وَاصْطْقى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هاشم. وَاصْطْفَانِي مِنْ بَنِي هاشم". 

ولقد ثبت في الكتاب والسنة بعض الأسماء الصريحة للنبي » فسمي في القرآن الكريم 
باسم (محمد)ء حيث ورد ذكره أربع مرات» أما في سورة آل عمران فقد ورد مرة واحدة!)؛ فقال 


© سرد مو 


تعالى: :3 وَمَاححَمَكإِلَارَسُولٌ قد خَلَتَ ين قب الرمكُلُ #: [آل عمران: 144]؛ كما سمي باسم 
(أحمد) الذي ورد ذكره مرة واحدة في القرآن الكريم7)» وذلك في قوله تعالى: هآ وَإِدْ مَالَعِسَى أبن ميم 


كبو ته بل إن رَُول أله إليْمصَرَكامي ةلمرأ سول مق ون بندى انك مد * 
[الصف: 6]» كما أن له أسماء عدة قد دلت عليها الأحاديث الشريفة» فقال 2: 'إِنّ لي أَممَاءًء أَنَا 
مُحَمَّدَ وَأَنَا أَحْمَدُء وَأَنَا الماجي الَّذِي يَمْحُو اللّهُ بي الكُفْرَء وَأَنَا الحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَاسُ عَلَى 
قَدَمِيء وَأنَا العاقب07. 

والحديث عن رسولنا محمد 8 خيرة خلق الله يفوق هذا البحث أضعافاء وسنقتصر بذكر ما 


ورد عنه كَدِ في سورة آل عمرانء والذي يدور حول الحديث عن نبوته يَِ وذلك كما سيأتي بيانه: 


(1) الذي السريرة ف سيب لني وامتحاية العغرة (ع03/1)وتشرفقه ونين 
(0)اسيق كخريجه: (صن84]) من هذا البحف: 
(3) انظر: عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (ص218). 
(4) انظر؛ المصدر السابقء ص218. 

(5) [البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن/قوله تعالى : :إل ون بعر بَعدى أمعةد أَحَدُ لحمَدٌ #[الصف: 6 151/6: رقم 
الحديث 4896]. 
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1 - ميثاق!'' الله على أنبيائه للإيمان بمحمد 26: 

لقد أخذ الله العهد على جميع الأنبياء الذين بعثهم من لدن آدم إلى عيسى عليهم السلام 
أجمعين للإيمان بنبينا محمد يِ ونصرته إذا ما بعث وهم أحياءء وتبليغ أممهم بتصديقه ومتابعته؛ 
فقال تعالى: ِإوَإو كمد طق الي لَمَآءاكِيشْسكُم ون صحِمَروَِكمَةٍ شرج كم سول 


2 


مُصَوْةٌلِمَامعَك لوث يو وَلَتَصْرْئ هال مأفْررَشْر وعدم 207 


لَ دوأ وَأََأمَعَكُم وِنَالشَلهِينَ (اد)هَمن كول بس لك وكيك هم التليثوت »* 

[آل عمران: 81 -82]. 

قال السعدي: 'فهذه الآية الكريمة من أعظم الدلائل على علو مرتبته وجلالة قدره» وأنه 
أفضل الأنبياء وسيدهم #َِ لما قررهم تعالى©) 

وسبحانه ما بعث نبياً من الأنبياء» من لدن آدم اكثلةا فما بعدهء إلا وقد أخذ العهد والميثاق 
عليه في شأن محمد #نِِ بأنه لئن بعث في حياة أحدهم ليؤمنن به ولينصرنه؛ كما أخذ ذلك العهد 
على قومه الذين بعث فيهه! 

ولقد اختلف أهل التفسير في الميثاق الذي أخذه الله على أنبيائه على وجهين7): 
الأول أن هذا «الميكاق أخدء الله على «الأسياء علفوم السلام 'ليصدق يعطدهد بعضاء فيضدق 
الثاني: أن هذا الميثاق أخذه الله على أنبيائه للإيمان بمحمد و باتباعه ونصرته» وألزمهم دعاء 
أممهم إليه والإقرار به إذا ما بعث وهم أحياءء وهذا هو قول أكثر العلماء» ومما يؤكد ذلك أن 
تصديق الأنبياء بعضهم البعض هو أمر معهود بينهم» قد أوجبه الله عليهم كما أوجبه على عباده؛ 
وهو ركن من أركان الإيمان الذي لا يصح الإيمان إلا به فكان المقصود من هذا الميثاق أنه في 


(1) الميثاق: هو العهد المحكم والمؤكد. انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج85/6). 

(2) السعدي؛ تيسير الكريم الرحمن (رص136). 

(3) انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز (ج464/1).؛ نقلآ عن علي بن أبي طالب ذه. 

(4) انظر: الطبريء جامع البيان (ج557/6 - 559)» والبغويء معالم التنزيل (ج464/1). 
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كما أن في الآية لفت قد وجهه بعض العلماء في أن ذكر لفظ (النبيين) دون أممهم في 
الآية السابقة» بأنه "أخذ الميثاق على النبيين وأمتهم فاجتزأ بذكر الأنبياء عن ذكر الأمم؛ لأن في 
أخذ الميثاق على المتبوع دلالة على أخذه على التابع» وحقيقة الأمر أن الميثاق إذا أخذ على 
الأنبياء دخل فيه غيرهم لكونه تابعاً لهم» ولأنه إذا وجب على الأنبياء الإيمان به ونصره فوجوب 
ذلك على من اتبعهم أولى وأحرى؛ ولهذا ذكر عن الأنبياء فقط(!). 

ولكن هناك من نكث العهد مع الله بكتمان نبوة محمد يَلِةِ وجحودهاء رغم تبليغ أنبيائهم لهم 
بنبوته والتبشير به» وذلك كما فعل أهل الكتاب - وكما سيأتي بيانه في المبحث التالي -؛ حيث 


8 0 ل ع جه ما ل 4 ل لج ل و صمح سس سس ع كلس ليإ ىس ور ل د ل م سايم 
قال تعالى: 2 أخذ الله ميك ألَذِينَ أونوا الكتلب لبِيْنْنَه إلناسولا ككتمونة, فنَبِدوه ورآء 


رةه بسر م برعط 


ظْهُورِحمْ وَاَشْرََأبو اقللا ِقَسَ مَايَمْكرُورت آل عمران: 187]: وفي الآية شهادة بتبليغ 
أنبيائهم لهم بهذا الميثاق الذي أخذه الله عليهم في نبوة محمد يل وتصديقه؛ ولكن أقوامهم قابلوا ذلك 
بالكتمان والجحودء ونبذ العهد وراء ظهورهمء وشرائهم دون الدنيا الفانية بنعيم الدار الآخرة. 
2 - امتنان الله ينك بإرسال النبي محمد يل ووجوب اتباع رسالته. 

لقد امتنّ الله على عباده المؤمنين بإرسال محمد يك نبياً ورسولاً يعلمهم كتاب الله وسنته 
ويخرجهم من الظلمات إلى النورء فقال تعالى: ٍ( لَقَدَ من ألَهْعَلَ الْمؤْمِنينَ د بعك فِيهحَ وشولا من 
نفع يلوأ علوم ايده وَرْكحبمْ وَيُمََمُهُمْ الككبوَالْحِ كمه وَإ كنأ من مَل لنى 
صَكلٍ مين #[آل عمران: 164]: فهذه المنة الإلهية هي من أعظم النعم على المؤمنين» بأن بعث 
لهم رسولاً يعرفون نسبهء وحاله» ولسانه الذي هو من أهل لسانهم؛ ليفقهوا عنه ما يقولء ويتلو 
عليهم آيات الله» ويطهرهم من ذنوبهم باتباعهم إياه وطاعتهم له فيما أمرهم ونهاهم» ويعلمهم كتاب 
الله الذي أنزله عليه؛ والسنة التي سنها الله تعالى على لسانه 5 فجمع لهم بين تعليم الأحكام 
وتطبيقهاء وما به تدرك فوائدها وثمراتهاء حتى فاقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين» وان 
كانوا من قبل أن يمن الله عليهم بإرساله لفي ضلال مبين. 

ولقد تميزت الرسالة المحمدية بأنها عامة جاءت تدعو الناس كافة» فقال تعالى: 0 3 

52 هو ريسل طرف مك 


20000110 . وه 7 22 ةمي م اك 07--2 200 0 
حاجوك فمّل أسلمت وجمهى لِلّهِ ومن اتبعن وقل للذبن أوتواً الكتب َالْامينَ ءَاسْلْمَج رن أملموأ فَعَدِ 


(1) ابن تيمية؛ الرد على المنطقيين (ص451). 


1656 


0 
108 0001111010 


. ا عرس 202 م 2 مهو د 5 

َهْكَدَوأ وَإِت ولوأ مَإِنَمَاعلِيكَالْبلع والله بصيرا يا لجباد آل عَمْراق 11207 فييةه الأب ةواخالها 

من أصرح الدلالات على عموم بعثته # إلى الناس كافة» كما هو معلوم من الدين بالضرورة(!). 
كما أنه هذه الرسالة مصدقة لما جاء به جميع الأنبياء عليهم السلام؛ قال تعالى: 3 


م دمسةر دور بير 
ا ٠‏ 


أحَدَ عق اليَيشنَ لَمَآ تنكم ون كدب وَحِكُمَةٍ شُرجاءُ حكم رسول مُصِر ف لما معكم ... /: 
[آل عمران: 81]» فالدين واحد؛ لأن مصدره من الإله الواحد الذي لا شريك له؛ كما أكد رسول الله 
على ذلك في قوله: 'أنَا أَوْلَى النَّاسِ بعيستى ابْنِ مَرْيْمَ في الدُنْيَا والآخرة, وَالْأَنبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعلّات. 

ولقد أمرنا سبحانه بطاعة رسوله يك واتباع كل ما جاء به» الذي فيه صلاحنا في الدنيا 
والآخرة» قال سبحانه: 2ل وَأَطِعو أله وَالُسُولَ لمَلَكُعْ يِصَمُوت آل عمران: 132]: بل جعل 


طاعة الرسول و واتباع رسالته سبباً لحصول محبة الله تعالى للعبد وغفران ذنوبه» فقد قال تعالى: 


سن غء ‏ ا 2 ع ١‏ ع سو 2و د ا سخ سف رم و ار و 2 وو تصن د 1 عر )ل 
:1 قل إن كسم تون الله فأتيعوني بحبح الله وير لك ذنوبة: والله فور يحم (80) قل أطيعواً الله 


م ذه واس عحاس سا ور 


اسوك ون تَوَلَوَأ ونايب الْكَفرينَ 6:[آل عمران: 31 - 32]» فإن من لوازم محبته سبحانه 
طاعة نبية 8# في كل ما جاء به. 

قال الإمام ابن تيمية: 'علم بالاضطرار من دين الإسلام: أن رسالة محمد بن عبد الله 2 
لجميع الناس: عربهم وعجمهم وملوكهم وزهادهم وعلمائهم وعامتهمء وأنها باقية دائمة إلى يوم 
القيامة؛ بل عامة الثقلين الجن والإنس وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته وطاعته 
وملآزمة ما يشرعة لأمثه من الدين"©. 

ولقد بيّن سبحانه أن محمداً 2 هو رسول كسائر رسل الله الذين أرسلهم الله إلى عباده 
الذين حين انقضت آجالهم قبضهم الله؛ فمثله مثل باقي الخلق الذين خلقهم اللهء فالموت على جميع 


. لجعت 5 50 3 . 5 5 5 0 ع لدء آذ 2 مج رج سح و سان به 
الخلائق حقء مهما بلغت منزلته ودرجته عند الله؛ قال تعالى: 0 لْمَنْعَيَادانِ (0) وَيبْقَ وِجَهُ ريك 


(2) [البخاري: صحيح البخاريء؛ أحاديث الأنبياء/قول اهل ددر في]! 5 م إذِأنَبَرَتَينَأَهِيها [مريم: 
6 167/4: رقم الحديث 3443]. 
(3) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج422/11 - 423). 
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فكله يكز بسوائن لاخلرف انوناق ووالة الكل وطق بن اتنافية كاده الئ :جوم القين ود سم 


و- 


عدم ع َنيَب عل عَفِمه كديطرٌ أله اب 
[آل عمران: 144]. 

وفي الآية السابقة معاتبة لما أصاب بعض المسلمين في غزوة أحد من الهلع والجزع؛ بل 
وانصراف بعضهم عن أعداء الدين ومواجهتهمء لما قيل: إن محمداً قد قتل» فأخبر سبحانه قضية 
غاية في الأهمية وهي أن من يرتد عن دينه فإنه لا يوهن عزة الله ولا سلطانه» وأن من يثبت على 
ما جاء به محمد يك سواء أمات أو لم يمتء ويتمسك بدينه وملته بعدهء فسيجزيه الله خير الجزاء 
في الدنيا والآخرة!!)» كما ذكر أن هذه الآية قد تلاها أبو بكر الصديق 4ه يوم مات النبي 46 
وقال: 'من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت7. 

قال الإمام ابن تيمية: 'بيّن سبحانه وتعالى أنه ليس بموته» ولا قتله ينتقض حكم رسالته؛ 
كما ينتقض حكم الإمامة بموت الأئمة وقتلهم» وأنه ليس من شرطه أن يكون خالداً لا يموت» فإنه 
ليس ربآء وإنما هو رسول الله قد خلت من قبله الرسلء وقد بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح 


الأمةء وجاهد في الله حق جهاده؛ وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه» فطاعته واجبة بعد مماته. 


وجوبها في حياته أوكد؛ لأن الدين كمل» واستقر بموته» فلم يبق فيه نسخ» ولهذا < جمع القرآن بعد 
مرق لقي له وامشفرازه صوق 


ويتبين من هذا المطلب المتعلق بخيرة الخلق وأفضلهم محمد 8 العديد من الأمور 
العظيمة» أهمهاء من خلال السورة» ما يلي: 
1 - أن النبي ‏ له من الخصال العظيمة التي تفوق الذكر والبيان» أعظمها أخذ الله الميثاق على 
جميع أنبيائه للإيمان بهء كما أن جميع على الأنبياء والرسل عليهم السلام أن يأخذوا العهد من 


أقوامهم بالإيمان به ونصرته إذا ما بعث فيه. 


1 الكل شري جام الاك 050/7 
113ل تقوة العكة والييفة (لعن 41340 والمواته نة معدو لاون انا 1 
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2 - أن الرسالة التي بعث بها النبي ك4 خالدة ومستمرة إلى يوم الدين» وأن موت الرسول 4# لا 
ينقضهاء فهو رسول الله قد خلت من قبله الرسلء بلغ رسالة ربه على أكمل وجه.ء وأتم الله الدين 
على يديه وأكمله. 

3 - أن بعثته يه نعمة ومنة قد امتن الله بها على عباده؛ ولقد أمرنا سبحانه بطاعته ونصرته. 
فطاعته من طاعة الله تعالى» فكان لزاماً على كل مسلم اتباعه؛ والاقتداء بسنته» والذب عنه, قولاً 
وفعلًء وعملاً لكل من يسيء إليه وإلى رسالته» كالذي صدر من بعض الصحفيين في الدنمارك!!) 
من إصدار المقالات» والصور الكاريكاتيرية المسيئة لشخص الرسول #لِ وللإسلام» هذه الأعمال 
الشنيعة ومثيلها لا بد من محاربتها بكافة الوسائلء والله ناصر الإسلام وأهله ومتم نعمته على الذين 


آمنوا. 


(1) الدنمارك: هي إحدى دول أورويا الإسكندنافية» تقع شمال القارةء وثلث مساحتها عبارة عن جزرء يحدها من 
الجنوب ألمانياء ومن باقي الجهات محاصرة غرباً ببحر الشمال» وشرقاً ببحر البلطيق وخليج كاتيكات: أما من 
الشمال فبحر سكاكيراك؛ وعاصمة الدنمارك هي مدينة كوبنهاكن» التي تعد المدينة الأكبر في اسكندنافيا. انظر: 
موقع المعرفة: إحام.ء:ع10/ع1/17/15:.113112.01//: 1110 يوم الأحد بتاريخ: 2017/3/13م.: الساعة: 1:52. 
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المبحث الثالث 
موقف أهل الكتاب من الأنبياء والرسل في السورة 

بين الله تعالى» في كتابه العزيزء موقف أهل الكتاب من الأنبياء والرسل» وما صدر منهم 
تجاههم باطناً وظاهراًء وكان من بين تلك الأفعال الشنيعة تكذيبهم لأنبياء الله ورسله. كما وصل 
بهم الأمر إلى ارتكاب الأفظع الذي هو من فعل اليهود أعداء الله بالقيام بإِثم عظيم لم يسبقهم به 
أحد من العالمين وهو قتل الأنبياء» ما أفظعها من جريمة! فبئس العمل عملهم» وبئس المصير 
يدعون ويزعمون - لما فعلوا ذلك أبدآء فقلوبهم كالحجارة» بل هم أشدء وان من يفعل مثل تلك 
الجرائم والأفعال المشينة فإنه لا يستحق إلا الضلالة والغضبء ولعنة الله والناس والملائكة 
أجمعين» والخلود في نار جهنم. 

ولقد حذرنا المولى كِْنَ أشد تحذير من اتباع أهل الكتاب وطاعتهم؛ فاتباعهم طريق للهلاك 
والكمزارة نمق لمر كن شنح فق لقال يتما لذن ءامنُوأ إن تطِيعو كينا منَلَدينَ 
4م ا 20 د ست لإ ل سس ير د عرد 08 فى . ِ 
أونوا الكت ب دوم بعَلي اميم كفن (نخ) وكيف تُكفرون وأنسم تل عَليَكُمْ انث لله وَوِيِحكحْ رَسُولة 


سس سر سر صم 


وَمَِيْعَتم بأل مصَدَ شرل مط مسق لآل عمران: 100 - 101]. 
المطلب الأول: تكذيب أهل الكتاب للأنبياء والرسل. 

لقد شهدت السورة تكذيب أهل الكتاب» وغيرهم من الكفارء للأنبياء والرسل» حيث قال تعالى: 
اد كدوك مَقَدكُرْبَ رُسُْلُ م مِكَ جلو الي وَالرُبر لكب الْميِيِرٍ آل عمرن: 
4 وفي الآية تسلية لنبينا محمد يك فله الأسوة بإخوانه الأنبياء الذين قد كُذبوا من قبل؛ ويما 
جاؤوا من البينات الواضحة:؛ والحجج القاطعة؛ وبما نزل عليهم من الزبرا') والكتاب المنير» وإن 


(1) لفظ (الزبر) الوارد في الآية المقصود منه الكتب؛ أي جميع الكتب المنزلة من السماءء ولا تختص بزبور داوود 
الكل فالزبر: جمع زبور وهو الكتاب» وأصله زبرت أي كتبتء فالمزبور هو المكتوب» وكل كتاب فهو زبورء وجمع 
بين الزبر والكتاب في الآية - وهما بمعنى واحد - لاختلاف لفظهماء وإخباره سبحانه أن الذين جاؤوا من قبله 
بالبينات والزبر والكتاب من عطف الخاص على العام؛ لاختصاصه بوصف يختص به كقوله تعالى: 


وَمَكَهِكَيَد وَرُسْلِوء وزِيِلَ وَمِيَكَللَ فَإك الله عَدُوَ َلْكَفرِينَ 1##سورة البقرة: 98]؛ فإن الزبر من البينات» 
والكتاب المنير من الزبر. انظر: ابن تيمية؛» مجموع الفتاوى (ج290/12)» والمؤلف نفسه؛ الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح (ج382/6 - 384)» وابن القيم» شفاء العليل (ص39). والطبريء جامع البيان (ج450/7)؛ 
والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن (ج297/4). 


40آ]1 


تكذيب أهل الكتاب للأنبياء والمرسلين ليس بغريب عليهم؛ فهي عادتهم كلما جاءهم رسول من عند 
الله سارعوا في تكذيبه والكفر به. فقد كذب اليهود عيسى ومحمداً عليهما الصلاة والسلام؛ كما 
حجحدت التصبارى متخمدا 3 وفعلهم هذا تجاه رسل الله لن يضر الله شيك بل هو حسرة عليهم 
وعلى من يتبعهم» فمقامهم ومأواهم نار جهنه!!). 

ومعلوم من الدين بالضرورة أن التكذيب برسول واحد تكذيب لسائر الأنبياء والرسل» فهم 


يحملون رسالة واحدة» ويدعون إلى دين واحدء والله تعالى أوجب على عباده الإيمان بجميع رسله 


: ا 3 52 8 م > مج مسد د ل اس سس 4 سي اسم أ 
من غير تفريق بينهم؛ فقال تعالى: :قل ءام منَا بالل وما أَنزل علِيَمًا وما أَنزِلَ عل إبرْهِيم 


ع 


وَإِسَمَعِيِلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعَهُورب وَالْاُسْبَا ومآأوقَسُومو وعِسو وليوك من رَبّهِمْ احرف 
بين أَحَلِمِنْهِمْ وَسَحَنٌ لهمْسَلِمُونَ #آل عمران: 84]. 
وأما عن تكذيب أهل الكتاب للأنبياء والرسلء الوارد ذكرهم في سورة آل عمران» فقد 
6. د د يلي: 
أولاً: تكذيب أهل الكتاب من اليهود نبي الله عيسى اكا: 


قال الله تعالى حكاية عن عيسى اكت وهو يدعو بني إسرائيل: 5 وَمُصَدَقًا لْمَابَت يدق 


و هوه 0 


ورك التوددة وَلِصِنٌ لَحكُمبَمضَ الى خْرْمَ لمحت وَيضدَكر كاي ين رَيكمكنفوا لَه 
عون (2) إذَّللَهرَق وَرَبكُمَفَمبدُوةُ هد رط مُسْمَقِيدٌ 4 [آل عمران: 50 - 51]. 

ولكن كان موقف اليهود كعادتهم مع سائر أنبياء الله ورسله التكذيب والجحودء رغم قيام 
الحجج والبراهين عليهم؛ وإن هذا القول ليس اتهاماً باطلاً في حقهمء أو تزويراً وبهتانء بل هو 
حقيقة قد شهد عليها القرآن الكريم وكتبهم من قبله. 

ومما ورد في نصوص كتبهم ما جاء في العهد الجديد: 'قال أبواه هذا لأنهما كانا يخافان 
من اليهود. لأن اليهود كانوا قد تعاهدوا أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يخرج من المجمع" [سفر 
يوحنا: 9: 22]» ففي هذا النص دلالة واضحة تشهد بتكذيب اليهود وجحودهم نبوة عيسى لكلا 


حيث إنهم يُخْرجِون من المجمع ويطردون كل من يعترف بأن عيسى اقللا هو المسيح. 


(1) انظر: الطبريء جامع البيان (ج450/7 - 451)» وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج177/2). 
(2) انظر: الأشقرء الرسل والرسالات (ص16). 
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أما ما ورد في القرآن الكريم بخصوص موقف اليهود من عيسى 020 فقد دلت عليه العديد 
َحَسّ عسو 00 لْكْفْرَقَالَ 


7 يد )1 ا مور رع سم 


7 و1 


من السورء ومن تلك السور سورة آل عمران حيث قال تعالى 3 


سح سا دما 2000 لَّ 4 


َامَسَا يم أت واتبعنا الرسولٌ وأحكينا معاً 


و- 
3 


١‏ 50 عمران: 52 - 53]» فقد 
شهدت الآيات تكذيب اليهود وكفرهم بعيسى اكلا وجحودهم نبوته» وتصميمهم على الضلالء وأن 
عيسى انلا عندما وجد منهم ذلك طلب العون والنصرة على المكذبين بحجة الله فهبت طائفة من 
بني إسرائيل وهم الحواريون لنصرته ونصرة دينه» وتجدد عهدها معه في الإيمان والتصديق به!!). 

وعن هذا التأمر الخبيث الذي صدر من اليهود ضد عيسى 22 وتكذيبهم له وكفرهم 
بدعوته فقد شهدت بهمء حيث ورد في العهد الجديد: 'فقال لهم بيلاطس هوذا الإنسان. فلما رآه 
رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين اصلبه اصلبه. قال لهم بيلاطس خذوه أنتم واصلبوه لأني 
لست أجد فيه علة... فقال لليهود هوذا ملككم. فصرخوا خذه خذه اصلبه. قال لهم بيلاطس 
أأصلب ملككم. أجاب رؤساء الكهنة ليس لنا ملك إلا قيصر" [سفر يوحنا: 19: 5 - 15]. 

وإن هذا الفعل الشنيع الذي صدر من يهود قد أبطله الله ورده ليكون حسرات عليهم؛ فقد 
شهدت السورة نصر الله نبيه عيسى اكتكلا ومن تبعه من المؤمنين واظهارهم عليهم إلى يوم القيامة» 
وان هذه هي سنة من سنن الله ع في نصر رسله واعلاء دينه» حيث أبطل كيدهم ومكرهمء وذلك 
برفعه اقل إلى السماوات العلى عندما اشتد أذاهم وأرادوا المكر به وقتله. فقال تعالى: 


لك 


وَمَحك دوا نكر أل ويه 0 حَيدالْمنَ (05) د مَالَ هينيسح إِنّ مُتَوَهِيلكَ و وراف فِعَكَِكَ 
وَمطهَرةَ و ابن دروأ وبال ان هق ال كردا إل يوم الْبدمةٌ شر إل 
مَرَجِمْحك ا 5 ححكم بِنِدَكُم يما فُسرَفِيهِ َُ َموي 4* [آل عمران: 54 - 55]. 
ثانياً: تكذيب أهل الكتاب خاتم الأنبياء والمرسلين محمداً 46: 


لقد كذّب أهل الكتاب النبي محمد 4# وجحدوا نبوته» فتلك هي عادتهم في تكذيب أنبياء الله 


ورسله من قبلء فقال تعالى: إن كَدَّبوكٌ قد كُّبَ رُسُلٌ من مبَكَ حلمو ليت 


(1) انظر: الطبريء جامع البيان (ج442/6 - 443)» وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج45/2 - 46). 
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0 1 لكت الم عر آل عمران: 184]» وقال سبحانه: :ولو ءام آهل ٍِ 0 


_ عد حرا لَْهُم مَنْهُمُ م2 رو مم عرشم ألْمَيهُو لْمسِعُونَ # [آل عبرا : 110]. 

قال الإمام الطبري في الآية السابقة: 'لو صدق أهل التوراة والإنجيل من اليهود والنصارى 
بمحمد يِ وما جاءهم به من عند الله؛ لكان خيراً لهم عند الله في عاجل دنياهم وآجل آخرتهم 'منهم 
المؤمنون", يعني: من أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ المؤمنون المصدقون رسول الله ين فيما 
جاءهم به من عند الله... 'وأكثرهم الفاسقون"» يعني: الخارجون عن دينهم» وذلك أن من دين اليهود 
اتباع ما في التوراة والتصديق بمحمد يِه ومن دين النصارى اتباع ما في الإنجيل» والتصديق به 
وبما في التوراة» وفي كلا الكتابين صفة محمد يل ونعته ومبعثه» وأنه نبي الله. وكلتا الفرقتان - 
أعني اليهود والنصارى - مكذبة» فذلك فسقهم وخروجهم عن دينهم الذي يدعون أنهم يدينون به17). 


5 7 اح هده مو ل و مس +1 عر ومع َّ سول كو <> روم ده 4د 
وقال تعالى: 38 وَإِدْ أَحَدَ أله ومكاق الْدِينَ أونوأ الكتنب لَبيَننه ناولا تكتموة, فَبَذوه 


> وس ره در 


ورآءَ ظْهُورِهِم وَأشرةأ تأيه مُسَائلا جَنْسَ مَاِكفْئرُوت »* 187 كرفا سغضداةة 
بنقض أهل الكتاب العهد الذي أخذه الله عليهم من التصديق بمحمد يل ونبذه وراء ظهورهمء فكتموا 
نبوته وجحدوها وكذبوا بهاء ولأجل هذا الجرم الشنيع استحقوا تهديد ووعيد الله تعالى لهمء فقد تاجروا 
بما عند الله بشهوات الدنيا الزائلة» فبئس الشراء شراؤهم. 

وفي الآية السابقة - أيضاً- تحذير للعلماء الذين يعلمون كتاب الله أن يسلكوا مسلكهم في 
كتمان العلم ونبذه» فمن يفعل ذلك - والعياذ بالله - استحق غضب الله وسخطه وعذابه» فقد قال 
رسول الله #6: 'مَنْ نئل عَنْ عِلْمِ عَلِمَهُ كُمّ كَتمَهُ أُلْجمَ يَوْمَ القيّامَة بِلِجَامٍ مِنْ نار" فعلى كل 
عالم آتاه الله علماً أن يبلغه ولا يكتمهء ويؤدي الأمانة فيه كما أمرنا الله كِنكَ» ويهدي الناس إلى 
العلم النافع الدال على الأعمال الصالحة» وليس المقصود بأن يبلغ العلم الذي لا يجني من تبليغه 


فائدة» كالتحدث مع عامة الناس بأخبار الفتن وغير ذلكء فإن هذا عدم تبليغ هذا النوع من العلم لا 


(2) [الترمذي: سنن الترمذيء العلم/ما جاء في كتمان العلم» 29/5: رقم الحديث 2649].: وقال الألباني: إنه 
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يعد كتماناً له» فعن أبي هريرة 4ه قال: 'حَفِظْتُ مِنْ رَسُولٍ اللّه 4 وعَاءَيْنِ: فَأَمَا أَحَدُهُمَا فَبَتَتَهُ 
وَأمَا الآخَرُ فَلَوْ بَتَثُهُ قطع هَذَا البُلعغوة2017 

وان أهل الكتاب لا يخفى عليهم أمر نبينا محمد 4# وصفته ونبوته» فقد بلغهم أنبياؤهم 
بنبوته» وبشرت به كتبهم» فقال صاحب كتاب (أعلام النبوة): "كان بين موسى وعيسى من الأنبياء 
الذين أوتوا الكتاب؛ باتفاق أهل الكتابين عليهم» ستة عشر نبياً ظهرت كتبهم في بني إسرائيل فبشر 
كثير منهم بنبوة محمد '(), فأهل الكتاب يعرفون محمداً يه كما يعرف الواحد منهم ابنه» وقد 
أخبرنا المولى يد بذلك في قوله تعالى: ٍِآ ذنُم لكب يَرفوك كما يردن اهم وإ 


- 


يما مَنْهُمَ له 2 مون ألْحَقّ وهم ل 3 نَ #[سورة اليقرة 146]وعن ‏ عطاء :من يشان قال لقييت 


عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قلت: أخبرني عن صفة رسول الله ين في التوراة؟ 


لد م م 0 


قال: 'أَجَلْء وَالنَّهِ إِنَهُ لَمَوْصُوفَ في التَّوْرَاةٍ ببَعْضِ صِقتِه في القرآن: ينأيها آلني نآ أَرَسَلْئك 


و ف و هه 2-5 


شلهداومسرا ! ويَذِيرا * [الأحزاب: 45]. وَحِرْزًا لِلَأمَيينَ أنت عَبْدِي وَرَسُولِيء سَمَّيْئُكَ المتوكّل 
لَيْسَ بِقَظ وَل غَِيظء وَل سَخَّابِ في الأَسْوَاقء ولا يَدفَعْ بالسيّتة المَيّتة» وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِلُ وَلَنْ 
يَفْبِضَه اللّهُ حَتَّى يُقِيمَ به الملّةَ العؤجاءء بأَنْ يَكُوُوا: لا إل إلا اللّه وَيَقْتحُ بها أَعَيْنَا عَميّاء وَآدَانَا 
صْمّاء وَقُنُوبَا غْلْقَا"4) 

ولكنهم رغم بيان الحق أتم بيان قابلوا نبوة محمد و بالجحود والكتمان» وأنكروا البشارة 
الواردة في نبوته يله التي جاءت في كتبهم, ومن تلك النصوص ما ورد التوراة: "هوذا عبدي الذي 
أعضده مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيُخْرِجحُ الحق للأمم. لا يصيح ولا يرفع 
ولا يُسْمَعِ في الشارع صوته. قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يُطفئ إلى الأمان يُخْرِحُ 
الحق... أنا الرب قد دعوتك بالبر فَأَمْسِكُ بيدك وأحفظك وأجعلك عهداً للشعب ونوراً للأمم لتفتح 
عيون العْمي لِتْخْرِجِ من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة" [سفر إشعياء: 


2 1 - 7]. حيث أشار النص إلى البشارة بنبي بعد عيسى اكلتكل:ء ومواصفات تلك النبوة التي 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء العلم/حفظ العلم» 35/1: رقم الحديث 120]. 
(2) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج180/2 -181). 
(3) الماورديء أعلام النبوة (ص150). 

(4) [البخاري: صحيح البخاريء البيوع/كراهية السخب في السوق» 66/3: رقم الحديث 2125]. 


1044 


طابقت ما ورد في الحديث السابق الذكرء ولكن السؤال هنا: كيف يكفرون بمحمد يله الذي يجدونه 
في كتبهم وفي الوقت نفسه يشهدون أن ما في كتبهم حق؟! والإجابة واضحة أتم وضوح؛ هي أن 
فعلهم هذا إنما فعل من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه. وان مثل هؤلاء الكفرة استحقوا وعيد الله 


بالخزي في الحياة الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة؛ قال تعالى:إأَفَمُوَّمِسُونَبِبَعْضِ لكب 


رص ور رت ل 00 . ل مسرن رحد ا 020 
وَكَكفروببَعضْفَمَا واه مَنيَفْعَلُ دك نكم إِلْاحْرَىق الْحَيووَ لدبا ويَوْمالِْلمَةِيرَدونَ 


2 


ِل سد الْعَرَابٌ 1210110 55]. 
وينبغي أن يعي كل مؤمن أنه حتى لو كتم أهل الكتاب ما بشرت به كتبهم وأنبياؤهم بالنبي 


المصطفى محمد يي وكذبوه» فيكفينا ما صرح به القران الكريم على لسان آخر نبي قبله» وهو 


- 


عيسى اقلا حين دعا قومه إليهء وذلك في قوله تعالى: 0 اوه 


-2 


سولف إَْمْصَرَكلنَبعنَ اولقن بددى أتفة لد امول توأ عدايح” 

مين [الصف: 6 وأحمد من أسماء النبي محمد يك وذلك كما أخبرنا رسول الله يك حيث قال: 
إنّ لي أَمئْمَاءَء أَنَا مُحَمَّدَء وَأَنَا أَحْمَدء وَأَنَا الماجي الَّذِي يَمْحُو النَّهُ بي الكفرء وَأَنَا الحَاشِرُ الذي 
يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِيء وَأَنَا العاقبُ(1). 


ولم يكتف أهل الكتاب بتكذيب النبي محمد ي وجحود الحق الذي جاء به» بل تعدى الأمر 
ذلك فاشتغلوا في كيد لإسلام وأهله وهذا هو ديدنهم منذ بعث المصطفى # إلى قيام الساعة» فقد 
ماداموا يتبعون أهواءهم» ويعرضوا عن الحق الذي بينه سبحانه على يد أنبيائه» ومن تلك المواقف 
ما شهد عليها نص القرآن الكريم الوارد في السورة» من أن طائفة من أحبار اليهود قد تشاورت بأن 
يؤمنوا بما جاء به محمد يه صدر النهار ويرتدوا عنه آخره؛ ليشتتوا على الضعفاء من الناس أمر 
دينهم» ويكذبوا رسول الله يَةِ في دعوته» خاصة أنهم أهل كتاب وعلم» فيقول الجهلاء من الناس إن 
خروجهم عن دينه إنما هو نقيصة وعيب في دين المسلمينء وأنهم قد وجدوا الضلالة فيه؛ ولكن الله 
يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» فهو وحده الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى الإيمان بما ينزله 


على عبده ورسوله محمد يِل فقد قال تعالى: 0 يتاه لالكتي لم تَكْمرُو ب ايت لله و أده 


(1) سبق تخريجه: (ص184) من هذا البحث. مطلب محمد 46. 
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َ م6 07 > مع ١‏ لسسع 4 فرء 22 سه سس هد 
مَفْهَدُوت )اهل الكت لم تسوت الْحق لال كنوب لقاش لون (81) وات يمه 


خط 
ع ه12 موسج دس زرودعة3 رخ 1 4ه مل 0 لس م ص 2ع هه وى مرو ٍ- 
من هَل لكب > منوايا لزع يِل عل الذي ءامموأ وج الدَهارٍ وروأ ايحم لْمَلْهُم بجوو (1)05 وآ 
> وسم 2 رس رد ر ٍ- 2 ِعء رءةه وم 4+ 6 و وس م ا 1 
لايم تيع ديكك كل ناهد هُدَى لله أن يوق لصد مَل مآ أويسم أوْعَاو دمي هل إن 
صوعاحج د سا 2 و 24 د ره - 7 11 
لْفَضلَ يد الَمُؤتهِ من هه وأَهوْسِعْعَليهرٌ #[آل عمران: 70 - 1!]73). 


ومن تلك المواقف - أيضاً - ما فعله النصارى بالنبي يةِ في أمر عيسى اكنثة: وما يعتقدون 


به من العقائد الباطلة» وأن الجدل والعناد للحق هو دربهم الذي يسيرون عليه؛ قال تعالى: »#هَمِنَ 


2-9 و سه ©» ٠.‏ © و4 >> بر بعر 
حبك فيد من بعد مَا جك من لعل كَمَلْ تَعَالوا تدع أبناءنا وَأْسَاهَكرْ وضاونا وضاء وأنشسا 


عو 14م دء د ء 02004 كى > ج مص رع 2 5 
وَأنْشسَكىُِمَ نبي فصل لَعَسَتَ ألّوعلالكؤزييت * آل عمران: 61]. 
ولقد استحق المكذيون لأنبياء الله ورسله والجاحدون للحق اللعنة من الله والملائكة والناس 


أجمعينء والخلود في عذاب نار جهنمء قال تعالى: 0 ء الل 1 َعَدَ يمد 4 
د سب و و مرا م 2 


ِ« 20-4 7 روت لخدم كو ب له 00 00 7 يو 
وَسَهِدوَأآنَ الرسول حق وجاءهم الْنَيَنتٌ وَأشَّهُ لا يهَرى الْمَوّمَاَلظَبلِمِينَ (مم)ا وتيك جِرَاَؤْهُمْ 9 


ءى د هم د م وح م حا سر ب وس اس 4 0 2 وده و وه و 5 
لهم أنه الووَالْمَكيْكة لكا أحْمعِينَ (8م) حَِدِينَ با لا يحَففْعَئْهُم الْعَدَابُ وَلَاهُمّ 
يُنَظرُونَ # [آل عمران: 86 - 188» وهذا هو عقاب كل كافر ومرتد عن دين الإسلام» وقد فسر 
أهل العلم هذه الآيات الكريمة بأن استحقاق اللعنة من الله والملائكة والناس أجمعين يكون لفئة من 
الناس قد دخلوا دين الإسلام ثم ارتدوا عنه» يدخل مع هذه الفئة المستحقة لللعنة أهل الكتاب الذين 


عرفوا صفة محمد يد المكتوبة في كتبهم ثم كفروا بهل". 


(1) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج59/2)؛ والسعديء تيسير الكريم الرحمن (ص134). 

(2) انظر: الطبريء» جامع البيان (ج574/6 - 576)» وقال الإمام الطبري في هذا الصدد: 'وأشبه القولين بظاهر 
التنزيل ما قال الحسن: من أن هذه الآية معني بها أهل الكتاب على ما قال» غير أن الأخبار بالقول الآخر أكثرء 
والقائلين به أعلم» بتأويل القرآن. وجائز أن يكون الله كَِِ أنزل هذه الآيات بسبب القوم الذين ذكر أنهم كانوا ارتدوا 
عن الإسلام» فجمع قصتهم وقصة من كان سبيله سبيلهم في ارتداده عن الإيمان بمحمد يله في هذه الايات. ثم 
عرف عباده سنته فيهم؛ فيكون داخلاً في ذلك كل من كان مؤمناً بمحمد 4 قبل أن يبعث» ثم كفر به بعد أن بعث» 
وكل من كان كافراً ثم أسلم على عهده يك ثم ارتد وهو حي عن إسلامه. فيكون معنياً بالآية جميع هذين الصنفين 
وغيرهما ممن كان بمثل معناهما". المصدر السابق» ص575 - 576. 
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يقول سيد قطب بعض العبارات التي تصور مشهد هؤلاء الكافرين المكذبين لدين الإسلام 
أمثال أهل الكتاب وغيرهمء وما يلاقونه من اللعن الذي هو عقوبة زائدة على عذابهم في النار 
والخلود فيها: "إنما هو عذاب من لون آخر. عذاب قد تحسه النفوس والقلوب أكثر مما تحسه 
الأبدان والبطون. إنه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين... ولقد كانت لعنة واحدة من هذه اللعنات 
تسود حياة إنسان وتعذبه عذاباً شديداً. بل لقد كانت لعنة جيل واحد من الناس تنصب على فرد 
تصيّر حياته جحيماً. فكيف بلعنة واحدة مجتمعة من لعنة الله ولعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين؟ 
إنه نوع من العذاب لا يطاق. وهو جدير أن يسمى عذاباً» يزيد وقعه أنه خالد دائم» وحاضر لا 
يؤجل: :3 حَلدينَ با لَايحَفَكْعَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَاهُمَ يُنطرُونَ 7:4') [آل عمران: 88]. 

ونخلص مما سبق أن أهل الكتاب قد كذبوا الأنبياء والرسل» ولم يحفظوا عهد الله وميثاقه 
واشتروا به ثمناً قليلاء فاستبدلوا الدنيا الفانية بالآخرة الباقية» فكان العقاب والعذاب الشديد في الدنيا 
والآخرة هو مصيرهم. 

ولكن لا بد من التنويه لأمر غاية في الأهمية وهو أن السورة قد أثبتت تكذيب أهل الكتاب 
للأنبياء والرسل عليهم السلامء إلا أنها قد شهدت - أيضاً - أن بعض أهل الكتاب قد آمن وصدق 


بالرسول يي وذلك كما في قوله تعالى: يِإوَلَوْ ءام أَه للحت لكان حرا لهم مَنْهُمُ 


لْمَؤْمبُو وَأَكرهُمْ الْمَيِقُونَ * [آل عمران: 110]: وقوله تعالى: :3 وَبََإِتََامسَحِعَمَا ماديا 


20-4 رع عرس مح سي سرس 20 -ه 2 آم آ هك 


يسَادِى لمن أَنَءَاسنُوا ريم امنا ربا عفنا ذنُويَا وَكَفَْر عَنَّاسَيْعَانَا وتَوهنَا مع 
لَْبَرَارِ لآل عمران: 193]. 
قال الإمام البغوي: 'ربنا إننا سمعنا منادياً يعني: محمداً يك قاله ابن مسعود وابن عباس يق 


وأكثر المفسرين"0©. 


. ع 7 سير + > تس 2 ب مءعيو سه 2 
الحكتاب لمن يُوّمِنْ يله وما أَنزْلَ إِلَيَكج ومآأْنزِلٌ لتم حَبِعِنَ لِنَّ لا ستْروتَ بعَاينت ألو 
يه ةج رت ررم >< رن لظ 2010 و سلا 
تَمَصَائَلِيلا أؤلهك لَهُمْ أجرهمٌ عند رَيْهِمَ إرك اللَهَسَربِ لْحِسَابٍِ *# 


(2) البغويء معالم التنزيل (ج557/1). 
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ا 0 


[آل عمران: 199]!!)» وقال سبحانه: :ا لِيَسُوأسوَآكيَنَ هل الكت أُمه قَايِمَهتَنُونَ ايت أله 


راسم هبه 2 رد سر و0 00 01 . آ و 00201 حت رح هه 
ءانا بوهم يَسَجَدُونَ (00) ونوك ,إِآلله وَالْيْوْ و الْآر وَيأمرورت أَلْمَعْرَوفٍ وَنْهُوْنَ عن 


ص 5, صء سه م 7 17 8 000 1 5 7 
لسك ونتيغوكن الترات َأؤتبلك ين القرادرت (©) َعايقصؤاين حي رك تعدا وله 


عَلِيءا بالْمتّقِيرت 4 آل عمران: 113 - 115]. 

قال الإمام ابن القيم: 'فإن هؤلاء ليس المراد بهم المتمسك باليهودية والنصرانية بعد بعث 
محمد يه قطعاًء فإن هؤلاء قد شهد لهم بالكفر وأوجبت لهم النار فلا يثنى عليهم بهذا الثناءء وليس 
المراد به من آمن من أهل الكتاب ودخل في جملة المؤمنين وباين قومه؛ فإن هؤلاء لا يطلق عليهم 
أنهم من أهل الكتاب إلا باعتبار ما كانوا عليه» وذلك الاعتبار قد زال بالإسلام واستحدثوا اسم 
المسلمين والمؤمنين» وإنما يطلق الله سبحانه هذا الاسم على من هو باق على دين أهل الكتاب هذا 


'هو' المععروف في القرآن كقوله تعالى: 38 يتأه لا لكتب لم تَكْمرُوت كات الله ... : 
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[آل عمران: 70]... ولهذا قال جابر بن عبد اللهء وعبد الله بن عباسء وأنس بن مالكء والحسن» 


(1) اختلف المتأولون فيمن عني بهذه الآية» ومن الأقوال: ما نقل عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس وقتادة 
وغيرهم: أنها نزلت بسبب أصحمة النجاشي سلطان الحبشة» ومعنى أصحمة باللغة العربية: عطية وقد قاله سفيان 
بن عبينة وغيره» ولقد كان النجاشي نصرانياً ولكنه بعد ذلك آمن بمحمد يك باطناًء ولما مات نعاه جبريل انث في 
اليوم الذي مات فيهء فقال الرسول 4 لأصحابه: اخرجوا فصلوا على أخ لكمء فصلى عليه رسول الله يك بالناس» 
فكبر أربعاًء واستغفر له» فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يره قطء وليس على دينه» 
فنزلت الآية. وهناك من وجه نزول الآية بالأعم وهو قول مجاهد: إنها نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم. انظر: 
البغوي» معالم التنزيل (ج559/1).: وابن عطية» المحرر الوجيز (ج559/1).» وقول مجاهد هذا قد رجحه المفسر 
ابن جرير الطبري؛ لأن الله تعالى لم يخصص النصارى دون اليهودء ولا اليهود دون النصارى في الآية» بل ذكر 
لفظ أهل الكتاب» الذي يطلق على اليهود والنصارى جميعاًء أما عن تعليله لقول جابر وغيره من أن الآية نزلت في 
النجاشي وأصحابه فقد قال: "ذلك خبر في إسناده نظر. ولو كان صحيحاً لا شك فيهء لم يكن لما قلنا في معنى 
الآية بخلاف. وذلك أن جابراً ومن قال بقوله» إنما قالوا:'نزلت في النجاشي'؛ وقد تنزل الآية في الشيء»ء ثم يعم بها 
كل من كان في معناه. فالآية وان كانت نزلت في النجاشيء فإن الله تبارك وتعالى قد جعل الحكم الذي حكم به 
للنجاشي؛ حكماً لجميع عباده الذين هم بصفة النجاشي في اتباعهم رسول الله يك والتصديق بما جاءهم به من عند 
الله بعد الذي كانوا عليه قبل ذلك من اتباع أمر الله فيما أمر به عباده في الكتابين» التوراة والإنجيل". الطبري» 


جامع البيان (ج499/7 - 500). 
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وقتادة» أن قوله تعالى:6( وَإِنَمِنَآهْلٍ الحكتني لمن يُؤْمِنٌ أله وَمآ أل يكم ومآ رآ 
لهم 06 عمران: 199] الآية» أنها نزلت في النجاشي زاد الحسن وقتادة: وأصحابه(1). 

وقال الإمام ابن تيمية: 'والله تعالى إنما أثنى على من آمن من أهل الكتابء, قال تعالى: 
و إن مِنَأَهْلٍ الحكتب لمن يُؤْمِنُ بأل ... #[آل عمران: 199] وقد ذكر أكثر العلماء أن هذه 
الآية الأخرى في آل عمران نزلت في النجاشي ونحوه ممن آمن بالنبي يي لكنه لم تمكنه الهجرة إلى 
النبي يي ولا العمل بشرائع الإسلام لكون أهل بلده نصارى لا يوافقونه على إظهار شرائع الإسلام... 
ولهذا جعل من أهل الكتاب مع كونه آمن بالنبي يَلِةِ بمنزلة من يؤمن بالنبي يِل في بلاد الحرب ولا 
يتمكن من الهجرة إلى دار الإسلام ولا يمكنه العمل بشرائع الإسلام الظاهرة» بل يعمل ما يمكنه 
ويسقط عنه ما يعجز عنه"27., وقال - أيضاً - في موضع آخر: 'فإن هؤلاء ما بقوا من أهل 
الكتاب وانما المقصود من هو منهم في الظاهر وهو مؤمن؛ لكن لا يقدر على ما يقدر عليه 
المؤمنون المهاجرون المجاهدون كمؤمن آل فرعون هو من آل فرعون وهو مؤمن'(©. 

وبالتالي إن الذين أثنى الله عليهم في الآيات هم قسم من الناس في الهدى الذي بعث الله 
به رسوله محمداً يك الذين كتموا إيمانهم في قومهم ولم يتمكنوا من إظهاره لأسباب كالخوف على 
أنفسهم من القتل وغيره» كالنجاشي ملك نصارى الحبشة» الذي كان في الباطن مؤمناًء فهؤلاء ذكرهم 
الله بمسمى أهل الكتاب للظروف التي ذكرناها والله أعلم» ولكنهم من المؤكد أنهم لا يدخلون في 
حكم أهل الكتاب الذين كفروا وكذبوا الأنبياء والرسلء وحكم الله عليهم بالكفر!#) 
المطلب الثاني: قتل اليهود للأنبياء وعاقبة ذلك. 

دلت سورة آل عمران على تجرؤ اليهود - أعداء الله - بارتكاب إثم عظيم لم يسبقهم به 
أحد من العالمين ألا وهو قتل الأنبياء» كقتلهم نبي الله زكريا وابنه يحيى عليهما السلاء() 


(1) ابن القيمء اجتماع الجيوش الإسلامية (ج277/2» 78)» بتصرف يسير. 
(2) ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (ج202/2 - 203)»: بتصرف يسير. 
(3) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج224/19). 

(4) ابن القيم» اجتماع الجيوش الإسلامية (ج76/2 - 77). 

(5) الطبري» جامع البيان (ج284/6). 


1609 


هذه الأمة المغضوب عليها في الدنيا والآخرة» التي جحدت كل ما لا تهواه النفوس» 
فنقضت عهدها مع الله وميثاقه» واستهزأت بآياته وكفرت بهاء وكذبت أنبياءه وقتلتهم» وما كانت 
تهمتهم إلا أنهم أمروا أن يعظوهم ويذكروهم بما أنزل إليهم من قبلء» وينهوهم عن إتيان معاصي الله 
التي كانوا يرتكبونهاء فقابلوا رسل الهداية بالقتل والتنكيل والتعذيب» فكانوا من أسوأ الكفار عند الله 
وأشد غضباً عليهم ممن سواهمء فاستحقوا أن يصفهم الله بالأمة المغضوب عليها لفواحش ما فعلوا. 

أما عن فضائحهم في قتلهم الأنبياء التي هي من أفظع الجرائم» فقد ذكرت السورة ذلك في 
ثلاثة مواضع» هي: 


ساح ساس سساح بير 


1[ - قوله تع الى: *< دَالَدبنَ نَيكفرورت يات اله وَيقَملُوت البَيكنَ بعَيْرحَ"”ق[ ويقتلورت 


البرك يَأْصُرُورت بألْقِسَط مرح آلئّاس مَبَيَرَهْميصَدَابٍ اليم (5) أَولي كك ادن حيطت 


جيء سا يبرو م 0. م 2 1 -ه 1 . 7 
كيس عو #لآل عمران: 21 - 22] 
عد 57 عدء دي 51 ا ص سي صب 2 مامه 7 2 مكو سه 2 
3 لح >” ِ. يع 0 300 رو سس . م2 مدوور م سر دء بخ 50 
للد و شري تنيع لسن ا نوأ يَكفْرون ايت الله ويَقتلُونَ الأببياة بعَيرحَقّ ذا 


ما عَصواأ وَكَانوا عدون 4 [آل عمران: 112]. 

3 - قوله تعالى: :( لَقَدَ سيوع أمَهَْولَ ليت قَالوأ إن أمّه َِيروَعحنُيكةسحَكتُبُ ما قَالُوا 
َقتَكَهُم الأليية بحي توما داب الْحَريقٍ (2) دَِكَ يَادَمَت ليون أله 
دوم دام 2 وك بس السمه | 2 >2 ور و 2 لخ سس رح 
يس يلام إَلعيد (05) الَذِيت قَالْوَا نمه عه د يا ألا ؤم إرسول حَقٌ اين بِشُرهانٍ 
- 0 3 ,7ح سا 20 سر لين صل ع يا . ع زر 
تأده أَلتَاذُ كل قد جَآكُمٌ رُسَلٌ ين مل ليت وَالرِى فُلَشْرٌ ثم فَاِمَ كَسَأْتْمُوهُم إن كُنثم 
صَدِقِينَ اآل عمران: 181 - 182]. 

أولاً: ما تضمنته الآيات من أمور قام بها اليهودء وشهدت عليهم فيها: 

1- الكفر والتكذيب بآيات الله» وجحودهم لما جاء في كتبهم المنزلة من الحق بالتحريفء والتبديل» 
والكتمان. 
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2- وصف الله وِندَ بصفات النقص والعجزء وقولهم مقولة يتنزه الله تعالى عنهاء وهي وصفه بأنه 
فقير لهم وهم الأغنياء عنه - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً-. 
3- افتراؤهم على الله الكذب بقولهم إن الله قد أوصاهم بعدم التصديق لرسول أو الإيمان به حتى 
يأتي بقربان!') تأكله النار فتكون دليلآً على صدق دعواه؛ وبالتالي جمعوا بين الكذب على الله 
وحصر آية الرسل بما ادعوه)ء وفي هذا حجة عليهم لا لهم فقد كذبهم الله من فوق سبع سماوات 
بتأييد رسله بالآيات» والحجج البالغة» وبالذي قالوا من تقديم القربان وقبوله» ولكنهم كذبوهم وقتلوهم, 
فكيف يشترطون تلك العلامة على أن تكون دلالة على صدق النبوة وعندما تحدث يكذبون الأنبياء 
ويقتلونهم؟ 
4- التجرؤ على قتل الأنبياء الذين أرسلهم الله لتذكيرهم حدود الله ومحارمه» والعمل بما جاء في 
كتبهم؛ وترك المعاصي والمحرمات التي كانوا يقترفونهاء وأيضاً قتلهم لرجال الوعظ والدين الآمرين 
بالمعروفء الناهين عن المنكرء الذين يذكرونهم بما أوصاهم به أنبياؤهم. 
5- أن سبب أفعالهم الشنيعة هو التمادي في التعنت والعصيان» بارتكاب المحرمات والآثام؛ 
واتباعهم الهوى» والاعتداء على شرع الله وحدوده. 

قال صاحب كتاب (تفسير المنار): "إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حقء» 
اليهود خاصة... فاليهود هم الذين جروا على الكفر بآيات الله من عهد موسى إلى عهد محمد 
عليهما الصلاة والسلام» وبذلك تشهد عليهم كتبهم قبل القرآن» وعلى قتل النبيين"(©. 

وعن شهادة كتبهم على أن اليهود هم قتلة الأنبياء ما ورد في التوراة الموجودة بين أيديهم: 
الباطل ضربت بنيكم. لم يقبلوا تأديباً. أكل سيفكم أنبياءكم كأسد مهلك" [سفر إرميا: 2: 30]» 
فهذا النص وحده يكفي لفضح جرائم اليهود وتجرؤهم على الله بقتلهم أنبياءه» فهو يمثل اعتراف لا 
مرية فيه بأن سيوفهم كانت تأكل أنبياءهم» أي: أنهم قتلوهم بسيوفهم. 


(1) القربان: كل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من صدقة» ونسيكة» وعمل صالح.ء وكانت القرابين والغنائم في 
شريعة بني إسرائيل لا تحل أن يأخذوهاء فكانوا إذا قربوا قرباناً أو غنموا غنيمة تأتي نار بيضاء من السماء لها دوي 
وحفيف ولا دخان لهاء فتأكل وتحرق القربان أو الغنيمة فيكون ذلك الحدث علامة قبولهاء أما إذا لم ثقبل بقيت على 
حالها كما هي. انظر: البغويء معالم التنزيل (ج548/1). 

(2) انظر: السعديء تيسير الكريم الرحمن (ص159). 

(3) محمد رشيد رضاء تفسير المنار (ج215/3)» بتصرف يسير. 


201 


كما جاء في العهد الجديد أن اليهود تآمروا على قتل عيسى اكنة:: "وكان يسوع يتردد بعد هذا 
في الجليل. لأنه لم يرد أن يتردد في اليهودية لأن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه" [سفر يوحنا: 
0017 
ثانياً: عاقبة قتل اليهود للأنبياء وجزاء ذلك كما بينته آيات سورة آل عمران. 


1 - حبوط أعمالهم في الدنيا والآخرة» وتبرؤ الله منهم وعدم نصرتهمء حيث قال تعالى: 
:7 وله ادن حرطت أعمَندهم ف لديا وَالآَضْرَةَوَمَا لسر ين تويك آل 
عمران:22]» فاليهود بقتلهم الأنبياء حبطت أعمالهم في الدارين» وان الهزيمة والخسران هو 
نصيبهم؛ فنجدهم في قتالهم مع المسلمين - رغم عدتهم وعتادهم - يولون الأدبار فراراًء والجبن 
والخوف ملازم لقلوبهم؛ فقد قال سبحانه عنهم: +( لنَيَصُرُوكُمَ إل أذى و إن ينوك و3 
لْأَدوارَ ثم لايصَرُوح #6[آل عمران: 111]» فتستمر هزيمتهم ولا ينتصرون في وقت من الأوقات» 
وإذا ما أوهموا الناس بالنصر فإنه لا يكون إلا بالغدر والخيانة ونقض العهود والمواثيق 

- إلزامهم الذل والهوان والمسكنة أينما وجدواء واستحقاقهم غضب الله وسخطه عليهم؛ فقد قال 
تعالى عنهم: ل مربت علوم اذل بن ما هوأ لا حبلٍ من لَه وَحبْلٍ ون ادا ويآمُو عضب ون لَه 
وَضُرِيتَ عَلههُ التسكتة .4 للك غمرا 2 :1119]ه رعذ اعقان رثا بالسحانه لكترهد اوم السرين: 
فأينما وجدوا على وجه الأرض حكم عليهم المولى كِِكَ بأن يكونوا في حالة ضعفء وأسرء وقتل» 
منبوذين من الأمم؛ مشتتين في البلاد» غير سالمين ولا آمنين إلا بعهد من الله تعالى وعهد من 
المؤمنين ببذل الجزية أو عقد معاهدات السلام وأخذ الأمان منهم» فلا يستقرون ولا يطمئنون أبداًء 
وهذا عين الذل والصغار والهوان الذي فرضه الله عليهم وأعقبهم إياه في الدنيا والآخرة» إضافة إلى 
إلباسهم رداء المسكنة والفقر وظهورهم به حتى لو كانوا من أغنى الناس مالا فمثلاً نجد 0 
الذين استغلوا ثوب الدين لنهب الأموال» رغم غناهم إلا أنهم يظهرون في مظهر المسكنة والفقر(") 


3 - العذاب الشديد في نار جهنم في الآخرة» وهو أعظم عقاب لهم وذلك في قوله تعالى: :3 إنَّ 


لذن يكفرو تيَايتٍ الله ويَفَمَلُوت الْييكنَ بعَيْرِحَق وَيَفَملُوت آلذرت ح يروت 0 
هه 1 ومو مع 93 1 8 21 5 له ثتعا عرو ا 0ك 
مرك ناس فَبَيِرَضْ ميِحَدَابٍ أليم 2 [ال عمران٠‏ ]ء وقوا لى: كلهم أ نييآء بعر 


(1) انظر: البغويء معالم التنزيل (ج496/1). 
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حَق وَتَمُولدُوفُواعَدَاب الْحَرِيقٍ “لآل عمران: 181]»: وهذا تهديد ووعيد منه سبحانه بأنه قد 
أوجب عليهم النار وعذاب حريقها؛ جزاء لهم على كفرهم وقتلهم الأنبياء بغير حق. 

وقوله تعالى #إيِمَيْرِحَقَ #: 'بيان للواقع بما يقرر بشاعته وانقطاع عرق العذر دونه 
وإلا فإن قتل النبيين لا يكون بحق مطلقاً كما قال المفسرون17). 

وتلك هي عاقبة اليهود قتلة الأنبياء كما بينته السورة» وأن عقاب الله لهم إنما هو عدل منه 
سبحانه» فهو العادل في حكمه الذي لا يظلم أحداًء فهم بكفرهم وتكذيبهم وقتلهم أنبياء الله ورسله 
استحقوا ما أصابهم من العقاب في الحياة الدنياء وما سينالهم من العذاب الشديد في الدار الآخرة: 


وذلك ما جنته أيديهم وقدمته» فقد قال سبحانه. عقب بيان أشد عقوبة لهم وهي العذاب في نار 


جهنم: 3 وَلِكَ يِمَاهَدَّمَتَ أيرِيكوَأنَ لَه لَيَسَ بطلا ليد 14 [آل عمران: 182]. 

والجدير بالذكر أن تاريخ اليهود الملطخ بالدماء منذ القدم بتقتيلهم أنبياء اللهء أنهم لا يزالون 
يمارسون الجرم والقتل إلى يومنا هذاء ويكفينا ذكر ما يحدث بشعبنا الفلسطيني المناضل وما يلاقيه 
من عدوان اليهود أعداء الدين» الذين ارتكبوا أفظع الجرائم والمجازر فيهم منذ تدنيسهم أرض 
فلسطينء فقد شنوا ضدهم العديد من الهجمات الشرسة» وقاموا بتمزيق أجساد الأطفال والشيوخ 
والنساء شر تمزيق» بحيث تقشعر الأبدان عند سماع ومعاينة جرائمهم» وإذا أردنا أن نذكر جرائمهم 
وعدوانهم لن يكفينا مجلدات في بيان فضائحهم وكيدهم للإسلام والمسلمين» ولكن الله ناصر 
الإسلام وأهله» ومتم نوره ولو كره الكافرون» ومؤيد المجاهدين المناضلين الذين وهبوا أرواحهم فداءً 
للوطن؛ وكلنا إيمان بتحقيق وعد الله في نصرنا عليهم» وتحرير كل شبر من أرض فلسطين 
وعاصبمكها القدين الشريف» واستعادة كل نقدياتتا الإشلامية وعلى:راسها المسجد الأقصبى-الميارك: 


وتطهيرها من أيدي الغاصبين المجرمين - اللهم آمين -. 
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المبحث الرابع 
وجوب الإيمان بالكتب السماوية 


من رحمة الله تعالى بالناس أنه أرشدهم إلى طريق الحق» فبعث النبيين والمرسلين وأنزل 
ظلن كتين متهم كفا فطل :بين سسطورها: أضتول: العتردة الصبعيحة؛ والشبريعة الريادية الذي ارتضاها 
لعباده» لتكون هذه الكتب المنهاج والسلوك الذي تهتدي به البشرية» وسبيل النجاة لهم في الدنيا 
والآخرة. 

والإيمان بالكتب السماوية ركن من أركان الإيمان الستة» وأصل مهم من أصول العقيدة 
الإسلامية يجب على كل مسلم الأخذ به وتحقيقه» فلا يتم الإيمان إلا به» وان صلاح المرء 
وسعادته يكمن: بالإيمان بهذا .الأصل- العظيم الذي فيه 'الهدئ للناس والخين» .حيث قال تعالى: 
:3 ذل علَيَكَ الككب لحن مُصِدًا لِمَا بين يديه وأنرَلَ التورَسة وَالِإجِيلَ ل من قبَلُ هدى لئاس وَأنزلَ 


عورال 00 اي ل 2ج در مامه 2 4 عم 1 
الْفْرمان إن ادن كقروأ ايت الله لهم عَدَابُ سَدِيدٌ وألَهعَرِيرٌ ذواَنئِقَاوِ * [آل عمران: 3 - 4]. 


قال الإمام ابن تيمية: 'فإن دين الله هو الإسلام في كل وقت فكل من آمن بكتب الله ورسله 
في كل زمان فهو مسلم ومن كفر بشيء من كتب الله ورسله فليس مسلماً في أي زمان كان7١).‏ 

وعقيدة الإيمان بالله لا تنفك أبدا عن عقيدة الإيمان بالكتبء فقد قرن سبحانه الإيمان به 
بالإيمان بكتبه في العديد من الآيات القرآانية والأحاديث النبوية الشريفة كحديث جبريل اكي: الطويل 
في سؤاله للرسول ين عن الإيمانء حيث أجاب #: "أن تُؤْمِنَ باللهء وَمَلَائِكته وَكُتَبه وَرْسْلِه 
وَالْيَوْمم الآخرء وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشُرّه'2). وفي هذا دلالة واضحة على وجوب الإيمان بعموم 
الكتب وتصديقهاء وأن من كفر بشيء من هذه الكتب كافر مستحق للعذاب الشديد في الدنيا 
والآخرة. 
المطلب الأول: وجوب الإيمان بالكتب السماوية المنزلة من عند الله. 
أولاً: تعريف الكتب لغةً واصطلاحاً. 
أ - الكتب لغة: 

الكتب جمع كتابء والكافء والتاء» والباء»ء أصل صحيح واحد دال على جمع شيء إلى 
شيء7. والكتاب هو ما يكتب فيه» ويطلق على: الدواة» والتوراة» والصحيفة» والفرضء والحكم؛ 
والقدر (4). 


(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج228/35). 

(2) سبق تخريجه: (ص() من هذا البحث. 

(3) انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج158/5). 
(4) انظر: الفيروزآباديء القاموس المحيط (ص128). 
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والكتاب في الأصل مصدر ثم سمي المكتوب فيه كتاباً» وهو اسم للصحيفة مع المكتوب 
فيهاء وأصل الكّثب ضم أديم إلى أديم بالخياطة» واستعمل عرفاً فيضم الحروف بعضها إلى بعض 
بالخط» وقد تطلق إلى ما هو مضموم باللفظ أيضاًء والأصل في الكتابة النظم بالخط ويستعار كل 
منهما للآخرء ولهذا سمي كلام الله كتاباً - وإن لم يُكتب - كقوله تعالى:6آ الم )وَل كَكاسحمَبُ 6*: 
[إسورة البقرة: 1[]2-1). 
ب - الكتب اصطلاحاً: 

الكتاب في الشرع هو: " كلام من كلام الله تعالى» فيه هدى ونورء يوحي الله به إلى رسول 
من رسله ليبلغه للناس”7)؛ والكتب السماوية هي: "الصحف التي حوت كلام الله كك الذي أوحاه 
إلى رسله عليهم السلام فكونت كتباً» أو بقيت صحفاً لم تجمع» ولم يتكون منها كتاب خاص» 
فالصحف كصحف إبراهيم وموسى عليهما السلام» والكتب كالتوراة» والزبورء والإنجيل والقران 
العظيه'(0. 

ومعنى الإيمان بالكتب هو: الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى أنزل على أي نبي من أنبيائه أو 
رسول من رسله كتاباً أو صحيفة أو لوحاً ليبلغ الناس أوامر الله ونواهيه» ووعده ووعيده» وما شاء 
من كلامه. بهدف هدايتهم إلى طريق الحقء وأن هذه الكتب هي كلام الله تعالى حقيقة لا كلام 
غيره» وأنه تكلم بها كما شاء وعلى الوجه الذي أراد» وبأي لغة نزلت» وسواء أكانت كتباً صغيرة أو 
كبيرة» مكتوبة أو غير مكتوبة» فيها صفة الإعجاز اللفظي أو ليس فيها ذلك؛ ويجب الإيمان بكل 
الكتب ما علمنا اسمه وما لم نعلمه» وأن أفضل هذه الكتب وأعظمها على الإطلاق القرآن الكريم 
الذي هو ناسخهاء والإيمان بأن الكتب السابقة قد وقع فيها التحريف والتبديل بخلاف القرآن الذي 
تكفل الله كَكَ بحفظه7). 


(1) انظر: الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن (ص699). 
(2) الميداني» العقيدة الإسلامية وأسسها (ص537). 
(3) الجزائري: أبو بكرء عقيدة المؤمن (رص135). 

(4) انظر: الميداني» العقيدة الإسلامية وأسسها (ص537).» و حافظ الحكميء معارج القبول (ج672/2). والأثري» 
الإيمان (ص135- 136). 


205 


ثانياً: وجوب الإيمان بالكتب السماوية المنزلة من عند الله من خلال سورة آل عمران. 


إن وجوب الإيمان بالكتب السماوية يؤكد على أن الإسلام هو الدين الذي جاء به جميع 


4 د 5 342 ايت 9# 2 سه م 4< و 
الأنبياء والمرسلين» حيث قال تعالى: 38 إِنَلويت عِندَأَفَِالِسَكمْ وَمَااَحْتَلفَ الذبت أوثوأ 


َه 


ألْكتاب إلا من بعد ماجاءهم اهام بغي 0 ومن يَكفْرٌ َي تِأَلَ َك أله سَرِيعٌ كسان *# 
[آل عمران: 19)] وعن أبي هريرة» عن الرسولة أنه قال: "...الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلّاتِء أَمَّهَاتْهُمْ 
شتَى وَدِينْهُمْ وَاحد'17) 

قال الإمام ابن تيمية: 'وأما الكتب السماوية المتواترة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فناطقة بأن الله لا يقبل من أحد ديناً سوى الحنيفية وهى الإسلام العام: عبادة الله وحده لا شريك له 
والإيمان بكتبه؛ ورسله واليوم الآخر. 

ولقد أوجب سبحانه أن نؤمن بجميع الكتب السماوية المنزلة على أنبيائه من غير تفريق 


نزِلَ عل إبُوهِيمَوَإِسَمَعِيِلَ 


5 اد 5 سر ل ل م م سم 5 
بينهم,. حيث قال تعالى: 3# قل ءامنا با وما أنزل عَلِكَمًا وما 


ص-_- 


غدهه ع 2ه 


ساء سوه ده يه 224 2_2 ب س حرس 
وإسحق ويعفوبت ب وَالْاُسَبَاٍ وما أوقمومئ وعيسو لبيرت مِنرَّيّهِمَ م لا تفرق ين 1 متهم 


وَتحن لد مس لمر مَسَلِمُونَ #[آل عمران: 184]» والإيمان المقصود في الآية لا يقتصر على قول اللسان 
ومجرد النطق فحسبء بل لا بد أن يصاحبه تصديق القلبء فالإيمان يقوم على ثلاثة أركان لا 
ينفك أحدها عن الآخرء هي: اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح؛ فإذا تحققت هذه 
الأركان الثلاثة كان العبد مؤمناً(©. 

ولقد شهد المولى كَنِكَ في السورة للمؤمنين من أمة محمد ين بإيمانهم بالكتب السماوية كلهاء 


فقال تعالى: :ل عتأت ولا يتم وَلاجبُودَك وَمومُونَ الكل كووَإِذًا لمُوكم قَالْوَا ءامنا وَإدًا 


الث عملم 


118 ا 2 41 52 له يي م مخ ب 

9 0 ا [آل عمران: 119]؛ 
'أي: تؤمنون بجميع الكتب وهم لا يؤمنون بقرآنكم» وانما وقف الله تعالى المؤمنين بهذه الآية على 
هذه الأحوال الموجبة لبغض المؤمنين لمنافقي اليهود واطراحهم إياهم؛ فمن تلك الأحوال أنهم لا 


(1) سبق تخريجه: (رص157) من هذا البحث. 
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يحبون المؤمنين وأنهم يكفرون بكتابهم وأنهم ينافقون عليهم ويستخفون بهم ويغتاظون منهم 
ويتربصون الدوائر بهم17). 

فأمة المصطفى يل التي هي خير أمة أخرجت للناسء فقد ميزها الله بالإيمان بجميع 
الكتب» على خلاف ما فعلته بعض الأمم كاليهود والنصارى في الإيمان ببعض الكتب والكفر 


: له 


ولكن ينبغي ذكر أن من أهل الكتاب قد أثنى الله تعالى عليهم؛ أولئك الذين آمنوا بالله 
وأقروا بوحدانيته» وآمنوا بما أنزل على محمد يِل وما أنزل عليهم من الكتب كالتوراة والزبور 


والإنجيل» خاضعين له ومبتغين مرضاته وطاعته؛. غير مهتمين بعرض الدنيا الزائل» وهؤلاء هم 


خيرة أهل الكتاب وصفوتهم؛ حيث قال تعالى عنهم: :3 وَإِنَّمِنَآهْلٍ الحكتب لمن يُؤْمِنٌ الله 


َمِل لِك وَمَآأئل إليِِمْ حون يِه درون بعادت الَو تَمَكَائيلاً أؤلهلك لَهُمْ 
01 


جِرهِمٌ عِندَ رَيْهِمَ إدك الَمَسَرِيعٌ ألْحِسَابِ #[آل عمران: 03]199) 

فالإيمان بالكتب السماوية يتطلب من المؤمن أن يقر دائماً بإيمانه بالكتب المنزلة كلهاء 
سواء أكان المنزل كتاباً أو لوحاً أو صحيفةً أو غير ذلك؛ ما سمي منها وما لم يسم فأسماؤها 
وعددها لا يعلمه إلا الله تعالى» كما ويجب الإيمان بهذه الكتب إيماناً مجملاً فيما أجمل» ومفصلاً 
فيما فصلء فما أعلمنا الله به تفصيلاً كصحف إبراهيم كك والتوراة» والزبورء والإنجيل» والقرآن 
الكريم نؤمن به تفصيلاً كما أخبر الله تعالى؛ وما لم يعلمنا الله به وجب الإيمان به إجمالآء ولكن 
الإيمان بالقرآن الكريم خاتم الرسالات قد ميزه الله بالإيمان به على وجه التفصيل إيماناً مفصلاً لكل 
ما جاء فيه»ء وذلك باتباعه وتحكيمه» على خلاف الكتب السابقة له التي وقع فيها التحريف 


والتبديل(3) 


(1) انظر: ابن عطية؛ المحرر الوجيز (ج497/1)» بتصرف يسير. 

(2) انظر: الطبريء جامع البيان (ج500/7)» وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج193/2). 

(3) انظر: ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (ص312). والميداني» العقيد الإسلامية وأسسها (ص537)» 
والأشقرء الرسل والرسالات (ص226).؛ و حافظ الحكميء أعلام السنة المنشورة (ص43). العبد اللطيفء نواقض 
الإيمان القولية والعملية (رص198). 


207 


قال محمد بن نصر المروزي!! ' في تفسير حديث جبريل انلا في الإيمان: 'وأما قوله: 
'وكتبه" فأن تؤمن بما سمى الله من كتبه في كتابه» من التوراة» والإنجيل» والزبور خاصة؛ وتؤمن 
بأن لله سوى ذلك كتباً أنزلها على أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزلهاء وتؤمن 
بالفرقان» وايمانك به غير إيمانك بسائر الكتب, إيمانك بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسان» 
وايمانك بالفرقان إقرارك بهء واتباعك بما فيه"0. 

فلا بد أن يؤمن العبد أن جميع الكتب السماوية يصدق بعضها بعضاًء فكل كتاب أنزله الله 
تعالى كان مصدقاً لما قبله من الكتب, ولا يكذب أي منها أبداء كيف لا؟ وقد خرجت جميعها من 


مشكاة واحدة» وعليه أن يؤمن بما جاء في الكتب السماوية السابقة» وأن الانقياد لها والحكم 


بشرائعها كان واجباً على الأمم التي نزلت إليها تلك الكتب» فقد قال تعالى :1 َل علي كَالْكتبَ 


دعم ور 000 


الح مُصَر درل الود لجل (2) نل خدى ناي ارك لدان نَل كقروأ ايت 


د درء دما وو 4 وجو 9 3١ ١‏ 
أله لهم عذَاب سَديد وله عير ذو أنثقام #اآل عمران: 3 - 4] 


كما يتضمن الإيمان بالكتب التصديق بنسخ الشريعة اللاحقة للشريعة السابقة جزئياً أو 


كلياًء ومثال الجزئي كنسخ بعض شرائع التوراة بالإنجيل» حيث قال تعالى على لسان عيسى الكلا: 


بورع - 


#اوَمْصصَذَه ِما بت يدع صب الترددة وَلِدحِلٌ لَحكُبمَضَ الى خْرْمَ عَِمِحكُمْ وَيضْدَك بَايَةٍ 


ص- 


ين كَيَحَ انوا لَه يعون آل عمران: 48 - 50] ومثال الكلي نسخ القرآن الكريم الإنجيل 
والتوراة كليهماء قال تعالى: 1 لْدِينَ ين يَتَبِعو تت الرّسوا لَ لت الأ الى جَدُوكَفُمَكْنويًا عند نَدَهُمٌ 
في التَوْربنةٍ ولاخ ل يَأْصرْهُم ِأَلْمَمَرُوِفٍ وَنْب' ينْجَْهِمَ عن أمبكر وَخِلُ لَهْداً لطِيْباتِ وَححَوْمٌ 


(1) هو محمد بن نصر المروزيء أبو عبد اللهء فقيه» أصوليء محدثء حافظء كان من أعلم الناس باختلاف 
الصحابة فمن بعدهم في الأحكامء ولد ببغداد» ونشأ بنيسابور» وتفقه بمصر على أصحاب الشافعي» وسكن سمرقند 
إلى أن توفي سنة 294ه»ء له كتب كثيرة» منها: كتاب(القسامة)» و(قيام الليل)» و(الوتر). انظر: الزركليء الأعلام 
(ج125/7)؛ وكحالة» معجم المؤلفين (ج78/12). 

(2) المروزي» تعظيم قدر الصلاة (ج393/1). 

(3) انظر: الأشقرء الرسل والرسالات (ص227). 
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عله ملكتت وَيَطَعْ عَنْهُمَ ِضْرَهم والنْفلل كانت لز الت ءامثواي. وَحَرَئف 


رتوو ابت لرة لذ أل معش أوليِكَ هُمُ ماله الى 208 007 

ونخلص مما سبق أن الإيمان بالكتب السماوية المنزلة من عند الله أمر واجبء وأنها ركن 
من أركان الإيمان الذي لا يتم إيمان عبد إلا به» فمن جحد بأي كتاب من كتب الله فهو كافر» وأن 
جميع هذه الكتب قد أكدت على الإسلام الذي جاء به الأنبياء والمرسلين» وأنها تصدق بعضها 
بعضاً؛ فمصدرها واحدء وأنه يتحصل من الإيمان بها الهدى والنور والفلاح في الدنيا والآخرة» وأن 
أفضل الكتب وأعظمها على الإطلاق القرآن الكريم المنزل على نبينا المصطفى محمد يل الذي 
تكفل الله بحفظه بخلاف الكتب الأخرى التي أصابها التحريف والتبديل والتغيير. 

قال صاحب كتاب (متن درة البيان في أصول الإيمان): 'يتعين في الجملة احترامها - الكتب 
المنزلة - بتعظيم أصولهاء ومعرفة حكمة الله في إنزالها وتشريعهاء مع الحذر من قراءتها لما تقدم 
من تحريفها ونسخها... وحق القرآن العظيم: الإيمان به وتحكيمه» والتهجد به وترتيله» وحفظه 
وتدبره» وتعلمه والعمل به وتعليمه. وما آمن بالقرآن من كذب شيئاً من أخبارهء أو استحل شيئاً من 


محرماته» أو اعتقد تحريفه أو نقصانه"(2), 
المطلب الثاني: الحكمة من إنزال الكتب السماوية. 


اقتضت الحكمة الإلهية إنزال الكتب السماوية للناس؛ لتكون النبراس الذي يضيء لهم دربهم: 
فلولا إنزال الكتب ما استقامت ولا انتظمت حياة البشرء ولا صلح معاشهم ومعادهم» فهي التي 
تقودهم إلى الهداية والرشادء ولقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان حاجة الناس للرسالة في 
مواضع كثيرة من كتبه» ومن ذلك قوله: "الرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها وحاجتهم إليها فوق 
حاجتهم إلى كل شيء والرسالة روح العالم ونوره وحياته فأي صلاح للعالم إذا عدمت الروح والحياة 
والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة» وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه 


شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة؛ وهو من الأمواتء قال الله تعالى: “ومن 


سس 2 2 ل 204 


39 مَك حيس ع 3 و يد 55 فى ألنَّايس فى أل كك يحارج 


(1) انظر: الأشقرء الرسل والرسالات (ص227). وياسين: نسيم؛» شرح أصول العقيدة الإسلامية (ص158). 
(2) يسريء متن درة البيان في أصول الإيمان (ص 49)» بتصرف يسير. 
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عتم 6" [الأنعام : 2+ وقال - أيضاً -: "بعث الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسطء وأعظم 
القسط عبادة الله وحده لا شريك لهء ثم العدل على الناس في حقوقهم ثم العدل على النفس2) 

ولقد جاء في الصحيح عن عبد الله بن مسعود أن النبي 4 قال: 'لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبّ إِلَيْه 
الْمَدْحُ مِنَ الله عَنَّ وَجَلَّء من أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ تفسه. وَلَيْسَ أَحَد أَغيَرَ مِنَ الله» من أَجْلٍ ذَلِكَ حَرَّمَ 
الْقَاحجِشّء وَلَيْسَ أَحَدَ أَحَب إِلَيْهِ العدْرُ مِنَ الله مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ أَنْرََ الكتاب وَأَِسَلَ الرُسسْلَ"07) 

ومن هنا تظهر الحاجة الماسة إلى إنزال كتب سماوية لأمور وحكمء منها: 
1 - إن الكتب السماوية مصدرها واحدء وكلها أنزلت لغاية واحدة وهدف واحدء أنزلت لتكون منهج 


حياة للبشرء وروحا تحيي نفوسهم وتهذبهاء وهدى ونورا يكشف الظلمات للتائهين والحيارى» ويقودهم 


إلى السعادة الأبدية» قال تعالى: 38 يَرَلَعَلي كَالككبْ يآلْحقّ مُصَدَقًا لابين يدي نل التوربلة 


لجل (2) من قْلُ شدى زياس وأَرلَ لدان نال كَميوأ ايت أله لمر حَدَاب مكرك اعرد 
ذُوَائَِامٍ # [آل عمران: 1]4-3) 
قال سيد قطب: 'لقد جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة» منهج حياة واقعية» جاء 
الدين ليتولى قيادة الحياة البشرية» وتنظيمهاء وتوجيههاء وصيانتهاء ولم يجئ دين من عند الله 
ليكون مجرد عقيدة في الضمير ولا ليكون كذلك مجرد شعائر تعبدية تؤدى في الهيكل والمحراب, 
فهذه وتلك- على ضرورتهما للحياة البشرية وأهميتهما في تربية الضمير البشري- لا يكفيان 
وحدهما لقيادة الحياة وتنظيمها وتوجيهها وصيانتها ما لم يقم على أساسهما منهج ونظام وشريعة 
تطبق عملياً في حياة الناس ويؤخذ الناس بها بحكم القانون والسلطان ويؤاخذ الناس على مخالفتهاء 
ويؤخذون بالعقوبات» والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر 
واحد يملك السلطان على الضمائر والسرائرء كما يملك السلطان على الحركة والسلوك» ويجزي 
الناس وفق شرائعه في الحياة الدنياء كما يجزيهم وفق حسابه في الحياة الآخرة(©. 
2 - إن الرسول غالباً ما يحتاج في إثبات رسالته إلى كتاب من الله تقوم به الحجة له على أمته 


التي أرسل إليها؛ حتى يؤمنوا به» ويصدقوهء ويتبعوه» ويعملوا بما جاء به من الشرائع والأحكام التي 


(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج93/19 - 94)»؛ بتصرف يسير. 

(2) ابن تيمية» أمراض القلب وشفاؤها (ص7). 

(3) [مسلم: صحيح مسلم, التوبة/غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش؛. ص 1149 : رقم الحديث 2760]. 
(4) انظر: الأشقرء الرسل والرسالات (ص231). 

(5) سيد قطبء في ظلال القرآن (ج896/2). 
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أمر الله بهاء فكان إنزال الكتب تأييداً للرسل وحجة على الأمم للإيمان بها واتباعهاء فقد قال تعالى: 
«وكنت كمون أت تل عليكم ينث أنَهِ حمسو ادوم ينتهم لله مد هْدَِ ِل ملقم 
(1ج)ينايها اين مسوأ نموا لَه حَقٌّ تمَايو ولا مون إِلاوَأتْمسَلِمُونَ 46 [آل عمران:11]102-101. 

3 - تعد الكتب السماوية المرجع للأمم في تحديد عقائد الدين وأحكام شريعة الله مهما تعاقبت 
العصورء فكل كتاب حسب المدى الذي حدد له بنسخه برسالة أخرىء؛ أو بنسخ بعض ما جاء به. 
كما نسخ الله تعالى بالإنجيل بعض أحكام التوراة» ونسخ بالقرآن الكريم الإنجيل والتوراة كليهماء 
فكان القرآن خاتم الكتبء, المهيمن الحاكمء النور المبين للأمم أجمعين؛ كما أن وجود الكتاب الرباني 
بعد وفاة الرسول هو استمرار لوجود الرسول الذي بلغه إليهم بين ظهرانيهمء فلولا بقاء الكتاب بعد 
الرسول لضاع الدين» أو ضاع الكثير منهء فيعتذر الناس إلى الله بعدم وصولهم ما يبين لهم أمور 
الدين» فتكون الحجة لهم لا عليهم» وهذا ما لم يرده سبحانه فقطع عنهم العذر بإنزال الكتب» فقال 


م 2 2 مود ا ره 
09 


تعالى: د لَقَدَ من ألَهْعَلَ الْمُؤْمِنِنَ إذ بعك فيح رولا مِنْأَنفور توأ علي ينه وركيم 
وَيعَلْمهُمْ الْكْتبَو الْحِكمَةَ و إن كانأ مِن مَل لَنى صَكلٍ مُبِينٍ آل عمران:21164). 

4 - إنزال الكتب السماوية يحفظ عقائد الدين وشرائعه وغاياته» ويصونه من الضلالات والأهواء 
بعد عصر الرسولء فلا ينسبوا إليها ما ليس منها إرضاءً لشهواتهم وتحقيقاً لمصالحهم الدنيوية 
الفانية» فكان الحق الذي دعا به الرسل في هذه الكتب إلى أن حرفوا كتبهم؛ حيث بين المولىكّك 
ذلك. إلى أن أنزل القرآن الكريم الناسخ الخاتم الذي تكفل بحفظه من التحريف والتبديل» الأمر الذي 
ميزه عن سائر الكتب التي أنزلهاء قال تعالى: :3 إِنَاححْنُرَنَلرِكْرَوَإِئَا فظوي 4 [الحجر: 01]9. 
5 - إن الكتب المنزلة على الرسل هي الحكم العدل للأمم؛ فكتاب الله هو الحاكم بين الناس في 
كل ما يختلفون فيه» فليس فوق حكم الله حكم» وليس فوق عدل الله عدل على الإطلاق» كيف لا؟ 
وجميع الكتب قد نادت بالتوحيد الخالص المتمثل بدين الإسلام والخضوع لله وأوامره» فالدين واحد 


2 5 5 5 7 940 2 م17 عر 0 0 
وإن تعددت الكتب» قال تعالى:36 إِنَّأَلرت عِنْدَامَهالإِسَكمْ وَمَا ْمَلَف الذت أوثُوا الكتب 


(1) انظر: الجزائري: أبو بكرء عقيدة المؤمن (ص141). 
(2) انظر: الجزائري: أبو بكرء عقيدة المؤمن (ص141).» والميداني؛ العقيدة الإسلامية وأسسها (ص538). 
(3) انظر: الميدانيء العقيدة الإسلامية وأسسها (ص539). 
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ب *» 4 


0-3 22 مم 0 ل 7 7 مرج 2 2 04 »م 
لبد مَاجكَهُم للم بذها يتهُرٌ وص يَكَف رتيل تِ لهمت أ سار 


م 


سم بل سا سير 2 1 و لا لا لس وي سس طاطارلاه 


بود مَكلْلسْلتُمَجهِنَ ينه ومن تبصن 00 ووأ الكتب وَالْأميكنَ ءَاَمْكَمَ رن سْكَمُوا 


ع 


مَك فدات ورلا فَإِنَمَاعَلي كَالبلعْ وَلَهْبص ييا لباو #[آل عمران: 19 -1]20') 
6 - إن العقل البشري محدود غير قادر أن يصل للحق وحده من غير مرشد له وطبيعة النفس 
البشرية متقلبة تنجرف إلى الأهواء والشهوات والميل عن الحقء كما أن العقول مختلفة المدارك» 
وهذا بدوره يؤدي إلى التضارب والاختلافء فكانت أعظم منة إنزال الكتب وبعث الرسل لتبليغهم 
التوحيد وأحكام الله وأوامره. 
7 - إنزال الكتب السماوية يضمن لدعوة الرسل تأثيرها وسريانهاء وانتشارها في مشارق الأرض 
ومغاربهاء في كل زمان ومكان بغض النظر عن مكان أو زمان نشأة الرسول» خاصة إذا كانت 
الدعوة عامة شاملة» كرسالة نبينا المصطفى محمد 4# الذي أرسل للناس كافة(©. 

كانت هذه بعض الحكم التي من أجلها أنزلت الكتب إلى العباد» ولحكم أخرى لا يعلمها إلا 
علام الغيوب اقتضت الحاجة إليها؛ حيث إنها كانت ناطقة لدين اللهء شاهدة بشريعته وحكمه؛ تأمر 
وتنهى» تعظ وترشدء تبشر وتنذرء تهدي إلى طريق جنة الله ونعيمه الدائم الخالد. 
المطلب الثالث: عاقبة المكذبين للكتب السماوية. 

اقتضت حكمة الله وعدله إثابة المحسن على إحسانه؛ وغمره بنعم لا تعد ولا تحصى بفضل 
منه سبحانه» وفي المقابل معاقبة المسيء على إساءته تحقيقاً لكمال عدله بين عباده» ومن أعظم 


الإساءات عند الله تعالى تكذيب الكتب السماوية التي أنزلها على رسله؛ ومعاندة ما فيها من الحق 


ظلما واستكبارا وغلواء قال اخفال:: 0 مَل لتب ءامنواي اذ أَلَ عل أ ء مثو 
جه اهار وأكفروأ ءاره« لهم يََجعُود (05) ولا مُوَصِمُوَأِلَا لمن تَوِعَ ديتك فل إنَلْمُدَئ هُدَى أ أن 


سام سد لا 


ْم عد وَل مآ أوتِيمٌ يو 0 الِيؤتهِ من ينمه وَللَهوسِععلبة2ٌ /: 
[آل عمران: 72 - 73]؛ فجزاء من يرتكب هذا الإثم العظيم نيل العقاب في الدنيا والآخرة 
بمختلف ألوانه» ولقد توعد سبحانه المكذبين لكتبه بالعقاب الشديد والعذاب الأليم» وسورة آل عمران 
(1) انظر: الميدانيء العقيدة الإسلامية وأسسها (ص 539). 


(9) :انطو الترجع اننا عن 540 
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إحدى السور التي تحدثت عن سوء عاقبتهم ومصيرهم» ومن صور العقاب التي دلت عليها السورة 
ما يلي: 
1 - اللعنة والخسران: 


وء ل 2 ع و سا ور كن 


5 5 < 2 و2 معداءة م رج ور . * 
وذلك في قوله تعالى: 0 ومن يَبْيعْ عير الْإسَلِدِينًا فلن يقبل مِنْهُ هوفي| 
و 000 دو 4هء جو 0 مول ٠‏ )4 مه لد - سراو 
لْحَِرنَ (ده) صِيِفٌ يهدى الله هَوَمًا كفروأ بعد إِيملنهم وسَهد ون الرسول حقٌ وجاءهم 
007 مام ب 5 . ا 22 2003 سم 2 - 024 به مه رو 
اينات وله لا يهدى الْمَو ماْلظَللِمِينَ (03) أَوْلتِيكَ جَرَآوْهُمْ أَدَعَلِيهِمْ أقئة الَووَالْمَكَيكةَ 


كيد أبتتيد ©) خزير يها للك مَنْهُم اكاب وكام بطزرة (©) إلا أله كأ برد 


- 


لِك وَأصَكحُو إن أله عَعُورٌ حر 4 [آل عمران: 85 - 89]. 

لقد بينت الآيات حكم الله في كل من لم يؤمن بالإسلام الذي جاء به محمد 2# ويتخذه ديناً 
له. بأنه من الكافرين الخاسرين لآخرتهم؛ حيث ورد في سبب النزول أن أهل الكتاب الذين استمروا 
على دينهم المحرفء وكفروا بالكتاب الذي جاء بعد كتابهمء أنهم ادعوا إسلامهم لله وأنهم على ملة 
إبراهيم اكن؛ حيث قالوا إنهم مقبولون عند الله ناجون على كل حالء فرد الله عليهم قولهم بأنْ نفى 
صفة الإسلام عن كل من لم يتخذ الدين الإسلامي ديناً له وأنه لن ينال الجنة» فلا دين عند الله 
سواهء وفي هذا تيئيس لأهل الكتاب ولغيرهم من الأمم الذين كذبوا القرآن الكريم ولم يتبعوه من 
النجاة في الآخرة(!). 

كما بِيّن سبحانه أنه من قامت عليه الحجج والبراهين على صدق ما جاء به الرسول ثم 
ارتد إلى ظلمة الشرك بعد الإيمان» فأمثال هؤلاء استحقوا الحرمان من الهداية الإلهية؛ لأن الله 
تعالى لا يهدي القوم الظالمين» فهم الذين استحبوا العمى والضلال على الهدىء, فكان عدل الله فيهم 
أن حجب الهدى عنهم؛ كما عاقبهم عقوبة أشد وهي لعن الله والملائكة والناس أجمعين لهم» ومعلوم 
أن اللعن أمر عظيمء فهو في اللغة بمعنى الطرد والإبعاد2» ولعن الله للعبد يكون بإبعاده عن 


رحمته وثوابه» مع إذلال وغضبء والتبرؤ منهء بحيث يظهر أثره في الآخرة بحرمانه الجنة 


(2) انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج387/13). 
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وبالعذاب في نار جهنمء ولعن الملائكة والمؤمنون يكون بالدعاء عليهم بأن يبعدهم الله عن 
وشيقيا. 

قال صاحب كتاب (شرح العقيدة الواسطية): "اللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
واللعين والملعون: من حقت عليه اللعنة» أو دعي عليه بها"0. 

وهكذا كان من عقوبات مكذبي الرسل الإضلال واللعن» وهذا من كمال عدله سبحانه 
ولكنه استثنى من ذلك من تاب ورجع إلى الإسلام وأخلص فيهء فالله تعالى هو التواب الغفور 
الرحيم» ومغفرته على من تاب دالة على بره تعالى» ولطفه» ورحمته التي وسعت كل شيءء وأما 
من استمر في تكذيب الكتب وجحودها فإنه يستحق اللعنة والخسران في الدنيا والآخرة©. 
2 - حبوط الأعمال في الدنيا والآخرة: 


قال الله تعالى: 36 إِنَالدَِ يَكفروت ايت اَلَّهِوَيَفْدُو تت اليَيكنَ بمَيْرِحَق وَيَفْدُنُوْت 


06 7 2 


9 3 20 2 يمير 10 ا 1 2 
لدت يَأْصُوُوت بِالْقِسَط مت آلداس هَبَيرَضْ ميصدَابٍ اليم 80 وليك دن حَيِلك 
جء سا زر ل 

١ 


عَمَلْهُمْ ف الدُنا وَالآضْرَة وما لسْمِون تصِرِيك * [آل عمران: 21 - 22]. 

لقد تضمنت الآيات ذم أهل الكتاب فيما ارتكبوه من الآثام والمحرمات المتمثلة في تكذيبهم 
آيات الله وجحودهاء وقتلهم الأنبياء حملة رسالات الله استكباراً وحسداً من عند أنفسهم واستنكافاً 
عن اتباع الحقء فأمثال هؤلاء قد توعدهم المولى كك بالعذاب الموجع المهين» وحبوط أعمالهم في 
الدنيا والآخرة وبطلانهاء وحبوط العمل في الدنيا بأن لا يُقبل» وحبوطه في الآخرة بأن لا يجازى 
عليه!2). 


5 


(1) أنظنة المريداعي» الفزيفات :رضن 169 

(4) براش شرع الععيده الوستطية (ْصَن110): 

(3) انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (ج186/2)» وابن عاشورء التحرير والتنوير (ج68/2)» وابن كثيرء 
تير القرآن العظيم (ج71/2). 

(4) انطن» البغو: معالم العزيك (12/ 4424-1433 وابن كتير تفنين القران العظيم (ع07/2): 
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3 - الذلة والمسكنة: 


. 76 م 5 ء مك مه 4 سام الى اس سام لالس دمت سه 
وذلك في قوله تعالى: ركو اه و 
- نر دج ماع ع” 57 2م وتام اما 2 2 عو م مدع 
يِعْضَبٍ من الل وَصْرِبتٌ علوم أ الْمَسكنَة دل كبانج َه كانوأ يَكْفْرونَ يكَايَاتٍ الله ويفتلون أ يي بغير 


ع 


حي ذَلِكَيِمَاءَ 5500 لآل عمران: 112]. 

لقد كتب الله على الأمة المغضوب عليها يهود الذلة والمسكنة أينما وجدوا على وجه 
الأرضء وألزمهم إياهاء قدراً وشرعاًء فالذلة القدرية هي التي قدرها الله عليهاء والذلة الشرعية بمعنى 
أن الله تعالى أمرنا بإذلالهم» وذلك بضرب الجزية عليهم؛ وهذه هي عاقبة كل من كفر بآيات الله 
وجحدهاء أو قتل نبياً من أنبياء الله كما فعلت اليهودء فكانت الذلة والمسكنة وغضب الله عليهم 
ملازمة لهم إضافة إلى العقاب الأخروي الذي هو نعم الجزاء لهم ولأمثالهم من المجرمين الكفرةل!) 

وان سأل سائل: كيف نوفق معنى الآية الكريمة بحال اليهود اليوم من العزء والغنى؛ 
والبأس الشديد» وأن واقعهم في زماننا بخلاف ما ذكرته الآية؟ 

إن هذا التساؤل وما شابهه من الأسئلة لا يخالف معنى الآية بأي وجه من الوجوه؛ فكلام 
الله سبحانه يستحيل أن يكون مخالفاً للواقع» وبيان ذلك من وجهين7): 
أولاً: إن من خلال النظر في الآية نجد أن الآية مقيدة وليست مطلقة» فضرب الذلة على اليهود 
لازم لا يتخلف عنهمء إلا باستثناءء ذكره الله تعالى فقال: :لاحب من أله وَحبَلٍ ينلاس 4 
'والمعنى لا يسلمون من الذلة إلا إذا تلبسوا بعهد من الله أي ذمة الإسلام» أو إذا استنصروا بقبائل 
أولي بأس شديدء وأما هم في أنفسهم فلا نصر لهم. وهذا من دلائل النبوة فإن اليهود كانوا أعزة 
بيثرب وخيبر والنضير وقريظة» فأصبحوا أذلة» وعمتهم المذلة في سائر أقطار الدنيا"27). وسمي 
الحبل عهداً؛ لأنه السبب الذي يوصل إلى الأمن والأمان وزوال الخوف4) 


(1) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (2ج/104)» وموقع الإسلام سؤال وجواب 
15 110//11+ بتاريخ 2015/11/1 

(2) انظر: موقع الإسلام سؤال وجواب 

145 << بريخ 2015/11/1 

(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج56/4). 

)4( الخازن» لباب التأويل (ج286/1). 
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قال الإمام ابن تيمية: 'وأما ما تقدم ذكره عن اليهود من أنهم كانوا ينصرون فقد بينا أنه 

شاذ وليس هو من الآثار المعروفة في هذا الباب» فإن اليهود لم يعرف أنها غلبت العربء بل كانوا 
مغلوبين معهم وكانوا يحالفون العرب فيحالف كل فريق فريقاً كما كانت قريظة حلفاء الأوس وكانت 
النضير حلفاء الخزرج. وأما أن اليهود كانوا ينتصرون على العرب فهذا لا يعرفء. بل المعروف 
خلافه... فاليهود - من حين ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس - لم 
يكونوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا غيرهم وانما كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الإسلام» 
2 5 35 000000 7 75 لم ل ا لس لل 
والذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح اقكة: فكذبوه. قال تعالى : يعسو إِنِّ مويك وَرَافْعكَ 


- 0-9 


إل وَمُطِقَوَكَ م ألَدِينَ ككروأ وجَاعِلُ ان كموق أل كرا إل يو امد 1٠4‏ 
[آل عمران: 55]. 

وبهذا تتضح حال اليهودء فهم أحقر من أن يكون لهم عز ونصرء وإنه لا يعرف على 
دار «القاريح :انهم التصدرا لقن نوكه" سرهم درك توك ديلا بالانكانة رتالف مم اشرق 
والغرم وين ليف كر اقيم المزغزينة له يلقي ونم مرك الكدر :ورم تكو على القراي د جطالفيه 


والهوان هي لازمة لهم. 
ثانياً: إن إلزام الله اليهود للمسكنة - أينما كانوا - على الدوام؛ لأنه قد جاء في الآية مطلقاً من 


والمذلة مقيدة» والمسكنة هي الفاقة والحاجة» وهي خشوعها وذلهاء وأن هذا المعنى نجده فيهم حتى 
ولو كانوا أغنى الناسء» كما هو حالهم اليوم؛ إذ يظهرون فقرهم وبخلهم بما في أيديهم» ولا يمكن أن 
يبذلوا درهماً إلا وهم في أمل أن يحصّلوا مقابله قنطاراًء فذل الفاقة وخشوع الفقر ومظهره نجده 
عليهم مهما أغنواء حتى إننا لنجد أحبارهم يستغلون الدين لنهب الأموال» ومع ذلك تجدهم يعيشون 
حال المسكنة والفاقة رغم غناهم» وصدق رسول الله ييه في قوله: 'لَيْسَ الغنّى عَنْ كَثْرَةِ العتض» 
وَلَكِنَ الغتى غتّى التفس"7). 


(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج301/1)» بتصرف يسير. 
(2) [البخاري: صحيح البخاريء الرقاق/الغنى غنى النفس» 95/8: رقم الحديث 6446]. 
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4 - الغضب الإلهي: 


0700 001 سا ص سم ساسح سف عسو 2س 
قال الله تعالى: 3 صرِبِتََلِيم اذَه أبن ما تقِعُوأ إلا بل من الله وَحبلٍ منَالناسوبآءو يعْضّبٍ 


سر لاح كي ِ. 8 5296 2 عمج ر مه كا سم ماح ماس 
من الله وَضرِيتٌ 00 لكيأئهم 7 3 دوأ يَكفْرون بحَاينتٍ الله ويقتلون لاد يغدر حو 
دَّلِكَ يِمَاعَصُوأ وان يَْتَدُونَ #[آل عمران: 112]. 

لقد بينت الآية الكريمة أن عاقبة كل مكذب لأي كتاب سماوي استحقاقه لغضب الله تعالى؛ 
فالأمة الغضبية اليهودء قد كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياءه» وآيات الله التي كفر بها اليهود هي: صفة 


محمد 3 وآية الرجم التي في التوراة» وكفرهم وتكذيبهم بالإنجيل والقران الكريم؛ ولذلك استحقت 
هذه الأمة عضن اللاتعليها قطي , 


وغضب الله تعالى هو صفة ثابتة من صفاته التي اتصف بها حقيقة» لا تشابه بينها وبين 
غضب المخلوقين بأي وجه من الوجوهء لا في الحقيقة ولا في الأثر()؛ ولقد أول البعض هذه 
الصفة بأنها إرادة الانتقام ممن عصاهل؛ وهذا تأول باطل في غير محله؛ لأنه يؤدي إلى نفي هذه 
الصفة» إذ إن هناك فرق بين الغضب و«الانتقام؛ حيث قال تعالى: :3 فَلَمَآ فَلْمَآ ءَاسَهُويًا أَنتَقّمَمًا 

مِنْهُمٌ “ [الزخرف: 5 ولآسفونا) أي: أغضبوناء فجعل سبحانه الانتقام غير الغضبء إنما هو 
أثر مترتب عليداة). 

5 - العذاب الشديد في نار جهنم: 


إن عاقبة المكذبين للكتب السماوية سوء العاقبة وبئس المصيرء أعظمها العذاب الشديد في 


نار جهنم» فقد قال الله تعالى: ( لعي كَالْكِكبَآلْحَقٌ مُصَدَْا لماي يديه وال الوه وليل 


- 


07 


و 2221 معء دي ع هه 26 و2 عد 6 
(2 قل هذى زَدَّاسٍ وال لكان نَأل َِنَ كمروأ يَايَنتٍ الله لهم عَذَابٌُ بعد يد وله عرِيرٌ ذو نياو 7 


[آل عمران :3 - 4]ء فالقران الكريم يصدق الكتب المنزلة قبله» كما صدقت وبشرت به الكتب 


) انظر: الخازنء لباب التأويل (ج49/1). 

) انظر: ابن عثيمينء القول المفيد شرح كتاب التوحيد (ج421/1). 
3) انظر: الخازن» لباب التأويل (ج49/1).: (ج58/2). 

) انظر: ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (ص464). 

) انظر: ابن عثيمينء القول المفيد شرح كتاب التوحيد (ج422/1). 
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السماوية من قبل» فالكتب جميعها يصدق بعضها عضا كيف ل ومصدرها واحدء فكان مصير 
من يكذب بالكتب أن يحل عليه انتقام الله وعذابه عذاباً شديداً في النار(!). 


01 م 2ه م دار و 


وقال سبحانه: هل وَلَاتَكْووٌا كين رفوأ واحْتَلمُوأنْبََِ مجك م ليت وكيك كم 


ع 


عَذَابُ عظِيم 7# [آل عمران: 105]» وهذا نهي منه سبحانه من التفرق والاختلاف في الكتاب» أي 
الدلائل المانعة من الاختلاف والافتراق» فقد كفرت بالكتابء الذي لأجله أعد الله لهم عذاباً عظيماًء 
فاختلافهم هو علة التفرق» والمراد من هذا الاختلاف اختلافهم في أصول الدين الذي يفضي إلى 
تكفير بعض الأمة بعضاً أو تفسيقهاء فهذا هو الاختلاف المذموم المنهي عنه(©) 

قا عا . ص مه 1 5 مم عر حم وى ددس ريه 01 ا سو 

وقال تعالى: 00 أن تصن عتهم أموالهم ول أؤلادهم من أله سيا وأوْليِكَ هُمَ 


فل يزيد كعر وأ سعفبوت وتحشر ل [آل عمران: 10 - 12]: حيث 
تضمنت هاتان الآيتان الوعيد الشديد للمكذبين بالكتبء. الجاحدين لهاء وأن أعظم العقوبات التي 
ستحل بهم العذاب في نار جهنم» حيث إنهم يحشرون إليها يوم القيامة» ويكونون وقوداً للنار 
وحطبهاء ملازمين لها أبداً ولن ينفعهم حينئذ أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً فهذا هو الذي مهدوه 
لأنفسهم» فبئس المهاد مهادهمء وبئس الجزاء جزاؤهه!) 

كانت هذه صور العقاب التي أعدها الله لمن يكذب بالكتب السماوية المنزلة الواردة في 
سورة آل عمران» فكل من كفر بأي كتاب سماوي أنزل أو كفر بآية منه فإنه سينال هذا العقاب» 


وعاقبتهم الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة. 


(2) انطو انن: غافتروة التدرين والتتوين ( 12/42 445:2 ): 
)3( انظر: السعدي» تيسير الكريم الرحمن (ص123). 
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المطلب الرابع:الكتب السماوية المذكورة في سورة آل عمران. 
أولاً: القرآن الكريم. 
1 - تعريف القرآن لغة وشرعاً: 
- القرآان لغة: 

قرأ قراءة وقرآناً بمعنى الجمع والضمء ومنه سمي القرآن؛ لأنه يجمع السور ويضمهاء فقال 
تعالى: :و إِنَعلينا معد وات #6 [القيامة: 17]» وسمي بذلك - أيضاً -؛ لجمعه ما فيه من 
الأحكام» والأمر والنهيء والوعد والوعيد؛ء والقصص وغير ذلك؛ فمعنى القرآن الجمع» وكل شيء 
جمعته فقد قرأته» والقرآن في الأصل مصدر كالغفران» والكفران» والرجحان ونحوها!). 

واسم القرآن قد خص بالكتاب المنزل على محمد يك فصار له كالعلم - أي معروف به -. 
كما أن التوراة تعرف أنها نزلت على موسى الكل والإنجيل على عيسى اككئلا» وقد فسر بعض 
العلماء تسمية القرآن بذلك من بين الكتب السماوية؛ لكونه يجمع ثمرة جميع الكتب السماوية» 


د حل م جو 2 


وجمعه ثمرة جميع العلوم بين آياته الكريمة» قال تعالى: وَلْقَد صَرََإللنَاسِ في هنذا الْفَرََانِ من 


ص- 


ل 


2000 7 02 هه حل 00ل 4 
كل مثَلٍ ...#4 [الروم: 58]» وقال سبحانه:8( ...وبرلا للك لكب رَِيددًا لْكلّ شَىْءِ وَهُدّى 


وَيَحَمَة وشَرك لِلْصْسَلِمِينَ ##[النحل: 1189©. 
- القرآن شرعاً: 

القرآن الكريم هو: "الكلام المعجز المنزل على النبي أ المكتوب في المصاحف المنقول 
بالتواتر المتعبد بتلاوته'(0. 

ولقد علق صاحب كتاب (مناهل العرفان في علوم القرآن) على التعريف السابق بأنه: 'جمع 
بين الإعجاز والتنزيل على النبي 4 والكتابة في المصاحف والنقل بالتواتر والتعبد بالتلاوة. وهي 
الخصائص العظمى التي امتاز بها القرآن الكريم. وإن كان قد امتاز بكثير سواها"0. 


(1) انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج79/5)» الرازني: محمد بن أبي بكرء مختار الصحاح (ص 249).» وابن 
منظورء لسان العرب (ج128/1 - 129). 

(2) انظر: الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن (ص 668 - 669). 

(3) الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن (ج19/1). 

(4) المرجع السابق (ج19/1). 
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كما عرف الإمام الطحاوي القرآن بأنه: 'كلام اللهء منه بدأ بلا كيفية قولاًء وأنزله على رسوله 
وحياًء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاًء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام 
البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر(!) 
2 - خصائص القرآن الكريم الواردة في سورة آل عمران: 

تميز القرآن الكريم» خاتم الكتب السماوية» وآخرهاء عن سائر الكتب السماوية بخصائص 

متعددة» ومن تلك الخصائص التي دلت عليها سورة آل عمران ما يلي: 
أ - تضمنه لخلاصة التعاليم الإلهية التي تضمنتها التوراة والإنجيل» بل جميع ما أنزل الله من 
وصاياء حيث جاء مصدقاً لما جاء في جميع الكتب وما دعا إليه رسل الله وأنبياؤه من توحيد الله 
تعالى وعبادته» ووجوب طاعته؛ والتصديق بالجزاء» ووجوب إقامة الحق» والتخلق بمكارم الأخلاق» 


قال تعالى: :3 رَرَلَعَلج كَالْكك باحق مُصدَدًا لِمَابينَ َيه وال اسه والجيلَ 2 من قبَلُ هدى لئاس أل 


ص 
عور لظ سء و 


22 د كوم و م 0 
لْفرَقَانَ إن الَذِينَ كيت اللو لهم حَدَابُ سَدِيد وألله عَرِيرُ ذوا أنئِقَامِ آل عمرن: 3 -4]: وقال 


#[ لسسع سا بر 


سنحتيفاته: 3 عد آم كَقَ اين لما لَمَآءَاتَسُصكُم ون صكدَاب و كم ترجا 00 فك ور 
مَصَرّق لما ممَكم تومن ةر يَهقَالَ أفرم وَأَحَدتم عل ذالم إصرق قَالوأ أقررنًا قَالَ 
َأَسْبَدُوأ 0 “لآل عمران: 01181 

ب - لقد تميز القرآن الكريم بأنه جاء رقيباً على جميع الكتب السماوية المنزلة» مقراً بما فيها من 
حقء ومبيناً لما دخل عليها من تحريف وتبديل؛ فقد قال تعالى: 00 يلْوونَ 


ليسِتتَهُم 


١ 
١ 
بغ‎ 


م 


ىه > سا سعر م لاس م مر ءءء دو 2 20400 
هومن عند الله ويقولونَ عل اندو 00 9 ا 8 وقال 5200 


م 


٠. 00‏ سر < م أسلى هه .0 م 8 
حَرَّءَإِسَِْيلُ عل تفصو ون قبل أن تارَلالتورنة قل موأ الور 


م 
0500 دقرت * [آل عمران: 0193 


(1) ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (ص168). 
(2) السيد سابقء العقائد الإسلامية (ص142). 
(3) انظر: ياسين: محمدء الإيمان (ص40)» والسيد سابق» العقائد الإسلامية (ص143). 
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ج - إن القران الكريم ناسخ لجميع الكتب السماوية السابقة له فلا دين يقبل عند الله سواه قال الله 


تعالى:38 إِنَّأَلدِ عِنكَأَهِالِإِسَكَممْ # [آل عمران: 19]؛ وقال سبحانه في موضع آخر من 


سروم - معد م* ارح ل سس و ره شي 


السورة:18 ومن يَبَيَع عيرالْإسَلوِدِينًا فلن يقبل مِنْهُ وهو في الأَخْرَةَ مِنَ ألَْيِرنَ ** [آل عمران: 
5 فالقرآن نسخ جميع الكتب المتقدمة له لفظاً وحكماًء وعليه فإنه لا يجوز قراءة تلك الكتب 
للتعبد بهاء كما لا يُعمل بما فيها من شرائع وأحكام» ومن لم يعتقد بنسخ القرآن الكريم لما تقدم عنه 
من كتب فإنه من الكافرين الخاسرين في الآخرة مهما فعل من الفضائلء ولن ينال الجنة إلا بالعمل 
بما جاء في القرآن!١!).‏ 

د - اشتمال القرآن الكريم على أخبار الرسل والأمم الماضية وقصصهم بأسلوب معجز لم يسبق 


ليه كتاب سماوي من قبل؛ ومن تلك القصص والأخبار ما ورد في السورة من قوله تعالى:36 إِذْ 


م 


١١ 


َال هيسوخ إِيّْ مَُوَويك وَرَافْعَكَكَ وَمُطهَوَك م الْدِنَ مكدتروأ وجَاعِلُ ان أيبعُوكَ قوق 

31 م ره ملس ور يي عه 28 إل ب سح سر 2 ل ص بر 0 سح ص ف سه عور 2 
لد كَمَروا ِلَ يَوْه الْيدمَةَ شر إل مَرَحِمْحكْ تَأححكُم بَددَك فيمَا كُسْر فيه لون (20) عَم 
09 إى سار م 0 2 . مق رو 204 ا جصعورر ع > 8 

لذن كعْروأ عد بهم عدَابًا يداف لديا وَالْآحْرَةَ وَمَالْه من تصِرِينَ 50 وَأمَا اليرت 


- 


و 6 هديو مره 022-120 2 2 4 ج00 سس ساح ثرا يو 20 م 
انوأ وعم لواالصَللِحاتٍ فيوؤيه م أجورهم الله لا يحب الْطلِيينَ (00) ذلك تَمَلُوه عَلكلك من اديت 


َك أنه كَهوَالميرٌالُحكير 4 


0 


3 3 
و 


لذ ؤْالْحَك (0).. .إن هندًا لهو الْمَصص الْحقَّ وَمَاِنَ كو له 
[آل عمران: 55 - 62]» فبآية واحدة - وهي الآية الخامسة والخمسون- قد أُخبرنا عن عقفيدة 
مهمة في قصة نبي الله عيسى الكلاء التي هي آية من الآيات التي قد أيده الله بهاء وهي: رفعه إلى 
السماءء وأنه حي لم يمت بعد حتى ينزل إلى الأرض ويموت فيها كسائر خلق الله وأنه لولا الرفع 
لما كان النزول» وهذا ما أكدت به النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. 


ه - إن القرآن الكريم تميز بتعدد أسمائه» وفي هذا دلالة على شرفه وعلو منزلته» فقال صاحب 
كتاب (بصائر ذوي التمييز): "اعلم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمىء أو كماله في أمر 
من الأمور. أما ترى أن كثرة أسماء الأسد دلت على كمال قوته» وكثرة أسماء القيامة دلت على 


كمال شدتها وصعوبتهاء وكثرة أسماء الداهية دلت على شدة نكايته. وكذلك كثرة أسماء الله تعالى 


)1) انظر: الجزائري: أبو بكرء عقيدة المؤمن (ص142). 
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دلت على كمال جلال عظمته؛ وكثرة أسماء النبي 5 دلت على علو رتبته» وسمو درجته. وكذلك 
كثرة أسماء القرآن دلت على شرفه» وفضيلته'(1). 

ولقد أفرد العلماء مؤلفات مستقلة في أسماء القرآن الكريم وصفاته» ولكن الاختلاف وقع بينهم 
في تحديد عدد أسمائه» فمنهم من ذكر أنها ستة وأربعون اسماًء ومنهم من قال بأنها نيف وتسعون 
اسماً وغير ذلك» ومن أسباب اختلافهم هذا أن بعضهم أرجع عدداً من أسماء القرآن على أنها 
أوصاف وليست أسماء له2)؛ ولكن الذي يهم في الحديث عن خصائص القرآن الكريم أن من 
خصائصه تعدد أسمائه وكثرتها -بغض النظر عن ضبط عددها-. 

ومن أسماء القرآن الكريم التي ورد ذكرها في سورة آل عمران ما يلي: 
1 - الكتاب: حيث ورد هذا الاسم نحو ثلاثين مرة في سورة آل عمران» ثمانية وعشرين مرة 
مضافاً إليه أل التعريف؛ ومجردة منها مرتين» ولفظ (الكتاب) الدال على اسم القرآن خاصة قد ورد 
أربع مرات في السورةء ومن ذلك قوله تعالى: 3# رََلَعَلَي كَالْكتب لحي مُصَدقًا لما بين يديه وَأْرَلَ 
لوه وَالإخيلَ * [آل عمران: 3]. 

وان اسم (الكتاب) من الأسماء المشتركة بين التوراة والقرآن7), فقد يطلق اسم الكتاب ويراد 

به القرآن كما في الآية السابقة» وقد يطلق على التوراة كما في قوله تعالى: 0 وءَاتسَا موس 


0 لم 


الك وَحَعَلئَهُ هُدَى لبن َإِسَرهِ ِل 1 ألا َك 


ولقد قال الإمام ابن عاشور عما اشتهر إطلاقه من أسماء للقرآن الكريم: 'والذي اشتهر 
إطلاقه عليه منها ستة: التنزيل» والكتاب» والفرقان» والذكرء والوحيء وكلام الله"7)» ولكن تسمية 


تَنّحِذُوا من دوف كيلا 6:[الإسراء: 2]. 


)2( الرومي» دراسات في علوم القران الكريم (ص25- 6). 
(3) ورد في سورة آل عمران قوله تعالى: كر لَالديت 5 توأحِيبا م نَالْحكتَي يدعون إل كنب الله إبحكم بِينَهُمٌ 


12011 > عر وو رو بي 


ثم سول هربق مَنهِم وهم مُعْرِصُونَ 4 [آل عمران: 23]» حيث فسر بعض العلماء أن المراد من لفظ (الكتاب) في 

الآية: القرآن الكريم» ومنهم من فسره بالتوراة» حيث قال الإمام البغوي في تفسيره: 'يدعون إلى كتاب الله اختلفوا في 

هذا الكتاب» فقال قتادة: هم اليهود دعوا إلى حكم القرآن فأعرضوا عنه. وروى الضحاك عن ابن عباس ينه في هذه 

الآية: إن الله تعالى جعل القرآن حكماً فيما بينهم وبين رسول الله ييه فحكم القرآن على اليهود والنصارىء أنهم على 
غير الهدى؛ فأعرضوا عنه» وقال آخرون: هو التوراة"» البغويء معالم التنزيل (424/1). 

| 4 انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج72/1). 
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القرآن أشهر أسماتهء وأكثرها وروداً في آياته» فجُعل علماً على الوحي المنزل على محمديّة» ولم 
يسبق أن أطلق على غيره من الكتب السماوية من قبل!!). 

كما قال صاحب كتاب (النبأ العظيم): "روعي في تسميته قرآناً كونه متلواً بالألسن» كما 
روعي في تسميته كتاباً كونه مدوناً بالأقلام» فكلتا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع 
عليه. وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في 
موضع واحدء أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعاًء أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرىء فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحابء المنقول 
إلينا جيلًا بعد جيل على هيئته» التي وضع عليها أول مرة. ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما 
هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر. وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة 
المحمدية اقتداءً بنبيها بقي القرآن محفوظًا في حرز حريزء إنجارًا لوعد الله الذي تكفل بحفظه؛ 


آ أ د نك 


حيث يقول: 38 ناح تنا الذَكْرَوَإِنَا فظوي : (الكسزم 9 نولم يفيك هنا اناب العكن 
الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند(. 


2- الفرقان: فقد وردت هذه التسمية مرة واحدة في السورة» وذلك في قوله تعالى: 1 ... وَأَْدَلَ 


لترة لجل )من قبْلُ شدى لئاس وَأَرَلَ لان آل عمران: 3 - 4] والفرقان: مصدرء وهو 


اسم لما يفرق به بين الحق والباطلء» وهو علم على الكتاب المنزل على محمد يل ووجه تسميته 
بالفرقان؛ أنه امتاز عن باقي الكتب السماوية بكثرة ما فيه من بيان التفرقة بين الحق والباطل» 
فالقرآن الكريم يعضد هديه بالدلائل والأمثال ونحوها!©. 

كما قال الإمام الرازني عن وجه تسميته بالفرقان: "سمي بذلك لأن نزوله كان متفرقاً أنزله 


و >< سهو رس ور 


في نيف وعشرين سنة» ودليله قوله تعالى: 3ران فرقنه لثقرأه, عل النَاس عل مكت وََرَئه تزِيلا 4 
[الإسراء: 106] ونزلت سائر الكتب جملة واحدة... وقيل: سمي بذلك لأنه يفرق بين الحق 
والباطل» والحلال والحرام» والمجمل والمبين» والمحكم والمؤول» وقيل: الفرقان هو النجاة... وذلك 
لأن الخلق في ظلمات الضلالات»ء فبالقرآن وجدوا النجاة"7. 


(1) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج71/1)» بتصرف يسير. 
(2) درازء النبأ العظيم (ص41 - 42). 

(3) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج72/1). 

(4) الرازي: محمد بن عمرء مفاتيح الغيب (ج261/2). 
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3- الذكر: حيث ورد هذا الاسم مرة واحدة في سورة آل عمران» وذلك في قوله تعالى: 9 لِك 
كَتَلُه عَلِقِكَ نايت ولد الحكر * [آل عمران: 58]: وسمي بذلك؛ لأنه ذكر من الله تعالى؛ 
ذكر به العباد بما يجب عليهم من معرفة تكاليفه وأوامره اعتقاداً وعملاء أو لأنه ذكر وشرف وفخر 
لكل من آمن بالقرآن» فهو شرف لمحمد يل وأمته!'). 

أما عن أوصاف القرآن الكريم الواردة في سورة آل عمران فقد ورد بأنه بيان» وهدى, 

5 507 5 0 - رحاس سء لخد وى و 3 
وفوفظلة ددية قال مانن : :3 هنذا بيَانَ لئس وَهُدَى وَمَوْعِظَهَ مقي * [آل عمران: 138]: 
كما وصفه سبحانه بأنه حكيم» وذلك في قوله تعالى: مأ َك كَتَلُوه لكي نَاليت ولد 
لْحَكِر “: [آل عمران: 58]. 
ثانياً: التوراة. 

وردت لفظة التوراة في سورة آل عمران ست مراتء والتوراة عند المسلمين: هي الكتاب 

السماوي الرباني المنزل على موسى اكغة؛ لهداية بني إسرائيل والمتضمنة - على الأرجح - 
الصحف التي أنزلت عليهء والألواح التي تلقاها بعد مناجاته لله كك من جانب جبل الطور 
000 


والثوراة - كما وصفها سبحانه - أن فيها الهدى للناسء مثلها مثل سائر الكتب السماوية 


المنزلة» قال تعالى::3 الم (ل8) امَك إكَهَ ]ايوم (8) 1 َل لكك ب باحق مُصَذَا لِمَابيْنَ 


ا 4م صرح و 2ه 


سا ررك د م . د ٍِ- - 1 0 0 اي ع ج22 
ْوَل لتو وليل )من قِبلُ هدى إِنَّاس أل لفان نا كمروأ ايت َه هر عَدَابُ 

2 2وء م 5 ب 
سَدِيدَوألَهُعَرِيرُذَنَِاٍ * [آل عمران: 1 - 4]» والتوراة التي صدق بها القرآن الكريم إنما هي 
الأصول الأولى المنزلة على موسى 4 لا التوراة الموجودة حالياً عند أهل الكتاب» التي لا سند 
متصلاً لها يصح نسبتها إليه» التي أصابها التحريف والتبديل» من غير تمييز للأصل الذي أنزله 
الله تعالى والمحرف الذي حرفه أهل الكتاب لكتبهم!7)- كما سيأتي بيانه في المطلب التالي من هذا 
البحث -. 


)1) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج2)73/1 والرازي: محمد بن عمر» مفاتيح الغيب (ج261/2). 
(2) انظر: الميدانيء العقيدة الإسلامية وأسسها (ص546). 
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وكلمة التوراة عبرانية معناها: التعاليم الدينية» أو الشريعة» أو الناموسء» وهي أعظم كتب 
بني إسرائيل المبينة للعقيدة والشريعة والأحكام الواجب عليهم اتباعها!") 


ولقد أنزلت التوراة مكتوبة خطها الله سبحانه بيدهء ودليل ذلك ما قاله الرسول 25: "اختّجٌ 
آدَمْ وَمُوسَىء فَقَالَ مُوسى: يَا آدَمْ أنت أَبُونَا خَيبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِن الْجَنَّة فَقَالَ آدَمْ: أنت مُوسَى 
اضطفاكَ اللّهُ بقلامه وَخَط لَكَ التَوراةً بيده تَلومُني عَلَى أَمرٍ قَدَرَهُ عَلَيَ قَبْلَ أن يَخْلَقَنِي بأرْبَعينَ 
منئة؟ فَحَحٌ آدم موستى2. 

وفي اصطلاح أهل الكتاب المعاصرين أن التوراة تعني عند اليهود أسفار موسى التلا 
الخمسة7")» ويعتقدون أن موسى انث كتبها بيده» ويسمونها (البنتاتوك) وهي مأخوذة من الكلمة 


(1) انظر: شلبيء» مقارنة الأديان (اليهودية) (ص 230).» والخلفء. دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية 
(ص65)» والميدانيء العقيدة الإسلامية وأسسها (ص5646). 

(2) [أبو داود: سنن أبي داودء السنة/القدرء 226/4: رقم الحديث 41701].؛ وقال الألباني: إنه صحيحء وبلفظ آخر 
[البخاري: صحيح البخاريء القدر/تحاج آدم وموسى عند اللهء 126/8: رقم الحديث 6614]» و[مسلم: صحيح 
مسلمء القدر/|حجاج آدم وموسى عليهما السلام» ص1110: رقم الحديث 2652]. 

(3) يطلق على أسفار موسى اتلك الأسفار الخمسة أو كتب موسى أو (البانتاتيك)» وهي القسم الأول من أسفار 
العهد القديم. حيث إن هذه الأسفار الخمسة تغطي فترة من التاريخ» تبدأ منذ بدء الخليقة وتنتهي بوفاة موسى التكلاء 
وهذه الأسفار الخمسة هي: سفر التكوين الذي يحتوي على خمسين فصلاً أو إصحاحاً يعرض فيه تاريخ العالم من 
تكوين السماوات والأرضء وقصص آدم اللتثلا» ونوح اككل:» والطوفان» وأبناء نوح الكل سام» وحام» ويافث وما حدث 
بعد الطوفان» وإبراهيم اكلا مركزة على سلالته متحدثة عن إسحاق الكئثة» ويعقوب اكلئك:» منتهياً بقصة يوسف كيلا 
ومجيئه إلى مصر واستقراره فيهاء ولحاق يعقوب ان وأبنائه الأحد عشر بهء أما السفر الثاني: فهو سفر الخروج 
ويحتوي على أربعين إصحاحاًء ويتحدث عن تاريخ بني إسرائيل في مصرء واضطهاد الفراعنة لهم؛ وقصة موسى 
اتا ودعوته» وخروجه مع قومه بني إسرائيل من مصرء وتاريخهم أثناء مرحلة التيه التي قضوها في صحراء 
سيناء» ويشمل هذا السفر الوصايا العشر التي أعطاها الله لموسى اظتكلاء وكثير من المسائل التشريعية والتعاليم 
الدينية الخاصة بإله بني إسرائيل مطلقين عليه اسم (يهوه)» والسفن الثالث: هو سفر اللاويين نسبة إلى بني لاوي أو 
ليفي» ولاوي هو أحد أبناء يعقوب اتلئثة» وهي القبيلة التي ينتمي إليها موسى وهارون عليهما السلام» ويحتوي هذا 
السفر على سبعة وعشرين إصحاحاًء ويسمى هذا السفر أيضاً بسفر الأحبار؛ لأن الشرائع والطقوس الكهنوتية تشغل 
الحيز الأكبرء ويتضمن هذا السفر أموراً تتعلق باللاويين» والتشريعات والوصايا والأحكام» والسفر الرابع هو سفر 
العدد الذي يحتوي على ستة وثلاثين إصحاحاًء وسمي بذلك؛ للتعداد الدقيق في إصحاحاته لأسباط بني إسرائيل» 
ومعلومات مبنية على الأعداد للذبائح والمدن والقرى وغير ذلكء, ويتحدث هذا السفر على مسيرة بني إسرائيل بعد 
الخروج» إلى جانب الأحكام الشرفئة والفبائل «القيية ؟ آنا الكل الكال فهو مذ النقية أر قفي الشريعة» أي 
الإعادة والتكرار لتثبيت التشريعات والتعاليم» ويضم هذا السفر أربعة وثلاثين إصحاحاًء ويذكر أحكاماً مختصة 
بالعبادات والمعاملات» والسياسة» ويتحدث عن الكهنة والنبوة» وينتهي هذا السفر بموت موسى اكنثل ومكان دفنه. 
انظر: وافي» الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام (ص13 - 14)؛ وظاظاء الفكر الديني الإسرائيلي (ص 
3 - 15)» وشلبيء مقارنة الأديان (اليهودية) (ص 233 - 235). والخلفء دراسات في الأديان اليهودية 
والنصرانية (ص 65 - 66). 
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اليونانية (بنتا) التي تعني خمسة:؛ أما في اصطلاح النصارى فهي عندهم الأسفار الخمسة المنسوبة 
إلى موسى اكثة: والكتب الملحقة بها!!)» ويسمونها بالعهد القديه!0()2. 


ثالثاً: الإنجيل. 


الإنجيل عند المسلمين هو الكتاب الرباني المنزل على عيسى 2ثا» وهو رابع ما أنزله الله 
تعالى من الكتب» وذلك مما تحقق به من العلم اليقيني7). 

وكلمة إنجيل (ا00506) كلمة يونانية معناها (الحلوان)» وهو: ما يعطى من أتى ببشرى» 
أي: الخبر السارء ثم أصبح يراد إطلاقها على البشرىء والمسيح اكلئ: قد استعملها بمعنى (بشرى 
الخلاص) التي حملها إلى الناس» ثم استعمل لفظ الإنجيل بمعنى الكتاب المتضمن لهذه البشرى(©. 


(1) هذه الكتب هي باقي أسفار العهد القديم وهي: 1 - الأسفار التاريخية: وهي اثنا عشر سفراً تعرض تاريخ بني 
إسرائيل بعد استيلائهم على بلاد الكنعانيين وبعد استقرارهم في فلسطين» وتعرض تاريخ قضاتهم وملوكهم والحوادث 
المهمة لديهمء وهذه الأسفار هي: يوشعء القضاة» راعوث» صموئيل (سفران)» الملوك (سفران)» أخبار الأيام 
(سفران)» عزراء نحمياء وإستيرء 2 - أسفار الأناشيد أو الأسفار الشعرية: وتتكون من أناشيد ومواعظء المعظم منها 
ديني» مؤلفة تأليفاً شعرياًء وعددها خمسة» هي: سفر أيوب, مزامير داود» أمثال سليمان» الجامعة» ونشيد الأناشيد» 
3 - أسفار الأنبياء: وعددها سبعة عشر سفراًء هي: إشعياءء إرمياء مراثي إرمياء حزقيال» دانيال» هوشعء يوئيل» 
عاموسء عوبدياء يونس أو يونان» ميخاء ناحوم» حبقوق» صفنياء حجيء زكرياء وملاحي أو ملاخياء وتهتم هذه 
الأسفار بذكر الرؤى والتنبؤات بما سيكون لبني إسرائيل» وفيها - أيضاً - تهديدات لهمء ووعود بالعودة والنصر. 
انظر: وافي» الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام (ص 14 - 16)»: والخلفء دراسات في الأديان اليهودية 
والنصرانية (رص 67). 

(2) يطلق على الأسفار المقدسة عند اليهود العهد القديم» مع العلم أن التوراة جزء منه» وقد تطلق التوراة كمسمى 
له وذلك من باب إطلاق الجزء على الكلء أو لأهمية التوراة ونسبتها إلى موسى اكئثة؛ حيث يبدأ تاريخهم الحقيقي 
به أما الأسفار المقدسة عند النصارى فتسمى بالعهد الجديدء وهاتان المجموعتان من الأسفار - العهد القديم والعهد 
الجديد - تسمية متأخرة جاءت بعد ظهور المسيحية» والمراد بكلمة العهد في كلتا التسميتين ما يرادف معنى 
الميثاق» أي الميثاق الذي أخذه الله على الناس» الأول يمثل ميثاقاً قديماً يعود إلى عصر موسى اكنثا» والثاني يمثل 
ميثاقاً جديداً مع عيسى اتئغ:. وجرت العادة جمع أسفار العهدين في كتاب يطلق عليه اسم الكتاب المقدس. انظر: 
وافي» الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام (ص3 وص663).» وشلبيء مقارنة الأديان (اليهودية) (ص 


0)). 
(3) انظر: الطهطاويء الميزان في مقارنة الأديان (ص14).» والخلفء دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية (ص 
5 - 66) 


(4) انظر: الميدانيء العقيدة الإسلامية وأسسها (ص 544). 
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والإنجيل عند النصارى المعاصرين يطلق عرفاً على القصص التي كتبت بعد رفع المسيح 
النتل: التي تقص أحواله؛ وأعماله» وأقواله التي وعظ ونصح بهاء والآيات التي أجراها الله تعالى على 
يديه!''» ويتكون العهد الجديد - الإنجيل - عندهم من سبعة وعشرين سفراً معتمدة/0)2©. 

ولقد ورد لفظ الإنجيل في سورة آل عمران ثلاث مرات؛ كما تحدثت السورة عن بعض ما 
جاء في الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى لتلا ومن ذلك ما يلي: 
1 - تضمن الإنجيل الهدى للناسء. والتصديق بالتوراة. 

يشهد على ذلك قوله تعالى: :لا كنكمب لق مُصَرَْا ديول الور 
رورء 21 مه 24م موود ا 0/11 03 همعد وه ّ وأللة عد ور 
وَألِإِجِلَ )من قبَلُ هدى لئاس وال لفان إنَّالدبنَ مرو ايت الله لَه حَدَابُ سيل وألَهعَرِيرُ ذو 
َنتِقَامٍ # [آل عمران: 3 - 4]» فقد كان في نزول الإنجيل على بني إسرائيل الهدى الذي فيه 
الصلاح والسعادة في الدنيا والآخرة» وهذه حال كل الكتب السماوية المنزلة وأعظمها القرآن الكريم. 

ولقد بينت الآيات السابقة تصديق القرآن الكريم بالتوراة والإنجيل» أما عن تصديق الإنجيل 
بالتوراة فقد قال تعالى على لسان عيسى اثلا وهو يدعو قومه::3 ومص دق لْما بيرت يدَىَ مر 


ع 


ليوودةٍ وَلِجصِنٌ لَحكُمبَعصٌ الى حرم عَلمَحكُم وَبِصضدَكر بِعَايَةٍ من رَيكُم انوا لَه وأَطِيِعُون *: 
[آل عمران: 50]. 


3 


كما أخبرنا سبحانه أنه علم عيب هقد التوراة والإذ جيل» قال تعالى: يلم 2 
الْكتب وَالْحِكمَة والتورنة وليل 0 لآل مواق -18] بوهذ ا من ناد يقبازه الملاتكة لمريم 


بابنها عيسى (2غة» بأنه رسول من رب العالمين إلى بني إسرائيل» موحئ إليه بشريعة» ومنزلٌ إليه 


(1) انظر: طويلة» الكتب المقدسة في ميزان التوثيق (ص107). 

(2) انظر: وافيء الأسفار المقدسة (ص63).» وشلبيء المسيحية (ص205). 

(3) هناك من العلماء من قسم العهد الجديد ضمن ثلاثة أقسام: 1- الأسفار التاريخية ويشمل خمسة أسفارء هي: 
الأناجيل الأربعة (إنجيل متى» إنجيل مرقسء إنجيل لوقاء إنجيل يوحنا)» ورسالة أعمال الرسل التي كتبها لوقا. 2 - 
الأسفار التعليمية وتشمل إحدى وعشرين رسالة. 3 - رؤيا يوحنا اللاهوتي. انظر: شلبي» المسيحية (ص205 - 
6) وهناك من قسمها إلى ثلاث مجموعات وسفرين» فالمجموعات هي: 1 - مجموعة الأناجيل وعددها أربعة. 
2 - مجموعة رسائل بولس أربع عشرة رسالة. 3 - مجموعة الرسائل الكاثوليكية وعددها سبع. أما السفران فهما: 
1- سفر أعمال الرسل للوقا. 2 - سفر رؤيا يوحنا أو (الأبوكاليبس) ليوحنا. انظر: وافي» الأسفار المقدسة 
(ص64). 
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كتابٌ اسمه الإنجيل» مصدقاً للتوراة التي أنزلت على موسى الثئثةا من قبل؛ وموافقاً لهاء ولقد كان 
عيسى ال حافظأً للتوراة والإنجيل فضلاً من الله 1!5). 

قال الإمام ابن القيم: 'وأما المسيح فكان عنده علم بما جاء به موسى قبله يشارك به أهل 
الكتاب» تلقاه عمن قبله» ثم جاءه وحي خاص من الله فوق ما كان عنده» قال تعالى: ويعلمه 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل فأخبر سبحانه وتعالى أنه يعلمه التوراة التي تعلمها بنو إسرائيل» 
وزاده تعليم الإنجيل الذي اختص بهء والكتاب الذي هو الكتابة". 


2- تضمن الإنجيل مجموعة من الأحكام والشرائع الربانية. 


وفي ذلك يقول الله تعالى: مِوَمْصَيّه لاب يدق ورت التورَدةٍ وَلِايصِلٌَ لَكُمِبَعَضٌ 
الى حرم عَإِنحكُم وَيصَكَكر بَِايَةٍ ون رَيحكُمقاتَّهُو أله وَأَطِبِعُونِ آل عمران: 50]. 

لقد بينت الآية اشتمال الإنجيل المنزل على عيسى اتن للأحكام والشرائع الربانية» ومن 
ذلك ما أحله الله في الإنجيل لبعض الأمور التي كانت محرمة على بني إسرائيل» والجدير ذكره أن 
معظم الأحكام التي جاءت في الإنجيل كانت متفقة كثيراً مع أحكام التوراة إلا ما حرمه الله لبعض 
الأمورء فقد كان عيسى تبعاً لموسى عليهما السلام؛ فالإنجيل تابع لكتاب التوراة وإن كان مغايراً 
لبعضه» ولكن فيه من التوسع في باب الأحكام؛ وأنه أكثر تيسيراً مما في التوراة» فالأحكام الموجودة 
في الإنجيل بعضها مكملء وبعضها معدّل للأحكام الموجودة في التوراة» مع العلم أن الأحكام التي 
جاءت فيه قليلة» وأكثر الأحكام المتبعة فيه ما جاءت بها التوراة؛ لذلك نجد النصارى متفقين على 
حفظ التوراة وتلاوتها مع حفظهم للإنجيل» بل هم مأمورون بإقامة التوراة والإنجيل معاًء مضافاً إليه 
كل ما أنزله الله إليهم» حيث قال تعالى: :3 ُلْيتأهْلَالككب نسم عل عَىْءِ حو تقيمُوأ ورد 


َااضي[وَمَآ أل كم يكو ردك كما هم مآلك ين ريك طخيدكا وكا ملاس 
عَلَ الْمََ وِالْكَفنَ #[المائدة:68]: وفي هذا دلالة على أن كلاً من التوراة والإنجيل يكمل بعضه 
بعضاًء ولولا أن عيسى ايلا كان متبعاً لبعض ما في التوراة لم يكن ليتعلمهاء فالإنجيل من وجه 
أصلء ومن وجه تبع» أصل في اتباع ما جاء به من شريعة جديدة؛ مثل: ما أحله الله لبني إسرائيل 
في بعض ما حرمه عليهمء وتبع في اتباعه لكثير من الأحكام التي جاءت بها التوراة!©. 


(2) ابن القيم» هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى (ص 332). 
(3) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج43/16 - 45).» والميدانيء العقيدة الإسلامية وأسسها (ص 553 - 
4). 
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المطلب الخامس: إثبات تحريف أهل الكتاب للكتب السماوية المنزلة عليهم. 

أنزل الله تعالى الكتب السماوية على الرسل لهداية الناسء» وكانت الرسالات السابقة مرهونة 
بوقت وزمان بخلاف الرسالة الخاتمة - القرآن الكريم - الذي تكفل الله بحفظه من أيدي الغادرين» 
فلم يُكتب لتلك الكتب بقاء ولا خلود؛ لعدم تكفل الله كن بحفظهاء فقد أوكل حفظها إلى الربانيين 
والأحبارء فلم يستطع البعض منهم تحمل هذه الأمانة» حيث خانوا أماناتهم ونقضوا عهودهم مع 
الله وحرفوا وبدلوا في كتبهم؛ لتكون طوعاً لهم بما يتناسب مع أهوائهم ومصالحهم الدنيئة لشراء 
هذه الدنيا الفانية على الآخرة الباقية. 

قال الإمام ابن القيم: 'فقاتل الله أصحاب التحريف والتأويل وأصحاب التخييل وأصحاب 
التجهيل وأصحاب التشبيه والتمثيل» ماذا حرفوه من الحقائق الإيمانية والمعارف الإلهية وماذا 
تعوضوا به من زبالة الأذهان ونخالة الأفكار فما أشبههم بمن كان غذاؤهم المن والسلوى بلا تعب 
ولا كلفة فآثروا عليه الفوم والعدس والبصلء وقد جرت عادة الله سبحانه أن يذل من آثر الأدنى 
على الأعلى ويجعله عبرة للعقلاء(١).‏ 

ولقد بينت سورة آل عمران تحريف أهل الكتاب للكتب السماوية المنزلة عليهم» وينبغي قبل 
الخوض في هذا المطلب بيان معنى التحريف لغةً واصطلاحاً. 
أولاً: التحريف لغة. 

التحريف مشتقة من (حرّف). والحاءء والراء» والفاء تعود إلى ثلاثة أصول2» هي: حد 
الشيء» والعدول» وتقدير الشيءء والانحراف عن الشيء هو الميل عنه وعدله عن جهته» وذلك 
كتحريف الكلام عن مواضعه©. 

قال ابن منظور: 'تحريف الكلم عن مواضعه: تغييره. والتحريف في القرآن والكلمة: تغيير 
الحرف عن معناه والكلمة عن معناهاء وهي قريبة الشبه كما كانت اليهود تغير معاني التوراة 


بالأشباه فوصفهم الله بفعلهم فقال تعالى: 6 يحَرَفونَ ألْكِلِمَ عن موَاضِعِوء 7776 [النساء: 46]. 


(1) ابن القيم» الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (ج433/2). 
(2) انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج42/2 - 43). 
(3) ابن منظورء لسان العرب (ج43/9). 


229 


ثانياً: التحريف اصطلاحاً. 

التحريف في الكلام: 'إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا 
باحتمال مرجوح, فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد'(1). 

فالمقصود بالتحريف أنه التغيير والتبديل» وذلك كتحريف بعض المبتدعة ألفاظ الأسماء 
الحسنى والصفات العلى» أو تحريف معانيهما. ومن العلماء من قسم التحريف إلى نوعين77): 


الأول: تحريف بالزيادة أو النقصانء أو التغيير بالحركات الإعرابية» كالقول في صفة الاستواء 


2 


بالا تيلاء بزيادة اللام» أو نصب لفظ الجلالة بدلا من الرفع في قوله تعالى: وَكلَمَ أله مُوسئ 
تَكليمًا [النساء: 4]. 


الثاني: تحريف المعنى وذلك بإبقاء اللفظ على حاله مع تغيير معناه الحقيقي - تحت مسمى 
التأويل - أي تفسير النصوص بالمعاني الباطلة» كتأويل صفة الغضب بإرادة الانتقام» واليد بالنعمة 


أو القدرة» وكتأويل (نفسه) تعالى بالغير في قوله: «إوَيُحَذْرَكم اللَهُنَقْسهء #[آل عمران: 28]. 


ولقد ذكر الإمام ابن القيم أن تأويل التحريف ممتنع وقوعه في الخبر والطلب» وأما تأويل 
التفسير فيقع فيهماء حيث قال: 'ذكر الله سبحانه التحريف وذمه» حيث ذكره وذكر التفسير وذكر 
التأويل» فالتفسير هو إبانة المعنى وايضاحه... وهذا غاية الكمال أن يكون المعنى في نفسه حقاً 
والتعبير عنه أفصح تعبير وأحسنه؛ وهذا شأن القرآن وكلام الرسول. والتحريف العدول بالكلام عن 
وجهه وصوابه إلى غيره» وهو نوعان: تحريف لفظه وتحريف معناه؛ والنوعان مأخوذان من الأصل 
عن اليهود فهم الراسخون فيهما وهم شيوخ المحرفين وسلفهم فإنهم حرفوا كثيراً من ألفاظ التوراة وما 
غلبوا عن تحريف لفظهء حرفوا معناه؛ ولهذا وصفوا بالتحريف في القرآن دون غيرهم من الأمم... 
والمقصود أن التأويل يتجاذبه أصلان: التفسير والتحريفء, فتأويل التفسير هو الحق وتأويل 
التحريك:هو الباطل"/3. 
ولإثبات تحريف أهل الكتاب للكتب السماوية المنزلة عليهم من خلال سورة آل عمران ما 
يلى: 


(1) هراسء شرح العقيدة الواسطية (ص 66). 

(2) انظر: حافظ الحكمي» معارج القبول بشرح سلم الوصول (ج1/ 358 - 359).؛ والسلمان» مختصر الأسئلة 
والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية (ص 23 - 24). 

(3) ابن القيم» الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (ج215/1 - 217)» بتصرف يسير. 
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[آل عمران: 78]. 

لقد دلت الآية الكريمة على شكل من أشكال التحريف وهو: التحريف بلي اللسان» وأصل 
اللي من الفتل والقلب/!)» حيث كان أهل الكتاب يحرفون كتبهم المنزلة بلي ألسنتهم بالكتاب حسب 
أهوائهم» فكانوا يضعون كلاماً من عندهم بدلاً من آيات الله ثم ينسبونه إلى الله؛ ليتلبس السامع 
ويحسبه من الكتاب وما هو منه؛ ويظن أن هذا التحريف من كتب الله وتنزيله» ولكن الله كك بيّن 
من فوق سبع سماوات باطل ما يدعون من افترائهم الكذب عليه» خاصة أنهم يعلمون ما يفعلون 
من التحريف بالكتب السماوية المنزلة» وأن ما حرفوه ليس من كلام الله ولا مراده!"). 

قال الإمام ابن القيم: 'يلويها ويحرفهاء اللّيَ مثال الفتل وهو التحريف. وهو نوعان: لي في 
اللفظ ولي في المعنىء فالليٌ في اللفظ أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحقء إما بزيادة لفظة أو 
نقصانها أو إبدالها بغيرهاء ولي في كيفية أدائها وإيهام السامع لفظاً وإرادة غيرهء كما كان اليهود 
يلوون ألسنتهم بالسلام على النبي يِل وغيره» فهذا أحد نوعيّ الليّ. والنوع الثاني منه: لي المعنى 
وهو تحريفه وتأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم» وبجهالة ما لم يرده أو يسقط منه لبعض المراد 
به» ونحو هذا من ليّ المعاني... والليّ نظير تغييرها وتبديلها"27) 
2 - يقول الله تعالى: 0 للم ِل لَتِجِسَرةِيلَ إلا مَاحَرَمْ إِسْرْدِيلُ عل تفي ون قبل 
أ ةل َأنوأ رتنع كُتُمْ دوك (2) مَم كال مكدب مد 
دلِكَ َأ وليك هم اَمو ظلِمُونَ #[آل عمران: 93 -94]. 

لقد تضمنت هذه الآيات تكذيباً لليهود الذين يدعون الكذب على الله ورسله وكتبه» حيث 
حرفوا ما جاء في كتبهم وأخفوه» فعن سبب نزول هذه الآيات أن رسول الله محمداً 2 عندما قال 
إنه على ملة إبراهيم ات جاءته اليهود لتنقض عليه قوله» مستندين إلى حجة واهية» لا أساس لها 
(1) انظر: الطبريء جامع البيان (ج536/6). 
(2) انظر: ابن القيم» هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى (ص312).» والطبريء جامع البيان (ج535/6)» 
وابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج65/2). 
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من الصحة وهي أنه # ليس على ملة إبراهيم اكثغة؛ لأنه كان ومن تبعه محرماً عليهم أكل طعام 
وهو لحوم الإبل وألبانهاء وكان رسول الله يَِ يأكلها ويحلهاء ولأجل هذا نفوا أن يكون #ٍ على ملته. 
فرد الله عليهم هذا القول الباطلء وبيّن زيف ما يدعونء فدين اليهودية ليس من الحنيفية في شيء»: 
حيث لم يكن ما حرم من الطعام بنص التوراة محرماً فيهاء وأن الذي حرمها على نفسه هو إسرائيل 
- أي يعقوب انثا - من قبل أن تنزل التوراةء وكان فعل يعقوب اكئغ: تقرباً إلى الله حيث كانت 
أحب شيء إليه» فأراد أن يحرمها على نفسه من باب التقرب للمولى كلَدَء وكان هذا سائغاً في 
شريعتهم» ثم تبعه بنوه وحرموها على أنفسهم مستنين بفعل أبيهم من غير تحريم من الله عليهم في 
ذلك» ولكن التوراة لم يرد فيها نص على تحريمهاء فجاءت الآيات القرآنية مفحمة لهم» تحمل التهديد 
والوعيد على كذبهمء وتحريفهم لكتب اللهء وتطالبهم بإتيان التوراة وقراءتها؛ حتى يبينوا ما يزعمون 


إن كانوا صادقين» وأن الاستمرار في الافتراء على الله بالكذب سيؤدي بهم إلى الهلاك(!). 


7 2 همه روج م* 021 0 ع و صرء ساسا 3 
3 - قال الله تعالى: “1 لدت عِندَأَلَهالإِسَكمٌ وَمَا أختلف الذررت وتوأ الكتب إلا مار 


مَاجَادَهُمُ الل بَمْيأ يََنَهُرٌ َم يَكْفرٌ بايد تِأَنَه َك هسرع كفْسَابٍ 4 [آل عمران: 19]. 
لقد بينت هذه الآية حال أهل الكتاب من سوء تلقيهم دين الإسلام» وسوء فهمهم لدينهم: 
وبغيهم بعدما جاءهم العلم» فبدلوا وحرفوا ما جاءت به كتبهم» حيث كان اختلافهم من أجل السعي 
إلى المطالب الدنيوية كالسلطة والرياسة والسيادة» وأن هذا الاختلاف حدث مع قيام أسباب العلم 
بالحق» ومن جملة ما وقعوا فيه من التحريف والتبديل لكتبهم كتمانهم الآيات الدالة على بعثة نبينا 
محمد كك فاختلافهم وبغيهم إنما هو كفر أوصلهم إلى نقض قواعد دينهم» ونكران دين الإسلام؛ 
وأن من يجحد ما أنزله الله في كتابه سيجازيه على ذلك سوء الجزاء. 
4 - يقول الله تعالى: #يتأهلٌ الكت لم تسو الح بلاطل وتكثمون الْحَيَّوأسْمْتصَلمُونَ 7 
[آل عمران: 71]. 
ذكرت الآية الكريمة أشكالاً من التحريف التي كان يقوم بها أهل الكتاب» فشهدت على 
تحريفهم لكتبهم المنزلة عليهم» ومن ذلك إلباسهم الحق بالباطل؛ حيث كانوا يكتبون في كتبهم ما 


العظيم (ج76/2)»؛ وابن عاشورء التحرير والتنوير (ج8/4). 
(2) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج196/3 - 199). 
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ليس فيهاء فيدخلون عليها الأكاذيب والتأويلات الباطلة» فبينت الآية كتمانهم الحق الذي في كتبهم 
مع تيقنهم به» ككتمانهم صفة محمد 5 ونبوته الموجودة في كتبهمء حيث جحدوا بها وأخفوا 
النصوص المتعلقة بهاء وحرفوها كفراً وحسداً من عند أنفسهم/") 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'وما يذكره أهل الكتاب مما يناقض خبر محمد يل فهو - 
عامته - مما حرفوا معناه وتأويله» وقليل منه حرف لفظه. وأهل الكتاب - اليهود والنصارى - مع 
المسلمين متفقون على أن الكتب المتقدمة وقع التحريف بهاء إما عمداً وإما خطأ في ترجمتها وفي 
تفسيرها وشرحها وتأويلها"7. 

وقال الإمام ابن القيم: 'تواترت البشارات بصحة نبوة محمد يك في الكتب المتقدمة» ولكن 
سلطوا عليها التأويلات فأفسدوهاء كما أخبر سبحانه عنهم من التحريف والتبديل والكتمان» 
فالتحريف تحريف المعاني بالتأويلات التي لم يردها المتكلم بهاء والتبديل تبديل لفظ بلفظ آخرء 
والكتمان ححده. وهذه الأدواء القلاثة فتها غيرت: الأنيات: والمال'(6 


4 


5 - قال الله تعالى :يلات أوث مهيب لصحتب ينقتإ كت ليحك ينهم هر 
0 ٍ- ان > ترج 2 . 4 ء 2 ١1‏ ل سي 2و م و- 
توك وبق َنْهُرَوَهُم مُعَصُوقَ (52) لِك مالآ تميسكا كار لَه أَيَامامَعدُودابَ عرف دينه مما 
2-7 اي سسح بار موت م - 2 مه 1 - . _ 
كاوا ب ترركت (19 فَكَيَفَإذَا 4 جَمَعتهُدْلِوْ و لَاريبٌ فِيِهِ وَوَفِيتٌ ِ شين ما كسَبَتٌ وَهُمٌ لا 


يُظَكَمُورت #آل عمران: 23 - 25]. 
إن في هذا النص القرآني شهادة واضحة على تحريف أهل الكتاب لكتبهم»ء حيث أخبر 
سبحانه عن طائفة من اليهود كانت في عهد النبي يي وقد أوتوا علماً بالتوراة» أنهم دعوا إلى حكم 
- التوراة - في أمور تنازعوا بها مع الرسول كي فأبوا الإجابة والاحتكام إليه وكتمانهم ما 
تكذيبهم لكتابهم التوراة الذي جاء به نبيهم موسى اكلينلة» ونقضهم العهد مع الله بافتراءاتهم الباطلة 
وتحريف كتبهم» فمن ضمن مقولاتهم المفترية قولهم إن النار لن تمسهم أو تحرق أجسادهم سوى 
أيام معدودة - وهي عندهم أربعون يوماًء الأيام التي عبدوا فيها العجل -», وأن الله وعد أباهم 


(1) انظر: الطبري» جامع البيان (ج506/6)» وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج59/2)» وابن عاشورء التحرير 
والتتوير (ج279/3). 

(2) ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (ج123/5). 

(3) ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمين (ج192/4). 
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يعقوب اكتن: أنه لن يدخل النار أحد من ولده إلا تحلة القسه!!)- أي أن النار لا تمسهم إلا مسة 
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يسيرة-» ومقولتهم هذه مبنية على زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه -تعالى الله عما يقولون علواً 
كبيراً-» ولكن الله رد مقولتهم الباطلة» مخبراً عنهم أنهم من أهل النار خالدون من دون المؤمنين 
الذين آمنوا بالله ورسله وما جاؤوا به من التنزيل©). 

ومن خلال هذه الأدلة الربانية السماوية ثبت أن أهل الكتاب حرفوا كتبهم المنزلة عليهم: 
وأن كتبهم الحالية الموجودة بين أيديهم هي كتب محرفة ومبدلة» فلا يميز بين الأصل الذي أنزله 
الله تعالى وبين المحرف الذي حرفه أهل الكتاب لكتبهم. 

قال صاحب كتاب (الكتب السماوية وشروط صحتها): "لا نزاع بين المسلمين والنصارى 
في وجود التحريف المعنويء ألا وهو ليّ الكلام عن مواضعه. لأن النصارى يسلمون بصدوره عن 
اليهود في تفسير النصوص التي فيها إشارة في زعمهم إلى المسيح اكلئل في العهد القديم» وفي 
تفسير الأحكام التي هي أبدية عند اليهود. وعلماء الكاثوليك والبروتستانت يرمي كل منهما الطرف 
الآخر رمياً شديداً بالتحريف في كتب العهدين. أما التحريف اللفظيء ألا وهو تبديل الألفاظ أو 
زيادتها أو نقصانهاء فهو ثابت - أيضاً- في كتبهم. وقد اعترف به كثير من علمائهم(2. 

ويكفي لكل من له عقل متدبر أن يطلع إلى كتب أهل الكتاب فإنه سيحكم بتحريفهاء 
واستحالة نسبتها إلى الله كِْكَ؛ بما احتوته من القبائح والعظائم المنسوبة إليه تعالى وإلى أنبيائه: 
وهناك الكثير من الأدلة العقلية القاطعة التي تثبت تحريفها؛ لذا ينبغي ذكر بعض الأدلة التي تثبت 
تحريف التوراة والإنجيل» وهي كما يلي: 
أولاً: الأدلة على تحريف التوراة. 

لقد ثبت وقوع التحريف في التوراة بأمور كثيرة» منها: 

1 - أن التوراة الموجود حالياً قام بكتابتها أكثر من كاتبء وفي أزمان مختلفة» ففي القسم الأول من 
التوراة - أسفار موسى الخمسة أو كتب موسى - أكثر من سبعمائة جملة فيها إثبات قاطع أن الله 
لم يكن كاتبهاء وحتى موسى اتليلا لم يكن له علاقة فيهاء فكاتبها تارة يقول: 'وقال الرب لموسى..." 


[سفر الخروج: 6؛: 1]» وتارة يقول: 'فقال موسى للرب..." [سفر العدد: 11: 11]» وبهذا يتضح 


(1) التحلة هي ما تكفر به اليمين» ويقال لم يفعل هذا إلا تحلة القسم - أي بمقدار ما يحلل قسمه ويخرج منه؛ 
غير مبالغ في ذلك الفعل. انظر: الطبريء جامع البيان (ج292/6). 

(2) انظر: المصدر السابق (ج290/6 - 292). 

(3) طويلة» الكتب السماوية وشروط صحتها (ص253)» بتصرف يسير. 
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أنها ليست كلمات الرب ولا كلمات موسى» حيث إن الضمير المذكور هو ضمير الغائبء وانما هذه 
الكلمات لشخص آخر يسمع الأخبار والأحداث ويسجلهاء ولو كانت من كلام موسى اللا لكان 
عبر عن نفسه بصيغة المتكلم» بل وهناك ما هو أدهى من ذلك وهو أن موسى اكلا في أحد هذه 
الأسفار يكتب تفاصيل موته فيقول: 'فمات هناك موسى... ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. 
وكان موسى ابن مئة وعشرين سنة حين مات... فبكى بنو إسرائيل موسى..." [سفر التثنية: 5: 
8 والسؤال - هنا - هل بعد هذا الكلام يشك عاقل أن يكون موسى هو مؤلف الجزء الذي يذكر 
فيه تفاصيل موته؟!!/!)» ولقد علق الإمام ابن حزم على هذا النص بقوله: "هذا آخر توراتهم وتمامهاء 
وهذا الفصل شاهد عدل وبرهان تام ودليل قاطع وحجة صادقة في أن توراتهم مبدلة» وأنها تاريخ 
مؤلف كتبه لهم من تحرض بجهله أو تعمد بفكره» وأنها غير منزلة من عند الله تعالى؛ إذ لا يمكن 
أن يكون هذا الفصل منزلاً على موسى في حياته فكان يكون أخباراً عنهما لم يكن بمساق ما قد 
كان "(2. 

2 - لقد ورد في التوراة ذكر أسماء أماكن لم تعرف بها في زمن موسى اتئكل» ولكنها عرفت بها 
بعده بزمن طويلء مثل ذكر اسم مكان يدعى (حبرون" في التوراة: 'فنقل أبرام خيامه وأتى وأقام 
عند بلوطات ممرا التي في حبرون. وبنى هناك مذبحاً للرب...' [سفر التكوين: 13: 18]؛ علماً 
أن في السفر نفسه قد ورد: 'وجاء يعقوب إلى إسحاق أبيه إلى ممرا قرية أربع التي هي حبرون. 


حيث تغرب إبراهيم واسحاق...' [سفر التكوين: 35: 27]» ومن المعلوم أن بني إسرائيل غيرت 


(1) انظر: ديدات؛» هل الكتاب المقدس كلام الله؟ (ص35).» والسيد سابق» العقائد الإسلامية (ص145). 

(2) ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل (ج141/1). 

(3) أطلق اسم (حبرون) على قرية بناها الكنعانيون اسمها قرية (أربع)» نسبة إلى بانيها أربع وهو: أبو عناق أعظم 
العناقيين» الذين كانوا يوصفون بالجبابرة» وفي عهد يوشع بن نون تغير اسم القرية إلى حبرون نسبة إلى أحد أولاد 
كالب بن يفنة» ثم سميت حبرون بعد ذلك بالخليل نسبة إلى نبي الله إبراهيم اكثثلا؛ حيث سكنها في أوائل القرن 
التاسع عشر قبل الميلاد سنوات عديدة تحت بلوطات (ممرا) التي تقع شمال العراق» وتعتبر الخليل من أقدم مدن 
العالم حيث يعود تاريخها إلى (5500) عام في العصر البرونزي المبكرء والخليل مدينة فلسطينية» حيث تعتبر 
أكبر مدن الضفة الغربية من حيث عدد السكان والمساحة» وتبلغ مساحتها (42) كم2» وتقسم حالياً إلى البلدة 
القديمة والبلدة الحديثة» ولها أهمية اقتصادية ودينية» ويتوسطها المسجد الإبراهيمي الذي يحوي مقامات للأنبياء 
إبراهيم» وإسحق» ويعقوب» وزوجاتهم عليهم السلام» ويحيط بالمدينة الكثير من المستوطنات الإسرائيلية» أكبرها 
مستوطنة كريات أربع. انظر: موقع 1105://31.111156018.018/1/1161] يوم الخميس بتاريخ: 2016/3/10م. 
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اسم قرية (أربع) إلى (حبرون) بعدما فتحوا فلسطين في عهد يوشع بن نون - أي بعد عصر 
موسى الكلنةا - فهذه النصوص قطعاً ليست من كلام موسى اتا على الإطلاق» بل من كلام 
شخص آخر كان يعيش بعد هذا الفتح والتغييرء كما ذكر - أيضاً - بلدة تدعى (دان) حيث ورد: 
'فلما سمع أبرام أن أخاه سبي جر غلمانه المتمرنين ولدان بيته ثلاث مئة وثمانية عشر وتبعهم 
إلى دان" [سفر التكوين: 14: 14]» و(دان) اسم بلدة عمرت في عهد القضاة» عندما قام بنو 
إسرائيل بعد موت يوشع بن نون بفتح بلدة 0 حيث قتلوا أهلها وأحرقوها ثم عمروها وسموها 
(دان)» فكيف يكون هذا من كلام موسى اقللا في حين أن تسميات هذه الأماكن وتلك الأحداث 
كانت بعد خصيرء؟!00). 

3 - استحالة أن يكون هذا الكتاب توراة موسى 6 الحقيقية التي جعلها الله نوراً وهدى للناس؛ 
لاحتوائها على النقائص والعيوب ما لا يحصى في حق الله َك -تنزه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً-. 
حيث نسبت إلى الله تعالى ما لا يليق بجلاله وعظمته منها”) 

- أن الله خلق الإنسان على صورته؛ فقد ورد فيها: 'وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا 
كشبهنا... فخلق الله الإنسان على صورته. على صورة الله خلقه" [سفر التكوين: 1: 26 - 
8م فالخالق أعظم من أن يشبهه أحد من خلقه. والله تعالى يتنزه عن ذلك فلا يشابهه أحد مهما 
بلغ من درجة وبأي حال من الأحوال» ولقد قال تعالى في كتابه العزيز : ملس كمِْو تى 2 
وهو السَّمِيء البصير [الشورى: 11]. 

- نسبتهم الولد لله إلى كِْكَ - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً - حيث ورد في التوراة: 'أنتم أولاد 
الرب إلهكم' [سفر التثنية: 14: 1]» والله سبحانه فرد صمد غير مفتقر لولد أو صاحبة متنزه عن 


ذلك» وتكفينا سورة الإخلاص لتبطل قولهم الباطلء قال تعالى: :3 كل هو أله حد 0 أله 


محمد 0ل كلد وله يود ولد 9 وَلَم َك ددرا كُفْوا لد #[الإخلاص: 1- 4]. 


- ادعاؤهم رؤية الله ووصفه بالضعفء والتعبء ونسبة الجهل إليه- تعالى الله عما يقولون علواً 


كبيراً - فقد ورد في التوراة: 'فبقى يعقوب وحده. وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. ولما رأى أنه 


(1) انظر: الهنديء إظهار الحق (ج477/2- 479). 
(2) انظر: طويلة» الكتب السماوية وشروط صحتها (ص254 - 256). والبارء الله جل جلاله والأنبياء عليهم 
السلام في التوراة والعهد القديم (ص14 3 5). 
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لا يقدر عليه ضرب حق فخذه. فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه. وقال أطلقني لأنه قد 
طلع الفجر. فقال لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له ما اسمك. فقال يعقوب. فقال لا يدعى اسمك 
في ما بعد يعقوب بل إسرائيل. لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال أخبرني 
باسمك. فقال لماذا تسأل عن اسمي. وباركه هناك فدعا يعقوب اسم المكان فنيئل. قائلاً لأني 
نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي" [سفر التكوين: 32: 24- 30]؛ وهذا النص المحرف فيه ما 
لا يعقل في حق الله كك من التجسيم بحيث يجيزون فيه رؤية الله تعالى في الدنيا» ويصورونه 
كإنسان يصارع في حالة ضعف وقلة حيلة؛» حيث إن هذا النص قد أثبت أن يعقوب اكه اين قدر على 
الإله وأطلقه» وانتزع البركة منه بالقوة - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً -» كما ينسبون إليه الجهل 
وذلك يتضح في سؤاله يعقوب اكتغ: عن اسمه - تنزه الله عن ذلك -» وورد - أيضاً - وصفهم لله 
بالتعب - تعالى الله علواً عن ذلك - فقد ورد في التوراة: 'فأكملت السموات والأرض وكل جندها. 
وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل. فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي 
عمل. وبارك الله اليوم السابع وقدسه؛ لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمله الله خالقاً' 
[سفر التكوين: 2: 1- 3]؛ وكل هذا وغيره من النصوص الكثيرة في التوراة إنما يعبر عن نفسية 
اليهود المريضة:» التي لا تتصور خالقاً يتصف بصفات الكمالء ولا تؤمن إلا بالمحسوس المادي 
المجردء وأن توراتهم الحالية محرفة ومبدلة؛ إذ يستحيل أن يكون الخالق متصفاً بالنقاتص والعيوب 
التي تقشعر لها الأبدان عند سماعهاء وكفى بقوله ككَ: 8( وَمَاقَدَروا أله حقَّ قدَروه 46[ لأنعام : 1 ]. 
4- لقد وصفت التوراة أنبياء الله عليهم السلام بأفظع الصفات التي تطعن في نبوتهم» وأعظم 
الرزايا والقبائح التي يترفع عنها صاحب الخلق والدين» فضلاً عن النبوة التي تعصمهم من ارتكاب 
مثل تلك الأمورء وبمجرد الاطلاع على بعض النصوص التي تتحدث عن أنبياء الله فإن العاقل 
سيحكم على تحريف توراتهم» واستحالة أن تكون ما في هذه النصوص صادرة من صفوة البشر 
أنبياء الله عليهم السلام» ومن تلك النصوص(!) 

- أنهم جعلوا بعض أنبياء الله مشركين بالله» كالذي نسبوه إلى نبي الله سليمان اكنلةا من عبادة 
الأصنام إرضاءً لزوجاته» حيث مال قلبه عن عبادة إلهه إلى عبادة آلهة نسائه من دون الله فورد 
في التوراة: 'وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه 
(1) انظر: سعفان؛ دراسة في التوراة والإنجيل (ص 10 - 19). والخلفء دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية 
(ص94 - 95). 
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كاملاً مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. فذهب سليمان وراء عشتورت إلاهة الصيدونيين وملكوم 
رجس العمونيين. وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. حينئذ بنى 
سليمان مرتفعة لكموش رجس الموابيين على الجبل الذي تجاه أورشليم ولمولك رجس بني 
عمون. وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدن ويذبحن لالهتهن. فغضب الرب على 
سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين. وأوصاه في هذا الأمر أن لا 
يتبع آلهة أخرى. فلم يحفظ ما أوصى به الرب" [سفر الملوك الأول: 11: 4 - 9]: وهذا هو 
وصف سليمان انث في التوراة؛ إذ وصفوه وصفاً شنيعاً لا يليق بمقام النبوة» فهو متزوج من نساء 
مشركات يعبدن آلهة من دون الله؛ بل إن قلبه مال عن التوحيد إلى الشرك بالله طاعة لزوجاته» كما 
أنه عمل الشر ولم يحفظ ما أوصاه الله تعالى من وصاياء والغريب أن فعله هذا وهو في سن 
الشيخوخة» السن التي تستقيم فيها حال المرءء وتميل فطرته إلى التدين والالتزام» لا إلى الشرك 
والانحراف»؛ إن هذا لهو التحريف بعينه» فحاشا أنبياء الله أن يصدر منهم مثل هذه الرزاياء ويكفينا 


شهادة المولى كنَكَ لسليمان اكنثة: أنه عبد أواب» أي كثير الذكر والطاعة» رجاع إلى طاعة الله تواب 


ص 


0 آ آ ته اع وم م 0 

إليه مما يكرهه منه!''» فقال تعالى: 36 وَوَعبَنَا لِدَاوودَ لمن يعم الْعَبد نوب * [ص :30]. 

- اتهامهم لبعض أنبياء الله عليهم السلام بشرب الخمر والتعريء فقد ورد: 'وابتدأ نوح يكون فلاحآً 
وغرس كرماً. وشرب من الخمر وسكر وتعرى داخل خباءو(2" [سفر التكوين: 9: 20- 21]» 
أيعقل هذا أن يصدر من نبي من أولي العزم؟ - حاشاه أن يفعل ذلك - وهو الذي قال الله تعالى 
5 لي > م 1 ىه 0-3 ير م معطا ىح د سء» 5 فح هه 2ه 
فيه: :ِإلَقَدَ رسلا فوا إِكَ وو فَعَالَ ْو أعبذوا أله مَالْكممِنَ لو غَيْره ف أَحَافُ عَليَكُم عَذَّابَ 
يور عظيم #* [الأعراف: 59]» بل ونسبت التوراة افتراءات وأكاذيب لبعض الأنبياء عليهم السلام 
فجعلتهم نماذج مشينة حيث نسبت إليهم ارتكاب أصنافاً من المحرمات»ء كالزنا بالمحارم مما يستحي 
المرء ذكره وعرض تلك النصوص- حاشاهم أن يفعلوا ذلك -». وفي هذا دلالة على أن كتبهم 
محرفة ومبدلة؛ إذ يستحيل أن يكون مثل هذا الكلام وحياً منزلاً. 


(1) انظر: الطبريء جامع البيان (ج/191). 
(2) وردت هذه الكلمة في النص الأصلي (خباءه)» وهي خطأ لغويء والصواب: (خبائه). 
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ثانياً: الأدلة على تحريف الإنجيل. 

لقد لحق بالإنجيل ما لحق بالتوراة من التحريف. حيث ثبت وقوع التحريف فيه بالكثير من 
الأدلة» منها: 
1 - إن الإنجيل» كونه رسالة شفوية صرفة» قد ذكرها المسيح اكنن: أمام تلاميذه» ثم قاموا بكتابتها 
بعد ذلك سراً أثناء حدوث المحن المحيطة بهمء كفيلة لأن يدخل التحريف القصدي وغير القصديء 
فدخول التحريف إلى الأناجيل كان منذ القرن الأول الميلاديء» منذ رفع المسيح عيسى اكلا حتى 
أوائل القرن الرابع الميلادي حين وقعت الاضطهاداتء وهذه الاضطهادات أدت إلى فقدان الكثير 
من كتبهم» خاصة أن تدوينها قد كان متأخراً عن عصر عيسى اتننة. فجعلت دينهم عرضة 
للضياع والتحريف. خاصة من أعدائهم اليهود الذين كانوا يتظاهرون بالمسيحية» حتى جعلتهم 
طوائف عديدة وفرقاً مختلفة في مذاهبها الاعتقادية(!). 
2 - إن الأناجيل المتداولة والمأخوذ بها بين النصارى حالياً هي أربعة أناجيل تم اختيارها من 
أصل سبعين إنجيلاً» ممثلة لعقائد النصارى ومرجعاً أساسياً لهم» فجمعت الكنيسة الأناجيل والرسائل 
من مختلف البلدان في مجمع نيقية2» وأقرت بالذي يتفق مع أهوائها واعتمدته» وتخلصت من كل 
ما يخالفها وأحرقته» وهذا دليل واضح على دخول التحريف فيهاء حيث إن 0-2 التي أقرها هذا 
المجمع قسم قليل» مقارنة بما قدم من أصل عشرات الكتب ومئات الرسائل0) 

قال صاحب كتاب (العقائد الإسلامية): 'قرر نقاد المسيحيين أنفسهم أن عقائد الأناجيل 


هي رأي بولس دون سائر الحواريين ودون أقرب الأقربين إلى عيسىء وقد وجد في مكتبة أمير من 


(1) انظر: طويلة» الكتب المقدسة في ميزان التوثيق (ص125)» والمؤلف نفسه» الكتب السماوية وشروط صحتها 
(ص427)» والميدانيء العقيدة الإسلامية وأسسها (ص577 - 578). 

(2) مجمع نيقية: عقدت النصارى هذا المجمع عام 325م؛ وكان انعقاده رداً على الوحدانية الذي تزعمها شخص 
يدعى أريوسء وان هذا المجمع يعد من أهم المجامع المسيحية وأعظمها؛ لاتخاذها فيه أخطر القرارات التي تخص 
عقائدهم الدينية» وكان عقده بأمر الإمبراطور قسطنطين الكبيرء وكانت القضية المتباحث بها في هذا المجمع 
بخصوص القول بألوهية المسيح» حيث اشتد الخلاف فيه بينهم وكان رأي الأغلبية الساحقة رأي أريوس» فأصدر 
الإمبراطور قراراً بفضهء ثم أعيد عقد الاجتماع بعد ذلك بحضور الأعضاء القائلين بالتثليث وبألوهية المسيحء التي 
اعتمدوها لتكون الأساس الذي يقوم عليه دينهم إلى يومنا هذا. انظر: شلبيء المسيحية (ص198). 

(3) انظر: الميداني» العقيدة الإسلامية وأسسها (ص578 - 580). والسيد سابقء العقائد الإسلامية (ص146)» 
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الأمراء في باريز نسخة من إنجيل برنابة» وقد طبعته مطبعة المنار بعد ترجمته إلى العربية» وهو 
يخالف الأناجيل الأربعة مخالفة كبيرة'!!)» وهذا وحده كفيل بإثبات وقوع التحريف في الإنجيل. 

3 - من الثابت علمياً وتاريخياً أن النصارى فقدوا السند التاريخي الذي يربط بين كتبهم ونقولهم» 
وبين من تنسب إليه هذه الكتب أو النقول» فنجد مثلاً كل بشارة تبدأ بجملة [كما دوّنه...] ثم يدرج 
اسم الحواري» وهذا معناه أن مؤلف الرواية ليس المسيح اكَنة: أو الحواري» بل هو شخص آخر قد 
قام بتسجيلهاء حتى إننا لا نجد في أي نسخة من أناجيلهم تحمل توقيع المؤلف الأصليء أي أنها 
لم تصل من طريق قطعي معصوم من النبي المبلغ عن الله تعالى ولا ممن تلقاها عنه» وما دام 
الأمر كذلك؛ ما هو الضمان على إثبات صحتها؟ وكيف نقبله ككلام من الله؟ كما أن هذه الأناجيل 
لم يحدد العصر الذي دونت فيه تحديداً قاطعاًء وبفقد السند التاريخي تفقد النصوص حجيتها 
بشهادات البحث العلمي المتجرد التي أثبتها الباحثون والمؤرخون من علماء منصفين وعلماء من 
أهل الكتاب2, 

4 - إن الأناجيل الأربعة المعتمدة لدى النصارى لا توجد حالياً إلا محررة باللغة اليونانية» وهي 
مخالفة للغة المسيح اكتكة» وحوارييه» وتلاميذه الذين كانوا يتكلمون بهاء وإن التدوين قد جاء متأخراً- 
كما ذكرنا - فكيف يوثق بعد هذا كله بتلك الأناجيل؟0) 

5 - إن اضطراب متن الإنجيل شاهد على تحريفه» حيث يعتقد النصارى أن الأناجيل الأربعة 
متفقة في الجوهر والعقيدة والتشريع والأخلاق وان كانت تختلف في بعض التفاصيل» ويزعمون أنها 
إنجيل واحد في أربعة صورء ولكن المطلع على أسفار العهد الجديد ورسائله فإنه سيجده كتاباً 
متناقضاًء وشتاتاًء مجمعاًء قد اضطربت أقوال مؤلفيها وتضاربت» فيروى الخبر الواحد في إنجيل ما 
يخالف غيره من الأناجيل؛ أو يزيد عليه؛ أو ينقص عنه). 

6 - لقد أثبت العلماء والباحثون - من المسلمين وغيرهم - وجود أخطاء وتناقضات كثيرة في كتب 
العهدين القديم والجديدء وأن الأناجيل المعتمدة لدى طوائف النصرانية محرفة» احتوت العديد من 


المخالفات والتناقضات للحقائق العلمية» وفي هذا دلالة على التحريف الذي أصاب كتبهم»؛ ولو 


(1) السيد سابقء العقائد الإسلامية (ص146 - 147). 

(2) انظر: طهطاويء الميزان في مقارنة الأديان (ص72)» وديدات» هل الكتاب المقدس كلام الله؟ (ص38)» 
والميداني» العقيدة الإسلامية وأسسها (ص578: ص582). 

(3) انظر: السقارء هل العهد الجديد كلمة الله؟ (ص3)» وطهطاويء الميزان في مقارنة الأديان (ص73). 

(4) انظر: طويلة» الكتب المقدسة في ميزان التوثيق (ص136). 


210 


كانت هذه النصوص صحيحة غير محرفة لما وجد فيها أخطاء أو تناقضات مع الحقائق العلمية 
بأي حال من الأحوال(7!). 

7 - إن المتأمل لأقوال علماء النصارى عندما يواجههم النقاد والباحثون بوجود أخطاء وتناقضات 
في الأناجيل» يجدهم يتبنون دعوى الإلهام - أي الوحي - وأن ليس كل ما في كتابهم إلهامي» 
فبعضه إلهاميء والبعض الآخر غير إلهامي» ومثل هذه الإجابة كافية لأن تثبت تسليمهم بتحريف 
كتابهم!2). مع العلم أنه لم يدع أحد من كتبة العهد الجديد لنفسه الإلهام - عدا بولس-», وأنهم لم 
يقصدوا أن يسجلوا من خلال كتاباتهم كتباً مقدسة» إنما هي جهد بشري خالصء فإذا كان 
الحواريون والتلاميذ لا علم لهم بإلهامية ذواتهم أو بعضهمء فكيف يؤكد النصارى دعوى الإلهام وقد 
جهله أصحاب تلك الكتابات؟! فلا دليل في الأناجيل على دعوى ثبوت الإلهام لأحد منهم» وإذا 
استمروا على عنادهم فنطالبهم بإقامة الدليل على النصوص الإلهامية وغير الإلهامية» والا وجب 
التوقف في شأنهاء وبمجرد وجود عمل بشري فيها فلا يجوز اعتبارها وحياً إلهياً ومصدراً دينياً!. 

8 - إثبات التحريف في كتابهم فقد ثبت نصاً على ألسنة مؤلفيهاء فالإقرار هو سيد الأدلة» حيث 


ورد على لسان بطرس!) في رسالته الثانية أنه قال: 'كما في الرسائل كلها أيضاً متكلماً فيها عن 


(1) انظر: جبرء البيان الصحيح لدين المسيح (ص190 - 191)» من المهم ذكره أنه يجب التفريق بين الحقيقة 
العلمية والنظرية العلمية» فالنظرية العلمية تحتمل الصواب والخطأ بخلاف الحقيقة العلمية التي هي من المسلمات» 
وإذا ما وقع التعارض بين النظرية العلمية والكتاب الموحى به فإن النظرية العلمية حتماً هي الخاطئة؛ وأما الحقيقة 
العلمية فلا تعارض بينها وبين الكتاب الموحى به بأي حال من الأحوال» وتعارض نصوص من كتب أهل الكتاب 
مع الحقائق العلمية وحدوث التناقض بينهما إنما هو التحريف الذي دخل إلى تلك الكتب. للاستزادة في هذا الموضع 
ينظر: المرجع السابق (ص ص190 - 191). 

(2) انظر: طهطاويء الميزان في مقارنة الأديان (ص72).ء والميداني؛ العقيدة الإسلامية وأسسها (ص2»582 
5). 

(3) انظر: الهنديء إظهار الحق (ج358/2- 359).» والسقارء هل العهد الجديد كلمة الله؟ (ص114»: 118). 
(4) ترجمة لبطرس بحسب ما ترويه أسفار النصارى: هو بطرس كبير الحواريين ورئيسهم» وأشدهم ملازمة للمسيح 
التلا. وكان اسمه الأصلي سمعانء وكانت مهنته صيد الأسماكء وسماه المسيح كك (كيفا) وهي كلمة آرمية باللغة 
التي كان يتكلم بها السيد المسيح اتكتلا وتعني الحجر أو الصخرة؛ ثم ترجم هذا الاسم إلى اللاتينية في كلمة معناها 
الصخرة في هذه اللغة وهي (بطرس)» وكانت جهوده كبيرة في التبشير بالمسيحية سواء أكان في عهد المسيح اظفل 
أو بعده في كثير من البلادء وهو الذي أنشأ كنيسة روما التي يتولى رياستها باباوات الكنيسة الكاثوليكية» بحيث 
يعتبرون أنفسهم خلفاء بطرس؛ ولذلك تسمى كنيستهم بالكنيسة البطرسية» وله رسالتان من الرسائل السبع التي 
يسمونها بالرسائل الكاثوليكية وهي إحدى مجموعات العهد الجديدء وينسب إليه أنه أشرف على تدوين إنجيل 
مرقس- أحد الأناجيل الأربعة المعتمدة لدى النصارى -» وهناك من المؤرخين من ذهب إلى أنه هو الذي ألفه 
ونسبة إلى تلميذه مرقس. انظر: وافيء الأسفار المقدسة (ص55 - 66). 
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هذه الأمور. التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضاً 
لهلاك أنفسهم' [رسالة بطرس الثانية: 3: 17]16) 

9 - إن نصوص الأناجيل شواهد صريحة وأدلة مؤكدة على أنها ليست كلاماً إلهياًء وإنما هي كلام 
كتابها وأقوال الناس المنسوبة إليهم» فهي كتب بشرية المتحدث بها مؤلفوها الذين رووا حكايات 
وأخباراً متعلقة بالمسيح اكئثة: ودعوته وأتباعه» ومن تلك النصوص: ما ورد في بداية إنجيل لوقا: 'إذ 
كانوا كثيرون!2 قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ 
البدء معاينين وخداماً للكلمة رأيت أنا أيضاً إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب 
على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به كان في أيام هيرودس 
ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبيا...' [لوقا: 1: :]5:١‏ فهذا ومثله ليس كلاماً موحَياً 
به» وإنما هو نقولات من تسجيل كتابها باعترافهم» إضافة إلى أن نصوص الأناجيل نجدها تتكلم 
بالضمير الغائب وليس بضمير المتكلم؛ وهذا يؤكد أنها ليست من كلام الله» فالقرآن الكريم نجد أن 


المتكلم فيه هو الله تعالى وأنه يعبر عن نفسه بضمير المتكلم» كقوله تعالى: 3 حل يعاق 


ليبن 1111 24 كه لل سم 0200 نس كثرا ب - 
لماءاتب و ع كدو كَرَّجَاء 2 ل مَصَرّقَ لْمَامَعَك لوو ل عو متْرّبهء 

7 وال 52 : 7 ل ا نا قَالَ فَأَسْبَدُوأ وَأ سس 53 بن * 
[آل عمران: 181 

0 - إن المتأمل في أسفار العهد الجديد والعهد القديم يجده كتاباً تاريخياًء معظمه سرد لقصص 
وأحداث أنبيائهم» ولو كان كل ما فيه وحياً حقيقياً لكان التركيز فيه على العقائد والتشريعات» 
والمبادئ والقيم» أما سرد تاريخ الأشخاص فيكون في حدود الموعظة» وهذا خلاف ما عليه أسفار 
العهدين - القديم والجديد -. 


(1) انظر: حلميء الإسلام والأديان (ص184). 

(2) وردت هذه الكلمة في النص الأصلي (كثيرون)؛ وهي خطأ لغوي» والصواب: (كثيرين). 
(3) انظر: علالء الكتاب المقدس ليس وحيا إلهيا (ص59- 61). 

(4) انظر: طهطاويء الميزان في مقارنة الأديان (ص72). 
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1 - إن الأباطيل التي دعت إليها الأناجيل من الشرك بالله» المتمثلة في عقيدة التثليث!!» التي 
هي الأساس الذي يقوم عليه دينهم» كافية لأن تنسف تلك الأناجيل نسفاًء فهناك النصوص الكثيرة 
الدالة على هذا المعتقد الفاسد - وسنقتصر في إثباتها دون التوسع في مضمون هذه العقيدة 
الباطلة؛ لأن هذا البحث ليس محله تناولها-» منها ما ورد: 'فقال لهم الملاك لا تخافوا. فها أنا 
أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح 
الرب" [إنجيل لوقا: 10: 111]؛ لي بداية إنجيل مرقس ورد: 'بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله" 
[إنجيل مرقس: 1: 1]. وورد - أيضاً -: "أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل ولا يقدر 
أحد أن يخطف من يد أبي. أنا والاب واحد" [إنجيل يوحنا: 10: 29 - 30]. 

ومما سبق تبين إثبات تحريف أهل الكتاب لكتبهم المنزلة عليهم بالأدلة الربانية السماوية 
من خلال سورة آل عمرانء وبالأدلة العقلية القاطعة من خلال كتبهم - التوراة والإنجيل -» و 
خلال شهادات الباحثين - من المسلمين ومن المنصفين من علماء أهل الكتاب أنفسهم -» لدرجة 
أن من أدباء الغرب المنصفين قد وصفوا الكتاب المقدس بأنه من أخطر الكتب الموجودة على وجه 
الأرضء ونادوا بأن يحفظ في خزانة مغلقة بالمفتاح» ويكون بعيداً عن متناول الأطفال7» وأن هذه 
الكتب محرفة لا يحتج بها ولا يميز بين الصحيح من المحرفء وهي ليست الكتب التي صدق بها 
القرآن الكريم؛ فتصديقه جاء للأصول الأولى غير المحرفة» وأن الدين المتبع هو الدين الإسلامي 
الذي تكفل الله بحفظه من التحريف والتبديل والتغييرء والذي لن يقبل الله سواهء فهو خير الأديان 


وأكملهاء قال تعالى: 0 ومن يَبْيَعْ حير السلدِينًا فلن يبل مِنّهُ سه وهو 0 هو في الْأبَخْرَةَ من الْخَسِرنَ 4 
[آل عمران: 85]. 


(1) يعتقد النصارى المعاصرون أن الله وإن كان واحداً إنما هو مؤلف من ثلاثة أقانيم» أي ثلاثة أشخاصء» هي: 
(الآب» والابن» والروح القدس)» وهي ظواهر لحقيقة واحدة - أي واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد -» فالله عندهم هو 
الآب وهو الخالق» والمسيح هو الابن» والمخلصء والفادي الذي جمع بين اللاهوت والناسوتء والروح القدس هو 
الرب المحيي؛ لاهوت محضء وهو المظهر المنبثق من الآب في رأي فريق منهم» أو منبثق من الآب والابن معاً 
على رأي فريق آخر. انظر: طهطاويء الميزان في مقارنة الأديان (ص143). 

(2) انظر: ديدات؛ هل الكتاب المقدس كلام الله؟ (ص63). 
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الفصل الثالث 


الغيبيات في سورة آل عمران 


المبحث الأول 
الملائكة في سورة آل عمران 

يعد الإيمان بالملائكة الركن الثاني من أركان الإيمان الستة» حيث بيّن النبي 5 أركان 
الإيمان لجبريل اثلا عندما سأله عن الإيمان حيث قال: "أن تؤمن بالله. وملائكته: وكتبه. 
ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره17). 

فالإيمان بالملائكة أصل من أصول الدين الذي لا يتحقق إيمان عبد إلا به» ومن أنكر 

ءِ 1 1110000000 . دخ 2 ست سح رو 2 
وجودهم أو جحجحد بهم كان كافراء فهد قال سبحانه: ومن ب مبأسَم وَمَلْحَ4ء وكثيهء وَرُسُلِو 
“ني ا ا 

قال صاحب كتاب (العقيدة الإسلامية وأسسها): 'فمن أنكر وجود الملائكة فهو منكر لكلام 
الله ورسوله؛ كافر لا محالة؛ إذ لا مجال للتأويل» فالنصوص واضحة صريحة قاطعة» والعلم بوجود 
الملائكة مما هو معلوم من الدين بالضرورة عند جميع المسلمين". 

وقال الإمام ابن تيمية: "إن المسلمين من أعظم الناس معرفة بوجود الملائكة والجن» كما 
دل على ذلك الكتاب والسنة واجماع الأمة(©. 

والملائكة من عالم المغيبات التي لم يطلعنا الله عليهاء فحقيقتهم - أي: كنههم -» وكيفية 
خلقهم» وتفصيلات أحوالهم» ودقائق أمورهم هو أمر محجوب عنا استأثر الله سبحانه به» وهي 


ما يحتاجه البشر وما تطيقه عقولهم» كبيان بعض صفاتهم وأعمالهم ووظائفهم التي أوكلهم الله بهاء 
والمؤمن الحق هو الذي يقر ويسلم بكل ما أخبر به خالقه» مجملاً أو مفصلاً دون الخوض في 
الكيفية» فلا يزيد ولا ينقص عن ذلك أبداً» مثبتاً كل ما دل عليه الكتاب والسنة2). 


1) سبق تخريجه: (ص() من هذا البحث. 

2) الميداني» العقيدة الإسلامية وأسسها (ص265). 

3) ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (ج24/5). 
4) انظر: ياسين: محمدء الإيمان (ص20). 


) 
) 
) 
) 
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المطلب الأول: تعريف الملائكة لغةً واصطلاحاً. 
أولاً: تعريف الملائكة لغة. 
الملاتكة مقنتقة نين الفط الألوك«وقيل :من المألك دوهي" أضدل الكلدة"يتقديم الهمزة .مك 


الألوك؛ وهي: الرسالة وسميت بذلك لأنها تؤلك في الفم» ومنه قول العرب: "ألكني إلى فلان" 
بمعنى: تحمل رسالتي إليه» وألكته أليكه إلاكة: أي إذا أرسلته. ثم قلبت الهمزة وقدمت اللام 
فأصبحت مَأْذَكء ثم حذفت الهمزة تخفيفاً لكثرة الاستعمال فصارت مَلَّكء فالمَلاك هو المَلّكء ولما 
جُمع اللفظ رُدت الهمزة إليه فقالوا: ملائكة وملائك أيضاً» والملائكة لفظ يقع على الواحد والجمء!!). 
ثانياً: تعريف الملائكة اصطلاحاً. 


قال جمهور أهل الكلام من المسلمين إن الملائكة: أجسام نورانية لطيفة» لها القدرة على 
التشكل بأشكال مختلفة» ومسكنها السماوات» موكلون بالسموات والأرضء فكل حركة في العالم 
ناشئة منهم لقول الله تعالى: +( كَالْمرَتِأَمَ) 6 [النازعات: 5]» وقوله أيضا: ِإَالْمَعَيَمت مرا 4* 
[الذاريات: 2(]4. 

قال ابن حجر: 'أبطل من قال إنها الكواكب أو إنها الأنفس الخيرة التي فارقت أجسادها 


وغير ذلك من الأقوال التي لا يوجد في الأدلة السمعية شيء منها(). 


(1) انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج132/1 - 133).» وابن منظورء لسان العرب (ج496/10). والفيومي» 
المصباح المنير (ج18/1)» والفيروزآبادي» القاموس المحيط (ص0952). 

(2) انظر: ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (ص 2299). والجرجانيء التعريفات (ص229).: وابن حجرء فتح 
الباري (ج306/6). 

(3) هو أحمد بن علي بن محمد العسقلاني» أبو الفضلء شهاب الدين» ابن حجرء أصله من عسقلان (بفلسطين)» 
ومولده بالقاهرة سنة 773هء وهو من أثمة العلم والتاريخ» وكان عنده اهتمام شديد بالأدب والشعر ثم أقبل على 
الحديث» ورحل إلى العديد من البلدان لطلب العلم» واشتهر وذاع صيته فقصده الناس للأخذ عنه» وأصبح حافظ 
الإسلام في عصرهء وولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل» وله مؤلفات كثيرة جليلة» منها: كتاب (لسان الميزان)» 
و(الإصابة في تمييز أسماء الصحابة)» و(بلوغ المرام من أدلة الأحكام)» و(فتح الباري في شرح صحيح البخاري)؛ 
وتوفي بالقاهرة سنة 852ه. الزركليء الأعلام (ج178/1). 

(4) ابن حجرء فتح الباري (ج306/6). 
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ثالثاً: معنى الإيمان بالملائكة. 

هو الاعتقاد الجازم بأن لله ملائكة موجودون حقيقة» مخلوقون من نورء وأنهم عباد 
مكرمونء سفرة بين الله تعالى ورسله عليهم السلام؛ وأنهم طاهرون ذاتاً وصفة وأفعالء لا يعصون 
الله ما أمرهم» قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام بها(!). 

ومن خلال معنى الإيمان بالملائكة فإنه ينتظم في معان عديدة: منها0): 
1- الإيمان الجازم بوجودهم حقيقة. 
2- الإيمان بأصنافهم» وأوصافهمء وأعمالهم» ووظائفهم التي يقومون بها كما ورد في القرآن الكريم 
والسنة النبوية. 
3- الإيمان بفضلهم وشرفهم ومكانتهم عند الله كَبْدَء وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم إياهاء فهم عباد الله 
وخلقه» مأمورون مكلفون» لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه» ليس لهم شيء من خصائص 
الربوبية» كما أنهم ليسوا بآلهة كما دعتهم الأوائل - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً -. 
4- الاعتراف بأن منهم رسلا يرسلهم الله إلى من يشاء من البشرء وجواز أن يرسل بعضهم إلى 
المطلب الثاني: وظائف الملائكة. 

إن الملائكة من أعظم جنود الله ولقد جعل الله لها وظائف ومهامّ يقومون بها؛ لتدبير أمر 
العالم العلوي والسفلي بإذنه ومشيئته وأمره؛ ولهذا يضاف التدبير للملائكة وينسب إليهم تارة؛ لكونهم 
المباشرين للتدبيرء والممتثلين لأمره كما في قوله تعالى: :3 كَالْمَْيتٍِ أَمْر)ا 46 [النازعات: 22 
التدبير - أيضاً - لله تعالى في آيات أخرى؛ لكونه سبحانه المدبر أمراً وإذناً ومشيئة» كما في قوله 
تعالى: ج« ديكأ ىَلع لكوت الا ببستف عل لمش برد ار * 


[يونس: 3]!©. 


(1) انظر: حافظ الحكميء معارج القبول (ج656/2).» والسلمان» مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة 
الواسطية (ص17). 

(2) انظر: الفوزان» الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (ص167). والسيوطيء الحبائك في أخبار الملائك (ص10-9)» 
نقلآ عن البيهقي في كتابه (شعب الإيمان)» كما ووثق الأشقر في كتابه هذه المعاني من السيوطي الذي نقل عن 
البيهقي» عالم الملائكة الأبرار»ء ص8. 

(3) انظر: ابن القيم» إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (ج130/2). 
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قال الإمام ابن القيم: 'فخلق الملائكة جميعاً لطاعته وجبلهم على عبادته» فمنهم ملائكة 
بقدرته للعرش حاملون» وطائفة منهم حول عرشه يسبحونء وآخرون بحمده يقدسون» واصطفى منهم 
رسلا إلى رسله» وبعض مدبرون لأمره'(1). 

والأعمال التي كلف الله بها الملائكة كثيرة ومتنوعة؛ فلكل منهم عمل موكل به» يقومون 
بما أمرهم الله به. فهم مجبولون على طاعة اللهء وليس لديهم قدرة على عصيانه أبداء فقد قال 
سبحانه: :9 لّايَعَصونَ أله مآ أَمرَهُم ويفْمَلُوتَ مايومَوُونَ /: [التحريم: 6]؛ ولقد قيل: إن خلق الملائكة 
من نور كما هو ثابت عن النبي 4 في قوله: 'خْلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِن نُورِء وَخْلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِج 
مِنْ ثَارِء وَخُلِقَ آدَمْ مِمًا وْصِف لَكُمْ'27) من شأنه الانقياد والطاعة!©. 1 

ولقد أشارت سورة آل عمران إلى بعض الوظائف والمهام التي يقوم بها الملائكة» وهي كما 
يلي: 
1 - الشهادة على وحدانية الله وَ3. 

مول ان تعالى: «( طب آم أنةإكهإلَامََْالمتهكة مواقي كينا ليسي الآإكهإل 
هوا رَالمَكيم > آل عمران: 18]. 

تتضمن هذه الآية الكريمة الشهادة على وحدانية الله وَكْء فقد شهد سبحانه؛ وكفى به 
شهيداًء بتفرده بألوهيته لجميع الخلائق» وأن كل ما سواه عبيده وخلقه» ثم قرن بشهادته شهادة 
الملائكة وأولي العلم على وحدانيته» وفي هذا دلالة على عظم قدر وشرف الملائكة عند الله تعالى» 
ومكانة وخصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقاه(. 

قال الإمام ابن تيمية: "وقد تضمنت هذه الآية ثلاثة أصول: شهادة أن لا إله إلا الله وأنه 
قائم بالقسط وأنه العزيز الحكيم؛ فتضمنت وحدانيته المنافية للشرك, وتضمنت عدله المنافي للظلم» 
وتضمنت عزته وحكمته المنافية للذل والسفه» وتضمنت تنزيهه عن الشرك والظلم والسفه ففيها 
إثبات التوحيد وإثبات العدل وإثبات الحكمة واثبات القدرة'(0. 

فشهادة الله تعالى تتضمن بيانه للعباد» ودلالته لهم؛ وتعريفهم بما شهد به لنفسه؛ أي بمعنى 
الإخبار والإعلام» وشهادة الملائكة وأولي العلم تعني الإقرارء فهذه الشهادة من أعظم الشهادات؛ 


(1) ابن القيم» اجتماع الجيوش الإسلامية (ج167/2). 
(2) [مسلم: صحيح مسلمء الزهد والرقائق/أحاديث متفرقة» ص 1243: رقم الحديث 2996]. 
(3) انظر: الخلوتي» روح البيان (ج83/1). 

(4) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج24/2). 

(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج180/14 - 181). 
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حيث إنه سبحانه شهد شهادة للتبيين والعلم بهاء والا فلو شهد شهادة لم يتم الإعلام بها لم ينتفع 
بذلك ولم تقم الحجة على المكلفين بتلك الشهادة/!) 

والشاهد هنا أن الملائكة من المخلوقات التي ارتضاها سبحانه من خلقه» وأن من أعمالهم 
طاعة الله تعالى في كل ما يأمرء وشهادتهم على كل ما يقول به سبحانه» ومن ضمن ذلك شهادة 
الملائكة على أعظم الشهادات ألا وهي وحدانية المولى كِنْنَء واقترانهم بشهادة الله تعالى على نفسه 
إنما هو من باب عظم قدرهم عند الله» وأن الملائكة منزهون عن كل ما ينسبه إليهم أهل الشرك من 
عبادتهم وتعظيمهم, وأن الله وحده لا شريك له وحده المعبود دون سواهء فالملائكة عباد الله وخلقه. 
ومن أولى مهامهم الشهادة على وحدانية خالقهم. 
2 - تبليغ الوحي إلى الأنبياء والرسل عليهم السلام. 

قال الله تعالى: +( دكين بل ميب وليك وَمَاكُتَ ديهم إِذ يلو أقَلمَهُمْ 


مد ا نس سوب دور 


بهم يَكْمُلْمَرَيَم وَمَاكُنتٌ لَدَيهِمْ إِدْيَخْتصِمُونَ * [آل عمران: 44]. 

جاءت هذه الآية الكريمة عقب ما أخبر به سبحانه نبينا محمداً # من القصص والأنباء 
والأخبارء التي هي من الغيب الذي لم يطلع عليه يَِ ولا قومه» بل لم يعلم به إلا القليل من أهل 
الكتاب» حيث أوحى الله تعالى به إليه؛ ليكون حجة على نبوته؛ وتحقيقاً لصدقه بأن هذا العلم إنما 
جاء به وحياً من عند الله وَوَلة) 

ومقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله كلد أنه سبحانه: تارة يقذف في روع النبي ا 
لا يتمارى فيه أنه من الله تعالى» وتارة من وراء حجابء كما كلم موسى اكلا حيث سأل اقللا رؤية 
الله تعالى بعد التكليم فحجب عنها ولم يرهء وتارة يرسل رسولاً كما ينزل جبريل اليك وغيره من 


الملائكة على الأنبياء 0 تعالى: 38 وما كن لسر أن 4 1 أ 0 


11 


ون وآ جاب أو برْسِل ره سُولا فُمُوجَ دنه مَايِكَاه د تمعن حكيمٌ ” [الشورى: الزمالك 
فالعاائتكة عا اانه الى قاقر انوا قه فت شاي" لوكس والرومه ل موكتدن يه الممة 


14040 مد م2» 


النتق جوري كف ديك قال تمان :ل هلم نكاس عَدُوَا حبرل فإنَهد لهم عل مَلْبِكَباِدْنِ 


مُصَدّكًا لْمَا بيت يديه وَهُدّى وَمشَر إِلْمُؤْنِي © [سورة البقرة: 97]. 
قال شارح الطحاوية: 'ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة: جبرائيل وميكائيل واسرافيل» الموكلون 
بالحياة» فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل موكل بالقطر الذي به 


(1) انظر: البغويء معالم التنزيل (ج420/1)» وابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج14/ 186). 
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حياة الأرض والنبات والحيوان» واسرافيل موكل بالنفخ في الصّؤر الذي به حياة الخلق بعد مماتهم: 
فهم رسل الله في خلقه وأمره» وسفراؤه بينه وبين عباده؛ ينزلون الأمر من عنده في أقطار العالم» 
ويصعدون إليه بالأمر17). 

وعن كيفية نزول جبريل اكلا بالوحي على النبي يله فقد جاء في صحيح البخاري عن 
عائشة نه أن الحارث بن هشام ه سأل النبي يك فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال 


رسول الله ي: 'أَحْيَّانًا يَأتِيني مثْلَ صَلْصلَة!2 الجَرّسء وَهْوَ أَشدُهُ عَلَيَء فَيْقْصَم/0 عن وَقَدْ وَعَيْتْ 
عَنْهُ مَا قَالَ ل ا أ» وقد ينزل بالوحي على 
الأنبياء غير جبريل اقنلا - وهذا قليل -», أو جبريل اقل ومعه غيره من الملائكة؛ كما جاء عن 
ابن عباس #ه» قال: بينما جبريل قاعد عند النبي #» سمع نقيضاً من فوقه» فرفع رأسه. فقال: 
"هذا بَابَ من السّماءٍ فتح الْيَوْمَ لَمْ يُفتخ قَطْ إلا الْيَوْمَ فَنَرَلَ مِنه مَلَكَ فَقَالَ: هذَا مَلَكَ نَرَلَ إِلَى 
لض لم يَنزِلْ قط إِلّا اليؤم71/ فَسَلَمَ وَقَالَ: أَبْشِر بنُورَيْنِ أوتيتهما لم يُوْتَهُمَا تبي قبْلَكَ: فاتِحَةُ 
الكتاب, وَخَوَاتِيمُ سئورة الْبَقرَةِ لَن تقاً بحَزف مِنْهُما إِلّا أغطيتة"770 


(1) ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (ص300 - 301). 

(2) الصلصلة هي: صوت وقوع الحديد بعضه على بعضء ثم أطلقت الصلصلة على كل صوت له طنينء وقيل: 
هو صوت متدارك لا يدرك في أول وهلة» والصلصلة المذكورة في الحديث هي صوت الملك بالوحي. انظر: ابن 
حجرء فتح الباري (ج20/1). 

(3) الفصم: أصله من القطعء والفصم القطع من غير إبانة» والمقصود من الفصم في الحديث أن الملك فارقه 
ليعود. انظر: ابن حجرهء فتح الباري (ج21/1)؛ والنووي؛ شرح صحيح مسلم (ج88/15). 

(4) [البخاري: صحيح البخاري» بدء الوحي/كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك 6/1: رقم الحديث 2]. 

(5) قال الإمام المباركفوري في شرح عبارة (ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم) من الحديث: "هذا يدل 
على أنه نزل بالفاتحة وخواتيم سورة البقرة ملك غير جبريل. وقيل: إن جبريل نزل قبل هذا الملك معلماً ومخبراً 
بنزول الملك فهو مشارك له في إنزالها. وقال القرطبي: إن جبريل نزل بها أولاً بمكة ثم أنزل هذا الملك ثانياً بثوابها", 
وبالتالي ليس في الحديث ما ينافي من أن مهمة تبليغ الوحي مختصة بالملك جبريل اكلا فالملك الذي أخبر عنه 
جبريل اكنن: نزل للتبشيرء وجبريل الفلا قد نزل بالوحي. انظر: المباركفوري: عبيد اللهء مرعاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح (ج196/7). 

(6) [مسلم: صحيح مسلمء صلاة المسافرين وقصرها/فضل الفاتحة» وخواتيم سورة البقرة» والحث على قراءة الآيتين 
من آخر سورة البقرةقه ص 313: رقم الحديث 806]. 

(7) انظر: الأشقرء عالم الملائكة الأبرار (ص46). 
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3 - حمل البشريات وتبليغها للأنبياء عليهم السلام والصالحين. 

قال الإمام ابن تيمية: 'فقد أخبر أنه ينزل الملائكة بالوحي على الأنبياء؛ لينذروا يوم 
القيامة» وذلك لا يمنع أن يكونوا نزلوا بالبشارة للمؤمنين والأمر والنهي بالشرائع(!). 

ولقد دلت السورة على حمل الملائكة البشريات للأنبياء عليهم السلام حيث بشرت نبي الله 
زكريا انلا بمجيء ولد له اسمه يحيى اثلتثل:» وأنه من الصالحينء ذو منزلة عالية في خلقه ودينه 


وعلمه. ونبي من أنبياء الله د فقال تعالى: هِإهُمَالِكَ دعا زكرا ريه َال رب هَبَّ لي ين لَدُنلك 


ءءء 4 ريه 


ٍ 2 مسا م وم اسم (/نع! هَمَاديه لم1 2 لس سرس ور وماس 0 ع حوس رو ع ساح سل 
و ٠ >١٠‏ و و 3 
درية إن ك سيع الدعء فنادته الملتيكة وهو ق ايم يُصِلِى في لحرا نَ الله يبشرك يحول 


- 02-_ 


76 ًً الله 32--2- 5 أ- 202 بن سس صر 5 
مص قا بحلِمسةٍ صنَالَو سيدا وحصووًا وَبِيّامنَ ألصَللِحِينَ * [آل عمران: 38 - 39]. 


ومن العلماء من أَوَّل لفظ الملائكة على أن المقصود منه جبريل اث وأنه هو الذي حمل 

البشرى بنفسه لزكريا اثلث وليست جماعة الملائكة» وهذا جائز استعماله في لغة العرب أن يخبر 
3 5 ا 5 م 4 ل د لس 

عن الواحد بلفظ الجمع؛ ونظيره في قوله تعالى: مِإالْذِينَ قَالَ لَهُم لاس إِنَّ تاس هَدَ جَمَعْوا كم 4 
[آل عمران: 173]. فالمراد بالناس الذين قالوا للمؤمنين إن الناس قد جمعوا لكم شخص يدعى نعيم 
ابن مسعود ومن وافقه فأذاع قوله؛ وأما الناس الذين جمعوا جموعهم لقتال المسلمين فهم أبو سفيان 
(ندق :حدوف بو أ عواكهوموهة فين العلتاء مث كمال معفن ا لمات 0 هسدنه المليكة ... 7 فلي 
ظاهرها وذلك بأن الذي حمل البشرى جماعة من الملائكة دون الواحدء وجبريل التلكا واحدء وأن هذا 
القول هو الأرجح/"). 

وحمل الملائكة للبشريات ليس مقصوراً على الأنبياء والمرسلين عليهم السلام» بل إنها 
تبشر - أيضاً - المؤمنين الصالحينء ففي القرآن الكريم والسنة النبوية العديد من الأدلة التي تؤكد 
ذلكء منها: ما دلت عليه سورة آل عمران في قوله تعالى: ( وَإدْهَكِالمَكِيِكةٌ يمري إن أله 
أتتاشت بوعل سق العكررك (2) يَمَزيماقئ جرع وأتكيى م 
210 م دس 6هأسسم مومه عه سخ عر سر م صمس هه © وم د لوه 42 5 
لجست 0527 دَلِكَ من نْب ألْمَيْبِ وك وَمَاكُتَ ديهم إِذ يلقو أقلمهم اهم يكل 
جع عر عزن جرب 2 مام م ِّ ع ه>هه سه ل عسل سرج مسرا ه مغر واه 00 5 
مَرَيّمَ وَمَاكُنتٌ لديهمإذ يخنصمون 29 إِد فال تَالْميكة يمرم إن الله يبَضَرك بِككمَةٍ ينه أسمة 


000 مو سا سروم مه وسح سأ ساس كر سه له 


لْمَبيٌعسى أبن ميم ويجها ف لديا والاخرة ومِنَالْمفرَيينَ (ن)ويحكلم الئاس في الْمَهْدِءكهَلا وَصنَ 


المنار (ج196/4). 
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الكجدت (5)كَالتَ رب أن يكن لى ودوك وَيتسَسين يَكَك مَل كد ٍهميَهْلقُمَاقَل دمص مرا 
سردل ... #4 [آل عمران: 45 - 49]. 

فتضمنت الآيات العديد من البشريات التي بشرت بها مريم عليها السلام بواسطة الملائكة 
في خطابها لهاء التي تم ذكرها في مطلب عيسى الت من هذا البحث» وهي: 
1 - اصطفاؤها وتطهيرها وتفضيلها على نساء العالمين» وما خصها به سبحانه من كرامات. 
2 - تبشيرها بآية عظيمة؛ وهي إنجاب ابن لها من غير أب اسمه عيسى اكثلا» حيث خلقه سبحانه 
بكلمة منه» هي: (كن) فكان. 
3 - تبشيرها بأن ابنها سيكون وجيهاً ذا منزلة عالية في الدنيا والآخرة» ومن المقربين الصالحين 
عند الله كِنْكْء ويكلم الناس في المهد صغيراً قبل أوان الكلام المتعارف عليه عند البشرء داعياً إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له. 
4 - وتمام هذه البشارات العظيمة أن يصطفي الله تعالى ابنها 2 للنبوة والرسالة إلى بني 
إسرائيل. 

وأيضاً مما ورد في السنة النبوية من حمل الملائكة للبشريات لصالحي البشر ما جاء في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة ه عن النبي و قال: "إن رَجُلّا رَانَ أَخَا لَهُ فِي قَِيَة أخرىء فَأَنْصَدَ 
الله لَهُ عَلَى مَدْرَجَتهء مَلَكَا فَلَمَا أتى عَلَيْه قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أرِيدُ أَخَا لِي في هذه الْقَزِيَة 
َالَ: هل لك عَلَيْهِ من نغمة تريُها؟ قَالَ: لاء غَيْرَ ني أَحببْهُ في الله عن وَجَلَ قَال: فَإنَي رَمئُولُ 
الله إِلَيْكَء بِأنَّ الله قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فيه'(0. 

فالملائكة الكرام من وظائفها حمل البشريات وتبليغها للأنبياء عليهم السلام كالنبي زكريا 
لتثةاء وكذلك للصالحين من البشر من غير الأنبياء» كما حصل مع الصديقة مريم عليها السلام. 
4 - النزول لقتال أعداء الله في الحروبء وتأييد الأنبياء والرسل عليهم السلام وأتباعهم. 


كد سس سل و ٠.‏ 


0 ع ب ال 0 1 1 20 و 22 2 
يقول الله تعالى: 38 وَلْعَد مصرَكُم أله بذ رِوأَنتمأذْله فأتَفوا له للحم شَفْكُرونَ (5) إِد تَهول 
نمؤّمني تل يَكنك أن يركخ يكم بتكلكة الل ون المكيكدم رين (8) بك إن تصيروأ وتوأ 


َأ ينكد تدك ريك تسق اكد ون المتيكة مسؤيرة(2) رماع لامرك 


(1) [مسلم: صحيح مسلمء البر والصلة والآداب/فضل الحب في الله ص1081: رقم الحديث 2567]: وتم تعديل 
أن إلى إن في بداية الحديث؛ لأن قواعد اللغة العربية تقتضي أن الكلام عندما يبدأ يكون بإن وليس أن. 
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َم حيملت إن ند أل لعزي لكي (3) لطم وكات كدرو و 


> © 


يَجِِمَهمَ تَقَلأْخَيِينَ # [آل عمران: 123 - 127]» وقال تعالى - أيضاً -: هذ َسَمَخِيِمُونَ 


رَيَيْ فَسْيَجَابَ لحك أَنْ معدم بِألْقِينَالمكيكة مروت 4 الأنفال: 19'. 


_ 
- 


(1) اختلفت آراء العلماء في الإمداد المذكور في سورة آل عمران بالثلاثة آلافء. والذي بالخمسة آلاف الواردة في 
الآيات (123 - 125) على قولين: القول الأول: أن هذا الإمداد يختص بيوم أحدء حيث كان الإمداد المذكور في 
الآيات معلقاً على شرط - إن صبر المسلمون واتقوا -» فلما فات الشرط بانهزام المسلمين يوم أحد فات الإمدادء 
وقالوا: القصة في سورة آل عمران إنما في سياق غزوة أحدء وإنما أدخل ذكر غزوة بدر اعتراضاً في أثنائهاء تذكيراً 
بنعمته عليهم لما نصرهم ببدر وهم أذلة قلة في العددء ثم عاد بعد ذلك إلى قصة أحدء ومن المعلوم أن إمداد غزوة 
بدر بألف من الملائكة كان من قول الله سبحانه وتعالى» حيث قال: #إإِذْ شَسيَخِِمُونَ ويك فَأسْدَبَابَ لَحكُمْ أن 
معدم بلقي الْمَلِيَكَدَ وفيت 6* [الأنفال: 19» أما وعد الإمداد بخمسة آلاف من الملائكة من قول الرسول 
فالقصة في سورة آل عمران هي قصة غزوة أحدء وغزوة بدر ذكرت فيها اعتراضاًء والقصة في سورة الأنفال 
قصة غزوة بدرء فالسياق في سورة آل عمران غير السياق في سورة الأنفال» أما القول الثاني: أن هذا الإمداد كان 
في يوم بدرء وأيضاً قد اختلف العلماء في تحقق الوعد بالمدد المذكور في سورة آل عمران الثلاثة آلاف والخمسة 
آلاف؛ لأنه معلق على شرطء فقال البعض: إن الله تعالى قد وعد المؤمنين يوم بدر أن يمدهم بالملائكة إن أتاهم 
العدو من فورهم» فلم يأتهم» ولم يمدوا بالمدد المذكور في الوعدء وقال آخرون: إن المؤمنين قد صبروا يوم بدر 
واتقوا فأمدهم بالمدد على ما وعدهم سبحانهء حيث إنهم استغاثوا بالله فأمدهم سبحانه بتمام ثلاثة آلاف ثم أمدهم 
بتمام خمسة آلافء فكان هذا من باب التدريج ومتابعة الإمداد» لما له من حسن الوقع في النفوسء وأبلغ للسرور 
للمؤمنين من أن يأتي المدد لهم دفعة واحدة» وهذا بمنزلة تتابع الوحي ونزوله مرة بعد مرة. انظر: الطبري» جامع 
البيان (ج173/7 - 180)» وابن القيم» زاد المعاد في هدي خير العباد (ج158/3 - 159).» وقال الإمام الطبري: 
'وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر عن نبيه محمد كَةِ أنه قال للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم 
ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة؟ فوعدهم الله بثلاثة آلاف من الملائكة مدداً لهم» ثم وعدهم بعد الثلاثة الآلاف» 
خمسة آلاف إن صبروا لأعدائهم واتقوا الله. ولا دلالة في الآية على أنهم أمدوا بالثلاثة آلاف» ولا بالخمسة آلاف» 
ولا على أنهم لم يمدوا بهم. وقد يجوز أن يكون الله كِنِنَ أمدهم» على نحو ما رواه الذين أثبتوا أنه أمدهم وقد يجوز 
أن يكون لم يمدهم على نحو الذي ذكره من أنكر ذلك. ولا خبر عندنا صح من الوجه الذي يثبت أنهم أمدوا بالثلاثة 
الآلاف ولا بالخمسة الآلاف. وغير جائز أن يقال في ذلك قول إلا بخبر تقوم الحجة به. ولا خبر به كذلك, فنسلم 
لأحد الفريقين قوله. غير أن في القرآن دلالة على أنهم قد أمدوا يوم بدر بألف من الملائكة... فأما في يوم أحدء 
فالدلالة على أنهم لم يمدوا أبين منها في أنهم أمدوا. وذلك أنهم لو أمدوا لم يهزمواء وينال منهم ما نيل منهم. 
فالصواب فيه من القول أن يقال كما قال تعالى ذكره". الطبريء. جامع البيان (ج180/7 - 181)»: بتصرف يسيرء 
ولقد وفق الإمام الطبري في الجمع بين الآراء بطريقة لم يسبقه بها أحدء ومن المهم ذكره في سوق هذه الآراء 
والتفصيل في ذلك؛ كان لسبب الخلاف الموجود بين العلماء في آيات سورة آل عمران حول المدد المذكور فيهاء 
خاصة أنها موضوع البحثء ولكن نزول الملائكة وتأييدهم للأنبياء عليهم السلام ومن تبعهم» التي هي إحدى 
وظائف الملائكة» قد أثبتته السورة بلا خلاف. 
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إن هذه الآيات وأمثالها صريحة بإثبات وظيفة من وظائف الملائكة التي كلفهم الله سبحانه 
بالقيام بها وهي: نزولهم في الحروب للقتال ونصر الأنبياء والرسل عليهم السلام وأتباعهم» وهذا من 
عظائم الأمور التي لا يؤهل لها إلا الأنبياء والرسل عليهم السلام ومن تبعهمء فهم أحق الناس 
بمعونة الملائكة لهم بأمر من الله تعالى» كما بينت قضية إيمانية مهمة وهي أن تأييد الملائكة 
للمؤمنين في القتال معهم يتناسب طردياً مع صبرهم وقوة إيمانهم» فكلما زاد الصبر والثبات عند 
المؤمنين في قتالهم أعداء الله كلما زاد تأييد الملائكة لهم في المشاركة بالقتال معهم.ء حيث دل عليه 
قوله تعالى: 38 بَكَ إن تصيروأ وتَمهوأ يكم ين مَوْرِهِمَهَدَابمَددكُْ ركم بحَمْسَةَ للف من المليكة 
مُسَوّمِينَ # [آل عمران: 125]. 

ولقد حاربت الملائكة في غزوات عديدة؛ منها: غزوة بدر؛ حيث كان المسلمون قلة في 
العدد والعتاد» ولكنهم قد امتلكوا قلوباً مطمئنة واثئقة بنصر اللهء فأمدهم الله بمدد من الملائكة 
منزلين؛ لتثبيت المؤمنين وبشرى لهمء وللمحاربة معهم وقتال أعداء الدين» وتوجيههم إلى وسائل 
تحقيق النصرء علماً بأن النصر إنما هو من عند الله تعالى. 

وأفضل الملائكة هم الذين شهدوا معركة بدرء فقد ورد في صحيح البخاري عن رفاعة بن 
رافع الزرقي أنه قال: جاء جبريل إلى النبيء يل فقال: 'مَا تَغدُونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمء قَالَ: من أَفْضَلٍ 
المُسَلِمِين أو كَلِمَةَ نَحْوَهَاء قَالَ: وَكَدَلِكَ مَنْ شهد بَدْرَا مِنَ الملآئكة'11). 

والحكمة في قتال الملائكة مع النبي يَلِدْه مع أن جبريل الكن: قادر على أن يدفع الكفار 
بريشة من جناحه؛ وذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي 5 وأصحابه» وتكون الملائكة مدداً ومساعدة 
على عادة مدد الجيوشء؛ وحتى يكون رعاية لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها الله تعالى في 
عباده» والله سبحانه هو فاعل الجميع» وكل شيء بأمره وبإقداره!2). 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء المغازي/شهود الملائكة بدراًء 80/5: رقم الحديث 3992]. 
(2) انظر: السيوطيء الخصائص الكبرى (ج345/1)» نقلآ عن السبكي. 
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5 - لعن الكفار: 
إن من أعمال الملائكة التي كلفهم الله بها لعن الكفارء واللعن هو: الإبعاد والإقصاءء 

والطرد من الخيرء واللعن من الله يكون بمعنى: الطرد والإبعاد من رحمته واستحقاق عذابه؛ واللعن 
من الخلق يكون بمعنى: السب والدعاء عليهم بسخط الله واقصائهم من رحمته!"). 

ولقد دلت سورة آل عمران على لعن الملائكة للكفار؛ حيث قال تعالى: 38 كَيِفَ يهْدَى آله 
هما صكَعرٌوأ دلوم وَسطَهدة نأو حَقوَبَءَهُمْ اليقث وه وى الصو مالاو 
(8) أُوْكِكَ جَرَآوْهَْ لاَعَلِيِمْ اقئحة أَووَالْمَكيَكَة لكا مين (20) حَِينَ ديا يحنت 
عَنْهُم الْعَدَابٌ وَلَاهُمْ يُنظرونّ مم لد 
[آل عمران: 86 - 89]. 

فالمرتدون الذين كفروا بعد إيمانهم وجحدوا النبي يَيهِ بعد إقامة الحجج والدلائل عليهم» وظلوا 
على حالة الكفر ولم يتوبواء استحقوا الحرمان من هداية المولى يَِنَ لهم» كما أن عليهم اللعنة من 
الله والملائكة وجميع الناسء ولعنة مخلوقاته تحل عليهم بقولهم - لعنة الله عليهم - التي تفيد 
الدعاء بما يسوؤهم من العقاب بسخط الله لهم, واقصائهم من رحمته وعطفه؛ حيث تستقر هذه 
اللعنة عليهم ويخلدون فيها على وجه التأبيد؛ جزاء لهم على كفرهمء ولا يؤخر عنهم العذاب ولا 
ينقص شيئاً في حال من الأحوال7). 

فإن الكفر وعدم التوبة تستوجب لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء فلا ينفعهم معها شفاعة 
ولا وسيلة» والسر في ذكر لعنة الملائكة والناس للكفار في هذه الآيات وأمثالهاء مع أن لعنة الله 
وحده كافية في إذلالهم وخزيهم والنكال بهم هو بيان أن جميع من يعلم حالهم من أهل العالم 
العلوي والسفلي يراهم محلا للعنة الله وسخطه.؛ فلا يرجى رأفة رائف بهمء ولا شفاعة شافع لهم؛ لأن 


اللعنة التي صبت عليهم كانت باستحقاق عند كل من يعقل ويعلم» ومن استحق اللعنة والعذاب 
)6 


1ص 


4 .و 20000 > يه م 
دن تَابوأ بسر دَلِكَ وأَصَكحوأ وإ الله حَعُورُ يبع 1 


والحرمان من رحمة الرؤوف الرحيم» فماذا يرجو من سواه؟! 


(1) انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج252/5)» وابن منظورء لسان العرب (ج387/13)»؛ والجرجاني» التعريفات 
(ص192). 

2 انظر: الطبري» جامع البيان (ج576/6 - 577).» والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن (ج190/2). 

3) انظر: محمد رشيد رضاء تفسير المنار (ج43/2). 
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كانت هذه بعض المهام والوظائف التي كلفت بها الملائكة بأمر من بارئهاء التي وردت في 
سورة آل عمران ودلت عليهاء فمهام الملائكة ووظائفهم أكثر من أن تحصى وتحصرء فالله وحده 
أعلم بمخلوقاته وما أقدرها من أعمال ومهام للقيام بها بأمر منه سبحانه. 

ولقد قال شارح الطحاوية: "دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة» وأنها موكلة بأصناف 

المخلوقات» وأنه سبحانه وكّل بالجبال ملائكة» ووكل بالسحاب والمطر ملائكة» ووكل بالرحم 
ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم تخلّقهاء ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله واحصائه وكتابته: 
ووكل بالموت ملائكة» ووكل بالسؤال في القبر ملائكة» ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونهاء ووكل 
بالشمس والقمر ملائكة» ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة» ووكل بالجنة 
وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله... ولفظ الملك يشعر بأنه رسول 
منفذ لأمر مرسله» فليس لهم من الأمر شيءء بل الأمر كله للواحد القهارء وهم ينفذون أمره(). 
المطلب الثالث: نفي عبادة الملائكة. 

إن أفضل ما يوصف به الملائكة أنهم عباد الله» ولكنهم عباد مكرمون» فهم المتصفون بكل 
صفات العبودية» القائمون على طاعة الله وعبادته وتنفيذ أوامره التي أقدرهم عليهاء لا يستطيعون 
أن يتجاوزوا ما أمروا به» ولا أن يخالفوا أو يعترضوا على أمر من أوامرهء بل هم عاملون بأمره» 
خائفون وجلون من بارئهم» لا يفعلون إلا ما يؤمرون بهء مسارعون مجيبون لأمر الله وتعاليمه» 
وهذا من تمام عبودية الملائكة لله ون 9) 

ولقد أنكر الإمام ابن تيمية مقالة من يجعل تحقيق التوحيد تنقصاً بالملائكة والأنبياء 
وغيرهم؛ فكل ما يدعى من دون الله فهو الشرك بعينه» حيث قال: 'ولم يكن هذا القول ونحوه تنقصاً 
بالملائكة ولا سباً لهم ولا معاداة لهم بل الملائكة والأنبياء يعادون من أشرك بهم ويوالون أهل 


2 > 2-2-2 


التوحيد الذين ينزلونهم منازلهم» وهم براء ممن يغلون فيهم ويشرك بهمء قال تعالى: #إاويوم حشره يحشرهم 


عا مم و كول لِلْمليَكة أَهَوْلت ياد كان ايعبدون رن فَالوأ أسْبَحتَكَ #الآية [سورة سبأ: 40 - 
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1 


)1) ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (ص 299 ح-ّ 0 بتصرف يسير. 
(2) انظر: الأشقرء عالم الملائكة الأبرار (ص36). 
(3) ابن تيمية» الإخنائية (ص220 - 221). 
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وسورة آل عمران من إحدى السور القرآنية التي نفت عبادة الملائكة» فقد تضمنت دليلاً 
يشير إلى بطلان عبادتهم بأي شكل كان؛ لأن ذلك يؤدي إلى الكفر - والعياذ بالله -» حيث قال 
سنال ني تَيَهُ أله الكت ب والحكم وَالشُبو َقُولَ لحاس ديأ عبساذًا ى من 
دو ن أله ولكن كونوأ رمكنيعنَ نيه يما فد تُمَلْمُونَ الْكتابَودٍ ا لَايَأْمرَكُ أن تَتّحِدُوأ 
ألهكدوا ا ا ألْكْفرِبحدَإِدْ نم مُسَلمُونَ #* [آل عمران: 79 - 80]. 

فإن العبادة الصحيحة لا تنبغي أن تكون إلا لله وحده دون سواه» بحيث لا تتحقق إلا إذا 
أخلضت له من غير أن تشوبها شائبة» فمن دعا إلى عبادة نفسه فقد دعا إلى أن يكون معبوداً من 
دون الله وان لم ينه عن عبادة الله» بل وان أمرهم بعبادة الله فهذا إنما هو الكفر بعينه» وحاشا 
لأنبياء الله وملائكته أن ينسبوا لأنفسهم عبادة» أو يدعوا إليها من دون الله؛ فالملائكة مجبولون على 


طاعة اللهء ليس لديهم القدرة على العصيان» فهم مأمورون بعبادة الله وطاعته» يخافون ربهمء حيث 
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قال تعالى: 38 ا مَايؤْمَرُونَ # [النحل: 50]» والخوف من الله وَيِكَ من 
أعلى أنواع العبودية(!) 

فلا يأمر بعبادة أحد غير الله لا نبي مرسل ولا ملك مقربء فحاشاهم أن يفعلوا ذلك؛ لأن 
من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفرء وهم منزهون مبرؤون من ذلكء إنما يفردون مولاهم 
يك بالعبادة» بتخصيصه بالعبودية وحده دون غيره» ينادون بالإيمان» ويفعلون ما يؤمررونء يبلغون 
رسالة ربهم» رسالة التوحيد الخالص الذي جوهره عبادة الله وحده لا شريك له(2). 

وعليه فإن كل من عبد الملائكة وغيرهم» وخصهم بأي نوع من أنواع العبادة من دون الله 
كالتوجه إليهم بالدعاء وطلب الحاجات والتوسل بهمء واتخاذهم واسطة إلى الله فإنهم عابدون لغير 
الله قد حكم الله عليهم بالكفرء وجزاؤهم جهنم وبئس المصير. 

فالملائكة تحب ما أحبه الله من عبادته وحده وإخلاص الدين له وتوالي من كان كذلك؛ 
وتعادي كل من أشرك حتى لو كان هذا المشرك معظماً لها مغالياً فيهاء فهناك من يتخذهم نداً لله 
فيحبونهم كحب الله كما يتخذونهم شفعاء يستشفعون بهم» ويوجهون إليهم عبادات» ظانين بأنهم 
يقربونهم إلى اللهء وما ذلك كله إلا ظنون المشركين» فقد أمرنا سبحانه أن لا نعبد إلا إياه وحده ولا 
(1) انظر: محمد رشيد رضاء تفسير المنار (ج285/3)» والأشقرء عالم الملائكة الأبرار (ص35). 
(2) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج67/2). 
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نشرك به شيئاًء ولا نتخذ الملائكة ولا النبيين أو غيرهم أرباباً من دونه» حيث فرق بين حقه سبحانه 
الذي يختص به ولا يشاركه فيه أحد من خلقه» وبين الحق الذي أوجبه علينا لملائكته وأنبيائه من 
الإيمان بهم وبما جاؤواء واتباعهم موالاتهم» ومعاداة من خالفهمء وانزالهم منازلهم التي أنزلهم الله 
إياها!!). 

ولكن الملائكة عباد مكرمون يستحقون المحبة» والموالاة» والتكريم» والثناء من غير إفراط 
ولا تفريط» فالغلو بهم والزيادة في تعظيمهم - على ما يستحقونه - هو الشرك بعينه» كما أن 
التقصير عما يجب لهم من الحق يؤدي إلى الكفر - والعياذ بالله -. والصراط المستقيم هو ما أمرنا 
به المولى كك في حقهم وما جاء به رسله وأنبياؤه(©. 

وأما عن سورة آل عمران التي بينت نفي عبادة الملائكة في قوله تعالى: :3 مَكانَ لس أن 

تَيَهُ هكمب والْحَكم وَالشُبوَه شم يفول لاس وما عب ادا ى وندون اللو ولدن كوأ ريكنيصنَ 

يعاس تمُونٌ 000 وبل أنتَتدِو ا للتيكدوالئينَ ربا أبأئام 
َلك بعد أت مُسَلِمُو مُسَِمُونَ # [آل عمران: 80-79]. فقد قال الإمام ابن تيمية: 'فبين سبحانه: أن 
اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً كفر. فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم 
ويسألهم جلب المنافع ودفع المضارء مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب 
وسد الفاقات: فهو كافر بإجماع المسلمين0) 

وكل من له عقل متدبر وقلب خاشع فإنه يستحيل أن يتخبط في مثل هذا الضلالء أو أن 
يقع في مثل هذه البدعة؛ كيف لا؟ ولو أنه آمن بالله وبما أنزل حق الإيمان لم يعتقد في هذا 
المعتقد الباطل ونحوه من المعتقدات الفاسدة شرعاً وعقلآء فبيان حال الملائكة الذين هم أقوى 
وأعظم ممن عبد من دون الله ومما يعلم من حالهم مع الله تعالى من عبادتهم له» وطاعته في كل 
ما يأمرء وعدم عصيانه في أمر أبداً بل وشدة خشيتهم من الله وهيبتهم منه» وتسبيحهم له بالليل 
والنهار ولا يفترون» وأصناف من العبادات والطاعات التي يقومون بهاء التي حاصلها يرجع إلى 


الطاعة والعبودية المطلقة لله كنَ» أمر يستوقف كل ذي عقل كيف يدعوهم ويعبدهم أحد من دون 


(1) ابن تيمية؛ الإخنائية (ص227 - 228). 
(2) المصدر السابق» ص485. 
(3) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج124/1). 
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الله؟! فلقد أعطاهم الله من القوة العظيمة التي لا يعلمها إلا هوء ومع هذا فقد نفى عنهم الشفاعة 
بغير إذنه» فقال تعالى: 8( وَكرمّن مَلَكِ في أَلسَمواتٍ لا من سَفْعَممُمَ سَيكًا امن بَعَد أن أن أله 
لمن مم يرضح #؛ [النجم : 6م ولقد أخبرنا سبحانه أنهم لا يملكون أن يكشفوا الضر عمن دعاهم 


ولا تحويله» فقال: :3 فل أدعوا لين رَعَمّْر من دونو فلايملكوب كدف الصْرٌ عدكم ولا ويلا /: 
[الإسراء: 56]» فالله تعالى ينهى عن دعائهم؛ والتوسل والاستغاثة بهمء أو التوجه إليهم بأي عبادة 
وغيرهاء مما يؤدي بالمرء إلى الشركء. وبهذا تبطل دعوى من يدعي عبادة الملائكة رغم أنهم أحياء 
ناطقون مقربون عند الله تعالى» فالملائكة مع عظم خلقها وخصائصها ليس لديها أدنى قدر من 
خصائص الربوبية والألوهية» ولا يستحقون العبادة من دون الله سبحانه» بل ذلك لله وحده لا شريك 
له» فهي مخلوقات عابدة لله تعالى» ومن يكون عابداً لله يستحيل أن يكون إلهاً معبوداً من دون الله. 
والسؤال هنا كيف بعد ذلك يدعوهم أحد من دون الله؟! وإذا كانت الملائكة لا يدعون مع الله تعالى 
لا استقلالاًء ولا وساطة بالشفاعة» فدعاء غيرهم ممن لا يقدر من الأموات والأصنام الذين لا 
يستطيعون سمعاًء ولا يملكون ضرا ولا نفعاً أولى بالبطلان» وفي هذا رد - أيضاً - على جميع فرق 
المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة ولا يمائلهم في صفة من صفاتهه!!). 

ونخلص إلى أن العقيدة الإسلامية تقوم أركانها على أساس وحدانية الله 4# في ألوهيته 
وربوبيته» وأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وتؤكد على تفرده وحده بالعبادة دون سواهء فلا يشاركه 
في حقه ملك مقرب ولا نبي مرسلء» وأن من ادعى لغير الله عبادة» أو اتخذ من دونه رباء كما 
ادعى بعض رؤوس الجهل والكفر عبادة الملائكة» وغلوا فيهم حتى جعلوهم لله ندا - والعياذ بالله - 


فهو كافر عند الله وله العذاب الأليم والهلاك في الدنيا والآخرة. 


13)انظوة انع اصيد الزهانههفبيناليزية العنيد" رفن 027:2226:218: 
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المبحث الثاني 
الشيطان في سورة آل عمران 
المطلب الأول: تعريف الشيطان لغةً واصطلاحاً. 


الشيطان: اسم لكل عات متمرد من الجن والإنس والحيوان» وقد قال تعالى: سَينطِينَ 


لض وَالْجنّ 6 [الأنعام : 2+ والمقصود بالشيطان في هذا الموضوع المتمردون من عالم الجن(1). 
ولقد اختلف أهل اللغة في أصل كلمة الشيطان على قولين77): 


أحدهما: أن النون أصلية في هذه الكلمة وقد قال به الأكثر ورجحه(, فكلمة الشيطان مأخوذة من 
الشطن بمعنى: البعد عن الخير والحق» ومنه شطنت الدار تشطن شطوناً: أي بعدت؛ وبئر شطون 
أي: بعيدة القعر» والشطن: مصدر شطْته يَشطْئه شَطناً أي: خالفه عن وجهه ونيته» والشيطان: 
فَيُعال من شطن إذا بعد فسمي الشيطان بذلك لبعده عن الخير والحق وتمرده»ء والشطن: هو الحبل 
الطويل» وسمي الشيطان بذلك لأنه طال في الشر. 
والثاني: أن النون في كلمة الشيطان زائدة» وهي مأخوذة من شاط يشيط أي: هلكء أو احترق» أو 
ذهبء أو بطلء فإذا كان من شاط يشيط بمعنى احترق: فهو على حقيقته؛ وإن كان من التنّيْط 
بمعنى الذهاب والبطلان والهلاك: فإنه مجازء ومن المجاز: شاط دمه أي: ذهب هدراً وبطل» وكل 
ما ذهب فقد شاطء وأيضاً: شاطت القدر إذا لصق بأسفلها شيء محترقء واستشاط فلان عليه: إذا 
التهب غضباًء والشيطان فعلان من شاط يشيط إذا هلك واحترق. 

وبالرغم من اختلاف أهل اللغة في اشتقاق لفظة الشيطانء وأن النون في الكلمة أصلية أم 
زائدة؟ إلا أن أكثرهم يرجح القول الأول» ومنهم من صحح المعنيين مع قولهم بأن الأول أصحء وفي 
هذا الصدد يقول الإمام ابن كثير: 'والشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد فهو بعيد 


(1) انظر: الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن (ص454). 

(2) انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج183/3 - 185)» وابن منظورء لسان العرب (ج237/137 - 239)» 
والزبيدي» تاج العروس (ج430/19 - 433).؛ وابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج475/2). 

(3) للتوسع في بعض أدلة الترجيح من أن النون أصلية في كلمة الشيطان وأن أكثرهم قد قال بذلك» انظر: ابن 
فارسء مقاييس اللغة (ج185/3)» وابن منظورء لسان العرب (ج238/13 - 239)ء وابن الأثيرء النهاية في 
غريب الحديث والأثر (ج475/2)» وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج115/1). 
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بطبعه عن طباع البشرء وبعيد بفسقه عن كل خيرء وقيل: مشتق من شاط لأنه مخلوق من نارء 
ومنهم من يقول: كلاهما صحيح في المعنىء ولكن الأول أصح, وعليه يدل كلام العرب" ١‏ 
ونخلص مما سبق أنه إذا جعلت نون الشيطان أصلية كان ذلك من (شطن) أي: البعد عن 

الخير والحق» أو من الحبل الطويل أي: كأنه طال في الشرء وهذا المعنى دال على البعد والعوج» 
وان جعلت النون زائدة كان من (شيط) الذي يرجع معناه إلى الهلاك والبطلان» وكل هذه المعاني 
قد دل عليها الشرع في مفهوم الشيطان؛ لأن الشيطان متحقق فيه كل هذه المعاني والصفات» فهو 
الأكثر بعداً عن الحقء والأقرب إلى الباطلء فكان الهلاك مصيرهء والاحتراق والخلود في النار 
عقابه. 
ثانياً: تعريف الشيطان اصطلاحاً. 

لقد ورد لفظ الشيطان بصيغة الإفراد ثلاث مرات في سورة آل عمران» وإن كلمة الشيطان 
في الاصطلاح مستنبطة من معناها اللغويء حيث عرفها أهل الاصطلاح مقيدين إياها ببعض 
الإضافات أو ما قصد به الشرع من مفهومه لهاء ومن تلك التعريفات أن الشيطنة هي: 'مرتبة كلية 
عامة لمظاهر الاسم المضل7)» والشيطان هو: "الشديد البعد عن محل الخير"2, وأنه: "الكافر 
من الجن17)» كما تطلق كلمة الشيطان ويراد بها معنيان!©: 
معنى عام: 

ويراد به كل مخلوق عاتٍ متمرد من الإنس والجن والدواب7). ويكون من جانب الإنس 
والجن التمرد والعصيان لأوامر الله» والعمل على الغي والفساد في الأرض بمختلف أشكاله وصوره؛ 
ويكون من جانب الدواب الخبث والأذى الذي تميزت به عن جنسها. 
معنى خاص: 

وهو أن لفظ الشيطان يراد به إبليس اللعين وذريته الكافرة بأوامر الله وتعاليمه» فالشياطين 
هم: المتمردون من عالم الجنء والذين لا خير فيهم البتة. والذين طبعوا بفطرتهم على الوسوسة 


1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج115/1). 
2) الجرجاني» التعريفات (ص129). 
3) المناوي: عبد الرؤوف» التوقيف على مهمات التعاريف (ص210). 
4) قلعجي وقنيبي؛ معجم لغة الفقهاء (ص 268). 
5) انظر: عبيدات» عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة (ص468). 
6) انظر: الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن (ص454).» والكفوي» الكليات معجم في المصطلحات 
والفروق اللغوية (ص 523). 
(7) انظر: الجزائري: أبو بكرء عقيدة المؤمن (ص127).» والسيد سابقء العقائد الإسلامية (ص120). 
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) 
) 
) 
) 
) 
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والإغواءء فقال تعالى: ل إِتَّمَا لِك لط نوت ويا مكلا اوه هُم وَكَافوِ ندم مُؤمنينَ 3 
[آل عمران: 175]. 
المطلب الثاني: أعمال الشيطان. 

لا شك أن الشيطان حريص أشد الحرص على إضلال بني آدم وإيقاعهم في حبائله 
وشراكه» فهو يعمل جاهداً للصدّ عن سبيل الله واغوائهم» ولا يترك سبيلاً من سبل الخير يسلكه 
العباد إلا وقعد فيه؛ ليفسد عليهم دينهم بشتى الأساليب والأعمال الشيطانية ابتداءًء وينتهي بهدفه 
الوحيد الذي يسعى إلى تحقيقه وهو: إلقاء الإنسان في نار جهنم» وتحريم الجنة عليه» ولكي يستدرج 
الإنسان في مصائده اتبع أعمالاً شتى لإيقاعه وإيذائه» ولقد تضمنت سورة آل عمران بعض هذه 
الأعمال الخبيثة» علماً بأن أعمال هذا اللعين كثيرة ومتنوعة» كالإفساد في الأرضء والتبرؤ من 
أوليائه بعد كفرهم» والأمر بالسوء والفحشاء والقول على الله بغير علم» وغيرهاء ولكن سيتم الحديث 
عن الأعمال الواردة في السورة فقطء وهي: 
أولاً: التزيين. 

يدل التزيين في اللغة على حسن الشيء وتحسينه؛ والزين نقيض الشَيْنء ويقال زينت 
الشيء تزييناًء وأزينت الأرض وازدانت إذا حسنها عشبها!'. وهو تصيير الشيء زيناً أي حسناًء 
وتحسين الشيء المحتاج إلى التحسين بإزالة ما يعتريه من القبح أو التشويه() 

ويعتبر التزيين من أخطر الأعمال الشيطانية وأنجحهاء التي تجر المرء وتستدرجه في 
شباك الشيطان اللعين» وذلك بتحسين الشيء وجعله في مظهر حسنء فيزين له الباطل ويحسنه في 
نظره حتى يزله عن الحقء وإذا ما استسلم الإنسان للشيطان واغوائه» وانجرف وراء أهوائه وشهواته 
ونسي تعاليم الله ومنهجه؛ فإنه سيقع حتماً في المعصية تلو المعصية؛ لأنه وقع في حبائل الشيطان 
من تزيينها له» واستحسانها في نفسه؛ فالشيطان يحاول دائماً بوسوسته» وتزيينه» واغوائه أن يقلب 


الأمور الشائنة إلى الحسنة في نفس الإنسان. 


(2) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج179/3). 
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وللتزيين معان» هي: 

الأول: إيجاد الشيء حسناً مزيناً في نفس الأمر كقوله تعالى: 32 إِنَاوْينَ ماه آلديَا * 
[الصافات: 6]؛ والثاني: جعله مزيناً من غير إيجاد كتزيين الماشطة العروسء والثالث: جعله 
محبوباً للنفس مشتهى للطبع وإن لم يكن في نفسه كذلك؛ وهذا يكون إما بمعنى خلق الميل في 
النفس والطبع» وإما بمعنى التزويق والترويج بالقول ونحوه كالوسوسة والإغواء» وعلى هذا يبنى أمر 
إسناد التزيين» فقد جاء إسناده في القرآن الكريم تارة مسنداً إلى الشيطان» كما في قوله تعالى: 
١‏ كك دهم بَأسْدا مَصَرَحُوأ وليك 2 ست فلوبجُمْوَوَين لَه مْاَلشَّيِطدنُ مَاكاووا يَعَمَنْو 4 

[الأنعام: 43]» وتارة مسنداً إلى الله تعالى» كما في قوله سبحانه: كَذَلِكَ ويا بلكل أكَة عَلَهْرَ : 


[الأنعام: 8 وتارة مسنداً إلى البشر كقوله تعالى: :« وكداللت للك وى إحكهير يرت 


مم 20 


لْمُتْريحكيت قَْلَ أُوْلَدِهِمَْكَوُهُمْ * الأنعام: 137]: فإن كان بالمعنى الأول 
فيكون إسناده إلى الله تعالى حقيقة» وأيضاً إذا كان بالمعنى الثالث؛ بناءً على المراد منه أولآ» وإن 
كان بالمعنى الثاني أو الثالثء بناءً على المراد منه ثانياً فإسناده إلى الشيطان أو البشر حقيقة؛ ولا 
يمكن إسناد ما يكون بالوسوسة والإغواء إلى الله تعالى/!) 

وتزيين الشيطان للإنسان يقوم على أمرين غاية في الخطورة» هما: الأول: تحسين الباطل 
وتزيينه» والثاني: التنفير من الحق وتشنيعه» بحيث يقلب الحق باطلاًء والباطل حقاً. 

يقول الإمام ابن القيم في هذا الصدد: 'ومن مكايده أنه يسحر العقل دائماً حتى يكيده؛ ولا 
يسلم من سحره إلا من شاء الله» فيزين له الفعل الذى يضره حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء. 
وينفر من الفعل الذى هو أنفع الأشياء له» حتى يخيل له أنه يضرهء فلا إله إلا الله. كم فتن بهذا 
السحر من إنسان» وكم حال به بين القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان؟ وكم جلا الباطل 
وأبرزه فى صورة مستحسنة» وشنع الحق وأخرجه فى صورة مستهجنة؟... وسلك بهم فى سبل 
الضلال كل مسلك وألقاهم من المهالك فى مهلك بعد مهلكء: وزين لهم عبادة الأصنام... ووعدهم 
الفوز بالجنات مع الكفر والفسوق والعصيانء وأبرز لهم الشرك فى صورة التعظيم» والكفر بصفات 


(1) انظر: الألوسيء روح المعاني (ج143/4). 
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الرب تعالى وعلوه على عرشه وتكلمه بكتبه فى قالب التنزيه» وترك الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر فى قالب التودد إلى الناس؛ وحسن الخلق معهم7١)‏ 

ولقد تحدثت سورة آل عمران عن تزيين الشهوات للناس بحبها حباً جماًء والتعلق الشديد 
بهاء فقال تعالى: 38 ذُيّنَ كس حب الشَّهُوتِ ص اليْسإوالْسنِنَ وَالْفَتنلير الْممَنطرَةَ يرت الذّهبي 
انوا لكل الَْوَّمةَ لكشك وَالَحَريث كيلك مك اكيز ادا وأكونده ترب الْمَعَابٍ (5) 


سء س ب 


ملَوْيَصَك بين كم َس نعود وَيَهِمْ جنَدث تجَرِى ون كيه لهك رخدت يها وروي 
مُطَهسَرَة وَرِضْوَاتٌ ضرت أله وَآلَهُ يرا لباو * آل عمران: 14 - 15]: فهذه الآيات 
هي عظة للمسلمين بعدم الاغترار بحال الكفار الذين أعجبتهم زينة الحياة الدنيا مفرطين في حبها 
حتى ألهتهم عن الآخرة» فالتحذير من الغايات يستدعي التحذير من البدايات» حيث أطلقت 
الشهوات هنا على الأشياء التي تشتهيها الأنفس على وجه المبالغة في قوة الوصف. وتعليق التزيين 
بالحب واقترانه به جرى على خلاف مقتضى الظاهر؛ لأن المزين للناس هو الشهوات لا حبهاء فإذا 
زينت لهم أحبوها وتعلقوا بهاء فإن الحب ينشأ عن الاستحسان» وليس الحب بمزين!. 

ولقد تعددت آراء المفسرين في إسناد التزيين الوارد في آية آل عمران الرابعة عشرة على 
قولين/0): 
الأول: منهم من أسند التزيين إلى الله تعالى» وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب 5د. 
الثاني: ومنهم من أسنده إلى الشيطان» وهو ظاهر قول الحسن البصري. 

ومن خلال النظر في القولين يتبين أنه لا خلاف بينهما؛ لأن كلا منهما قصد تفسيره 
للإسناد بمعني لا يعارض كل منهما الآخرء فالميل إلى متاع الحياة الدنيا وما فيها من شهوات أمر 
جبلّي خلقه الله في الإنسان» فتزيينها من قبل خالقهاء إذا ما كان في إطار المباحات» وهذا ما 
قصده عمر بن الخطاب هد أما إذا كانت داخلة في المحرمات والمحظورات فتزيينها يكون من قبل 
الشيطان» بمعنى التسويل والترغيب بالوسوسة للشهوات الذميمة والفساد» وهذا ما قصده الحسن 


(1) ابن القيم» إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (ج110/1 -111). 
(2) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج178/3 - 179). 

(3) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج28/4): محمد رشيد رضاء المنار (196/3)»؛ وابن عاشورء التحرير 
والتنوير (ج180/3). 
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البصريء ولكن ينبغي الإشارة إلى أمر مهم هو أنه إذا كان إسناد التزيين إلى الشيطان يكون 
بوسوسته واغوائه» ولكن المزين هو الله حقيقة بخلقه لا بدعوته إليه» فلا خالق إلا الله. ولكن لا 
ينسب إليه سبحانه وسوسة أو إغواءء فينسب الخلق لله تعالى وينسب الإغواء والوسوسة 
القت 0 

قال ابن عطية: 'وإذا قيل زين اللهء فمعناه بالإيجاد والتهيئة لانتفاع وإنشاء الجبلة عن الميل 
إلى هذه الأشياءء وإذا قيل زين الشيطان فمعناه بالوسوسة والخديعة وتحسين أخذها من غير 
وجوهها. والآية تحتمل هذين النوعين من التزيين» ولا يختلف مع هذا النظر7. 

وفي هذا الصدد يقول صاحب كتاب (دراسات قرآنية): "وهذا هو المجال الذي يعمل فيه 
الشيطان: تزيين هذه الشهوات بقدر زائد عن الحد وتخذيل الضوابط عن العمل وتخديرهاء حتى 
تخفف قبضتها فيتسنى للشهوات أن تنطلق بلا ضوابط» ومن هنا يأتي الفعل 'زيّن" مبنياً للمجهول 
ليتسع للمعنيين معاً في ذات الوقت! ففي صورتها الطبيعية الملتزمة بحدود الله هي مزينة من عند 
الله.. وفي صورتها الفاحشة» غير الملتزمة بحدود اللهء هي مزينة من عند الشيطانء والتلميح هنا 
إلى المعنى الثاني؛ لأنها هنا تصد عن الإيمان0©. 

وان سبل الشيطان للتزيين كثيرة ومتنوعة» فهو يزين للإنسان الحلال على أنه حرام» والحرام 


ور 


5 5 ا 1 020 2< أ لس ل ا هه 2ه 


- وو م 2 و 3 0 04 0 7 عدر‎ - ٠. 
زديل 1 تيأرل نأ يور مكحم ورك (2) سن‎ 


0 و وصا سي 


لَكَذِبَ م بَحَدِ دَِكَ كَوْكيِكَ همون 4 [آل عمران: 93 - 94]., فقد كان اليهود 
يحرمون على أنفسهم أشياءء ويدعون أنها حرمت عليهم بأمر من الله في التوراة» فافتروا على الله 
الكذبء واتبعوا ما تملي عليهم أهواؤهم وشياطينهم!"). 

كما يعمل الشيطان جاهداً على إيقاع العباد في الشرك والكفرء ودعوتهم إليه بتحسينه 
وتزيينه في قلوبهم» وهذا العمل الباطل لا يفلح إلا مع أولياء الشيطانء الذين آثروا الدنيا الفانية 
على الآخرة الباقية» بمسارعتهم إلى الكفرء واستبدالهم الكفر بالإيمان» وهذا ما يفعله المنافقون في 
كل زمان ومكانء فكان عاقبتهم نار جهنم وعذابها العظيم» فبئس التابع والمتبوع» فقال المولى كَي: 


(1) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج180/3). 
(2) ابن عطية؛ المحرر الوجيز (ج408/1). 

(03) 

(4) انظر: ابن عطية, المحرر الوجيز» (ج472/1). 
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٠. -‏ 3 . معسله خ هو 2 00 0 بج ده 3 ص 003 عد 
وَلا يوك ان رعو فى الكثر إِنَهُم أن يضرو اسيك بريد أله ألا يجْمَلَ لَهُمْ حظا فى الأبفرة 


سكو مي ع م 56 ل مح -092 مسحل ل م ميم ه وص هوي كوه م 1 
َم عَدَابٌ عَظِيمْ (12 إن اين أسْتروأ ألكفرٌ اليم أن يَصُرُو آله سكا وَلهُمَ عَدَابُ يد * 
[آل عمران: 176 - 177]. 

فمغفرته سبحانه على عباده إنما هي فضل ورحمة» وسبيل نجاة من الشيطان وكيده؛ء فقد 


قال تعالى: 2( وَاَ ]فصنو عسِمَةٌ أوعلكموَأ أنه ذكَرُوا مه مَسْمَعَْر لديم ومن 


2 20-0 


يَنْفِرٌألذوْسب إلا ألَموَكمَ يُصِوُوعلْمَا قَصَنُوأوَهُحَ يَتَكمُور 4 آل عمران: 135]: فمهما طال 
تزيين الشيطان في تحسينه الكفر والمعاصيء والدعوة لكل ما يغضب الرحمنء فإن هذا اللعين حتماً 
سيبوء خائباً مهزوماًء ما دام هناك عباد مؤمنون يستغفرون الله تائبين إليه» غير يائسين من رحمة 
الله وفضله؛ كيف لا؟ وخالقهم سيغفر لهم إذا ما استغفروه. 
ثانياً: التخويف. 

إن لفظ التخويف في اللغة يدل على الذعر والفزع» ويقال خاوفني فلان فخفته بمعنى كنت 
أشد خوفاً منه!'» والتخويف هو إحدى وسائل الشيطان في إسقاط العباد واضلالهم؛ ولذلك فإنه 
يستعمل في سبيل هزيمتهم بأساليب متعددة» ومن تلك الأساليب تخويفهم من الموت خاصة عند 
ملاقاة أوليائه الكفار والقتال معهم. 

والشيطان في عمله الخبيث يقابله صنفان من الناس: صنف يؤتر الحياة الدنيا والعيش 
فيهاء ويهاب الموت وذكره» فيتهرب من جهاد أعداء الله ويتقاعسء» وهؤلاء هم ضعاف الإيمان الذين 
نسوا الآخرة وما أعده الله للمؤمنين والمجاهدين في سبيله» ومثل هؤلاء فإن الشيطان يقدر على 
تخويفهم؛ والصنف الآخر: يهبون من أجل نصرة دين الله مضحين بأرواحهم الغالية» لا يخافون 
الموت مهما وسوس لهم الشيطان؛ لأنهم يؤثرون الآخرة على الدنيا الفانية» وهؤلاء هم أقوياء 
الإيمان» فقضية الموت محسومة عندهم وذلك من خلال إيمانهم العميق بعقيدة القضاء والقدر 


اعتقاداً وقولاً وعملاًء المتمثلة في قول اللهنيّك :9 وَمَاكَانَلِئَفيس أن تَمُو تا لا بدن هركا 


لي ااا وءهب” م 5 0 2 وء يب ل مي لل 50 و 4ء. مىه» - 
موجلا ومن يردَتُواب الدنيا نويَ مها ومن يُرِدْ ثواب| لحر نَؤْتو ونا وَسَسَجَرِى الشَدْكْرنَ 4 


[آل عمران: 145]. 

هذان الصنفان ذكرا في مواضع عديدة من القرآن الكريم» ومن ذلك ما ورد في سياق السورة 
في الحديث عن غزوة أحد وما كان من المسلمين» وتحمل - أيضاً - المعاني العظيمة للمؤمنين 
من الدروس والعبر» كما تتوعد كل منافق أثبطه الشيطان عن الجهاد وأخافه من الموت: وتعظ كل 


(1) انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج230/2). 
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من وقع في حبائل الشيطان بتخاذله في مواجهة العدو بأن يتوجه إلى بارئه بالإنابة والتوبة طمعاً 
في عفو الله عنه, قال تعالى: «( وَلْكَدْ صَدَفكُمْ الَمُوَعَدَهُ: إِذْ تَحْسُوتَهُم بإِذْنوء حَوّى 
إِذَا فَضِلْْءْوَْتَترعْكُمْ في الأمر وَعَصِنتُم ياب" بَصَد مَآأَرَسْكْم ابو مِدحكُم من 
ل دنا َاوَمِنكممَن يُرِبِدُ لخر ف م صرق فَحكُم عَنْهم تيك وأ وَلَفَدْ عَصَا عَكَاعَنِكَُ 
ولد ذو فص عَلَالْمؤْمِنِينَ # [آل عمران: 152]. 

ويبين سبحانه أن الشيطان يوجه جهوداً عظيمة لاستزلال المجاهدين في ساحات القتال؛ 
حيث قال تعالى: 32 إنَّألْدِينَ ولوأ مِنْكُيوْمَ الْتَقَ ْمَعَن ما أسْكَرْلَهُم لشَّمِطانُ ببَعَضٍ ما 
موأ وَلَتَدَعَمَا مدعنم أله يم عَفُوحَلِيكٌ 4 [آل عراف :41155 واسنتزلاق الكنيظان معناء: أنه 
طلب منهم أن يزلواء أي: جعلهم زالين» فذلك هو مقتضى وسوسته وتخويفهء واستزل من (الزلة)» 
والزلة من الخطيئة» والمراد بالزلل: الانهزام» واطلاق الزلل على الانهزام معلوم مشهورء فبينت الآية 
أن سبب الهزيمة الخفي الذي لحق بالمؤمنين في غزوة أحد إنما هو استزلال الشيطان لهم علماً أن 
ذلك كله بقدر الله» وان تمكن الشيطان من استزلالهم كان بسبب بعض ما كسبوا من الذنوب» 
فعاقبهم الله عليها بهذا الاستزلال» أو سبب تولي فئة من المؤمنين إنما سببه تذكير الشيطان لهم 
بذنوب متقدمة» فكرهوا الموت قبل التوبة منها والإقلاع عنهاء ثم أخبر تعالى بعفوه عنهم لإنابتهم 
إليه('). 

ومن الأدلة التي تضمنتها سورة آل عمران على التخويف, تخويف المؤمنين من أولياءه 
وأعوانه؛ فقال سبحانه: 2( ادن 0 بسَد مَآأْصَئ اقرز ِدذِينَ أحَسَعوأ م 
وَأتَقَا كعِرُعَطظِغِ (103 َدبنَ فَالَ لهم لاس إِنَّ لاس قد جَمَعُوا 1 أحْدَوْهمْقرَادَهُمْ يمنا وَقَالُوأ 
حسينًا اللو 0 نِعَمَةَ من لله وهم كل كم يسيع ل 0 وَاَبَعوأرضُونٌَ اللو 
أده دو فص لٍعَظِيمٍ (3) إِثَمَا 2 ةك افوخ يه افون إن مم 6 مؤْمِنينَ # [آل 
عمران: 72 - 175]: والمعنى عند جمهور المفسرين: يخوفكم بأوليائه» فيعظم بأسهم في 


صدوركم» ولهذا قال: يفا تادوم هُوهُم وحافون إن دم م مؤِْينَ 6 فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه 


31 اقطوه الويف جام البنان. (329/02)م .زان نوات المتعون الزجوة” ها 5300) لس تافزو لعزي 
والتنوير (ج139/4 - 140). 
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خوف أولياء الشيطان» وكلما ضعف إيمان العبد قوي خوفه منهم!!)؛ وفي ذلك دلالات لا بد من 
الإشارة إليهاء فالآية - وهي الآية الخامسة والسبعون بعد المائة - دلت على أن الشيطان يجعل 
أولياءه مخوّفين ويجعل ناساً خاتفين منهم» كما دلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف 
غير الله: فخوف الله قد أمر به» أما خوف أولياء الشيطان فقد نهي عنه» فنهى عن خشية الظالم 
وأمر بخشيته سبحانه وحده. فينبغي لأولياء الله عدم مخافة أولياء الشيطان وجنوده خاصة أنه 
سبحانه قرن ذلك وجعله من علامة الإيمان ©. 

وللإمام ابن تيمية عبارات قيمة ترد على كل من يبرر لنفسه خوف بعض الناس» كخوف 
العتاة والظالمين وحكمه؛ حيث قال في هذا الصدد: "بعض الناس يقول: يا رب إني أخافك وأخاف 
من لا يخافك فهذا كلام ساقط لا يجوز؛ بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحداً فإن من 
لا يَخاف الله أذل من أن يُخافء فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان فالخوف منه قد نهى الله عنه 
وإذا قيل قد يؤذيني» قيل: إنما يؤذيك بتسليط الله له واذا أراد الله دفع شره عنك دفعه فالأمر لله؛ 
وانما يسلط على العبد بذنوبه» وأنت إذا خفت الله فاتقيته وتوكلت عليه كفاك شر كل شر ولم 
يسلطه عليك فإنه قال:مِإوَميَِكلَ َأ هوحَسَبهُه # [الطلاق: 3] وتسليطه يكون بسبب 
ذنوبك وخوفك منه. فإذا خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم يسلط عليك'(©. 

وبهذا يتبين أن المؤمنين حقاً هم الذين لا يخشون إلا الله في كل أوقاتهم وأحوالهم» وأنهم 
يخافونه وحده دون سواهء فنجدهم في حربهم لأعداء الله متوكلين عليه؛ واتقين بنصر الله لهم 
مؤمنين بالقدر خيره وشره» لا يخوفهم حال الكفار مهما امتلكوا من عدة وعتادء ومثل هذه الأحوال 
الإيمانية لن يفلح الشيطان وأولياؤه بتحقيق أهدافهم» وخير قدوة لنا في مخافة الله وحده دون سواه 
صحابة رسول الله يِِ الذين قال الله تعالى عنهم: :الِب فَالَ لهم ناس إنَّ اناس قَدَ جَمَعْوا كم 
ََخْمَوْهَْكرَادَهُمْ يما وَكَالوأحَسَبنًا وعم الْوصكِيلٌ آل عمران: 1173]؛ فمن يفرد الله 
بالمخافة وحده فإن الله كافيه» ومنزل آياته وعظائم قدرته لينصر من والاه ويهزم من عاداهء فقد قال 


١‏ و ا ل م5 سر بسار ملم جارعم م2 سر وميء ع 


02 20 2 ساح م 4 ١‏ سم > م 0104 
و وهم ألثَارٌ وَيِنْسَمَتْوَى الظدلييرت () وَلقَدْصَدَفكُمْ لَه وده ... 76 
[آل عمران: 152-1].ء وقال صاحب كتاب (مفاتيح الغيب): "هذه الواقعة تدل دلالة ظاهرة 


(1) انظر: ابن القيم» إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (ج110/1).» نقلآ عن قتادة. 
(2) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج57/1). 
(3) المصدر السابق (ج57/1 - 58). 
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على أن الكل بقضاء الله وقدره؛ وذلك لأن المسلمين كانوا قد انهزموا من المشركين يوم أحدء 
والعادة جارية بأنه إذا انهزم أحد الخصمين عن الآخر فإنه يحصل في قلب الغالب قوة وشدة 
استيلاء» وفي قلب المغلوب انكسار وضعفء ثم إنه سبحانه قلب القضية هاهناء فأودع قلوب 
الغالبين» وهم المشركون» الخوف والرعبء وأودع قلوب المغلوبين القوة والحمية والصلابة» وذلك 
يدل على أن الدواعي والصوارف من الله تعالى» وأنها متى حدثت في القلوب وقعت الأفعال على 
وفقها(1). 

ونخلص مما سبق أن الشيطان يسعى جاهداً لإيقاع بني آدم في شراكه وحبائله» فهو يقوم 
بأعمال لا حصر لهاء ومن الأعمال الشيطانية الواردة في سورة آل عمران أنه يعمل على زعزعة 
عقيدة المؤمنين بما يلقيه فيهم من وساوس ومخاوف وشكوكء فيخوفهم بصنوف من المخاوف» 
أهمها تخويفهم من الموت ولقاء الله» كما ويضعف نفوسهم ببث الخوف في قلوب المؤمنين من 
أولياءه وجنوده» ومن أعماله - أيضاً - أنه يزين للناس الباطل ويحسنه» وينفرهم من الحق ويشنعه؛ 
فيقلب الحق باطلاًء والباطل حقاً؛ ليوقعهم في المعاصي والذنوب» والشرك والكفرء فالأعمال 
الشيطانية تصل لأبعد ما يتخيل المرء» ولا يسلم منه إلا من شاء الله» والسبيل الوحيد للنجاة منه 
ومن أفاعيله إفراد الله بالعبودية والمخافة وحده دون سواهء فكلما قوي الإيمان لم يخف العبد 
الشيطان وأولياءه» وكلما ضعف إيمان العبد قوي خوفه منهم. 

ولا بد من التذكر دائماً أن كل عبادة محبوبة لله فإنها مكروهة إلى الشيطان» وكل معصية 
مكروهة للرحمن فإنها محبوبة للشيطان» فهذا هو منهج الشيطان وديدنه» فأعماله تتجه دائماً إلى 
التمرد على الله» والتفريق» والتخريبء والتدميرء وقطع ما أمر الله به أن يوصلء, ووصل ما أمر الله 
به أن يقطعء فهو يأمر بكل شرء فما من شر في الأرض ولا فساد إلا وله به صلة» فإبليس اللعين 
ومن انحدر من ذريته الخبيثة هم الذين زينوا للأمم السابقة سوء العمل» وأوقعوهم بالكفر 


والمعاصيء ودعوهم إلى مخالفة أوامر الله» ولا تزال هذه أعمالهمء ولا يزال هذا منهجهه(©). 


(2) انظر: السيد سابقء العقائد الإسلامية (ص120).» والأشقرء عالم الجن والشياطين (ص75). 
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المطلب الثالث: طرق الوقاية من الشيطان. 
حري بكل إنسان يعلم أن له عدواً أن يحذره ويقي نفسه منه» بل ويستعد لمحاربته ودفع 

شروره وأذاه» فسبحانه حذرنا أشد تحذير من الشيطانء وبين لنا عداوته منذ عهد أبينا آدم اكنا 
واستمرارها إلى يوم الدين» فكل إنسان مهدد من مكائده ما دامت الروح في الجسدء ولا عاصم منه 
إلا الله» ولا يسلم منه إلا عباد الله المخلصونء فالحذر الحذر من هذا اللعين؛ لذا ينبغي للعبد أخذ 
الحيطة والأسباب المناسبة للوقاية من شر فتنته» ولقد دل الكتاب والسنة على طرق ووسائل تقي 
الإنسان من الشيطان ومكره؛ وهذا من باب رحمته سبحانه على عباده؛ فمن أخذ بها نجا بإذن الله 
تعالى» ومن تركها خسر في الدنيا والآخرة» وان طرق الوقاية من الشيطان كثيرة» منها ما يلي: 
أولاً: الإخلاص. 

يعد الإخلاص السد المنيع الواقي من الشيطان ومكائده» فهو حجر الأساس الذي يقوم 
عليه الإسلام» فلا سبيل للشيطان مع عباد الله المخلصينء وهذا ما صرح به إبليس اللعين عندما 
أخذ على نفسه العهد بإغواء العباد إلا المخلصين منهم؛ كما قال تعالى: قَالَ رب مَآأَعْوَيْك 
رين لمح في لض وَلَأْوييَ معن 59 إلَاعادك متهم الخلصيت * [الحجر: 39 - 40], 
فالشيطان لا قبّل له ولا طاقة على عباد الله المخلصينء؛ فمن يخلص طاعة الله من غير فساد ولا 
رياء فلا سبيل للشيطان عليه» والمخلصون لله هم الذين يعملون ولا يحبون أن يحمدهم الناس(!). 

ولقد أمر سبحانه بالإخلاص له؛: وهو الخلق الذي تحلى به الأنبياء والمرسلون 


5 م 55 : 000 ا سح سم د سه 22ج 22 و سام 7 ل 
ومن تبعهم» فقال تعالى مخاطباً نبيه محمدأ : :7 نسب مَعلْأسلتُوْجهىَِنَّهوَمَنِ تبن ” 
آل عمران: 20] وقال سبحانه: 38 مَأْكانَإِرْهِيمُْ بودي وَلامصرَانا ولك نكَا نيما مُسَلِمًا 


لْمشَرِكِينَ [آل عمران: 67]. 


(1) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج28/10)» والطبريء جامع البيان (ج103/17). 
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فالإخلاص هو أهم أعمال القلوب فلا قبول للعمل إلا بالإخلاص فيه» وعن عمر بن 
الخطاب 4ه قال: سمعت رسول الله يي يقول: 'إِنّمَا الأَعْمَالُ بِالنَيّاتِء وَإِنَمَا لِكُلّ امْرئ ما نَوَىء فَمَنْ 
كانت هِجْرَئُه إلى ذنيَا يُصِيبْهَاء أو إلى امرآة يَنَِخهاء فَهجْرَئَه إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْه(". 

وقال الإمام ابن تيمية في بيان أهمية أعمال القلوب: 'وهي من أصول الايمان وقواعد 
الدين» مثل: محبة الله ورسوله؛ والتوكل على الله. واخلاص الدين له؛ والشكر له والصبر على 
حكمه؛ والخوف منهء والرجاء له وما يتبع ذلك"7. 


ثانياً: تحقيق العبودية لله وحده. 


يقول الله تعالى: :هَل آهل لكب تَعَالوأ ل لمق سَوَلمبَََمَاويَنتَك ابد إِلَّا َه 


رح لير 


0 21 0 2-4-4 .> و عدامء ي م - 7 و هك 4 م 0 و 
ولا مْتْرِكَ يوء سينا وَلَا يَحَحِدَ بعَضُنَابَعصًا أَرْبَابًا من دون أله ون نولو مَهُولُوا أشهدُوأ ين 


مُسَلِمُوتَ 4 آل عمران: 164» فلا يتم إيمان عبد إلا بتحقيق العبودية لله وحده لا شريك له؛ 
فالمؤمن الذي يوجه كافة أنواع العبادات والطاعات لله وحده يعجز الشيطان عن فتنته. 

ولقد عرف الجرجاني العبادة والعبودية فقال: "العبادة: هي فعل المكلف على خلاف هوى 
نفسه؛ تعظيمًا لربه. العبودية: الوفاء بالعهودء» وحفظ الحدودء. والرضا بالموجودء والصبر على 
المفقود '(6). 

وجوهر دعوة الأنبياء والمرسلين يقوم على تحقيق العبودية لله وحده ونشر كلمة التوحيدء 


- 


فقئال تحال :علد لبننان: عيسى :اطق « لهل ورب فلعبدُوةعدَاو رطأ سيقي 4 
[آل عمران: 51]» فالعبودية الخالصة المجردة لله تعصم الإنسان من الشيطان وشركه. 

يقول الإمام ابن تيمية: 'فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته 
لغيره ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره» إذ ليس عند القلب لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب 
ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين لهء وذلك 
يقتضي انجذاب القلب إلى الله فيصير القلب منيباً إلى الله خائفاً منه راغباً راهباً... ومن لم يكن 
خالصاً لله عبداً له قد صار قلبه معبداً لربه وحده لا شريك له. بحيث يكون الله أحب إليه من كل 
ما سواه ويكون ذليلاً له خاضعاًء وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين» وكان من 


)1) [البخاري: صحيح البخاري» بدء الوحي» 6/1: رقم الحديث 1]. 
(2) ابن تيمية» أمراض القلوب وشفاؤها (ص36). 
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الغاوين إخوان الشياطين وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله وهذا أمر ضروري لا 
حيلة فيه؛ فالقلب إن لم يكن حنيفاً مقبلآ على الله معرضاً عما سواه وإلا كان مشركاً١).‏ 

ومن تمام تحقيق العبودية لله التي هي من أصول الإيمان وقواعد الدين التوكل عليه؛ فقد 
قال تعالى: مِإوَكَاورْهُمْ ف الأ يدا عر سَكتوكلَ عل لون لهب المتوكيت (3) ديشر لم5 
عَلِبَ كك وَإن ذلك مس د الى يرك مَرَدَدِوءوعلَ اله توك الْمؤْمِبُونَ © [آل عمران: 
9 - 160]. فبين سبحانه وجوب التوكل عليه بعد المشاورة والعزيمة المبنية على أخذ الأهبة 
والاستعداد بما يستطيع به المرء. كما يكون التوكل مع الأخذ بالأسباب» فترك الأسباب بدعوى 
التوكل إنما هو جهل بالشرع أو فساد في العقلء» فالتوكل محله القلبء, والعمل بالأسباب محله 
ااانا 

كما يجب على العبد تقوى الله ومخافته وحده دون سواه؛ حتى يعصم نفسه من الشيطان 
ووسوسته وتخويفه» فمن كان في قلبه خوف لغير الله كان ذلك مدخلاً عظيماً للشيطان لإضعاف 


آآ[ ل لير 


الإنسان» حيث قال تعالى: :3 إِنَمَاكِك طوف أولَاءدهَا اموه كافون ندم مُؤْمِنيَ 4 
[آل عمران: 175]» وقال سبحانه: 8آ فََتَهُوا هملك تَمُكْرونَ # [آل عمران: 123]؛ وقال 


-أيضا : مٍِيتأيها لذي | منوأ نموا الله حقَّ تابو ولا مَويْنَإلَاوأسْممُسَلِمُونَ 4 [آل عمران: 102]. 


فكل العبادات والطاعات لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. وهذا من كمال وتمام عبوديته 
سبحانه» التي يجني منها المؤمن الثمرات العظيمة إذا ما حققهاء فهي حصن حصين له من 
الشيطان» وسعادة له في الدنيا والآخرة. 
ثالثاً: الاستعاذة. 

إن الاستعاذة بالله من أقوى طرق الوقاية من الشيطان» ومن غيرها لن يفلح العبد التغلب 
على الشيطان وكيده؛ فمن لجأ واستعان بالله تعالى لا يمكن أن يكون للشيطان عليه سبيلاً. 

يقول الإمام ابن كثير: "ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو 
والرفث». وتطييب له وتهيؤ لتلاوة كلام الله وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف 


والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه(1). 


2/2 


والاستعاذة هي: "الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شرء والعياذة تكون 
لدفع الشر... ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أي: أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم 
أن يضرني في ديني أو دنياي» أو يصدني عن فعل ما أمرت به» أو يحثني على فعل ما نهيت 
عنه؛ فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله؛ ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس 
ومداراته بإسداء الجميل إليه» ليرده طبعه عما هو فيه من الأذىء وأمر بالاستعاذة به من شيطان 
الجن؛ لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل؛ لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه(!). 


وقال سبحانه حكاية عن امرأة عمران) عليها السلام: 0 عِمُونَ رَباِفٍ 


. سي رمدي ىك سمي معط س1 (©55 4 سه 7 كني سه وس جم 2 
0 5 م 2١‏ 
َرَت اماف بطنى محررا فتقبل م مو 1 1 سمي اليم زنج لت رَبّإِفٍ ضعتها دوم 


َو َُ 22 ره 4ه رط 0 4 0-0 4 ير ىه > 
واه علد بِمَاوَصَعَستٌ وَلدْس لذ ود كالْأنق وَإِنّْ سَمَيههًا ميم وَإِؤْ أَعِيدُها بلك وَدْرِيَتهَا مِنَّ ليطن 


آَلتجِيِو * آل عمران: 35 - 36]. 

فامرأة عمران لما وضعت ابنتها مريم عليها السلام أعاذتها وذريتها بالله من الشيطان 
الرجيم» فاستجاب الله تعالى لهاء فأعاذها وذريتها من الشيطان ولم يجعل له عليها سبيلة( 
أبي هريرة 5 أن النبي 4# قال: 'مَا مِنْ مَوْلُودِ يُولَدْ إلا وَالشَيْطَانْ يَصَمهُ جين يُولَدُء فيَسْتَهِلَ 


9 


صَارخًا مِن مس الشَيْطَانٍ إِيّاهُ إلا مَرْيَمَ وَابَتَهَااء ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: 38 وَإؤِْ 


2 -ه 012 راص هه هه 


أَعِيدّها يله بلك ودُرِيَتَهَا مِنَّ الشَيْطن لحيو [آل عمران: 4]36) 

ومن أجل هذا حري بكل إنسان يعلم عدوه أن يستعيذ بالله تعالى منه» فالاستعاذة هي 
الحصن الحصين الذي أمرنا الله ورسوله يله به. لما لها من الآثار العظيمة في حياة العبد» فهي 
تبطل وسوسة الشيطان وشرهء وتقيه من فتنته وأفاعيله» كيف لا؟ وما دام العبد يلجأ بصدق إلى 
خالقه ويستجير به» فلا خاب من استعاذ بالله من الشيطان الرجيم في أمور دينه ودنياه» ولا ملجأ 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج114/1). 

(2) امرأة عمران هي: أم مريم ابنة عمران؛ أم عيسى ابن مريم عليهم السلام أجمعين وكان اسمها على حسب ما 
ذكر: حنة ابنة فاقوذ بن قتيل» وأما زوجها: فهو: عمران بن ياشهمء وقد سبق التعريف بنسبه في التمهيد من هذا 
البحث تحت عنوان: (تعريف عام بسورة آل عمران) (ص12). انظر: الطبريء» جامع البيان (ج328/6- 329). 
(3) انظر: الطبريء جامع البيان (ج336/6). 

(4) [البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن/99 وَإِفْ يدها يك وَدُرَيتهَا شط نِالتجِيوِ 6: [آل عمران: 36]» 
6: رقم الحديث 4548]. 
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ولا عاصم للإنسان من الشيطان إلا بالاستعاذة بالله تعالى فإنه عليه قادرء فإذا أجار سبحانه عبده 
فلا سبيل للشيطان عليه. 
رابعاً: الاعتصام بالكتاب والسنة» ولزوم الجماعة. 
إن أعظم طرق الوقاية من الشيطان الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما علماً وعملاً» 
فالكتاب والسنة قد جاءا بالصراط المستقيم» ويليهما أمر غاية في الأهمية وهو لزوم جماعة 
المسلمين الذي هو أحد قواعد الإسلام» وفي ذلك يقول الله تعالى: 5 وَكِيفٌ تَكفرون ونم تمل 
م سوم 7 م لدم ءام 

عَلِيكْمْ ينث أله وَفِحكُمْرسُوا ميتم ا الله فْمَدَ هُدِىَ ِل صِرْطٍ : مسَتَقِم (ن)يا يا أ ك رين ءَامَنوأ 
9 مه م 5 04 2 3 .6 1 2106 

توأ لله حَقّ تَمَّائو. وَل لا عون عون لوانتم مسَلِسُونَ (9]) و1 مو عَنَصمُوأ يحبل الله لَه ميس ولا تَدَرَف وذ كوأ 


نعمت اللو ع1 َم إِذ كنم عد لكين صمحم 2 م بنِعَميَه ونا و ع عل سَفَاحفرةق ينأ أَلثّارٍ 


- 


ادح عَنَا كدَلِكَ بين آمَدُ لي كيو لمَكَوتَدُونَ 4 [آل عمران: 101 - 103]. 

فتضمنت الآيات قضايا لا بد من بيانهاء تمثل سلاحاً فتاكاً للمسلم في معركته ضد 
الشيطان» وبدورها تحقق له السعادة الدنيوية والأخروية» ومن هذه القضايا: 
1[ - الاعتصام: 

وهو نوعان: اعتصام بالله كقوله تعالى: »ِإوَمَنَيْمْتم بل ققد هْدِىَ إل صر مُسَيْق 2 
[آل عمران: 101]: واعتصام بحبل الله كقوله سبحانه: 1 وَأَعَتَهِ عَتَصِمُوأ بحبَل الله جميعا وآ كرا 4 
[آل عمران: 1(]103) 

والاعتصام يدل على التمسكء والالتجاء» والملازمة» فالاعتصام الامتساك بالشيء» وأصل 
العصيمة الحيل4:وكل ما أمنبك قنيئاً فقد- عصيمة» ون ذلك قوله قغال : وَاَعَسصِمُوأ يبل اللو * 
أي: تمسكوا بعهد الثهلا) 

قال الإمام ابن القيم: 'مدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله. والاعتصام 

بحبله» ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين. فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة: 

ولاس به يعصم من الهلكة» فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده؛ فهو محتاج 


(1) انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج331/4)» وابن منظورء لسان العرب (ج404/12 - 405). 
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إلى هداية الطريقء والسلامة فيهاء فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له» فالدليل 
كفيل بعصمته من الضلالة» وأن يهديه إلى الطريقء والعدة والقوة والسلاح التي بها تحصل له 
السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. فالاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل» والاعتصام 
بالله» يوجب له القوة والعدة والسلاح» والمادة التي يستلئم بها في طريقه(!) 

وإن الاعتصام بحبل الله يحمي العبد المؤمن من البدع وآفات العمل؛ كما أن الدفاع عن 


11 مم 4 م 01 


العبد هو ثمرة الاعتصام باللهء فقال تعالى: 38 لهم عن أ ألْزِين منوأ #6 [الحج: 8 وقال 


سبحانه: ومن يتوم لَه مصّدَ هْدِىَ إل مط سيق 4 [آل عمران: 101].؛ فالله يدفع عن المؤمن» 
إذا اعتصم به» كل سبب يفضي به إلى السوء ويحميه منه» كدفع الشبهات والشهواتء» وكيد العدو 
ظاهره وباطنه» وشرور النفسء ويدافع عنه من مقتضى أسباب الشر بعد انعقادهاء يكون ذلك الدفع 
بحسب قوة الاعتصام بالله وتمكنه في قلب العبد(©). 

والاعتصام يكون بالالتزام بكتاب الله وسنة رسوله يك واستجابة المسلم قولاآً وعملاً فقد قال 
تعالى: :3 ادن سَسَجَابوا أنه ولول ص بعد مآ ل َِدِنَ حَْسَئوا تج وَتَوأ 1 تق ل ظل: ظع * 
[آل عمران: 172]» فينبغي على العبد طاعتهما في كل أمرء قال سبحانه: الاشظفيد و 
و 2 2 رك 4 أ ء م« و مجر دمو هاو 112 
يون جك امه وزوز كك ذُوبَف وَأهعُوة 2 50 فل هوأ َه وليوك ون لاإ 
له لا يحب الكفر و عمزان: 31 -.32]. 
2 - لزوم الجماعة: 

إن إحدى الوسائل التي تطرد الشيطان وتقطع حبائله لزوم الجماعة» وهناك ركيزتان تقوم 


عليهما جماعة المسلمين» الأولى: ركيزة الإيمان والتقوى التي دل عليها قوله تعالى: «3يكايها اين 
مسوأ ُو أله حقَّ تهَاِو- ولا عون إلَاوَأسْمسَلِمُونَ *: [آل عمران: 102]» والثانية: ركيزة الأخوة, 


دج همده و 


وهي الأخوة في الله وعلى منهج اللهء فقال تعالى: وَاَعَسَصِمُوأ ا رحبل لله ه جميعا ولا تقر ف 


1ت أله علي إذ كنم عدا َالَف بين أو ضحم قَآمْ كك 2 م بنْعَمَيَهِ سعمدّهخ ون 4 [آل عمران: :)2 
والأخوة تنبثق من التقوى والإسلام» التي أساسها الاعتصام بحبل الله. وهذه نعمة يمتن الله بها على 
الجماعة المسلمة» فالإسلام وحده يجمع أصحاب القلوب المتنافرة ليصبحوا بنعمة الله إخواناً!!). 


(2) انظر: المصدر السابق (ج459/1 - 460). 
(1) انظر: سيد قطبء في ظلال القرآن (ج442/1). 
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قال الإمام ابن القيم: "الاجتماع بالإخوان قسمان؛: أحدهما: اجتماع على مؤانسة الطبع 
وشغل الوقتء فهذا مضرته أرجح من منفعته وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقتء والثاني: 
الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبرء فهذا من أعظم الغنيمة 
وأنفعها"!'). 

فينبغي للمؤمن لزوم الجماعة» فالشيطان أقدر ما يكون على العبد إذا فارق الجماعة وبعد 
عنهاء فقد قال النبي 3: 'عَلَيْكُمْ بِالجَماعَةَ وَإيَاكمْ وَالفْرقةَ فِنَ الشنَيطان مَعَ الواح وَهْوَ مِنَ الإثْيْنٍ 
يعد من أزاد يُحبُوخَة الجَنّة فلتلرَم.الجماغة 0)وفال - أرضنا + "من زآى من أميره شنا يَكرَقة 

وهكذا فإن قضية لزوم الجماعة محسومة في الإسلام. حيث قال تعالى: 0 وَأَعَْسَصِمُوأ 
حبَلٍ أل بصا وَلَا رفوأ #4 [آل عمران: 103]. وإن العناية الإلهية توجب على العبد لزوم 
جماعة المسلمين وعدم مفارقتها بأي حال كانء فلزوم العبد الجماعة يقيه من الشيطان وشروره؛ ولا 
قيمة للجماعة في الإسلام إلا بالتزامها بالكتاب والسنة؛ فالاعتصام بهما هو الفيصل بين أهل 
الإيمان وأهل الكفرء فالجماعة التي قصدها رسول الله يه هي الجماعة المتمسكة بكتاب الله وسنة 
نبيه» وهي التي تجعل العبد الذي في ظلها في حصن حصين من الشيطان وأفاعيله. 
خامساً: الاشتغال بذكر الله وَ3. 

إن ذكر الله كِنْكَ من أهم سبل النجاة من الشيطان» فلا يحرز العبد نفسه من الشيطان إلا 
بذكر اللهء فمتى ذكر العبد ربه بقلب صادق تصاغر الشيطان وخنسء ومتى كان غافلاً عن الذكر 
تعاظم الشيطان وغلب» ولقد أخبرنا النبي 4 في الحديث أن الله أمر نبيه يحيى اكئك: بخمس 


كلمات أن يعمل بهاء ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء ومن هذه الكلمات: 'وَآمُرْكُمْ أن تَذْكُرُوا اللّه 


1 
2 


(1) ابن القيم» الفوائد (رص 51 - 52)» بتصرف يسير. 

(2) [الترمذي: سنن الترمذيء الفتن/ما جاء في لزوم الجماعة» 465/4: رقم الحديث 2165]. قال الألباني: إنه 
(3) [البخاري: صحيح البخاريء الفتن/قول النبي #25: 'سترون بعدي أمورا تنكرونها", 47/9: رقم الحديث 
4 . 

(4) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج539/8). 


206 


إن تل ذلِكَ كمثلٍ رَجْلٍ حَرَجَ اعدو في أَْرِهِ سراعًا حَتّى ذا أتى عَلَى طن خصينٍ فأحْرَرُ نَفسَه 
مِنْهُمء كَذَلِكَ العبْدُ لا يُخْرِرُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطان إِلّا بذكْرٍ اللّه"(). 

يقول الإمام ابن القيم: "فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقاً بالعبد أن 
لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى وأن لا يزال لهجاً بذكرهء فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكرء 
ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة» فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه. فإذا ذكر الله 
تعالى انخنس عدو الله تعالى وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع7) وكالذباب» ولهذا سمي 


ولقد وصف الله عباده المؤمنين بقوله: 8[ لذبن يذ رون اله قلا وهو َاوَعَلَ جُنُويهِمَ 
ويتَمَحكرُود بن َل ألتّعوتِوَالْرضَِبَا ملت داوكا سْبَحَعَكَ ََداعَدَابَاَرِ 4 
[آل عمران: 1191]. 'والذكر في الآية على عمومه لا يخص بالصلاة» والمراد به ذكر القلوب» وهو 
إحضار الله - تعالى - في النفس وتذكر حكمه؛ وفضله؛ ونعمه في حال القيام» والقعود. 
والاضطجاع. وهذه الحالات الثلاث التي لا يخلو العبد عنها تكون فيها السماوات» والأرض معه لا 
يتفارقان» والآيات الإلهية لا تظهر من السماوات والأرض إلا لأهل الذكر... ثم إن ذكر الله - 
تعالى - لا يكفي في الاهتداء إلى الآيات» ولكن يشترط مع الذكر التفكر فيهاء فلا بد من الجمع 
بين الذكرء والفكرء فقد يذكر المؤمن بالله ربه» ولا يتفكر في بديع صنعهء وأسرار خليقته ؛ ولذلك 
قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض... فيا طوبى لمن جمع بين الأمرين واستمتع بهاتين 
اللذتين» فكان من الذين أوتوا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» ونجوا من عذاب النار في 
الآخرة» فتلك النعمة التي لا تفضلها نعمة» واللذة التي لا تعلوها لذة؛ لأنها هي التي يهون معها كل 
كرب» ويسلس كل صعبء وتعظم كل نعمة» وتتضاءل كل نقمة» تلك اللذة التي تتجلى مع الذكر 


في كل شيء'217. 


(1) [الترمذي: سنن الترمذيء الأمثال/ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة» 148/5: رقم الحديث 2863]» 
قال الألباني: إنه صحيح. 

(2) الوصع: من مادة وصعء والوصع هو الصغير من أولاد العصافير» ويقال: هو طائر شبيه بالعصفور الصغير 
في صغر جسمه. انظر: الهرويء تهذيب اللغة (ج54/3) و(ج47/12). 

(3) ابن القيم» الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص36 - 37)؛ بتصرف يسير. 

(1) محمد رشيد رضاء تفسير المنار (ج245/4 - 246)؛ بتصرف يسير. 
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وان المؤمنين الذاكرين الله في جميع أحوالهم وأوقاتهم» نجدهم أحرص ما يكونون لذكر الله 


- 


إذا ما أصابهم نزغ من الشيطانء فقال تعالى: :3 وَالَدِحإِدَافَمَنُوا محمد أو ظلمواأ أَنفسهم ذُكُروأ 


ةافو يدوو وم يَفْف الوب الا ةوكم يُِمُاعمَا اَم يلوس 4 

[آل عمران: 135]. 

قال الإمام ابن القيم: "الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه فما ظنك برجل قد احتوشه 
أعداؤه المحنقون عليه غيظاً وأحاطوا به» وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذىء ولا سبيل 
إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل" 

ولقد حثنا الرسول كلخ على المداومة للذكر وما له من الفضائل العظيمة في حفظ الإنسان 
من الشيطان ومكائده؛ فهو الدرع الواقية التي تدحر الشيطان وتصرف شروره» والأذكار أكثر من أ 
تحصىء ومن ذلك ما ورد عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله يك قال: 'مَنْ قَالَ: لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ 
لآ شريك لَهُ لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ؛ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِير في يَوْم ماتة مَرَهَ انث لَهُ عَذْلَ 
عَشْرٍ رقاب وَكْتِبَتْ لَهُ مِاتهُ حستة» وَمْحِيَتْ عَنْهُ ماتةُ ستيّكة» وَكَانَتْ لَهُ جزرًا مِن الشَّيْطان يَوْمَهُ 
ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيء وَلَمْ يَأتِ أَحَدْ بأَفْضَلَ مما جَاءَ به. إِلَّا أَحَدَ عَمِلَ أَكثّرَ من ذَلِكَ"(2. 

وثمرات ذكر الله على العبد كثيرة جداًء لا يدركها إلا من كان لسانه دائماً رطباً بذكر الله 
فالذكر سبب السعادة في الدنيا والآخرة» ووقاية من الشياطين وكيدهم. وحصن حصين من كل شر 
وأذى» وسبب لنيل رضى الرحمن وتوفيقه. 

كانت هذه بعض الطرق والوسائل للوقاية من الشيطان التي تضمنتها سورة آل عمران؛ 
والتي يتعين على كل مسلم الأخذ والعمل بهاء فهي السلاح الذي يواجه به عدوه ويبطل كيده؛ بل 
ويغلق عليه كل باب يفتح عمله الخبيث» فمتى كان العبد أقرب إلى الله ملتجئاً إليه كان الشيطان 
أبعد عنه كل البعد» والمتأمل في الكتاب والسنة يجد الكثير من النصوص التي تشير إلى طرق 
الوقاية من الشيطان ومكائده. 


(1) انق القيعه الزايل الصين:(ض82): 
)2( [البخاري: صحيح البخاري» بدء الخلق/صفة إبليس وجنوده» 4: رقم الحديث 3293]. 
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المبحث الثالث 
اليوم الآخر في سورة آل عمران 


المطلب الأول: معنى الإيمان باليوم الآخر. 
يعد الإيمان باليوم الآخر ركناً من أركان الإيمان الستة؛ لا يتم إيمان عبد إلا 0 به 
إيماناً يقينياً لا ريب فيه ولا شك على وجه الإجمال والتفصيلء فقد قال سبحانه: 38 وَينا. جتامغ 


0200-0-0 


ناس لِبوْم لريب فِيهُ إك أَّه لا يُخْلِفُ الييصحاد آل عمران: 9]. 
وهو أحد الأصول الثلاثة التي جاء بها الدين» فقال الإمام ابن تيمية: 'فهذه الأصول 
الثلاثة: توحيد الله والإيمان برسله وباليوم الآخر - هي أمور متلازمة... فأهل هذا الإيمان والعمل 
الصالح: هم أهل السعادة من الأولين والآخرين» والخارجون عن هذا الإيمان: مشركون أشقياء17). 
فاليوم الآخر هو أحد القضايا المهمة التي تُشغل بها الأذهان» فبهذا اليوم يتحدد مصير 
الإنسان النهائي وما يكون به مآله إما الجنة أو النارء فهو يوم الحساب والجزاء لجميع الخلائق» 
ومن يؤمن بهذا اليوم حق الإيمان يدرك أن الحياة الدنيا دار ممر والآخرة دار المستقر» فقد قال 


و4 مء سم ع له معرء هار 


تعالى: 3# كل تفي ذَإيِقَة 1 ونتِ وَإِدّ 0 رت جم بورك يَوْمَ الِْسسَةٍ هَمَن يُعَرْحَ عَنِ آلكَارٍ 
وَأُدْلَ البتكة مد كَازَوَمَالْحََو ليآ لمكم الَمُرُورٍ 4 [آل عمران: 185]. 

وحري بكل مسلم الاستعداد لليوم الآخر أتم الاستعداد؛ لما له من أهمية كبرى في تقرير 
مصيره؛ ولهذا اهتم القرآن الكريم كثيراً بذكر اليوم الآخر وما يدور به من الأهوال والأحداث» فلا 
تكاد تخلو صفحة من صفحاته إلا وفيها ذكر له» كما يربط الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله 
تعالى ويقرنه به كثيراً دلالة على أهميته البالغة حيث قال تعالى: 8 لَيَسُوا أسوَاءيَنَ أهْ ل اَلْكِمَبِ 


أمَّهُ قَابِمَدٌ اف سر بع مر 


يَمَهُيتَُونَ ايت أله ان أليرِوَهْمَ يَمَجْدُودَ (07) يُؤْمئُو ست ,الل ونيو و الآِر 
226 سح مر سس و و سوم أ 2 أ[ ص 0 1 
ونا مرورت الْمَعْروفِ وَينْهُونَ عن الْمُدكٍ وشترعو في الْحَيْراتِ وَأَوْكَِك مِنَالصَنِحِينَ * [آل 
عمران: 113 - 114]. 
قال صاحب كتاب (العقائد الإسلامية): "الإيمان بالله يحقق المعرفة بالمصدر الأول الذي 
صدر عنه الكونء والإيمان باليوم الآخر يحقق المعرفة بالمصير الذي ينتهي إليه هذا الوجود. 
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وعلى ضوء المعرفة بالمصدر والمصير يمكن للإنسان أن يحدد هدفه» ويرسم غايته» ويتخذ من 
الوسائل والذرائع ما يوصله إلى الهدف. ويبلغ به الغاية(1). 

كما يكمن هذا الارتباط الوثيق بينهما في أن الثمرة النهائية للإيمان بالله تعالى» وهي 
الطاعة الكاملة له سبحانه» لا يتم تمامها عند كثير من الناس بمجرد الإيمان بالله» إنما يكمل 
إيمانهم بالله بالإيمان الراسخ بأن هناك بعثاً وحساباً وثواباً وعقاباً» وبذلك يتجه المؤمن إلى الأعمال 
التي تقربه من الله اتقاءً لعذابه» وطمعاً في ثوابه» فلا عجب أن يرتبط الإيمان باليوم الآخر مباشرة 
بالإيمان باللها”). 

أما عن معنى الإيمان باليوم الآخر فمعناه الإجمالي بأنه: الاعتقاد الجازم بكل ما أخبر 
به الله تعالى في كتابه» أو أخبر عنه رسوله يه في سنته» مما يكون بعد الموت من فتنة القبرء 
وعذابه ونعيمه» وبعث الناس من قبورهم وحشرهمء وتطاير الصحفء, والحساب» والميزان» 
والحوضء والصراطء والشفاعة؛ والجنة؛ والنارء وما أعده الله لأهلهما جميعاً!©. 

وهو: "أن تؤمن بالبعث بعد الموت والحساب والميزان والثواب والعقاب والجنة والنار وبكل 
ما وصف الله به يوم القيامة"). 

وان بداية اليوم الآخر تكون بفناء هذا العالم» وموت كل من فيه من الأحياء» وأن تتبدل 
الأرض والسماواتء ثم ينشئ الله النشأة الآخرة» ويبعث الناس جميعاً من قبورهم» ثم يكون حسابهم 
على أعمالهم الإرادية الاختيارية في دنياهم من خير أو شرء ويكون انتهاء اليوم الآخر وختامه 
بدار القرارء بدخول أهل الجنة في الجنة» ودخول أهل النار في النارء فاليوم الآخر يراد منه أمران: 


الأول: فناء العوالم كلها وانتهاء الحياة بأكملهاء والثاني: إقبال الحياة الآخرة وابتداؤها(©. 


المطلب الثاني: أسماء اليوم الآخر في سورة آل عمران. 

تعظم أهمية اليوم الآخر بكثرة أسمائه» فكثرة الأسماء دلالة على عظم المسمىء فقد ذكر 
القرآن الكريم أسماء كثيرة لليوم الآخرء واعتنى العلماء بجمعها وبيان معانيهاء ومن أشهر أسماء 
هذا اليوم: يوم القيامة» ويوم البعث؛ ويوم الفصلء ويوم الحسابء ويوم الدين» والآخرة» والساعة» 


(1) السيد سابقء العقائد الإسلامية (ص227). 
(2) انظر: محمد قطبء دراسات قرآنية (ص66). 

(3) ياسين: محمدء الإيمان (ص43). 

(4) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج313/7). 

(5) انظر: الجزائري: أبو بكرء عقيدة المؤمن (ص155).» والسيد سابقء العقائد الإسلامية (ص228). 
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والغاشية» والقارعة» والحاقة» والواقعة» وغيرها من الأسماء الكثيرة التي يدل كل اسم منها على 
معنى سيقع فيه من أهوال وأحداث في هذا اليوء(!) 

ولقد سمى أهل العلم اليوم الآخر بأسماء الأوصاف التي وصفه الله بهاء ومن ذلك أنه: يوم 
عسيرء ويوم مشهود» ويوم عظيمء ويوم عبوس قمطريرء ويوم عقيم!) 

وفي هذا الصدد يقول الإمام القرطبي: 'وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه؛ 
وهذا جميع كلام العرب»؛ ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعه 
جمعوا له خمسمائة اسم. وله نظائر. فالقيامة لما عظم أمرهاء وكثرت أهوالهاء سماها الله تعالى في 
ككانة بأسكتاء عديدة بو صقها وأوظناف 06 . 

ولقد ذكرت سورة آل عمران ثلاثة أسماء لليوم الآخرء وهي كما يلي: 


1 - اليوم الآخر: وقد وردت هذه التسمية مرة واحدة في السورة» وذلك في قوله تعالى: « ليسأ 


بر ررك ِ. 5 عد لء ل 0 0 وج س درل سل 0 
سواع م ين هل ْكِب أَمَّهَ ايمة يَتَنُونَ اينات ) للوء ان لوهم 5 سَحِدُونَ 05 مرسنُو رت رت بألل 


دح رو جه مو 20017 


وَالْيْوْ لكر وبأ مورت اَلْمَعْروفِ وَينْهُونَ عن ْمَك وشَرِعُوت في الْحَيرت وَأَوْكِيِكَ مِنّ 
ألصَلِحِينَ [آل عمران: 113 - 114].: وسمي اليوم الآخر بهذا الاسم؛ لأنه آخر الأيام فلا يوم 


بعده» وبه تنقضي الأيام وتنتهي7؛ فلفظ اليوم الآخر يدل على آخر يوم من أيام هذه الحياة» وعلى 
اليوم الأول والأخير من الحياة الثانية» فهو يوم واحد لا ثاني له البتة(©. 
2 - الآخرة: ووردت هذه التسمية تسع مرات في السورة» ومن ذلك قوله تعالى: 1 ومن يَبيَع عير 
ينا قن ل ود م صرء سر 2 : 1 3 
الإِسَلوِدِينًا نه وهو في الْأِخْرَةَ مِنّ الْحَيِرنَ [آل عمران: 185]» وفي قوله تعالى: 


وود 


5 انهم الله 0 نالآ يوََأئتع يي 4 [آل عمران: 148]؛ وسمي اليوم 
الآخر بالآخرة؛ لأنها آخر المنازل فلآ انتقال عنها البتة ولا منزلة ولا ذار بعدها9). 


(1) انظر: السيد سابقء العقائد الإسلامية (ص229 - 231). 

(2) انظر: الأشقرء القيامة الكبرى (ص20). 

(3) القرطبيء التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص544). 

(4) انظر: الأشقرء القيامة الكبرى (ص12).» والكردي: إيمان» اليوم الآخر أحداث وعبر (ص10). 
(5) انظر: الجزائري: أبو بكرء عقيدة المؤمن (رص1855). 

(6) انظر: الكردي: إيمان» اليوم الآخر أحداث وعبر (ص10). 
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3 - يوم القيامة: وردت هذه التسمية ست مرات في السورة» ومن ذلك قوله تعالى: ليسي 
يبسن يسَآءتَهُمْ امون ناو محالم بل هو ملم سَمِطوَطوك ماخ أي يوم الوعَةٌ 
وَلَهموتُ موت والْارْضٍ وَأََهمَاتكَمَُونَحِِيتٌ /* [آل عمران: 180]» وقوله تعالى: :9 ذال َه 
إل يدم لبعد شناكم بنك فِمَاضُسْوِ تح 4 [آل عمرن: 55]: 
وقد تعددت آراء العلماء في سبب تسمية اليوم الآخر بيوم القيامة على أقوال منها: بسبب قيام 


الناس من قبورهم كما قال تعالى: 36 يَوْموجُونَ يلدت مكنم إل نصب بُووْضُونَ 4* [المعارج: 


؟- م 


سيا عرص 2 


3 أو بسبب قيام الناس بين يدي رب العالمين وطول ذلك عليهم؛ فقال تعالى: 18 بوم قوم الئاس 
ا ل اه ا 00 
رب لَمَلِمِينَ : [المطففين: 6 أو لقيام الملائكة والروح فيه صفاً كما قال سبحانه: 1 يوم يوم الروح 
صر ع ص لو بتكا ص ص مح عه د دو ص هوس ا وت 1 

املك صَفًا لا كلمو ]إلا منأذْنَ لَه ايحن وكَالَ صَوَاًا #4 [النبأ: 1]38')» وربما تكون كل الأقوال 
غير مستبعدة وجميعها تفيد سبب التسمية بيوم القيامة» فمن العلماء من جمع هذه الأقوال وجعلها 
جميعاً متضمنة لسبب التسمية بذلك» كما فعل صاحب كتاب (القيامة الكبرى) حيث قال: 'وسميت 


بذلك لما يقوم فيها من الأمور العظام التي بينتها النتصوص. ومن ذلك قيام الناس لرب 
العالمين”27)» فجميع الآراء لهذه التسمية هي أحداث وأمور عظيمة واقعة في اليوم الآخر. 
المطلب الثالث: الحكمة من اليوم الآخر. 

إن الخالق الذي خلق العوالم كلها ودبر شؤونها بدقة متناهية بما يفوق العقل البشري 
تصورها هو الإله المعبود الحق الذي له الأولى والآخرة» فقال الله تعالى: © وَيِنَه مأ كأَلسَمُوتِ 
وَالْارضِ واه عَلَ كل شَىَوهَدِرٌ *[آل عمران: 189] وقال سبحانه: :ِل وَِلَهِيرثُ سمو 
َالْارضٍ : [آل عمران: 180]. 

والله كك له حكم في خلقه وما أعده لهم, بدءاً بخلقهم وانتهاءً بآخرتهم» واليوم الآخر هو 
أحد مظاهر قدرة الله وسلطانه في ملكوته؛ والمتأمل في كتاب الله وسنة رسوله كةِ لهذا الركن 
الاعتقادي الإيماني يستطيع أن يدرك العديد من تلك الحكم» مع مراعاة أن الحكمة الإلهية لأمر من 
الأمور لا يستطيع إدراكها أو الإحاطة بها أي مخلوق مهما عظم شأنه من جميع جوانبهاء فسبحانه 
(1) انظر: السفاريني» لوامع الأنوار البهية (ج168/2 - 169)» 
(2) الأشقرء القيامة الكبرى (ص12). 
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وحده يهدي خلقه بأنوار حكمته» والمؤمن الذي أشرق قلبه بهدى القرآن الكريم وامتلك عقلاآً متدبراً 
لآيات الله فإنه يدرك العديد من تلك الحكمء والحكمة من اليوم الآخر تتضمن أهورا عديدة» منها: 

1 - أن اليوم الآخر يظهر الحكمة من خلق الخلقء وإلا كان هذا الخلق ضرباً من العبث» وحاشاه 
تبارك وتعالى من ذلك فهو منزه عنه؛ فلا يكون في شيء من أفعاله وأحكامه وأوامره ونواهيه 
وشرائعه وسننه عبثء بل لا بد في كل ذلك من غايات حكيمة» فاليوم الآخر هو المظهر البارز 
الذي يظهر فيه تطبيقات الغاية من الحياة الأولى» وهذه حقيقة لا ينكرها عاقل أبداً!!)» فقال الله 


وذ 


تعالى: 8( لذن يرون الله وما وَفُعُو دوَعَلَ جْنوْبِهحَ وَيَتَفَحكرُونَ فى ساق لسوت والارَضِ رَينًا 
مَاخَلَقَتَ هذا بطلا سبحَدمَكَ سْبَحَتَكَ فَقَِاعَذَابَاَارٍ # [آل عمران: 191]. 
يقول محمد قطب: 'إن أولي الألباب يهتدون إلى أن الله لم يخلق هذا باطلاً فيسبحون لله: 
'سبحانك!". واذ يعلمون أن الكون خلق بالحقء فهم يدركون أنه لا يمكن أن تكون الحياة الدنيا هي 
نهاية المطاف.. وإلا فهو العبث الذي يتنزه عنه الخالق سبحانه؛ والباطل الذي نفوه ابتداء عن خلق 
الله.. إذن فلا بد أن تكون هناك رجعى إلى اللهء وأن يكون حساب على ما تم في الحياة الدنيا من 
أعمال: "3 أَفَحمجتم حبش نما حَلفئكُم عع عبََا مدنا لَاثْيْحُوَ ؟ 4" [المؤمنون: 115] كلا! إنما 
هي الرجعى والحسابء هي التي تنفي العبث عن خلق الله وتتمم الصورة فتستقيم"2. 
- إن الثواب والعقاب من لوازم الأوامر والنواهي» ومعلوم أنه لا يستوي من خالف وتجاهل تلك 
الأوامر والنواهي ممن استقام واتبع ما أمر به سبحانه واجتنب نواهيه» ولأجل هذا وغيره كانت 
الحكمة من اليوم الآخر في بعث الخلائق أجمعين للحساب والجزاء» فالمعاد الأخروي هو تحقيق 
للعدل المطلق؛ حيث تظهر فيه العدالة الربانية وإقامتها على جميع الخلائق من غير ظلم لأحد 
منهم؛ فيجازيهم على كسبهم الإرادي الاختياري الذي كسبوه في الحياة الدنياء فالدنيا هي دار عمل 
واجتهاد والآخرة هي دار حساب وجزاء» وقد قال الله تعالى: 38 فَكنَفَإِدَاجَمَعتَهَ ليو لَارَيْبَ فِيهِ 
َوْوِيتَ حكُلٌَ عن نكست وَهْمْلايكمُوت 4 آل عمران: 125 وقال - أيضاً -: ١‏ إذٌ 


0 هيسوخ إن متَوويك ورَافْعَكَلَ وَمُطهَرَكَ م أَذذِينَ حككروا وجَاعِلُ الْذِنَ عوك قوق 


ب كوا إل يز الْتيكمَةَ هنإل من 0 جِعْ كم 200 يتك فيم] 6 ا فك يحون ' ©3256 


مرجعحكم 


5 5 سه عَْبهُم 4 عَدَاَا ند ديدا فى ألدٌ اول جِْرَوَ مقن كيين( 2 تازيب 


(1) انظر: الميدانيء العقيدة الإسلامية وأسسها (رص 623 - 624). 
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اموأ وحم لص لحنت ووو وهم وَألهُكايِ ب الَِينَ # [آل عمران: 55 - 57]: ففي 
هذا اليوم تفصل الأمورء ويجازى كل امرئ على ما عملء إن خيراً فخير وان شراً فشرء وهذه هي 
قمة العدالة بأكمل صورها. 
قال صاحب كتاب (عقيدة المؤمن): 'فالناس يعيشون في هذه الحياة الدنيا متفاوتين تفاوتاً 
كبيراً في أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وفي سعادتهم وشقائهم؛ فمنهم الظالم الغشوم» ومنهم المظلوم 
المؤضوم: :متهم الصكيح السليع: وني المريطن الشقيم» ومديم العدي الذري«ومدهم الفين النقيء 
ومنهم العزيزء ومنهم الذليل» ومنهم المحسن» ومنهم المسيءء إلى غير هذا من التفاوت 
والاختلاف. فلو أنهم يموتون بانقضاء آجالهم ولا يبعثون لكان ذلك منافياً للحكمة» مجانباً للعدل 
والرحمة» ومن هنا قضى الله تبارك وتعالى بالبعث والجزاء» وحكم بهماء فهما كائنان لا محالة17). 
- اليوم الآخر هو تحقيق لسنة من سنن الله في خلقه وهي: أن لكل ثمرة نجاح جهد مسبوق» 
فالعبد الذي امتثل أوامر الله ونواهيه» وعبد خالقه وحده لا شريك له» وتحمل المشاق والصعاب من 
أجل مرضة الله تعالى وطاعته؛ استحق جزاءً حسناً أعده المولى يك له» فكانت الجنة داره 
ومستقره» فاليوم الآخر هو سلم الوصول إلى الغاية الكبرى» وهي الخلود في الجنة ونعيمهاء فمتى 
علم العبد أن عمله الصالح هو سبيل رضا الله وفوزه بالجنة كان أشد حرصاً على العمل به 


يعلو 


فوطق نه أفؤوى كتياه اخرقة الم بالقنال : «( أَرَحَسِبَمٌ أن بد حَلُوأ الْبَنَّدَ ولمًا يعا أله ألدينَ 


- 


لهس دوأم: ُ وَيحْلمألصّدِريَ # آل عمران: 142]؛ وقال سبحانه: وَأَطِيعوأ لله والرسول 


00 بحمُوت» 3 وسسارعوأ ِل مَعْيرَ وين رَيْحكُمْ وَجَنّة َرْصْهالسَموات وَاْلْرَضُ 

عِدَّتٌ لِلْمَتَقِينَ لْمتَقِينَ ‏ [آل عمران: 132 - 133]. 

4 - يعد اليوم الآخر عاملاً مهماً في انتظام الحياة الدنيا وصلاح المعاش فيهاء وانتظام الحياة في 
الدنيا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بخلافة الإنسان وعمارته فيهاء ونجاح هذه المهمة يحتاج إلى الاستقامة 
والتوازن في كل أمور الحياة» ولا يتم هذا إلا بالإيمان باليوم الآخرء الذي يعمل على ضبط 
الشهوات ويجعلها في إطار المباح بأخذ القدر المعقول منها بما يتناسب مع حدود الله؛ لأن طبيعة 
الخلقة البشرية وفطرتها تميل إلى الشهوات ميلاً عظيماًء فكان لا بد لها من ضابط يضبطها 
لصلاح الحياة في هذه الدنياء وقد قال سبحانه: 0 ين تارم حب اَلشَّهُوتِ مرك اليإ ونين 


والقتاطير لَفَننِرِ الْمَمَنطرَة مر سك الذهس وَالْفِضَةوَالْحَيلٍ الْمِسَوّمَةَ 3 وَالْأنْمْتو وَالْصَرث دلِلِك متسدع 


00 سء اس 4 


عد 
الحَيزدا لديا واه “عند حشر الْمَحَابٍ (11) قلأ أَؤْتشْكر يبك بكر ين كلِكُم لَِِنَ بن نَمَو عِنَدَرَيَهُِمَ 


)1) الجزائري: أبو بكرء. عقيدة المؤمن (ص 189 - 0). 
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سُّ جنك جر من كَحَيَها الْاكْهك رحن فيه وأروج مطهسرة ورور مرك أقر وأقة يون 

ا [آل عمران: 14 - 15]» وهكذا فاليوم الآخر هو الثقل الذي يعادل جاذبية هذه 
الشهوات ويضبطها حتى لا تطغى على الإنسان» وتكون سبباً في هلاكه؛ ومعيقاً في عمارة الأرض 
التي أمر بها المولى كِب فاليوم الآخر ينمي وازعاً داخل الإنسان في إتيان الخير الذي فيه صلاح 
الحياة الدنياء والصد عن الشر الذي فيه فساد الحياة وتعطيلهاء كيف لا؟ والله يعد عباده المتقين 
بالجنة ونعيمهاء وينذر الكافرين النار وعذابها.!') 

قال صاحب كتاب (العقيدة الإسلامية وأسسها): 'فإنه لما كان الإنسان مفطوراً على طلب 
المصلحة لنفسه ودفع المفسدة عنها كان الإيمان باليوم الآخر مقوياً للوازع النفسي عندهء ذلك الوازع 
الذي يرغب في الخير ويصد عن الشر. ولذلك كانت عناية القرآن بكثرة التذكير به والتفنن في 
تصويره حتى يتعمق... في قلب المؤمن ويشتد تأثيره"7: وقال محمد قطب: 'فحينما تكون الحياة 
في حس الناس هي الحياة وحدهاء ولا بعث ولا حسابء ولا حياة بعد الموت» فهي إذن فرصة واحدة 
إن ضاعت فلن تعود... واذن فمن الحتم عليهم أن يملؤوا بكل لحظة أكبر قدر من المتاع في طوق 
أيديهم قبل أن تذهب تلك الفرصة الواحدة المحدودة! ولذلك يتكالب الناس على المتاع في الجاهلية 
التي لا تؤمن باليوم الآخرء ويؤدي بهم التكالب إلى الصراع.. أما حين يكون هناك إيمان باليوم 
الآخرء وبنعيم دائم للمتقين» ومتاع خالد لا ينفد» فهنا تخف حدة الشهوة» ويخف وزن المتاع 
الأرضي في حس الإنسان» فلا يصبح ذلك الثقل المرهق يثقل الناس إلى الأرض حتى يلصقوا 
بالطين! ويستطيعون عندئذ أن يكتفوا منه بالقدر المعقول الذي أباحه الله ويلتزموا بحدوده'(0. 

وهذا التوازن في الحياة الدنيا هو كفيل لانتظامهاء وسبيل مهم لعمارة الأرض وخلافتها على 
الوجه الذي أمرنا به سبحانه» فكانت الحكمة من اليوم الآخر والإيمان به سبباً في صلاح الدنيا 
والمعاش فيها. 
5- اليوم الآخر يمثل الكمال المطلق لسلسلة الخلق المعجزء وهي منة إلهية وفضل رباني لعباد 
الله المثقين بمنح حياة خالدة في جنات 7 حياة لا زوال فيها بخلاف الحياة الأولى الفانية» وقد 


ل يروك 


قال سبحانه: 9 لكك الدينَ أنََّورَيَهمَ لع جَتَتٌ يَرَى من عَبَتَها اهار حرس فِهَائْرَْا من عند 
َه وَمَاعِندَ أله حيار [آل عمران: 198]. 


(2) الميدانيء العقيدة الإسلامية وأسسها (ص44)» بتصرف يسير. 


)3( محمد قطبء دراسات قرآنية (رص328)»: بتصرف يسير. 
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ولأجل هذه الأمور وغيرها كانت الحكمة من اليوم الآخر بمقتضى ما دلت عليه النصوص 

الكثيرة» وحري بكل مسلم الاستعداد لآخرته الخالدة طمعاً في ثواب اللهء واتقاءً لعذابه» ففي الحياة 
الآخرة المنتهى والمآل. 
المطلب الرابع: الحياة البرزخية. 

مما لا شك فيه أن الإيمان بالغيبيات» ومنها الحياة البرزخية» أمر واجب في الدين» 
فهي جزء من العقيدة الإسلامية» والمرحلة التي يمر بها الإنسان بعد الحياة الدنيا يطلق عليها 
أسماء عديدة» منها: القيامة الصغرىء والبرزخ» والموت!!) 

وحياة البرزخ مرحلة تتوسط الحياة الدنيا والحياة الآخرة» وهي مظهر من مظاهر اليوم 
الآخر ومقدمة له» فبعد انتقال الإنسان من دار الدنيا فإنه ينتقل إلى دار البرزخ» ثم ينتقل إلى دار 
القرار وهي دار الآخرة التي لا دار بعدها. 
والبرزخ في اللغة: 

البرزخ هو الحاجز بين الشيئين» والبرزخ والحاجز متقاربان في المعنى» وذلك كأن تقول 
بينهما حاجزاً أن يتزاوراء فتنوي بالحاجز المسافة البعيدة» كما وتنوي 7 المانع» مثل اليمين 
والعداوة» فصار المانع في المسافة كالمانع من الحوادث» فوقع عليها البرزخ(©. 

فالمسافة التي هي أحد معانيه» والأمور المانعة أيضاً كاليمين والعداوة» كلها تمنع 
التزاور واللقاء وحدوث ذلكء وهذا ما ينطبق على البرزخ ويدل عليه. 


أما البرزخ في الاصطلاح: 


فهو الدار التي تعقب الموت إلى البعثء وهو محل عذاب القبر ونعيمه» فمن مات فقد 


20 حي د ىآ 000 0 


دخل البرزخ» يقول الله تعالى: :ومن ودابيهم رز إل يو بعتو [المؤمنون: 31100 'ففي هذه 
الآية تصريح بأن بين الموت والبعث برزخاً[). 


(1) انظر: الأشقرء القيامة الصغرى (رص13). 

(2) انظرء الرازي» محمد بن أبي بكرء مختار الصحاح (ج32/1).» وابن منظورء لسان العرب (ج8/3). 
(3) انظر: القرطبيء التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص477).؛ والأشقرء القيامة الصغرى (ص15). 
(4) الميداني» العقيدة الإسلامية وأسسها (ص643)؛ بتصرف يسير. 
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'وقال عطاء الخراساني(): "البرزخ مدة ما بين الدنيا والآخرة... وقيل للشعبي77): مات فلان 
قال: ليس هو في الدنيا ولا في الآخرة هو في برزخ» وسمع رجلاً يقول مات فلان أصبح من أهل 
الآخرة قال: لا تقل من أهل الآخرةء ولكن قل من أهل القبور7©) 

وحياة البرزخ حقيقة من الحقائق الغيبية التي يتعين على العبد إثباتها كما جاء في 
النتصوص من غير خوض في كنههاء وكيفيتهاء وحقيقتها التفصيلية» وهذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة فيهاء فتصور هذه الأمور على حقائقها أمر يستحيل إدراكه بالعقل» فهو أمر محجوب 
عنا ولا طريق لإثباته إلا عن طريق الكتاب والسنة» ويقول شارح الطحاوية: "وقد تواترت الأخبار 
عن رسول الله يخ في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلآء وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد 
ثبوت ذلك والإيمان به. ولا تتكلم في كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته» لكونه لا عهد له به 
في هذه الدارء والشرع لا يأتي بما تحيله العقول» ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. فإن عود 
الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة 
المألوفة في ؟ 


سينا و 0 عند الله تعالى» والكافر 
يعذب في البرزخ بأصناف وألوان من العذاب كل على حسب ما عملء فأرواح العباد في البرزخ 
متفاوتة في منازلها وهذا مادلت عليه النصوص» ولقد دلت سورة آل عمران على حياة البرزخ 


تميق جنوه لات قر افكة مرق أزو] لد اقتريك ١‏ القتوذ اع فشان :كنا ولا سين لين متأو 
و عن فثة من ارواح وهم 


0 2 غّ 

سبي ل الله أمو وا بل أَحيآ حِيآك عند رهم بر 0 سرون 

م سل يك روس ره جه سه آل يف دي و ما 2م دحيو ب اساي سس - 
ا ذين لم يلحقوايوم من خَلَفهمَ لاحو وَلَاهُمَ يحزنورت > 0 يسْتَبشِرُون بتِعْمَقَ منَأَّد الووفضلٍ 


-2 


وَأَنَألَه لايع لَجرَاَْمُؤْمِنَ ‏ [آل عمران: 171-169]. 


(1) هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني» المحدث» المفسرء وله تفسيرء سكن الشام» وتوفي بأريحاء ودفن ببيت 
المقدس سنة 133ه - 755م. انظر: كحالة» معجم المؤلفين (ج283/6). 

(2) هو عامر بن شراحيل الهمداني الكوفى» أبو عمروء من شعب همدانء كان مولده عام جلولاء أي: سنة سبع 
عشرة في أثناء خلافة عمر ذفنه» وهو علامة التابعين» وفي ما قيل عنه: إنه كان إمامأء حافظأء فقيهاًء متفنناًء ثبتأء 
متقناً. ولقد نقل عن الكثير أنهم قالوا: مرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحاً. انظر: الذهبيء تذكرة 
الحفاظ (ج63/1 - 66). 

(3) الحنبلي: عبد الرحمن؛ أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور (ص6). 

(4) ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (ص399)»: بتصرف يسير. 
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قال السعدي: 'وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ» وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم» 
وفيه تلاقي أرواح أهل الخير» وزيارة بعضهم تعضياً: وتبشير بعضهم تلض الذام ففضيلة الشهداء 
وكرامتهم عند الله تعالى وما تميزوا به عن سائر المؤمنين أكثر من أن تحصى. 

والشهداء عند جمهور العلماء أحياء حياة محققة وليسوا أمواتاًء كما هو ثابت في الآية 
السابقة وغيرها من الآيات؛ حيث وصفهم سبحانه بأنهم يرزقون» ويأكلون» ويتمتعون في حياتهم 
البرزخية؛ فدلالة قوله: ِإيُرَرَهُونَ : تأكيد لكونهم أحياء وتحقيق لهذه الحياة» فالرزق لا يكون إلا 
لمن كان حيا2). 

وقد يسأل سائل: كيف يتفق كون الشهداء أحياءً وليسوا أمواتاً كما في الآية السابقة مع قوله 


سم سا ال و 


تعالى: :17 هل تيس مه ألْوتِ 4 [آل عمران: 185]؟ 

فجوابه هو أن هذه الآية تفيد العموم» والشهداء يدخلون ضمناً في هذا العموم» وهو الموت 
المشاهد المحسوسء فهذا الموت المثبت في الآية الذي هو للجميع دون استثناء لأحد غير الموت 
المنفي عن الشهداء في قوله وَبْك: 2[ ولا حَحْسَبَنَ لذن يوأ وسيب هونا َل جه عِندَرَيْهِمَ 
يُرهُونَ #: [آل عمران: 169]» فالموت المثبت هو فراق الروح الجسدء وهذا حاصل للجميع بما فيهم 
الشهداءء ولكن الموت الذي نفاه الله عن الشهداء هو زوال الحياة بالكلية من الروح والبدن» فموت 
النفس فراقها للبدن ليست هي في نفسها ميتة بمعنى زوال حياتها عنهاء وهذا كما هو الحال في 
النوم؛ فيسمى النوم بالوفاة» وتارة أخرى يسمى بالموت» وإن كانت الحياة موجودة فيهما), ولقد كان 
النبي يك إذا أوى إلى فراشه» يقول: 'بامنمك أَُمُوتُ وَأَخيَا" وَإذَا قَامَ قالَ: 'الحَمذ لِنّه الَذِي أَخْيّانا بَعْدَ 
ما أَمَاتنَا وَإِلَيْهِ التُمُوزُ5/)4. ْ 


(2) انظر: الشوكانيء فتح القدير (ج457/1)» والمراغي؛ تفسير المراغي (ج132/4). 

(3) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج110/10)؛: ومجموعة من علماء نجد الأعلام؛ الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية (ج544/1 - 545). 

)4( لفظ النشور يفسر على أربعة وجوه: الأول: بمعنى الحياة كقوله تعالى: 2( وَالَِى تَرْلّ و 0 مَأ بِقَدَرٍ 
سح سم حرا سل ب د سو : 5 2 5 3 را 
أنشرنا يه- بلْدهُ ميم كَدِكَ تجوت * [الزخرف: 11]» والثاني: بمعنى البعث» أي: بعث الأموات يوم القيامة» 
وذلك كقوله تعالى: 7# وَلَايمَلكوبَ موتَاولَا حو ولَافْشُورا 4* [الفرقان: 3]» وإلى هذا المعنى يُفسر لفظ النشور الوارد 
في الحديث: "الحَمذ للَّه الّذي أَحْيَّانَا بَعْدَ مَا أَمَاتنًا وَإِلَيْهِ النُشُورٌ". والثالث: بمعنى البسط كقوله تعالى: وَيشرٌ 


2 


يَحْمَتَُ 4 [الشورى: 28] والرابع: بمعنى التفرق كقوله تعالى: :9 وَدافْضدتأَلصَكوه نت روافي الْذَرْضٍ )* 
[الجمعة: 10]. انظر: القيرواني» التصاريف لتفسير القرآن (ص255 - 256). 
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وقال الإمام ابن القيم: 'وفي هذه المرتبة تعلم حياة الشهداءء وأنهم عند ربهم يرزقون؛ وأنها 
أكمل من حياتهم في هذه الدنياء وأتم وأطيبء وان كانت أجسادهم متلاشية» ولحومهم متمزقة» 
وأوصالهم متفرقة» وعظامهم نخرة» فليس العمل على الطلل إنما الشأن في الساكنء قال الله تعالى: 


م عٍِ 4- 


2 0 . 2 علس م 5 6س داس م زد ةرم 51 5 
:1 ولا نَحَسَينٌ ألَذِينَ لوا فسَبِيل) موا بل أَحَه عند رَبْهِم رون 4 [آل عمران: 169]» وقال 


تعالى: مإ وَلانَمُُأ يُْصَلُ سل اموا بلوللا روت © [سورة البقرة: 154] 
وإذا كان الشهداء إنما نالوا هذه الحياة بمتابعة الرسل وعلى أيديهم؛ فما الظن بحياة الرسل في 
البرزخ؟ ولقد أحسن القائل: فالعيش نوم والمنية يقظة ... والمرء بينهما خيال سارٍ فللرسل والشهداء 
والصديقين من هذه الحياة التي هي يقظة من نوم الدنيا أكملها وأتمهاء وعلى قدر حياة العبد في 
هذا العالم يكون شوقه إلى هذه الحياة» وسعيه وحرصه على الظفر بها(). 

فالأنبياء والشهداء يحيون حياة حقيقية ولكنها ليست من جنس الحياة الدنيوية» فلا يعلم 
حقيقتها إلا الله ككَء وأرواح الأنبياء تكون في خير المنازل في أعلى عليين» في الرفيق الأعلى؛ 
ولقد سمعت السيدة عائشة يله النبي يه في آخر كلماته التي تكلم بها في الحياة الدنيا أنه قال: 
'اللَّهُمَ الرّفيِقَ الأَغْلّى27, أما أرواح الشهداء فهم عند ربهم يرزقون» ينعمون في البرزخ بأصناف 
النعيم كما جاء في الآيات السابقة من سورة البقرة وسورة آل عمران7)؛ وكما ورد في السنة المطهرة 
الأحاديث العديدة عن نعيم البرزخ للشهداءء وأن أرواحهم في أجواف طيور خضرء فقال النبي 4: 
إن أزواحَ الشُهَداء في طْرٍ حُضْرٍ تَغْلقْ من ثَمَرِ الجَنّة أو شَجِرٍ الجَنّة7). وقال ©: الَمَا أصيب 
إخْوَائكُم بأَحْدٍ جَعَلَ اللّهُ أَزوَاحَهُمْ في جَوْفٍ طَيْرٍ خضرِء ترد أَنْهارَ الْجَنّة تأكل مِنْ ثمارهاء وَتَأُوِي 
إلى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةَ في ظلّ الْعَرْشء فَلَمَا وَجَدُوا طِيب مَأَكَلِهِمْء وَمَشْرَبِهِمْء وَمَقِيلِهِمْء قَالُوا: 
مَنْ يُبَلّعْ إِخْوَاتَنَا عَنَاء أنَا أَخيَاء في الْجَنَةَ نُزرّقْ لتلا يَزْهَدُوا في الجهادء ولا يَنكُلُوا عِنْدَ الْحَرْب, 
فقا اللّهُ سَبْحاتة: أنا أَبلَْهُمْ عَنْكُمْ " قَالَ: فَأَنْرَلَ اللّه:0( وَلَاححْسَينَ لذن يوأ فس لله 4 
[آل عمران: 169] إلى آخر الآيّة[0. 

ووجه تخصيص الشهداء بإطلاق صفة الحياة عليهم دون غيرهم من سائر البشرء رغم أن 


(1) ابن القيم» مدارج السالكين (ج264/37)» بتصرف يسير. 

(2) [البخاري: صحيح البخاريء الرقاق/من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» 106/8: رقم الحديث 6509]. 

(3) انظر: الأشقرء القيامة الصغرى (ص107). 

(4) [الترمذي: سنن الترمذيء فضائل الجهاد/ثواب الشهداءء 176/4: رقم الحديث 1641]» قال الألباني: إنه 
(5) [أبو داود: سنن أبي داودء الجهاد/فضل الشهادة» 15/3: رقم الحديث 2520]» قال الألباني: إنه حسن. 
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قال: "إن الذي خص الله به الشهداء في ذلكء وأفاد المؤمنين بخبره عنهم تعالى ذكرهء إعلامه إياهم 
أنهم مرزوقون من مآكل الجنة ومطاعمها في برزخهم قبل بعثهم» ومنعمون بالذي ينعم به داخلوها 
بعد البعث من سائر البشرء من لذيذ مطاعمها الذي لم يطعمه الله أحداً غيرهم في برزخه قبل 
بعثه. فذلك هو الفضيلة التي فضلهم بها وخصهم بها من غيرهم(!) 

وقال شارح الطحاوية: 'وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره...» فهي: 
أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر... فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى 
أتلفها أعداؤه فيه. أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيراً منهاء تكون فيها إلى يوم القيامة» ويكون 
تنعمها بواسطة تلك الأبدان» أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنهاء ولهذا كانت نسمة المؤمن في 
صورة طيرء أو كطيرء ونسمة الشهيد في جوف طير... فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره» ثم 
خص الشهيد بأن قال: هي في جوف طير خضرء ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق 
عليها أنها طيرء فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار» فنصيبهم من النعيم في البرزخ 
أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهمء وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهمء فلهم 
نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه؛ والله أعلم"3) 

وفي السنة الأحاديث الكثيرة التي تثبت نعيم البرزخ وما يناله أهل الإيمان فيه» ومن ذلك ما 
جاء عن البراء بن عازب 4ه في حديث طويل أن النبي يه قال في شأن المؤمن إذا أجاب الملكين 

في القبر: افَيْتَادِي مُنَادٍ مِنَ السّماء: أن قَدْ صَدَقَ عَبْدِيء فَأَفْرشُوهُ مِنَ الْجَنّة وَافْتَحُوا لَهُ بَابَا إلَى 

الْجَنّة وَأَلْبِسمُوهُ مِنَ الْجَنَّة قَالَ: فَيَأتيه مِنْ رَوْحِهَا وَطيبهاء قَالَ: وَيُْتَحُ لَهُ فيها مَدَ بَصّره'(©. 

أما بالنسبة لعذاب البرزخ فقد تظاهرت الدلائل - أيضاً - من الكتاب والسنة على ثبوته» 


وأجمع عليه أهل السنة والجماعة» والأدلة على عذاب البرزخ كثيرة» ومن ذلك قوله تعالى: 0 وحَاقَ 
٠ 4‏ ودج بج ورسم 4 2 و - ك6 34 -- مه مه 2 م سد 
َال فرعو شوخ ألعداب (22 الدَديُعَمُوت عَلَيهَا عُدُوًا وَعَشِهًا وَيوْمَ تَفُومْ أَلسَاعَةٌ َدِلُو َال 
فِرَعَو أَسَدَاَلْمَدَابِ # [غافر: 45 - 46]. 


فهذه الآية هي حجة واضحة لإثبات عذاب البرزخ» ورد مفحم لكل من أنكره أو تأوله 
بتأويلات فاسدة» فقد قال الإمام ابن كثير: 'وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على 


(1) الطبري» جامع البيان (ج216/3)» بتصرف يسير. 

(2) ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (ص 403 - 404)؛: بتصرف يسير. 

(3) [أبو داود: سنن أبي داودء السنة/المسألة في القبر وعذاب القبرء 239/4: رقم الحديث 4753]. قال الألباني 
في حديث آخر ذكر نحوه: إنه صحيح. 
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عذاب البرزخ في القبور7'؛ وقال الإمام القرطبي: 'والجمهور بأن هذا العرض في البرزخ. احتج 
بعض أهل العلم في تثبيت عذاب القبر(2). 

وكفى بثبوته ثبوتاً لا ريب فيه دلالة قوله تعالى وذلك في الآية نفسها: # ويوَم تَهُومْ لاع 
َدِلوَاءالَفرَعَوّس أَسََّالْمَدَابِ 4 [غافر: 45 - 146]؛ فهذه الإشارة القرآنية الواضحة تؤكد أن 
الإدخال في النار غير العرض عليهاء فالعطف بينهما يقتضي المغايرة» وإذا كان الإدخال في يوم 
القيامة كان العرض في غير هذا اليوم قطعاًء ومعلوم أن العرض لا يكون بعد يوم القيامة اتفاقاً» 
فيثبت أن العرض قبله حقيقة لا شك فيهاء كما أن عرضهم على النار غدواً وعشياً لم يكن في 
الحياة الدنيوية فهو غير جائز وما كان حاصلاً فيهاء فتبين أن هذا العرض إنما حصل بعد موتهم 
وقبل يوم القيامة» وهذا يدل على إثبات عذاب البرزخ في حق هؤلاء - آل فرعون -, وإذا ثبتت 
هذه الحقيقة الغيبية في حق آل فرعون الكافرين ثبت في حق غيرهم من الكفار؛ لأنه لا قائل 
بالفرق[2). 

ومما جاء في السنة عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 4: 'إذَا تَشَهدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعدْ 
بالله مِنْ أَزبَع يَقُولَ: اللهُمَ إنّي أغوذ بك مِنْ عَدَابِ جَهِنَمَ وَمِنْ عَدَابٍ الْقبْرِ وَمِنْ فثّة الْمَحيا 
َالْمَمَاتَء وَمِنْ شر فِتنّة الْمسِيح التَجَال4). 

ولقد روت عائشة 00 يهودية دخلت عليهاء فذكرت عذاب القبرء فقالت لها: أعاذك 
الله من عذاب القبرء فسألت رسول الله يك عن عذاب القبرء فقال: 'نَعَمْء عَذَابْ القَبْرِ' قالت عائشة 
نفه: فما رأيت رسول الله يِ بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر(2. 

ومن الأدلة - أيضاً - ما جاء عن النبي َ أنه مر بقبرين؛ فقال: إِنَّهُمَا لَيُعَذّبَانِء وَمَا 
يُعدَبَانِ في كبيرء أَمّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَمنْترُ مِن البَؤلِء وَأَمَا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بالتّمِيمَة, ثم أخذ 
جريدة رطبة» فشقها بنصفين» ثم غرز في كل قبر واحدة:؛ فقالوا: يا رسول الله لِمّ صنعت هذا؟ 
فقال: الَعَلَّهُ أن يُخَقَفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبسَا"9). 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج146/7). 

(2) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج318/15 - 319)؛ بتصرف يسير. 

(3) انظر: الرازي: محمد بن عمرء مفاتيح الغيب (ج521/27)» وخليفة» الحياة البرزخية من الموت إلى البعث 
(ص114). 

(4) [مسلم: صحيح مسلمء المساجد ومواضع الصلاة/ما يستعاذ منه في الصلاةء ص230: رقم الحديث 588]. 
(5) [البخاري: صحيح البخاريء الجنائز/ما جاء في عذاب القبرء 98/2: رقم الحديث 1372]. 

(6) [المصدر السابقء الجنائز/الجريد على القبرء» 95/2: رقم الحديث 1361]. 
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وقال شارح الطحاوية: 'واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو 
مستحق للعذاب ناله نصيبه منه» قبر أو لم يقبرء أكلته السباع أو احترق حتى صار رماداً ونسف 
في الهواء» أو صلب أو غرق في البحرء وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبورء 
وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلكء فيجب أن يفهم عن الرسول كل مراده من غير 
غلو ولا تقصير(1). 

وهكذا فإن العبد إذا مات فإنه يحيا حياة أخرى هي حياة البرزخ التي لها أحكام خاصة بهاء 
وتكون حياته فيه إما في نعيم أو عذابء فهناك الأرواح المنعمة ومنها المعذبة» ولقد سئل شيخ 
الإسلام ابن تيمية عن عذاب البرزخ ونعيمه هل يقع على الروح والبدن؟ فأجاب: 'بل العذاب 
والنعيم على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن 
وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليهما - في هذه الحال - 
مجتمعين كما يكون للروح منفردة عن البدن"7. 

قال الإمام ابن القيم في هذا الصدد: 'فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا 
مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن 
منعمة أو معذبة وأنها تتصل بالبدن أحياناً ويحصل له معها النعيم أو العذاب'(©. 

فالنعيم أو العذاب في الحياة البرزخية يقع على الروح والبدن جميعاًء كما ويقع على الروح 
منفردة عن البدن أحياناًء فتنعم النفس وتعذب متصلة بالبدن ومنفردة عنه» وهذا هو مذهب أهل 
السنة والجماعة. 


ونخلص مما سبق أن الحياة البرزخية ونعيمها وعذابها حقيقة غيبية لا ريب فيهاء وأنها 


الحياة بين المؤمنين والكافرين» فالمؤمنون ينعمون بالنعيم» والكافرون لهم معيشة ضنكاً معذبين» كل 
على حسب ما عمل إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء فأرواح العباد في البرزخ متفاوتة في منازلهاء 
وان حقيقة هذه الحياة وكنهها لا يعلمها إلا الله كد وانه لا خبر لنا بها إلا ما جاء عن طريق 
الوحي» فيتعين على المسلم الإيمان اليقيني بهاء فهي جزء من عقيدته الإسلامية» وحري بكل مسلم 
الاستعداد للآخرة الباقية ومقدمتها الحياة البرزخية» كي يكون النعيم والسرور ثوابه وجزاءه فيهما. 


)1) ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (ص400). 
[1)2 31 كلميةة متجموع الفقارق (282/42): 
(3) ابن القيم» الزوح (ص67). 
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إن أهمية اليوم الآخر ورهبته» بل وذهول الأذهان عند ذكره إنما تنبع من تضمنه المظاهر 
والأحداث العظيمة التي تدور فيه» فهو الأكثر طولاً بين الأيام التي قدرها سبحانه في حياة خلقه؛ 
فهو اليوم الذي ليس كأي يوم» حيث يتعرض العباد فيه إلى المواقف والأمور والأهوال الشديدة التي 
لا يلاقون مثلها أبداً. 

ومظاهر اليوم الآخر كثيرة ومتعددة كما بينتها النصوصء تبتدئ ببعث الخلائق واخراجهم 
من قبورهم أحياء» ثم حشرهم وسوقهم للحساب والجزاء» كما تتضمن الأحداث الأخرى كالحوض» 
والميزان» والصراطء والشفاعة» منتهية بأهم المظاهر وأكملهاء وهي: الوصول إلى دار القرار الجنة 
أو النار. 
ولقد تضمنت سورة آل عمران بعض مظاهر اليوم الآخر وأحوال الناس فيهء وذلك كما يلي: 
أولاً: الحشر. 

إن من جملة المظاهر والأحداث لهذا اليوم العظيم الحشرء الذي لا يتم إيمان عبد إلا 
بالإيمان بكل مظاهره؛ء وذلك كما أثبتته نصوص الكتاب والسنة. 
والحشر في اللغة: 

هو الجمع مع سؤق» وكل جمع حشرء ومنه يوم المحشرء والحشر: جمع الناس يوم 
القيامة» والمحشر هو المجمع الذي يحشر إليه القوم» ويقال أذن حشرة: إذا كانت مجتمعة الخلق(!). 
وفي الاصطلاح: 

الحشر هو سَؤق جميع الخلائق وجمعهم بعد بعثهم أحياء إلى الموقف العظيم» وهو المكان 
الذي يقفون فيه انتظاراً لفصل القضاء والحكم فيما بينهم؛ من أجل مجازاتهم وحسابهه©. 

وسمي اليوم الآخر بيوم الجمع؛ لأن الله يجمع العباد فيه أجمعينء وهذا الجمع إنما هو 


الحشضرء قال الله تعالى: 6[ رَبََآإنَكَ بحاي غآلتَاس لِيَوْ ارب فِيدٌ إك أللَهلَا يُكْلثُ 


(2) الجزائري: أبو بكرء عقيدة المؤمن (ص201)ء والميداني» العقيدة الإسلامية وأسسها (ص653)» وياسين: 
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المبعحاد [آل عمران: 9]!!). كما ويستوي في هذا الجمع الأولون والآخرون بلا استثناء لأحد 


منهمء حيث قال سبحانه: 36 فل كَا لون وجرت (85) لمَجَمُوعُونَ إل مقت يوم مَعَُوم 6* 
[الواقعة: 49 - 2]50) 

فالحشر حقيقة ثابتة تعم جميع الخلائق» فهو لا يقتصر على الإنس والجن وانما يعم أيضاً 
الملائكة» وكل دواب الأرض وطيورهاء فجميعهم يحشرهم الله يوم القيامة ولا يُضل منهم أحداًء 
وحشر الإنس والجن إنما لكونهم مكلفين» وحشر الملائكة حتى يقوموا بوظائفهم ومهامهم التي 
أوكلها الله إليهم» وفق سنة الله في خلقه؛ وأما حشر دواب الأرض وطيورها فهو لفوائد وحكم 
مستنبطة من الأحاديث النبوية الشريفة» منها: أن حشرها يكون للقصاص من البهائم الظالمة في 
الدنيا للمظلومة منهاء وكذلك مشاهدتها عقاب من ظلمها من الناس في الدنيا وتعويضها عن ذلك» 
وفي هذا دلالة على العدل الرباني المطلق في إعطاء كل ذي حق حقه مهما قلت مداركه العامة 
كما أن حشرها يكون لتأدية وظيفة الشهادة على الناس بحسب مشاهدتها في الدنيا - أي كباقي 
الشهود على المكلفين كالأرض ونحوه -» ويكون حشرها أيضاً مصدر تعذيب للعصاة الذين عصوا 
الله فيها بالدنياء بعدما كانت مذللة مسخرة لهم وفق مصالحهمء ثم إذا تمت الحكمة الإلهية من 
حشرها يقضي الله عليها بأمرهء فتسوَّى وتكون تراب!'» وقال الإمام ابن تيمية: "وأما البهائم فجميعها 
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يحشرها الله سبحانه كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: 3 وسَاين دَآبَةَ في ا لارض ضِ وَلَاطير يَطِيرٌ 


(1) لقد ورد لفظ الجمع في سورة آل عمران مرتين في آياتهاء مرة بلفظ (جامع) كما في الآية التاسعة التي في متن 


و ةمه 


البحث؛ ومرة بلفظ (جمعناهم) وذلك في قوله تعالى: 3 فَكِنَفَإِدَاجَممْتَهَ ملو م لَاريبَ فيه ووَقِيتَ كل مد ما 
حكسَبَتْ وَهُمْ لايظلَمُوت * آل عمران: 25]؛ وإن معظم المفسرين قد فسروا الجمع الوارد في الآيتين على أن 
المراد منه الحشرء ومن أقوالهم التي فسرت هذا الجمع بالحشر في الآية التاسعة» انظر: الطبريء جامع البيان 
(ج222/6)» وابن عطية؛ المحرر الوجيز (ج406/1)»: ومحمد رشيد رضاء تفسير المنار (ج189/3). أما الآية 
الخامسة والعشرون من السورة» فانظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (ج51/4)» وهناك من فسر الجمع الوارد 
في الآيتين السابقتين أن المراد منه البعث» وهذا ما فسره الإمام الشوكاني» حيث قال في الآية التاسعة من السورة: 
'وقوله: ربنا إنك جامع الناس أي: باعثهم ومحييهم بعد تفرقهم ليوم هو يوم القيامة» أي: لحساب يومء أو لجزاء 
يوم". انظر: الشوكانيء فتح القدير (ج365/1)» وقال في الآية الخامسة والعشرين من السورة: " أي: فكيف يكون 
حالهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وهو يوم الجزاء الذي لا يرتاب مرتاب في وقوعه". انظر: الشوكانيء فتح القدير 
(ج377/1)» ونخلص بأن سورة آل عمران قد تضمنت أدلة الحشر وأثبتته» حيث صرحت بلفظ الحشر في الآيتين: 
(12)» (158) من السورة» وبلفظ الجمع الذي فسره معظم المفسرين على أنه المراد به الحشر في الآيتين: (9)» 
(25) من السورة. 

(2) انظر: الأشقرء القيامة الكبرى (رص48). 

(3) انظر: الميداني» العقيدة الإسلامية وأسسها (رص654 - 655).» والأشقرء القيامة الكبرى (ص48 - 49). 
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صر غم 21 2 4 مس هس رود 
َنَاحيه إل أمم أمتَال ياف" طنا فلكم من سو ا :8]... ومن قال 
إنها لا تحيا فهو مخطئ في ذلك أقبح خطأ؛ بل هو ضال أو كافر والله أعله'(!) 

ولقد أشارت سورة آل عمران إلى الحشر في بعض مواضع من آياتهاء منها ما جاء في 
قوله تعالى: :3 بنك بجحاي ع لئاس لو لاتب فِيةٌ إرك َه لا ُْلِتُ اليرحاة (ل)إ درت 


08 5 مال ولك ديك 2 رم م 2 
كَمَووأكَ متو عت لوز ولا أوَلدهُميَنَ معنا وكيك هَُ وَفْوهُ لكر( كد ءال 


ء دن 2 مله 


2 و يه 1 00 ص 
وعنةةلزيت ب موز ككَراوو كناخ الابثثوزاة:كرذ ليكب © ف ركنا 


متت ور و امور لك تيك الدهة * آل عمران: 12-9]؛ والحشر هو الجمع 
والإحضارء وجمع الناس وحشرهم بمعنى واحد» والمقصود هو حشر الناس يوم القيامة للحساب 
والكةا 

وقوئله سبخانه: 1 ول 


بساح اق ل سمه لاح 2ه 0 


بعرو الت 0 
و ن تأت ف سيل الله لوأو م2 مثم لمعف من الله ورحمة حير م 


آذه 1 . ٍ- مو 22 
يجمعوت> (5ا) و لين مُنَمَ وتم لإ أله نحسَرُونَ 6 [آل عمران: 157 - 158]. 'أي إنكم بأى 
سبب كان هلاككم فإنكم إلى الله تحشرون لا إلى غيره» فيجزي كلا منكم بما يستحق من الجزاء» 
فيجازي المحسن على إحسانه» والمسيء على إساءته... والمراد من الحشر إلى الله فى مثل هذا 
مما جاء ذ فى القرآن الكريم» أن الإنسان فى ذلك اليوم الذي يحشر فيه الناس يستقبل ما يلاقيه من 
الله جزاء عمله. لا يشغله عنه شيءء فيكون بذلك راجعاً عن كل شيء فيه إلى اللهء محشوراً مع 
طناكق لقان 

وفي هاتين الآيتين السابقتين لطائف قد بينها الإمام ابن عطية» حيث قال: 'قدم القتل في 
قوله تعالى: ولئن قتلتم» لأنه ابتداء إخبارء فقدم الأشرف الأهمء والمعنى: أو متم في سبيل الله 
فوقع أجركم على اللهء ثم قدم الموت في قوله تعالى: ولئن متم أو قتلتم؛ لأنها آية وعظ بالآخرة 
والحشرء وآية تزهيد في الدنيا والحياة» والموت المذكور فيها هو موت على الإطلاق في السبيل 
وفي المنزل وكيف كانء فقدم لعمومه وأنه الأغلب في الناس من القتل7» فتقديم القتل على الموت 


كه 


(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج248/4)» بتصرف يسير. 

(2) انظر: الطبريء جامع البيان (ج222/6)» وابن عطية» المحرر. الوجيز (ج406/1): ومحمد رشيد رضناء 
تفسير المنار (ج189/3). 

(3) المراغيء تفسير المراغي (ج110/4 - 111)؛: بتصرف يسير. 

(4) ابن عطية» المحرر الوجيز (ج532/1). 
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في الآية الأولى؛ لأنه أكثر تواباً وأعظم عند الله تعالى» خاصة أن ترتيب المغفرة والرحمة عليه 
أقوى» وتقديم الموت في الآية الثانية؛ لأنه الأكثر بين الناسء» وكلاهما مستويان في الحشر/!) 
ثانيا: الحساب والجزاء. 
ويراد بالحساب والجزاء أن يقف العباد بين يدي رب العالمين للمحاكمة العادلة» قبل 
الانصراف من المحشرء حتى يعرفهم سبحانه بأعمالهم التي عملوهاء وأقوالهم التي قالوهاء وما كانوا 
عليه في الحياة الدنيا من إيمان وكفرء واستقامة وانحراف» وطاعة وعصيانء وما يستحقونه على ما 
قدمت أيديهم من إثابة وعقوبة» واعطاء كل واحد منهم كتابه مكتوباً فيه ما عمل ومن يعطى كتابه 
بيمينه ومن أمامه كان من السعداء» ومن يعطى كتابه بشماله ومن وراء ظهره كان من الأشقياء!"). 
فالجزاء قد يكون في الخير بمعنى الثواب أو في الشر بمعنى العقابء وهذا ما أشارت إليه 
كتب اللغة في تعريفها لمعنى الجزاء!)؛ ولقد ذكر صاحب كتاب (العين) أن: 'جزي: جزى يجزي 
جزاء» أي: كاف بالإحسان وبالإساءة... وتجازيثُ ديني: تقاضيته”7)؛ حيث قال :وك +7 وَالديكإمًا 


مَحَذَأ ىح 52س 


لوأ سه أوعلكموَا نهم ذكروا الله مغر يدوي وم يَمْفٌِ الدب إلا هوكم 
يَصِرُوأعَلَمَا فَعَلوأ وهم يموت ل كُ تجرى من متها 
آلآ يكين عَم َجرَالْمِِينَ #[آل عمران: 135 - 136]؛ وقال تعالى: 0 


. - 2 ورهوة 2 يدو )1 2ع 2 سر وو 56 و سَدتنتث وألّد 


يَقْدى اله مما حكفروا بعد يمو وَسَهِد أن الرسول حى وجاءهم اليَتنت 
لْعَو مآَلطيِمِينَ (25) أُوَككِيِكَ جَرَآوْهُمْ اليم لخمسة للَهالْمَكقَكدَ يكاين معن 
[آل عمران: 86 - 87]. 

ولقد وصفت سورة آل عمران بعض مشاهد الحساب والجزاء يو م القيامة» ومن ذلك قوله 
تعالى: جل إِدَكَالَ يي 0 وموك يح ادبن كمأ وبال أن بوك 
َوْقَ ألو كفْيوا إل ا شرل مَرَجمْكْ أححكم بَنَدَكُْ فِيِمَا كُسْرَفِيهِ تَحْْلعُونَ * 
[آل عمران: 55]» حيث أفادت الآية ار 0 0 0 داه العا فيهذا'احكلفوا يه 


(1) انظر: القاسميء محاسن التأويل (ج446/2). 

(2) انظر: الجزائري: أبو بكرء عقيدة المؤمن (ص203).» والأشقرء القيامة الكبرى (ص185)» وياسين: نسيمء 
شرح أصول العقيدة الإسلامية (ص210). 

(3) انظر: الهرويء تهذيب اللغة (ج98/11). 

(4) الفراهيديء العين (ج164/6). 
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فمصيرهم ومآلهم جميعاً إلى الله تعالى يوم القيامة» فحينئذ يحكم سبحانه ويقضي بينهم يوم الحساب 
بالحق فيما اختلفوا فيه من الدين وأمر عيسى (نة('). 

كما تضمنت السورة بعض القواعد التي يحاسب العباد على أساسهاء منها ما يلي©): 
1 - العدل المطلق الذي لا يعتريه ظلم: 

إن الله تعالى متصف بصفات الكمال المطلقء التي منها العدل والحكمة» فسبحانه الحكم 
العدل الذي لا يظلم أحداًء فقال الله تعالى: 38 دَلِكَ يِمَاَدَّمَتٌ أيرِي وان لَه ليس يكلام 
لِلْصِيد [آل عمران: 182]؛ ومن تمام حكمته تعالى وكمال عدله ألا يسوي بين المؤمنين 
والكافرين» وبين المحسنين والمسيتين» فكان الحساب والجزاء فيصلاً بين هذين الفريقين» فلا يستوي 
الصالحين مع الطالحين أبداء عدلاً من الله وفضلاًء فقضى الحق تبارك وتعالى أن يوفي عباده 
1 مزلات 000 كنا . م جع ع 4 مع هر هدس ل ب أ © مود 
أجورهم يوم القيامة» حيث قال المولى يَك: 72 صل تَفْيس َه الَو ْوَإِنمَا وصور أجور حك يوم 
لْقِسمَةَ “ [آل عمران: 185]» وأنه يوفيهم أجورهم كاملة من غير نقص فيهاء ودون ظلم أو جور 
لأحد منهم - فحاشا الله عن هذا وتنزه -» فلا تظلم نفس شيئاً وان كان مثقال حبة من خردل» وقد 
5 5 يح ب ل سح سر سر ١‏ كل سح سس الى سر ساس م ره 0 
قال سبخانه: 0 فُكَيِفَإِدْاجمَعْتَه ليوو لاريب فِيهِ وَوَفِيتٌ 0 شين مَّاكسَبَتٌ وَهُم لا 
يَظَكمُوت * آل عمران: 25]. 

فتوفى كل نفس على ما قدمت من أعمال في الحياة الدنياء إن خيراً فخير» وان شراً فشرء 
وأنه لا يضيع أجر عمل عامل من عباده قد عمل خيراًء فقال تعالى: 38 وَسَيَبْشْرونَ ينِعَمَة من للد 


وَفَضَلٍ وَآَنَ أله لايضبيع أرَالْمْؤْمينَ /: [آل عمران: 171]» وقال سبحانه: 6[ وَمَايَقََُوأْمِنَ حير 


4 ِ به روبج أ مجو _-ت 
فلن يحكهروه واللّه عليه بالمتقيرت [آل عمران: 115]؛ "أي: لا يضيع عند الله بل يجزيكم 
به أوفر الجزاء... لا يخفى عليه عمل عاملء ولا يضيع لديه أجر من أحسن عملا0©. 

وسواء أكان هذا العامل ذكراً أو أنثى كل يوفى حقه من غير فرق لأحد منهم» فقال 
5 0 دبة 20 سر ل لم عر 4 2 5 
تعالى: هَاسَتجَاب لهم بهم أن لا أضِيعٌ عَمَلَعَلِمِلٍ يَدَكم ند كر أو أنقٌّ 4 [آل عمران: 195]. 


(1) انظر: البغويء معالم التنزيل (ج448/1). 
(2) انظر: الأشقرء القيامة الكبرى (ص195 - 207). 
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2 - عدم محاسبة أحد على وزر غيره: 

إن الحساب والجزاء يقوم على قاعدة أساسية تمثل قمة العدل الإلهي وهي مجازاة العباد 
بأعمالهم لا بأعمال غيرهم» فلا يحمل الحق تبارك وتعالى أحداً وزر غيره؛ فالمهتدي إنما يهتدي 
لنفسه؛ والضال ضلاله على نفسه؛ فقال تعالى: 38 من أَهْتَدَى وَتَّمَامتَدِى لِنَفْسِء وَمَنْصّلٌَ فإِنَّمَا 


لجخ سس سخ مد 4 لج ل 4ل ةا عر سام ا م ل ا رو د . 
يِضِلٌ عليها ولا ترِر وازرة ودر أَخْريئ وما كا معنن حَقٌ نبَعكَرَسُولُا # [الإسراء: 15]» وإن هذه 
القاعدة العظيمة تمثل إحدى الشرائع التي اتفقت الرسالات السماوية على تقريرها واثباتها؛ حيث قال 
5 > ولد ك0 0 2 00 رمت عت ل و اع فخا امود 0 
تعالى: +( أَمَكم يبََأمَافى ضُحَفِ مُوسئ (0) وبري مْالذى وف (0©) لاد وازرء وز قر (590) وأن 
َس إن لاما سَعن (2©) وَأََسَعيَهُ سوك يرق (2) جره ال الوق # [النجم: 36 - 
01 

ومن رحمته وعدله سبحانه أنه أمر أنبياءه بتبليغ رسالاته إلى العباد دون تحمل وزر من 


0 


تولى عنهمء وهذا هو العدل الذي لا عدل فوقه, وقد قال تعالى مخاطباً النبي 26: +1 ونح دقل 


04 ا 
7 


.>< و عه 2 هسل ظا ريع سي سا 4خ بي ومء رمم 3 >ء > 1 2 
سَلمتُوجهى لله ومن أتَمِعنِ وقل لِلَذِينَ أونوأ الكتاب وَالْأمَيكنءأسَلْمَتمْهَإِنْ أسْلموأ قَصَّ د أَهْكَدَوأ رن 


دس و سه يي سس ا سرس 00 ورج أ- م 0 0 
ولوأ مَِنَسَاعَلِيكَ الع وله ضير اباد * [آل عمران: 20]. 'أي: والله عليه حسابهم» وإليه 


النالنة3, 


2س سبو سل مرخ مس ج« لس 
٠.‏ 


يقول الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: #إولا زر وازرة وزْر أخرن #: 'أي لا تحمل 
حاملة ثقل أخرىء أي لا تؤخذ نفس بذنب غيرهاء بل كل نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإثمها. 
وأصل الوزر الثقل"7), وقال الإمام ابن كثير في تفسيرها - أيضاً - إنها: "إخبار عن الواقع يوم 
القيامة في جزاء الله تعالى وحكمه وعدله؛ أن النفوس إنما تجازى بأعمالها إن خيراً فخير» وإن شراً 
فشن اوأنه لا تحمل من خطيئة أحد غلن آأحد"3: 
3 - إطلاع العباد على ما قدمته أيديهم من أعمال: 

من عدل الله تعالى في عباده إطلاعهم على ما قدموه من أعمال: صغيرها وكبيرهاء سرها 
وجهرهاء صالحها وطالحها؛ كي يحكموا على أنفسهمء ويعاينوا ما قد سلف منهم من أعمالء فلا 


(1) انظر: الأشقرء القيامة الكبرى (196 - 197). 
(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج26/2). 

(3) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج157/7). 

(4) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (383/3 - 384). 
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تس مس ده هو ل مه ها 
8 


يكون لهم بعد ذلك عذرء فقال الله تعالى: يوم د حكن نس مَاعلَتٌ ونير حضوا ماوت 
ون سُوء نود لون يها َيه مدأ بيدا 16 [آل عمران: 1(]30). 

ولقد تحدث سيد قطب عن هذه الآاية الكريمة التي هي مشهد من مشاهد يوم القيامة» فقال: 
'فها هي ذي النفوس تنظر في يوم القيامة» فإذا الذي عملته في الدنيا محضر بخيره وشرهء وكأنما 
هو شيء مجسم يحضرء وتواجه به مواجهة حسية لا سبيل منها إلى الفرار. عندئذ تنبعث من هذه 
النفوس تلك الظلال النفسية التي ترسمها لنا مشخصة واضحة: إنها لتنفر مما عملته هي ذاتها 
نفوراً شديداًء وانها لتود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً. وإنها للحظات بائسة من الخزي والإشفاق 
والتمني الخائب» ترتسم شاخصة في هذه الكلمات القصار(. 

واطلاع العباد على ما قدمته أيديهم يكون بإعطائهم صحائف أعمالهم؛ وقراءتهم لها 
فيعاينوا ما قدموه بأنفسهم؛ ومعلوم من النصوص أن الله سبحانه قد أوكل بكل عبد ملكين يسجلان 
عليه أعماله صالحها وطالحهاء وأنه إذا مات ختم على كتابه» فإذا جاء اليوم الآخر أعطي كتابه؛ 
وقيل له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً؛ حيث قال تعالى: 32 وَمِكُلَ سن ألرمَئهُ 
[الإسراء: 13 - 0]14©. 
4 - إقامة الشهود على الكافرين والمنافقين: 

إن أعظم الشهداء في يوم الحساب على العباد هو الله جل جلاله» فهو ربهم وخالقهم الذي 
لا يخفى عليه شيء أبدأء فإحاطته بأحوال عباده وأعمالهم حق لا ريب فيه؛ قال تعالى: ؛#إإِنَ أله 
يِمَايَْمَنُوْ يط * آل عمران: 120]» وقال سبحنه: ِل إن أنه كان عل حكُيِ شيو 


شَهِِيدًا 7# [النساء: 3]. 

وأهل الكفر والنفاق يشهد على أعمالهم الشهود يوم القيامة» مبتدئة بأعظم شهادة عليهم 
وهي شهادة الحق تبارك وتعالى: :7 كُلْيَتاهل الكت لم مَكفرود سات الَه ليدع مَاتسَمَلُومَ 14 
[آل عمران: 98]: ولكن الله يحب الإعذار إلى خلقه» فيبعث من مخلوقاته شهود على المكذبين 
الجاحدين حتى ينقطع العذر إليهم؛ ويكون إمعاناً لهم في تكذيبهم» واهانتهم» وخزيهم؛ ولقد أشارت 
النصوص الكثيرة في الشهداء الذين يشهدون على العبادء فأول من يشهد على الأمم أنبياؤها 


(1) انظر: الأشقرء القيامة الكبرى (ص198). 
(3) انظر: الأشقرء القيامة الكبرى (198). 
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د 5 75 5 7 ا خراص ب ص :خخ جر عم بر 
ورسلهاء فيشهدون عليهم بالتبليغ وإقامة الحجة عليهم؛ حيث قال تعالى: 38 وَيَوم تَبَعَتُ في كل مد 


- 


0 


ص مض #2 2 ع2 2 -ه 
هيدا عَليّهِم من أَنْفْيييم وَحِسَمًا يلك> سيدا عل مكوَا # النحل: 189]؛ وقوله: #َإسهِيدًا 


لبهم من َنِم هم الرسل عليهم السلام؛ لأن رسول كل أمة منهاء كما قال تعالى: وَإإِذْ 


َو 2-0 


بعك فِيهِمٌ رَسُولا من نفع يتنأ عَلَيِمَ ايو # [آل عمران: 164]؛ ولقد جاء في النصوص أن 
الكافرين يكذبون رسلهم, فيقولون ما جاءنا من نذيرء فيشهد عليهم رسلهم بالتكذيب كما شهدوا 
عليهم بالبلاغ من قبل» بل وتشهد أمة محمد 4# للرسل بتبليغهم رسالات ربهم» ويكون الرسول 
محمد يه عليهم شهيداًء فعن أبي سعيد الخدري د قال: قال رسول الله 85: 'يُذْعَى نُوحٌ يَوْمَ 
القيَامَة» فَيَقُولُ: لبَيْكَ وَسَعدَيْكَ يَا رَبّء فَيَقُولُ: هَل بَلَفْتَ؟ فَيَقُولُ: تَعَمء فَيْقَالُ لأَمَتِ: هَلْ بَلَعَكُم؟ 
فيقُولُونَ: ما أتانَا من تذيرء فيَقُول: مَنْ يَشْهَد لك؟ فيقول: مُحَمَد وَأمَّئهء فتشهدون أنه قَذ بَلّغ: 
«وَيَكْود الول علي كَهِيدًا 4 [سورة البقرة: 143] فَذَلِكَ قله جَلَ ذفزة: (١‏ وَكَدَكَ 


جَعَلْتَك أَمَّهَ وَسَطا لَحَكُو وا ْهَدَآهَ عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ ألرسُولُ عَلَيَكُمْ هيدا # [سورة البقرة: 
0001003 

ومن الشهود على العباد ملائكة الرحمن التي تشهد على ما كانوا يعملون في الحياة الدنياء 
فقد جعل الله لكل عبد من عباده ملائكة يسجلون أعماله كلهاء صغيرها وكبيرهاء صالحها 
وطالحهاء فإذا كان يوم القيامة وجدت كل نفس ما عملت محضراً في الصحائف والكتبء فإذا لج 
العبد في الخصومة:» وأنكر وكذب الشهود الذين شهدوا عليه ختم الله على فيه؛ وأقام الله تعالى عليه 
شاهداً منه؛ حتى تقام الحجة الكاملة عليه» فتشهد عليه أركانه وجوارحهء فيجعل خالقها القدرة فيها 
على النطق والكلام» فتشهد عليه بما كسب في دنياه!). فعن أنس بن مالك يفكه قال: كنا عند 
رسول الله يه فضحكء فقال: 'هَلْ تَذْرُونَ مم أَضْحَكُ؟" قال: قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: 'مِنْ 
أجيز على نفسي إِلّا شاهِدا مني قَالَ: فيَقُول: فى بنفسك الْيَومَ عَلَيْكَ شَهيداء وَبِالْكام الْكاتِبين 


(1) [البخاري» صحيح البخاريء تفسير القرآن/قوله تعالى: 0 وَكذَِكَ جَعَلْتَكُمْ َه وَسَطا نكو و ْسْهَدَآَ عل 
أليّاس وَيَكُونَ أ رَسُولُ عَلِيَكُم َهِيدًا #6 [سورة البقرة: 143]» 21/6: رقم الحديث 4487]. 

(2) انظر: الأشقرء القيامة الكبرى (ص204 - 206). 

(3) انظر: المرجع السابق (ص207). 
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وَبَيْنَ الْكَلَامء قَالَ فَيَقُولُ: بُعْدَا لَكُنَ وَسُحْقَاء فَعَنْكُنَ كُنْتُ أُنَاضلٌ17). 

وهكذا ينقطع على الكفرة والمنافقين كل الأعذارء وتغلق عليهم كل الحجج بإفحامهم بشهادة 
كل الشهود عليهم» حتى شهادتهم لأنفسهم القائمة على التكذيب والجحود لكل الدلائل والبراهين» 
فإنها سرعان ما تبطل وتفضح بشاهد من أنفسهمء وهي الجوارح الأعضاء التي تشهد عليهم بأمر 
من خالقها. 

كانت هذه بعض القواعد الأساسية التي يحاسب العباد على أساسها يوم القيامة وتضمنتها 
سورة آل عمران» التي تمثل قمة العدل الإلهي في حسابه وجزائه لعباده» فلا تظلم نفس في الحساب 
والجزاء أبدأًء فكل يوفى حقه كاملا من غير نقصان أو ظلم لأحد منهم. 

والحساب أنواع عند الله تعالى» فالناس في الحساب متفاوتون» والمحاسبون يوم القيامة 
أصنافء؛ فمنهم من يحاسب حساباً عسيراًء ويسألون عن كل صغيرة وكبيرة» ويناقشون في كل 
جزئية من أعمالهم» وهؤلاء هم الكافرون المجرمون» وبعض عصمة الموحدين الذين قد يطول 
حسابهم ويعسر؛ بسبب كثرة آثامهم وعظمهاء وتكون عاقبتهم بأن لا يقبل الله تعالى منهم الأعذار 
والحجج؛ ثم يأمر سبحانه منادياً ينادي على كل منهم بسيئاته وذنوبه» فيفتضح أمرهم بين الخلائق» 
ويلحقهم الخزي والهوان بهم؛ ويهلكون مع الهالكين7. 

ومن الناس من يحاسب حساباً يسيراً وهؤلاء هم المؤمنون؛ فلا يناقشون في الحسابء ولا 
يدقق ولا يحقق معهم, وانما تعرض عليهم أعمالهم عرضاً لا مناقشة» ويطلعهم الله على سيئاتهم 
وذنوبهم» ويكرمهم بسترها وعدم اطلاع غيرهم من الخلائق عليهاء ثم يعفو عنهمء ويأمر بهم إلى 
الجنة» فعن عائشة ينقه أن رسول الله 2 قال: 'لَيْسَ أَحَدْ يُحَاسَبُ يَوْمَ القِيَامَة إلا هَلَكَ' فقلت: يا 
رسول الله أليس قد قال الله تعالى: ِلآدَأمَامُن أو َكب َوه )سوق يحَاسَبُ سا صا 4 
[الانشقاق: 7 - 8]» فقال رسول الله : 'إِنّمَا ذَلِكِ العَرَْضء وَلَيْسَ أحَدْ يُنَاقَشُ الحِسّاب يَوْمَ 
القِيَامَة إلا عذّبَ'27), فالمراد بالحساب المذكور في الآية العرض وهو: إبراز الأعمال وإظهارها له. 
فيعرف صاحبها بذنوبه وآثامه» ثم يتجاوز عنه» فالمؤمن لا يناقش الحساب؛ رحمة به وشفقة عليه 
وحتى يعرف فضل الله 5لدومنته عليه في العفو والمغفرة!2). 


(1) [مسلم. صحيح مسلمء الزهد والرقائق»ء ص 1235: رقم الحديث 2969]. 

(2) انظر: الأشقرء القيامة الكبرى (رص215). وياسين: محمدء الإيمان (ص65 - 66). 

(3) [البخاري» صحيح البخاريء الرقاق/من نوقش الحساب عذبء 112/8: رقم الحديث 6537]. 

(4) انظر: السيد سابق» العقائد الإسلامية (رص252)ء والمباركفوري: محمدء تحفة الأحوذي (ج96/7). والأشقر» 
القيامة الكبرى (ص215 - 216). 
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ونقل ابن حجر عن القرطبي في معنى قوله 35: 'إِنّمَا ذَلِكَ العَرْضٌ" أنه قال: "إن الحساب 
المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه 
في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة/!). 

فشتان بين حساب المؤمنين الصادقين المقرّين بذنوبهم يوم القيامة» وبين حساب الكافرين 
الكاذبين الجاحدين بذنوبهم؛ وهذا المشهد يوضحه حديث رسول الله يَِء حيث قال: 'يُدْنَى الْمُؤْمِنُ 
يَوْمَ الْقِيَامَة مِنْ رَبّه عَزَّ وَجَلَه حَنَّى يَضّع عَلَيْهِ كَنَقَهُ» فَيْقَرَرْهُ بدئُوبه. فَيَقُولُ: هَلْ تغرف؟ فَيَقُولَ: 
أي رَبَ أغرف, قَالَ: فَإِنّي قد سستزثها عَلَيْكَ في الدُنْيَاء وَإِنّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى صَحِيقة 
حستناته وَأَمَا الْكفَارُ والمتافقون, فيْتادى بِهِم عَلَى رءُوس الخلائق هَوَلَاءٍ الَدِينَ كَدَبُوا عَلَى 
الله(2). 

وهناك صنف آخر من الناس دلت عليه النصوص - وهم طائفة من أمة محمد 5 - قد 
منَّ الله عليهم باستقصائهم من هذا الحساب, وادخالهم الجنة من غير حساب ولا عذاب» فقد جاء 
عن أبي هريرة 5دهء أن النبي 44 قال: 'يَدْخْلُ مِنْ أَمَّتِي الْجَنَهَ سَبْعُون أَلقَا بغَيْرٍ جسّاب7. 

ومما سبق يتبين أن الحساب والجزاء حق وهو مظهر من مظاهر اليوم الآخرء ويتعين 
على كل مسلم الإيمان به» من غير خوض في كيفيته» ومن غير زيادة عما جاء في النصوص أو 
نقصانء وأن الله 4# هو من يتولى حساب عباده؛ وأن الحساب يقوم على قواعد ارتضاها سبحانه 
لمحاسبة عباده. حيث يوفي كل نفس حقها كاملا من غير نقص فيهاء وأنه لا يضيع لديه أجر من 
أحسن عملاً. فحكمه تعالى حكم يقوم على العدل المطلق الذي لا يشوبه ظلم أبداًء وأن كل نفس 
تحاسب على ما قدمت ولا تؤخذ بجريرة غيرهاء ومن كمال عدله تعالى إطلاعه عباده على ما قدموه 
من أعمالء وأن الحساب أنواع فإن كان حساب بمناقشة فهو عسير وشديدء ويتبعه عقاب وعذاب» 


وان كان حساب عرض فهو سهل ويسير لا عذاب فيه» وأن هناك أناساً وهم من أمة محمد 4# 


قال هتفه كنات ' (القيانة لتر ف ازيقتتل اللحبداتت. من يقولة 10لا دادم وها كرارق ده 
وما يقيمه عليهم من حجج وبراهين» وشهادة الشهود ووزن الأعمال. والحساب منه العسير» ومنه 
اليسيرء ومنه التكريم» ومنه التوبيخ» والتبكيت» ومنه الفضل والصفح» ومتولي ذلك أكرم 
الأكزمين 0 


(1) ابن حجرء فتح الباري (ج402/11). 

(2) [مسلم» صحيح مسلم, التوبة/قبول توبة القائل وان كثر قتلهء ص1153: رقم الحديث 2768]. 

(3) [المصدر السابق» الإيمان/الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» ص107: 
رقم الحديث 216]. 

(4) الأشقرء القيامة الكبرى (رص1855). 
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ثالثاً: أحوال الناس في يوم القيامة(!). 

ذكرت سورة آل عمران بعض الأحوال التي يكون فيها الناس يوم القيامة» وهي كالآتي: 
الأولى: حال الكفار. 
1 - الخسران واحباط أعمالهم: 

إن أعمال الكفار في الحياة الدنيا قسمان2): 
القسم الأول: أعمال قائمة على الطغيانء والبغيء والفساد في الأرض والعلو فيهاء فلا يرجو 
أصحابها من ورائها خيراًء ولا تجني لهم ثماراً ولا يتوقعون عليها ثواباً» وأمثال هؤلاء اليهود الذين 
تجرّووا على الله وقتلوا أنبياءء وكل من يدعو إليه من رجال الدعوة والدين» الذين يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء وأعمالهم الشنيعة هذه إنما سببها الكفر والعصيان واتباع الهوى» فاستحق من 
عمل هذه الأعمال ونحوها أن يكون مصيره سوء العاقبة والخسران» وحبوط أعماله؛ والعذاب الشديد 


ساح ساس 
0 


في نار جهنم» فقد قال تعالى: 2[ إنَّلَدنَيَكُمْرو يكت أَلَّهْوَيَقْمُو ت البَينَ بمَيرِحَق 
وَيَفُتُنو رت الد رت يَأخُرُورت بِالْقِسَ وح آلَاس هَشَرَضْ ميصَدَابٍ ليم 0 وكيك 

حيطت مله ف الدنيسا وَالْآتضْرَةَوَمَا لكين تَلصرِيك 4 آل عمران: 21 - 22]. 

القسم الثاني: أعمال يظن أصحابها أنها ستغني عنهم من الله شيئاً» كفعل الخيرات»؛ وصلة 
الأرحام» والعتق» والصدقة وغيرهاء فهذه الأعمال وان كانت خيراً فهي لن تنفعهم؛ لكفرهم واشراكهم 
بالله وما أنزل من التعاليم والأوامر» وأمثال هؤلاء أهل الكتاب بعد البعثة النبوية» الذين لم يؤمنوا 
بخاتم الأنبياء والمرسلين محمد يِه ولم يتبعوا الدين الذي جاء به» وفي الوقت نفسه فإن فريقاً منهم 
يجهدون أنفسهم بالعبادة وفعل الخيرات» ويظنون أنها تنفعهم عند الله تعالى» ولكن هذه الأعمال لا 
وزن لها ولا قيمة يوم القيامة؛ لأنها قامت على غير أساسء والأساس عند الله هو الإسلام» فإذا لم 


2 
ص_ 


لذ 


02 


يكن المرء مسلماً موحداً كانت أعماله مردودة عليه غير مقبولة» فقد قال سبحانه: 0 ومن يبي عير 


لإِسَلِدِينًا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ وهو في الْأضْرَءَ مِنَ لْكَرينَ 4* [آل عمران: 185 فكل من كان كافراً 
بدين الإسلام أو انتسب إليه ثم أشرك بالله ما لم ينزل به سلطاناً حبطت أعماله وكانت عليه هباءً 


منثوراً» وهو في الآخرة من الخاسرين. 


(1) لقد تم الاستعانة بطريقة التقسيم في أحوال الناس يوم القيامة التي دلت عليها سورة آل عمران من الأشقر 
صاحب كتاب (القيامة الكبرى)» وذلك بالاستفادة من عنونة بعض العناوين الفرعية لكل صنف من الناسء علماً بأن 
مضمون هذه العناوين لم يقتصر على هذا الكتاب بل شمل الاستعانة بمصادر أخرى تمت الإشارة إليها في هوامش 
هذا الموضوع من البحث. انظر: الأشقرء القيامة الكبرى»؛ (ص107 - 156). 

(2) انظر: الأشقرء القيامة الكبرى (ص113 - 115). 
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ولقد جاء في السنة المطهرة أن عائشة نإف قالت: قلت: يا رسول الله! ابن جدعان كان في 
الجاهلية يصل الرحم»؛ ويطعم المسكين» فهل ذاك نافعه؟ قال: 'لا يَنْقَعْهُ إِنَهُ لَمْ يَكُلُ يَوْمَا: رَبَ 
اغْفِزْ لِي خَطيتتِي يَوْمَ الدِينِ7'). 
2 - عدم قبول الفداء منهم يوم القيامة وعذابهم عذابآ أليماً: 

"الفدية والفداء: البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه"2)؛» وهي: حفظ 
الإنسان عن النائبة بما يبذله عنه من مال ونفس ونحوهء فيتحامى من شيء بذله» ويقال افتدى: أي 
إذا بذل ذلك عن نفسه(©. 

ولقد دلت السورة على عدم قبول الفداء من الكفار يوم القيامة وعذابهم عذاباً أليماً؛ حيث 


7 ل 2000 اا 20 مره ل ررم ور« ه _- 51 آ آ هآ 
قال المولى يك: 38 إِنَّ لد كفروأ ومانوأ وهم كان قن يمل مِنْ أحد هم مِلْء الْأَرَض ذَعْباوَلُو 


1 


مح للم - 


امد يو أولييِكَ لمرَعَدَا ب وما لهم يَنتِنَ 14 [آل عمران: 91]: أي: إن مات الإنسان على 
الكفر فإنه لن يقبل منه خير أبداً» حتى لو أنفق ملء الأرض ذهباًء ويرى في إنفاقه أنه قربة: 
وكذلك لو افتدى الكفار عن أنفسهم من الله بملء الأرض ذهباً عن كفرهم ما قبل منهم فداءهم أبداًء 
ولن ينقذهم من عذاب الله شيئاً!"). 

قال الإمام الطبري: 'فلن يقبل ممن كان بهذه الصفة في الآخرة جزاء ولا رشوة على ترك 
عقوبته على كفره» ولا جعل على العفو عنه» ولو كان له من الذهب قدر ما يملأ الأرض من 
مشرقها إلى مغربها...؛ لأن الرشا إنما يقبلها من كان ذا حاجة إلى ما رشى. فأما من له الدنيا 
والآخرة» فكيف يقبل الفدية» وهو خلاق كل فدية افتدى بها مفتد من نفسه أو غيره؟(. 
الثانية: حال عصاة المؤمنين. 

وهؤلاء هم الذين ارتكبوا ذنوباً في الحياة الدنيا فأوقعتهم تلك الذنوب في اليوم الآخر بأحوال 
عسيرة وشاقة» ومن ذلك ما يلي: 
1 - حال الذين لا يؤدون الزكاة: 

إن الزكاة أحد أركان الإسلام» وهي حق من حقوق الله العظمى التي ينبغي أداؤهاء فالمسلم 
الذي لا يؤدي زكاة أمواله أعد الله له عذاباً شديداً يوم القيامة» فيجعل ما بخل به من المال طوقاً 


(1) [مسلم» صحيح مسلمء الإيمان/الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل ص107: رقم الحديث 
4 ]. 

(2) الجرجانيء التعريفات (ص165). 

(3) انظر: الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن (ص627). 

(4) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج72/2). 

(5) الطبري» جامع البيان (ج584/6 - 585)» بتصرف يسير. 
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من نار في عنقه كهيئة الأطواق المعروفة جزاءً نكالاً له فقد قال تعالى: « وكيس لين 


يلون يسَآءاتَهُمْ لون طاو محالم بل هو رم سبِطوَطْوك ماخوأ يو يوم لولم 4 
[آل عمران: 1180 

كما جاء في السنة المطهرة العديد من الأحاديث التي تصف حال مانع الزكاة يوم القيامة 
وعذابه بأصناف من العذاب بما بخل به» منها: أنه يمثل لصاحب المال ماله شجاعاً أقرع2) له 
زبيبتان7). ويطوق عنقه ويأخذ بلهمزتيه2, قائلاً له: أنا مالك» أنا كنزك» فعن أبي هريرة #5دء قال: 
قال رسول الله يَهِ: 'مَنْ آتَاه اللَّهُ مَالَاه فَلَمْ يُوَدَ رَكَاتَهُ مُثَْلَ لَهُ مَالنُهُ يَوْمَ القيامة شُجَاعًا أَفْرَعَ لَهُ 
بان يُطَوَفَهُ يوم القيامة. ثم يَأَحدُ بلهزِمتيه - يَغنِي بشِذقَيْه - ثم يَقُولَ أنا مالك أنَا كنْزك ثم 
كَلاً: :( ولايحْسَإن لذن يبَحَلُونَ آل عمران: 7]180)» وقال 4 - أيضاً -: 'مَا مِنْ صَاحِبٍ 
ذَهَبٍ وَلَا فضّةء لَا يُوَدَي مِنْها حَقَّهَاء إِلّا إِذَا كَانَ يَوْمْ الْقِيَامَهَ صْفَحَتْ لَهُ صَقَائِحُ مِنْ ثارِء فَأَخْمِي 
عَلَيْهَا في تارٍ جَهَنّم فيُْوَى بها جِنْبهُ وَجَبِينُهُ وَظَهرْهُ كُلّمَا بَردَثْ أَعِيدَت له فِي يَوْم كَانَ مِقَدَاره 
خَمْسِينَ أَلْفَ سلنة» حَنَى يُقَضَى بَيْنَ الْعبَادِ فَيَرَى سَبيله» إِمّا إِلَى الْجَنَّة وَإِمَا إِلَى النّارٍ' قيل يا 
رسول اللهء فالإبل؟ قال: 'ولَا صَاحِبْ إبلٍ لا يودي مِنْها حَفَّهَاء وَمِنْ حَقَهَا حَلَبُّهَا يَْمَ وزدهاء إلا ذا 
كان يَوْمْ القيامة, بطِحَ لَهَا بقاع قَرْقِرِا". أَؤفْرَ مَا كَانّء لا يَقْقِدْ مِنْهَا قَصِيلًا وَاحِدَاء تَطؤٌة 
بأحْقافِها وَتَعضَه بِأقْوَاهِهَاء كلما مَنّ عليه أولاها رُدَ علَيْه أخزاهاء فِي يَوْم كان مِقْدَاَه حَمْسِينَ أَلْفَ 
ستنةء حَتَى يُقَضَّى بَيْنَ الْعبَادِء فيَرَى ستبيلة إما إلى الْجَنَة؛ وما إلَى الثَارِ"". 


(1) انظر: الطبريء جامع البيان (ج433/7)؛ والشوكاني» فتح القدير (ج464/1). 

(2) الشجاع الأقرع: الحية الذكرء فالشجاع هو الحية وسمي بالأقرع؛ لأنه يقرع السم ويجمعه في رأسه حتى تتمعط 
منه فروة رأسه لكثر سمهء وإذا كان الشجاع أقرع كان أقوى سما. انظر: الهرويء تهذيب اللغة (ج214/1)» 
والعيني» عمدة القاري (ج253/8) و(ج264/18). 

(3) الزبيبتان: هما النقطتان السوداوان فوق عين الحية» وقيل إن الحية ذات الزبيبتين أخبث ما يكون من الحيات» 
كما أنهما علامتان للحية الذكر المؤذي. انظر: المصدر السابق» (ج253/8). 

(4) بلهزمتيه: جمع اللهازم» واللهمزتان هما: مضيغتان في أصل الحنك؛ وهي لحم الخدين الذي يتحرك إذا أكل 
الإنسان» واللهمزة هي: الشدق أي جانب الفم. انظرء المصدر نفسه» (ج253/8) و(ج154/18). 

(5) [البخاريء صحيح البخاريء الزكاة/إثم مانع الزكاة» 106/2: رقم الحديث 1403]. 

(6) بطح لها بقاع قرقر: إن البطح معناه الإلقاء والبسط والمد وليس شرطاً أن يكون الإلقاء على الوجه؛ بل قد 
يكون على الظهر ومنه سميت بطحاء مكة؛ لانبساطهاء والقرقر المستوي أيضاً من الأرض الواسع» والمعنى أنه 
يلقى ويبسط لها ويمد بأرض مستوية. انظر: النووي» شرح النووي على مسلم (ج64/7 - 65). 

(7) [مسلم. صحيح مسلمء الزكاة/إثم مانع الزكاقءه ص382 - 383: رقم الحديث987]. 


2305 


فيكون حال الذين لا يؤدون الزكاة في اليوم الآخر عسيراً عليهم شديداًء حيث يلاقون من 
ألوان العذاب ما يستحقون على بخلهم بما آتاهم الله في الدنياء فيكون عليهم مالهم الذي بخلوا به 
أطواقاً من نار في أعناقهم» ويمثل المال لهم شجاعاً أقرع يطوق أعناقهم» وإذا كان مالهم الذي 
بخلوا به ذهباً أو فضة جعله الله صفائح من نار تكوى بها أجسادهمء وإذا كان مالهم حيواناً كالإبل 
وغيره أرسله الله على أصحابه فيعذبهم بهء وهكذا يكون بخل مانعي الزكاة حسرات عليهم يوم 
القيامة ويصب عليهم عذاباً عظيماً. 
2 - حال من يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً: 


27 


يقول الله تعالى: © إِوَالدنَ يَدْونَّ بهد نولمو كَمناهَا ويلك لآحَكَقَ لَهُمَ في 


يضرو ولا يكَئْمُهُم الله ولا ينظر ليبوم الْبِكمَة وَلَابركيهءْ وَلمْرْعَدَا بف ألِدِمٌ # [آل 
عمران: 77]. 

فكل من كذب على الله ونقض العهود والمواثيق» وكتم وبدل في الدين تحقيقاً لمكاسب 
دنيوية خسيسة» فأمثال هؤلاء فقدوا نصيبهم في الآخرة» وأهانهم الله وأذلهم ولحقهم الخسران المبين» 
فلا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهمء ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» وذلك كما فعل أهل الكتاب 
من الأحبار والرهبان والعلماء بكتمان ما عندهم من العلم الذي جاء به أنبياؤهم» ككتمان صفة 
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محمد يد المكتوبة في كتبهم وإنكارهم لنبوته» رغم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» وكل من 
شابههم في فعلهم الخبيث فهو لاحق بهم!". 

قال الإمام الرازي: 'إن الذين يشترون بعهد الله يدخل فيه جميع ما أمر الله به» ويدخل فيه 
ما نصب عليه الأدلة» ويدخل فيه المواثيق المأخوذة من جهة الرسولء؛ ويدخل فيه ما يلزم الرجل 
نفسه؛ لأن كل ذلك من عهد الله الذي يلزم الوفاء به"(2) 

وقال سيد قطب عن مشهد أصحاب هذه الذنوب الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم, ولا 
يزكيهم يوم القيامة: 'فهو مشهد الإهمال والإهانة والاحتقار لمن عاهدوا ثم أهملوا عهدهم واشتروا به 
ثمتاً فلهلاً::: أن الله لا يكلمهم ولا يزكيهم فزاد هنا أن الله لا ينظر إليهم أيكبا :والنظق" أحتى م 
الكلام والتزكية» ولكنهم لا ينالونه أيضاً. فليسوا معترفاً بهم أدنى اعتراف. أليسوا قد نقضوا عهدهم 
مع الله واشتروا به ثمناً قليلآ من الناس؟ ألا إنهم ليستحقون الاحتقار والإهانة والإهمال!"0) 

ولقد جاء في السنة النبوية الكثير من الأحاديث التي تبين الذنوب التي تؤدي بصاحبها إلى 
الهلاك يوم القيامة» وحرمانه من كلام الله له» والنظر إليه» وتزكيته في هذا اليوم العظيم» ومن ذلك 


(1) انظر: الطبريء جامع البيان (ج527/6)» والأشقرء القيامة الكبرى (ص133 - 135). 
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ما روي عن أبي ذر 5د عن النبي 4 قال: 'ثَلَاثَةٌ لا يُكَلّمْهُمْ الله يَوْمَ القيامَة وَلَا يَنْظْرْ إِلَيْهِمْ وَلَا 
ْرَكَيِه!') وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ' قال: فقرأها رسول الله يِ ثلاث مراراًء قال أبو ذر: خابوا وخسرواء من 
هم يا رسول الله؟ قال: 'الْصئْبِلُ!2, وَالْمَنَانُ» وَالْمُنَفْقَ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفٍ الْكَاذْب2), وما رواه البخاري 


عن عبد الله بن أبي أوفى #5ه: 'أنَّ رَجُلَا أَقَامَ سِلْعَةَ وَهْوَ في السُوقء فَحَلَف باللّهِ لَقَذ أَخْطَّى بها مَا 
لَمْ يُغْط لِيُوقعَ فيهًا رَجُلا مِنَ المُسْلِمِينَ' فنزلت: :< إدَالَدنَ يمون عَم ِل وََيْمهمَ َم ظ 
ييا [آل عمران: 0407 


3 - الغلول: 
0 ل آي سس سسحت رج 0 لَقَئ و 
يقول الله تعالى: : وَمَا كنلِيِيَ أِيهلٌ ومن يَقْدُلَ يأتِ يمَاعَلٌَ يوم ِقيئمَةِ ع وق كُل 
فس مَاْكْسَتٌ وهم لاد ل يظُلمونّ * آل عمران: 161]: والغلول والإغلال: بمعنى الخيانة» إلا أن 


الغلول يكون في المغنم خاصة» والإغلال عام في كل شيء277. و"الغلول في المغنم أن يخفى شيء 
منه لا تقع عليه القسمة في ما لأهل المغنم فيه حق"9). 


(1) قال جمهور المفسرين في معنى (لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم): بأن معنى لا يكلمهم 
أي أنه لا يكلمهم كلاماً ينفعهم ويسرهمء وقيل: أي لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية» ومعنى لا ينظر إليهم: أي 
يعرض عنهم ولا يلتفت إليهم؛ ونظره سبحانه وتعالى لعباده رحمته ولطفه بهمء أي لا ينظر إليهم بعين الرحمة؛ أما 
معنى لا يزكيهم فهو: لا يطهرهم من أدناس الذنوب والخطاياء وقيل: لا يثني عليهم. انظر: النووي؛ شرح النووي 
على مسلم (ج116/2).» وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج62/2)» ولقد ساق الإمام ابن كثير العديد من 
الأحاديث النبوية التي تتعلق بآية آل عمران: 0 ييه عه د ْنَا وليك لَاخَكَقَ لَهُمْ 


لقََنيَة و بو ره مددوره د 


في الأيضرة وَل يكلْمُهُم الله ولا يَنظر لوم الْقبِلمَةٍ وَلابركيه وَلَهْرْعَدَابْ ألِدِمٌ # [آل عمران: 77]. 
انظر : ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم 0 - 65). 

(2) المسبل: هو الذي يرخي إزاره بحيث يكون جاراً طرفه بخيلاء. انظر: النووي؛ شرح النووي على مسلم 
(ج116/2). 

(3) [مسلم؛ صحيح مسلم,ء الإيمان/ بيان غلظ تحريم إسبال الإزارء والمن بالعطية» وتنفيق السلعة بالحلف. وبيان 
الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» ص 58: رقم الحديث 106]. 
(4) [البخاري» صحيح البخاريء البيوع/ما يكره من الحلف في البيع» 60/3: رقم الحديث 2088]. 

(5) انظر: المطرزىء المغرب في ترتيب المعرب (ص344). وقد تم بيان معنى الغلول سابقاًء وتفسير آية آل 
عمران الحادية والستين بعد المائة المتعلقة بتحريم الغلول والوعيد لفاعله» وذلك في مطلب (الشروط الواجب توافرها 
في الرسل) (ص151) من هذا البحث. 

(6) ابن أبي نصرء تفسير غريب ما في الصحيحين (ص50). 
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قال ابن الأثير في الغلول: "هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. يقال: 
ل غال. وكل من خان في شيء خفية فقد غل. وسميت غلولاً؛ لأن 
الأيدي فيها مغلولة: أي ممنوعة(). 

ولقد توعد الله تعالى الغال بفضحه بين الخلائق يوم القيامة» فقد قال تعالى: :9 ومن يَعْللٌ 


أت يمَاعَلٌ يوم الْقيكمَةٍ قَكمَةِ لُقيكَمَةِ #» ففيه تأكيد تحريم الغلول والتنفير من فعله؛ والوعيد الشديد لصاحبه يدم 
القيامة» ففاعله يختص بعقوبة على رؤوس الأشهادء يعاينها ويطلع عليها أهل المحشرء حيث يأتم 
الغال يوم القيامة بما غله حاملاً له ويجازى عليه ويقول الإمام القرطبي في نفسيره للآية: "أي 
يأتي به حاملاً له على ظهره ورقبته» معذباً بحمله وثقله» ومرعوباً بصوته» وموبخاً بإظهار خيانته 
على رءوس الأشهاد'( 

وهكذا يكون حال أهل الغلول يوم القيامة حال الخزي والذل والاحتقار بما كسبت أيديهم 
وقدمتء فإنهم سينالون فوق جزائهم وعذابهم عقوبة افتضاح أمرهم السوء بين الخلائق أجمعين» 
ولقد حذر المبلّغ الأمين يِ من ارتكاب مثل هذا الذنب العظيمء وأنه لا يملك لفاعله من الله شيئاً 
يوم القيامة» فعن أي هريرة ذيهء قال: قام فينا النبي يَلِدْء فذكر الغلول فعظمه وعظم أمرهء قال: "لآ 
َلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ القِيامة عَلَى رَقَبَتَه شَاةٌ لَهَا تُقَاءْء عَلَى رَقَبَتَه فَرَسَ لَهُ حَمَحَمَةٌ يَقُولُ: يَا رَمُولَ 
اللّه أغثنيء فَأَقُولُ: لا أملِك لك شيئاء قَد أَبْتَغتكَ؛ وَعَلَى رَقَبَتهِ بير لَهُ رُغَاءْء يَقُولُ: يَا رَسمُولَ اللّه 
أغتني, فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْتا قد أَبْتَغتُكَ؛ وَعَلَى رَقبَتته صَامِتٌء فَيَقُولُ: يَا رَسمُولَ اللّهِ أغثني. 
َأَقُولُ لا أَمْلِكُ لَكَ شَيّتا قد أَبَلَغْنْكَ أو عَلَى رَقَبّتهِ راغ تخفق, فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللّه أغثني. 
فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شْيْتاء قد أَبْتَفْتكَ4. 
الثالثة: حال الأتقياء. 
1 - الشهداء والمرابطون. 

لقد أثنى الله تعالى على الشهداء والمرابطين في سبيله ثناءً حسناً؛ وسورة آل عمران 
هي إحدى السور التي شهدت بفضل الشدهداء والمرابطين في سبيل الله وجزائهم خير 
الجزاء؛ فقال تعالى: ف وكين هيشم ف سبي ل أله مقر لمكو ماله يعم حي يما 


(1) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج380/3). 

(2) انظر: الشوكانيء فتح القدير (ج452/1). 

(3) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج256/4). 

(4) [البخاري» صحيح البخاريء الجهاد والسير/الغلول» 74/4: رقم الحديث 3073]. 
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يحمَعْوتَ * آل عمران: 157]؛ وقال تعالى 38 يَأمهًا أذ يرب ا مَنُوأ أصيروأْوَصَايرُوأ وَرَابِطُوأ 


وَأتَقُوأ آنه لحَلَكُمْ يحوت 4 [آل عمران: 200]. 

'والرباط والمرابطة: ملازمة ثغر العدوء وأصله أن يربط كل واحد من الفريقين خيله» ثم 
صار لزوم الثغر رباطاًء وربما سميت الخيل أنفسها رباطاً. والرباط: المواظبة على الأمر. قال 
الفارسي: هو ثان من لزوم الثغرء ولزوم الثغر ثان من رباط الخيل7!)؛ فهي: الملازمة في سبيل 
الله بلزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو منه» ومراقبة العدو ومنعه من الوصول إلى 
مقاصده؛ وكل ملازم لثغر من ثغور الإسلام فهو مرابط0. 

ولقد تميز الشهداء والمرابطون دون سائر الخلق بميزات كثيرة» وقد خصهم المولى كك 
بمنحهم أعلى الدرجات واكرامهم أفضل تكريم؛ فللمرابط في سبيل الله أجر عظيم وفضل عند ربه. 
وللشهيد خصال قد أعطاه الله إياها لم يعطها لأحد من المؤمنين» فكلاهما يضحي بنفسه من أجل 
مرضاة الله تبارك وتعالى»: فكان جزاؤهما خير الجزاء في الآخرة بالتنعم النعيم الأبدي وملذاته» بل 
ومن كمال إكرامه لهم أنهم يكونون في أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة» فإذا فزع الناس في هذا 
اليوم فإن الشهداء والمرابطين في مأمن من هذا الفزع منة من الله وفضلاًء وما أعظمه من جزاء 
وما أفضله من حال! فكل النفوس الطاهرة تطمح بهذه المكانة العظيمة وهذا الاختصاص الرباني. 

ولقد جاء في السنة المطهرة الأحاديث العديدة في فضل الشهداء والمرابطين في سبيل الله 
وأحوالهما في اليوم الآخرء ومن ذلك ما روي عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله 6: 
للشّهيدٍ عِنْدَ اللّه ست خصال: يُغْقَرُ لَهُ في أَوَلٍ دَفْعَة» وَيرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الجَنّة وَيْجَارُ مِنْ عَذَابٍ 
القَبْرِ وَيَأَمَنُْ مِنَ القرّع الأَهْبَِ وَيُوضَعْ عَلَى رَأْسِه تَاجُ الوَقَارِء اليَاقُوتَةُ منها خَيْرَ مِنَ الذْنْيَا وَمَا 
فيهاء وَيُرَوَجُ اثنتيْنِ وَسَبْعينَ زَوْجَةَ مِنَ الخور العينء وَيُشَفَعْ في سَبْعين مِنْ أقارِيه'27, وقال 26: 
'رِبَاط يَوْم في ستبيلٍ اللّه أَفضَلُ وَرُيَمَا قَالَ: خَيْرَ - مِنْ صيَام شَهْرٍ وَقَيَامِه وَمَنْ مَاتَ فيه وقي 
فثتةَ القَبْر وَنْمَي لَهُ عَمَلْهُ إلى يَْم القيامة7), وعن أبي هريرة 4ه أن رسول الله يك قال أيضاً: 


(1) ابن منظورء لسان العرب (ج302/7). 

(2) انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز (ج560/1).» والسعديء تيسير الكريم الرحمن (ص162). 

(3) [الترمذي؛ سنن الترمذي» فضائل الجهاد/في ثواب الشهيدء 187/4: رقم الحديث 1663]: وبلفظ آخر [ابن 
ماجة» سنن ابن ماجة» الجهاد/فضل الشهادة في سبيل اللهء 935/2: رقم الحديث 2799].: قال الألباني: إنه 
(4) [الترمذيء سنن الترمذيء فضائل الجهاد/ما جاء في فضل المرابطء 188/4: رقم الحديث 1665]» وقال 
الألباني: إنه صحيح. انظر: [الألباني» صحيح الجامع الصغير وزياداته» 655/1: رقم الحديث 3481]. 


209 


'مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا في سبيلٍ اللّه أَجْرَى عَلَيْهِ أَخْرَ عَمَلِهِ الصّالح الذي كَانَ يَعْمَلُء وَأَجْرَى عَلَيْه 
ِزْقَهُ وَأَمِنَ مِن الْقَتَانِء وَيَعَنَهُ اللَّهُ يوْمَ القيَامَة آمِنَا مِنَ القرّع(1). 

كما أن الشهيد يوم القيامة يبعثه الله وجرحه الذي جرح في سبيل الله معه» جرحه يتعب2) 
دماً لونه لون الدم وريحه ريح المسكء إكراماً له وبياناً بفضيلته بين الخلائق أجمعينء فقد قال النبي 
القِيَامَة وَاللَّؤنُ لَؤْنُ الدّم, وَالرَيحُ ريخ الممنك(3. 

يقول الإمام ابن حجر: 'قال العلماء الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد بفضيلته 
ببذله نفسه في طاعة الله تعالى"7). 

فأهل الجهاد فضلهم ومكانتهم عند الله عظيمة؛ لبذلهم أنفسهم في سبيل الله ونصرة دينه» 


0 


فاستحقوا الثواب في الدنيا والآخرة كما وعدهم سبحانه: 2( وكين ين بي َدمَلَ مَعَمَرِيَيُونَ كدي هما 


د 
2س ع و ,لست كا سل سرح ا اس ا ري د 0 ل جر 6 2 سرس سج يم دز ء ‏ ههه 8 
وهنو لمآ أصَابِهُمٌ في ميدي ل أنه وَمَاصَعَفوأوَمَا أستَكانوأ أنه بحب ألصَدِيرَِ '(15) ومأكان فَوَلَهمَأ لَه أن 


م 


ارب يبورا نأمَ راود مورك علو ِالكيري (2) مَالهمْلمه 
واب يمن توا لايرو هاسنن #6 آل عمران: 146 - 148]: أي: 'فأعطى الله 
الذين وصفهم بما وصفهمء من الصبر على طاعة الله بعد مقتل أنبيائهم» وعلى جهاد عدوهم, 
والاستعانة بالله في أمورهمء واقتفائهم مناهج إمامهم على ما أبلوا في الله "ثواب الدنيا"» يعني: جزاء 
في الدنياء وذلك: النصر على عدوهم وعدو الله والظفرء والفتح عليهم» والتمكين لهم في البلاد 
'"وحسن ثواب الآخرة", يعني: وخير جزاء الآخرة على ما أسلفوا في الدنيا من أعمالهم الصالحة» 
وذلك: الجنة ونعيمها"(©. 


(1) [ابن ماجة» سنن ابن ماجة» الجهاد/فضل الرباط في سبيل اللهء 924/2: رقم الحديث 2767]» قال الألباني: 
إنه صحيح. 

(2) يثعب من مادة ثعبء قال ابن فارس: "الثاء والعين والباء أصل يدل على امتداد الشيء وانبساطه» يكون ذلك 
في ماء وغيره. قال الخليل: يقال ثعبت الماء وأنا أثعبه» إذا فجرته فانثعب» كانثعاب الدم من الأنف". ابن فارس» 
مقاييس اللغة (ج378/1)» وقال ابن منظور: "ثعب الماء والدم ونحوهما يثعبه ثعباً: فجرهء فانثعب كما ينثعب الدم 
من الأنف... وفي الحديث: يجيء الشهيد يوم القيامة» وجرحه يثعب دما؛ أي يجري". ابن منظورء لسان العرب 
(ج236/1)؛ بتصرف يسير. 

(3) [البخاري» صحيح البخاريء الجهاد والسير/من يجرح في سبيل الله كدَ» 18/4: رقم الحديث 2803]. 

(4) ابن حجرء فتح الباري (ج20/6). 

(5) الطبريء جامع البيان (ج275/7). 
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2 - الكاظمون الغيظ: 
وتعريف كظم الغيظ في لغة العرب أي: 'تجرعه واحتمال سببه والصبر عليه"(!)؛ 'وهو 
الإمساك والجمع للشيء. من ذلك الكظم: اجتراع الغيظ والإمساك عن إبدائه» وكأنه يجمعه الكاظم 
في جوفه. قال الله تعالى: :وَالْحكظِيينَ الْمَيْظ “ [آل عمران: 134] والكظوم: السكوت"©. 
وان من الأخلاق الحميدة» التي يتحلى بها عباد الله الأتقياء عند تعرضهم للأذى؛ كظم 
الغيظء فلا يخلو عبد مؤمن من التعرض لموقف عصيب يؤدي به إلى التألم والانفعال في نفسه: 
فيواجه أمرين: إما أن يواجه هذا الموقف ويجابه ويحتد لأجله» أو يضبط نفسه ويتجرع ألمه ويصبر 
عما يلاقيه من الأذىء ولكن الأتقياء غالباً ما يتجه سلوكهم إلى كظم غيظهم وتحمل ما هم فيه من 
أجل الآخرة وما أعده الله لهم, ومثل هذا المرء فإنه يستحق التكريم على سلوكه هذا الذي لا يطيقه 
إلا عباد الله المخلصينء فالجنة التي عرضها السماوات والأرض قد أعدت للمتقين الذين من 
5-6 . 1 -57000 5 5 8 ِ- يسع > جح لجل اس اس صا سحن و سر 
صفاتهم كظم الغيظء ققد قال تعالى هي حفهم: وسارعوا إل معْهْرَوَ من رَبْحكُم وَجَنَّةٍ عرْضها 
َلسَمَواتُ وَالْأَرَصٌ عدت ِلْمتّقِينَ (5) ادن يْفِهُونَفٍ السَرَآءِ والصَرَاءِ واَلْحكظِينَ لمي 
َأَلْمَ ِنَع آَلتَّايين وَألَّه حب الْمُحسيديرت #4 آل عمران: 134-133]. 
ومن إكرام الله تبارك وتعالى لمن كظم غيظه في الدنيا أن يدعوه يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق ويخيره في أي الحور العين شاءء وما أعظمه من حال بأن يكافأ كاظم الغيظ من رب العزة 
بين الخلائق أجمعين! وما أعظمه من جزاء وتكريم لا يستحقه إلا أهل التقى والإيمان! فعن عن 
سهل بن معاذء عن أبيه» أن رسول الله يَِ قال: 'مَنْ كَظْمَ غَيْظَا وَهْوَ قَادِرَ عَلَى أَنْ يُنْفِدَهُ دَعَاهُ 
اللّهُ عَنَّ وَجَلَ عَلَى رُعُوس الْخَلَائِق يَوْمَ الْقِيَامَة حَتَّى يُخَيْرَهُ اللّهُ من الْحُورٍ الْعِينٍ مَا شّاء(0. 
كانت هذه بعض أحوال الناس في يوم القيامة» والتي أشارت إليها السورة» فالجزاء من 
جنس العملء وشتان بين الذين آمنوا والذين كفروا في هذا اليوم العظيم وما بعده» ويوضحه قوله 
5 0 95 .. 34 7 . 5000 روم سوم 2 
تعالى الذي يشير إلى حال من تلك الأحوال التي يكون عليها كل من هذين الفريقين: 1 يوم بَدِيضٌ 
يح م م 2 +4 ل موسج ء ل ا 7 4 غ و سح 4 
وجوه وود وجو كام لذبن سودت وجوههم أكفرتم بعد إِيمليَكُم قد وقوأ العذابٌ يماك تَكْفرونَ 
(3) وأما ادن بيصت وجُوهَهُمَ فى رَحَمَةَ الهم ذها خَنِدُونَ #: [آل عمران: 107-106] والمقصود 


أن الناس يوم القيامة حين يبعثون من قبورهم تكون وجوه المؤمنين مبيضة ووجوه الكافرين مسودة. 


(1) ابن منظورء لسان العرب (ج520/12). 

(2) ابن فارسء مقاييس اللغة (ج184/5). 

(3) [أبو داود» سنن أبي داودء الأدب/من كظم غيظاء 248/4: رقم الحديث 4777]» وبلفظ آخر [ابن ماجة: سنن 
ابن ماجة» الزهد/الحلم» 1400/2: رقم الحديث 4186]» قال الألباني: حديث حسن. 


311 


كما أن هذه الصفة لكل من هذين الفريقين تكون ملازمة لهم في دار القرار» فتبييض وجوه المؤمنين 
هو من نعيم الجنة» وأما تسويد وجوه الكافرين فهو أحد صور عذابهم .)١7‏ 

قال الإمام ابن عاشور: 'وفي تعريف هذا اليوم بحصول بياض وجوه وسواد وجوه. فيه 
تهويل لأمره» وتشويق لما يرد بعده من تفصيل أصحاب الوجوه المبيضة» والوجوه المسودة: ترهيباً 
لفريق وترغيباً لفريق آخر... والبياض والسواد بياض وسواد حقيقيان يوسم بهما المؤمن والكافر يوم 
القيامة» وهما بياض وسواد خاصان؛ لأن هذا من أحوال الآخرة... قدم عند وصف اليوم ذكر 
البياضء الذي هو شعار أهل النعيم» تشريفاً لذلك اليوم بأنه يوم ظهور رحمة الله ونعمته» ولأن 
رحمة الله سبقت غضبه. ولأن في ذكر سمة أهل النعيم» عقب وعيد بالعذاب» حسرة عليهمء إذ يعلم 
السامع أن لهم عذاباً عظيماً في يوم فيه نعيم عظيمء ثم قدم في التفصيل ذكر سمة أهل العذاب 
تعجيلاً بمساءتهم"): وفي هذا الصدد - أيضاً - قال الإمام الرازي: 'فهو تعالى ابتدأ بذكر أهل 
الثواب وهم أهل البياض؛ لأن تقديم الأشرف على الأخس في الذكر أحسنء ثم ختم بذكرهم - أيضاً 
- تنبيهاً على أن إرادة الرحمة أكثر من إرادة الغضب0. 

ومما سبق نخلص بأن اليوم الآخر يعظم هوله بتضمنه المظاهر العظيمة التي ترهب منها 
النفوس» وأن من مظاهر هذا اليوم التي دلت عليها سورة آل عمران حشر العباد» وحسابهم 
وجزاؤهم» وبعض مشاهد يوم القيامة التي تصف أحوال الناس فيه؛ فقد تضمنت بعض الأحوال 
التي تخص الأتقياء منهم كالشهداء والمرابطين» والكاظمين الغيظ وما يلاقونه في هذا اليوم من 
تكريم وحسن جزاءء؛ كما ذكرت حال بعض عصة المؤمنين كأهل الغلولء والذين لا يؤدون الزكاة 
والذين يشترون بعهد الله ثمناً قليلاء وأما الكافرين فقد تحدثت عن حالهم في الموقف العظيم» الذي 
يتمثل بالخسران المبين واحباط أعمالهم» وعدم قبول الفداء منهم وعذابهم عذاباً أليماء وأن هذه 
الأحوال وغيرها إنما هي تحقيق للعدالة الربانية التي توفى فيها كل نفس ما كسبت وقدمتء من 
غير ظلم لأحد منهمء» فسبحانه الحكم العدل الذي لا يساوي بين الموحدين المؤمنين والكفرة 
المجرمين» وهذه الأحداث إنما هي من مظاهر اليوم الآخر للوصول إلى دار القرار الجنة أو النار. 
المطلب السادس: الجنة ونعيمها. 

الجنة في الأصل هي: البستان من الشجر أو النخل» وهي مأخوذة من جنّ بمعنى: 

الستر والتسترء والجنة هنا هي ما يصير إليه المسلمون في الآخرة» وسميت بذلك؛ لأن توابها 


(1) انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (ج166/4)» والأشقرء الجنة والنار (ص96)؛ والتويجريء اليوم الآخر 
(ص62). 

(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج44/4 - 45): بتصرف يسير. 

(3) الراني: محمد بن عمرء مفاتيح الغيب (ج319/8). 
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ونعيمها مستور عنهم في الدنيا إذ يستحيل تصوره أو تخيله» أو لأن نخيلها الباسقات وأشجارها 
المُورقة تلقف أخضانها نعضبها ببغظن؛ 'فيستو ورقهاء فتكون كالظللة تسق ما تكسي 

والجنة هي دار الجزاء العظيمء وهي دار النعيم التي أعدها الله لعباده الصالحين» 
وأوليائه المتقين» فجعلها موعدهم في الآخرة» وفيها مستقر سعادتهم الخالدة» فنعيمها كامل دائم لا 
يشوبه نقصء ولا يعكر صفوه كدرء ومهما وُصف بها من وصف فإن العقول لا تدركه» وان القلوب 
لا يخطر لها ما وجد فيهاء فهذه الجنة التي وعد بها المولى كِنْكَ هي جنة أهل طاعته ومن فاز 
برضاه ومحبته» حيث جاء في الحديث القدسي عن رب العزة: أَغْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَالِحِينَ مَا لا 


قلا تَعلم مقس ما لْخْنىَ 


عَيْنْ رأث ولا أن سَمِعثء وَل خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرِء فَاقْرَعُوا إن شِنْتُم +3 ذلا تعلم تقس م 
طم من قرو أن "!2 [السجدة: 17]. 

فالجنة هي أسمى المطالب العالية» التي تطمح إليها النفوسء وتأمل القلوب بالوصول 
إليهاء ولكن طريق الفوز بها طريق صعب شاقء قد حُف 0 والصعابء وذلك كما أخبرنا 
المصطفى : 'حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات7). فهو ليس بالأمر الهين اليسير» 
وحصوله ليس بمجرد التمني» بل يحتاج من الإنسان الجد والاجتهاد وعناية الله وتوفيقه للطاعات 


انم 07 د 


والفبداتجات»قاتدن دان عيل:والأهرق وار سرام قواي» قال قفالن: :37 مل تفي دا 


ص 
سه اس 202/0 . رع . د سرس لسع ع نهر و 

. ا بوركم بوم الْيسمَةَ هَمَن مُحرِْحَعَنِ كار وَأَدضْلَ الْجَكَة مَتَدَ قَادَ يق 
لَامَتنع ألْشُرُور * إآل عمران: 1185]: قال محمد قطب: 'وتستوقفنا في السياق كلمة 
'زحزح".. إنها لفظة معبرة.. إنها توحي بالجهد والمشقة التي يتكبدها الإنسان ليبعد عن النار! 
وكأنما هي تجذبها إليها جذباً عنيفاً يحتاج إلى كل الجهد 'ليزحزح" بعيداً عن جاذبيتها... والتعبير 
كذلك يخيّل أن هناك أيدي كأنما تجذب الإنسان جذباً شديداً من الناحية الأخرى لتزحزحه عن النار 
وتدخله الجنة! فهو لا يتزحزح من تلقاء نفسه! ولو ترك وحده لاندفع إليها ووقع فيها.. إنما تأتي 
هذه الأيدي الخيرة فتجذبه لتنجيه من منطقة الجذب الخطرة التي لا يملك نفسه منها.. وانها لأيدي 


(1) انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج421/1)» والسيد سابقء العقائد الإسلامية (ص265). 
(2) [البخاري» صحيح البخاريء بدء الخلق» ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» 118/4: رقم الحديث 3244]. 
(3) [مسلم» صحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ص 1181» رقم الحديث 2822]. 
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الهداة من الرسلء أو أيدي الملائكة الموكلين بالمؤمنين» أو هي يد الله الرحيمة سبحانه وتعالى تمتد 
لتنقذ عباده من الوقوع في النار(!). 

لذا كان دخول الجنة والنجاة من النار أمراً يستلزم الكفاح والجهادء والصبر على التزام 
الطاعات واجتناب المعاصي للفوز بجنة الرحمن وسلعته؛ ألا إن سلعة الله غالية ولا تكون إلا 


. سه بك صر مم 


لأصحاب الهمم العالية» حيث قال تعالى: :1 م مي أن ند حُلُوأ الْحيَةَ ولَمَا يعار الله ادن 


جَدهدُ ْمك وَيعْلمآلصِيرينَ 6 [آل عمران: 142]. 
يقول الإمام ابن القيم: 

'يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان 

يا سلعةالرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لا اثتنان 

يا سلعةالرحمن مذذا كفؤها إلا أونو التقوى معالإيمان 

يا سلعة الرحمن كيف تصبر ال خطاب عنك وهم ووو إيمان 

يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان 

ماكان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجصزاء الثاني 

لكنهاحجبت بكل كريهة ليبصد عنها المبطل المتواني 

وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العشغفى بمشيئة الرحمن 

فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الشاني27) 

فلا يدخل الجنة إلا عباد الله الأطهار الأبرارء فبعد اجتياز المؤمنون الصراط يوقفون 

على قنطرة بين الجنة والنار؛ لاقتصاص بعضهم من بعض فيما كان بينهم من المظالم في الدنياء 
فينقون من ذنوبهم ويهذبون» ثم يؤذن لهم في الدخول إلى الجنة» فعن أبي سعيد الخدري #5هء قال: 
قال رسول الله 6: 'يَخْلْصُ المُؤْمِنُونَ مِنَ الثَارِء فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطرَةٍ بَيْنَ الجَنَّةَ وَالنَارِء فَيْقَصُ 
لِبَعْضِهم مِنْ بَغضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ في الدُنيَاء حَتَّى إِذَا هُدَبُوا وَنْقُوا أن لَهُمْ في دُخُولٍ الجِنّة 
فو الَّذِي نفس مُحَمَّدٍ بيده لَأَحَدْهُمْ أَهْدى بمنزله في الجَنّة منه بمَنْزِه كان في الدُنيَا'(406. 


(3) لين لفيا مقن الفضيده الترية (صن 3955]: 
(3) [البخاريء صحيح البخاريء الرقاق/القصاص يوم القيامة» 111/8: رقم الحديث 6535]. 
(4) انظر: الأشقرء الجنة والنار (ص117). 
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قال الإمام ابن القيم: 'فالجنة لا يدخلها خبيث,ء ولا من فيه شىء من الخبث. فمن تطهر 

فى الدنيا ولقى الله طاهراً من نجاساته دخلها بغير معوق؛ ومن لم يتطهر فى الدنيا فإن كانت 
نجاسته عينية» كالكافرء لم يدخلها بحال. وان كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعد ما يتطهر 
فى النار من تلك النجاسة» ثم يخرج منهاء حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط حبسوا على 
قنطرة بين الجنة والنارء فيهذبون وينقون من بقايا بقيت عليهم» قصرت بهم عن الجنة» ولم توجب 
لهم دخول النارء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنة(١).‏ 

ولقد تحدثت سورة آل عمران عن الجنة ونعيمهاء تلك المنة الإلهية التي تفضل الله بها 
على عباده المتقين في آخرتهم» وعن الجنة وصفتها وما يلاقيه أهلها من النعيم ما يلي: 
أولا: الجنة وصفتها الواردة في السورة: 
1 - الجنة مخلوقة غير فانية: 

لقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة مخلوقة موجودة الآنء وأنها باقية لا تفنى 
أبداًء فالجنة هي دار الخلود والبقاء التي أعدت للثواب» حيث قال الإمام ابن تيمية: 'وقد اتفق سلف 
الأمة وأثتمتها وسائر أهل السنة لمات على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية 
كالجنة والنار والعرش وغير ذلك" )» وقال شارح الطحاوية: 'والجنة والنار مخلوقتان» لا تفنيان أبداً 
ولا تبيدان» فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق» وخلق لهما أهلآء فمن شاء منهم إلى الجنة 
فضلاً منهء ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه"(0. 

ومن الأدلة التي جاءت في السورة وتثبت أن الجنة مخلوقة موجودة الآن حقيقة قوله تعالى: 
«حارغرا إل مَسْورَوَو ركم وَكِّ اموت وَالآرسُ أِدترتَمتقيَ 4 
[العشراة 11337 حيبت أققتث. الكنة 1 الجنة مخلوقة ودلالتها في ذلك قوله: «أَعِدَّتُ 


ِلْمتَقِيسَ *» ومعلوم أن الإعداد هو تهيئة الشيء ديفا فالجنة مهيأة مخلوقة موجودة قد أعدها 
الله لأوليائه المتقين. 


(1) ابن القيم» إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (ج56/1). 
(2) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج307/18). 

(3) ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (ص420). 

(4) انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج29/4). 


ولقد قال الإمام القرطبي في هذه الآية: 'وعامة العلماء على أن الجنة مخلوقة موجودة: 


كما جاء في السورة من الدلائل - أيضاً - قوله تعالى: 1 ول لا مسن ادن ُو فْسَبِيلٍ 
0 1 بل أيه عند رَيْهِمْ رفون * [آل عمران: 169]: فجاء عن مسروق أنهم قد سألوا عبد الله 
بن مسعود عن هذه الآية فقال: 'أَمَا إنَا قَدْ سألْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: 'أَرْوَاحُهُمْ في جَوْفٍ طَيْرٍ خُضْرٍء 
ها قَنَادِيل مُعَلَّقَةَ بالعزشء شَنْرَحُ مِنَ الْجَنَّةَ حَيْثْ شاءتء ثم تأوي إلى تلك الْقَتَادِيل فَاطلَعَ يهم 
َبْهُمُ اطلاعة". فَقَالَ: 'هَلْ تَتَهون شِيْتا؟ قَالُوا: أي شَيْءٍ تشتهي وَبَحْنُ تََنْرَحُ مِن الْجَنَّة حَيْتْ 
شتتاء فَفَعَلَ ذَلِكَ بهم ثلاث مَرَاتِء فَلَمَا رآ أَنَهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا من أنْ يُنْأَلُواء قَالُوا: يَا رَب» 0 أنْ 
تَرْدّ أَزوَاحَنَا في أَجْسَادِنَا حَنَّى نُقْتَلَ في ستبيلك مَرّةَ أخرَى, فَلَمَا رَأى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ رُوا") 

ولقد جاء في نص حديث الإسراء ما يؤكد خلق الجنة وأنها موجودة» حيث قال رسول الله 
مِنْ ذَهَبء مُمْتلِئٍ حِكْمَةَ وإيماناء فأَفْرَعَهَا في صَدرِيء ثم أَطْبَقَه ثُمَ أَخَدْ ِيَدِي فَعَرَج بي إِلَى 
السّماءء فَلَمًا جَاءَ إلَى المتّمَاء الدّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السّمَاءِ: افتخ, قَالَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ هَذَا 
جِبرِيلٌ قَالَ: مَعَكَ أَحَدَ قَالَ: معي مُحَمَد قَالَ أزسل إِلَيِْه؟ قَالَ: نَعَمْ فَافْتخ.... كُمَّ انلق حَتَّى أتَى 
بي المذرّة الئنتهى, فَعَشِيَها أَلْوَانَ لا أَدرِي مَا هيء ثم أُذخلت الجِنَّة» فَإِذَا فيها جَتَابِدُ اللّؤنُو وَإذَا 
رَابُهَا المسنك"07. ش 

ومن الأدلة - أيضاً - قوله : 'وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَدٍ بِيَدِهِء لو رََيْتُمْ ما رَأَيْتْ لَضَحِكَتْم قَلِيلًا 
وَلَبَكَيْثُمْ كَثيرَا' قَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسسُولَ الله قَالَ: 'رَأَيْتْ الْجَنَّةَ وَالثَارَ(4). 

أما الدلائل التي تثبت خلود الجنة وأنها باقية لا تفنى أبداً فهي كثيرة جداًء ومن ذلك ما 


في السورة في قوله تعالى: 00 ا هك تَجْرى مِن حَحَها الْأَنْهرُ حَدِد حَداد 9 


0 [آل عمران: 15]: وقوله سبحانه: وم ِصَتْوجَوهُهُمْ فَفى رَحْمَةَ أله هم فيا حَإِدُونَ * 


[آل عمران: 107]؛ فدلالة الآيات على خلود الجنة وبقائها في الآية الأولى قوله: جَإحَلِوبنَ 


(1) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج205/4). 

(2) [مسلمء صحيح مسلمء الإمارة/ييان أن أرواح الشهداء في الجنة» وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون»ء ص818: رقم 
الحديث 1887] 

(3) [البخاري»ء صحيح البخاريء أحاديث الأنبياء/|ذكر إدريس اكت 135/4 : رقم الحديث 3342]. 

(4) [مسلم» صحيح مسلمء الصلاة/تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء ص177: رقم الحديث 426]. 
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ها ##» وفي الثانية قوله أيضاً: *3هْم فا حَدلِدُونَ #: فالمؤمنون الذين ابيضت وجوههم هم في 
رحمة الله خالدون» أي: أنهم في جنته ونعيمها باقون فيها أبداً بغير نهاية أو انقطاع/!). 

ومما جاء في السنة المطهرة ويدل على خلود الجنة وأهلها الخالدين في نعيمها قول النبي 
ين 'يُقَالُ لِأَهْلٍ الجَنَّة: يَا أهلَ الجَنّة خُلُود ل مَؤت..."2» وقوله ج: 'يُنَادِي مُنَادٍ: إن لَكُم أن 


م 25و 0000 


تَصِحُوا فلا تسنقموا أَبَدَاء وَإِنَ لَكُمْ أن تَخيَا قَلَا تموثوا أَبَدَاء ون لَكُمْ أن تَشِبُوا فلا تهِرَمُوا أَبَدَاء وَإنَّ 
َك أَنْ تنعموا قلا تبَْسُوا أبَدَا" فذلك قوله ج: :مودو نيلك لس أورئْتْمُوهَايمَا هت صَمَلُونَ : 
[الأعراف: 3(]43. 
2 - درجات الجنة»ء وتفاوت أهلها فيها: 

من صفة الجنة أنها درجات وأهلها متفاوتون فيها بحسب منازلهم فيها!) فقد قال الله 


هه له ست ل صر 4 


تعالى: (١‏ أَفَمِنٍِ حم صو طمن بآ سَحَطٍ ون أله وموس جَهَمد وَيشرَالْضِير (50) هُمْ درَجَدتُ 
عِنْدَ لَه وأطَهبَص ريما يحْمَنُوْتَ 2 [آل عمران: 162- 163]» فالجنة منازل وكذلك النارء وهي 
مختلفة عن بعضها البعضء ومنازل الجنة يطلق عليها درجات» والدرجة هي الرتبة وما يرتقى 
عليه» ومنه الدرج؛ لأنه يطوى رتبة بعد رتبة» فهي للمرتقين من أهل الرضوان» والأشهر في منازل 
النار دركات»ء والدركات ما يتدلى فيه. فهي للمتدلين من أهل السخطء فالدرك إلى أسفلء والدرج إلى 
أعلى» وذكر الدرجات من باب التغلب فهي تشمل الدركات أيضاًء والمؤمن والكافر لا يستويان في 
الدرجة» ثم المؤمنون يختلفون أيضاً في المنزلة والدرجة» فبعضهم أرفع درجة من بعضء وكذلك 
الكفار(5). 

ودرجات الجنة كثيرة بعضها فوق بعضء فعن أبي هريرة 5د» قال: قال رسول الله 3: 'مَنْ 
آمَنَ باللّهِ وَبِرمُولِهء وَأَقَامَ الصَّلاةَه وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقَا عَلَى اللّه أَنْ يُدْخلَهُ الجَنَّهَ جَاهَدَ في 
ستبيلٍ اللّه أو جَلَسَ في أزضه التي وُلِدَ فيها", فقالوا: يا رسول اللهء أفلا نبشر الناس؟ قال: 'إنَّ في 
الجَنّةَ ماتة دَرَجَةَ أَعَدَهَا اللَّهُ لِلْمْجَاهِدِينَ في ستبيلٍ اللّهء مَا بَيْنَ الدَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السّماء 


1 
2 


انظر: الطبريء جامع البيان (ج96/7).» والقرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج169/4). 
[البخاري» صحيح البخاري» الرقاق/يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حسابء» 113/8: رقم الحديث 6545]. 


10( 
2 
(3) [مسلمء صحيح مسلم؛ صفة القيامة والجنة والنار/في دوام نعيم أهل الجنة وقوله تعالى: #(وَبُودوا نيلك 
ْلَه أو رِنْسُمُوهَايمَا صم رهَمَلُونَ 4 ص 1185 : رقم الحديث 2837]. 

(4) انظر: الأشقرء الجنة والنار (ص147). 

(5) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج263/4)» ومحمد رشيد رضاء تفسير المنار (ج179/4 - 181). 
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وَالأزضء فَإِذَا سَلتُمْ اللّهَ فَاسَأَلُوهُ الفزدؤمن. فَإِنَهُ أؤسَط الجَنّة وَأَغْلَى الجَنّة!) - أَنَاهُ - فَوْقَهُ 
عَرْشُ الرَّحْمَنء وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّة27)؛ وهذا الحديث وغيره مما فيه ذكر لعدد درجات الجنة 
بأنها مائة لا يفيد الحصرء فالحديث لا ينفي بأن يكون عدد درجات الجنة فوق المائة» وذلك بأن 
تكون هذه المائة من جملة الدرجاتء فهذه المائة ينالها آحاد أمته يِ بالجهاد» أي أن هذه الدرجات 
من جملة درجات الجنة الكثيرة» والجنة مقببة أعلاها وأوسعها ووسطها هو الفردوس وسقفه العرش 
كما في الحديث, ثم إن منزلة النبي #ة فوق هذا كله فيكون في درجة في الجنة ليس فوقها درجة 
ونظير هذا التوجيه قوله 5: 'إنّ لِنّهِ تمئعة وتمئعين امنمًا ماتة إِلَّا وَاحِدَاء مَنْ أخصاها دَخَلَ 
الجَنَّة(0) أي: من جملة أسمائه تعالى هذا القدر» فالمراد من أحصى هذه الأسماء وحفظها دخل 
الجنة» لا الإخبار بحصر هذه الأسماءء وهناك تفسير آخر وهو إما أن تكون درجات الجنة نهايتها 
هذه المائة وفي ضمن كل درجة درجة دونها وذلك كقوله 3#: 'يْقَالُ لِصَاحِبٍ الْقْرآن إِذَا دَخَلَ الْجَنَهَ 
اقل وَاصَعَذء فَيَقْراْ وَيَصْعَدْ بِكُلَ آيَةَ دَرَجَةَ حَنّى يَقْرَاَ آخِرَ شَيْءٍ مَعَه4) فهذا صريح في أن درجات 
الجنة تزيد على مائة درجة(©. 

كما أن أهل الجنة متفاوتون في المنزلة فيها كل حسب درجته في العمل والفضل» 
وتحصيل هذه الدرجات إنما يكون في الحياة الدنياء وأما التمتع بها فيكون في دار الآخرة» فأهل 
الدرجات العلى في الجنة في نعيم أرقى من الذين دونهم» حتى إنه ليراهم من هو أسفل منهم - أي 
أقل منهم في الدرجة والمنزلة - كالنجوم في السماءء فعن أبي سعيد الخدري دء عن النبي , 
قال: إن أَهْلَ الجَنّة يَتَاءَوْنَ أَهلَ الغْرفِ مِنْ فَوْقَهِمْء كما يَتَرَاءَوْنَ الكؤكّب الدُرّيَّ الغَاب في الأفق, 
مِنَ المشرق أو المَغْربِء لِتقاضلٍ ما بَيْتَهُْ' قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم 
قال: ا'بَلَى وَانَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنُوا بالنّه وَصَدَُوا المُزِسَلِينَ17), وقد قال الإمام القرطبي: 
'اعلم أن هذه الغرف مختلفة في العلو والصفة بحسب اختلاف أصحابها في الأعمال» فبعضها 


(1) قوله: (أوسط الجنة) أي: أفضلهاء ويحتمل أن يراد منه أن الفردوس في متوسط الجنة» والجنة قد حفت بها من 
كل الجهاتء أو أن المراد بالأوسط السعة» وقوله: (وأعلى الجنة) معناه: أرفعهاء فالمراد بالأعلى الفوقية» فسبحانه 
قد مدح الجنان إذا كانت في علو. انظر: العيني» عمدة القاري (ج90/14). 

(2) [البخاري» صحيح البخاريء الجهاد والسير/درجات المجاهدين في سبيل اللهء يقال» هذه سبيلي وهذا سبيلي» 
4 : رقم الحديث 2790]. 

(3) [المصدر السابق» الشروط/ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرارء والشروط التي يتعارفها الناس بينهم» واذا 
قال: مائة إلا واحدة أو ثنتين» 198/3: رقم الحديث 2736]. 

(4) [ابن ماجة: سنن ابن ماجة» الأدب/ثواب القرآن» 1242/2: رقم الحديث 3780]» قال الألباني: إنه صحيح» 
وشرح فؤاد عبد الباقي من هذا الحديث (فيقرأ ويصعد) أي: ارتفع في درجات الجنة. 

(5) انظر: ابن القيمء حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص66 - 67)» و(ص77 - 79). 

(1) [البخاريء صحيح البخاريء بدء الخلق/ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» 119/4: رقم الحديث 3256]. 
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أعلى من بعض وأرفع... وقوله: والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ولم يذكر 
عملا ولا شيئاً سوى الإيمان والتصديق للمرسلين» ذلك ليعلم أنه عنى الإيمان البالغ وتصديق 
المرسلين من غير سؤال آية ولا تلجلج» والا فكيف تنال الغرفات بالإيمان والتصديق الذي للعامة؛ 
ولو كان كذلك لكان جميع الموحدين في أعالي الغرفات وأرفع الدرجاتء» وهذا محالء وقد قال الله 


ره سح مجعو 


تعالى: << أوكهلك يجرت" مُرَفَهَيِمَاصكبَرأ # [الفرقان: 75] والصبر بذل النفس. الثبات له 
وقوفاً بين يديه بالقلوب عبودية؛ وهذه صفة المقربين... فلا يكون العمل الصالح الذي لا يشوبه 
فساد إلا مع إيمان بالغ مطمئن صاحبه بمن آمن وبجميع أموره وأحكامه؛ والمخلط ليس إيمانه 
وعمله هكذا: لهذا كانت متزلقه نوم خيز2/)1/1. 

وقال الإمام ابن تيمية: 'والجنة درجات متفاضلة تفاضلاً عظيماً» وأولياء الله المؤمنون 


ويك حت سر 
3 


المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم... قال تعالى: 8( أنظ ركف فَصَلْنَابَْصَهُمْ عل 
بض لَه أ دريحنتٍ وكيد تَقَضِيلا # [الإسراء: 21]. فبين الله سبحانه أن أهل الآخرة 
يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في الدنياء وأن درجاتها أكبر من درجات الدنيا"7. 
وفي تفاضل أهل الجنة في الدرجات العلى يقول الإمام ابن القيم: 
'ويرى الذين بذيلها من فوقهم مثلالكواككقب رؤية بعيان 
ماذاك مختصاً برسل الله بل لهم وللص ديق ذي الإيمان4) 
3 - عظم سعة الجنة: 
إن الجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين تتصف بعظم سعتها التي تفوق كل سعة»ء 
ويستحيل معرفة سعتها الحقيقية» فالجنة وغيرها من الأمور الغيبية لا تدرك حقيقتها إلا عن طريق 
النصوصء فلا يعلم ذلك كله إلا من أحاط بكل شيء علماً» ولكن هناك بعض النصوص التي 
ذكرت عرض الجنة؛ ومن ذلك ما جاء في السورة في قوله تعالى: #إوسَارعُوأ إل مُعْهْرَةَمّن 


»ود 
32 حج أدهي > 


َبَحكُمْ وَجَنَّةِ َرْصْهالسَموتُ وَالْأَرَصُ أعِدَّتَلِلمُتَّقِينَ # [آل عمران: 1133؛ وما جاء في 


السنة المطهرة أن النبي ية قال لأصحابه يوم بدر: 'قُومُوا إلى جَنَّةَ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ'(1, 


(1) القرطبي, التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (رص966)» بتصرف يسير. 

(2) انظر: الأشقرء الجنة والنار (ص150 - 151). 

(3) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج155/11)» بتصرف يسير. 

(4) ابن القيم» متن القصيدة النونية (ص314). 

)1) [مسلم» صحيح مسلم» الإمارة/ثبوت الجنة للشهيد» ص 523: رقم الحديث 1-1 . 
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ولكن كان للعلماء في تفسير هذه النصوصء من حيث معنى عرض الجنة» بأنها مثل عرض 
السماوات والأرض - حقيقة وصف عرض الجنة - وجوه عديدة: أهمها!): 
الأول: أن المراد من ذلك أن تقرن السماوات والأرضون السبع بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب 
ويوصل بعضها ببعضء أي لو جعلت طبقاً طبقاً بحيث تكون كل واحدة من تلك الطبقات سطحاً 
مؤلفاً من أجزاء لا تتجزأء ثم وصل بعضها ببعض بحيث تكون طبقاً واحداً فذلك هو عرض الجنة» 
ويدل هذا على غاية سعة الجنة وعظمهاء وأن طولها لا يعلمه إلا اللهء وهذا هو قول ابن عباس يفه 
وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء. 
الثاني: أنه لم يقصد تحديد العرض حقيقة إنما المراد بيان سعة الجنة وعظمهاء فالكلام جار على 
مقطع العرب من الاستعارة» فحسنت العبارة عنها بعرض السموات والأرضء وذلك كما تقول 
للرجل: هذا بحرء وتشبيه عرضها بعرض السماوات والأرض يقصد منه المبالغة بما هو في تصور 
السامعين» أي أنها أوسع شيء رأيتموه» فهذا التشبيه إنما في السعة والعظمء كما قال سبحانه: 
:9 مَاحَلْفُكْولَابَحَفُكْ إلاحكَئَفْ وِِدَوَ # إلقمان: 128» بمعنى: إلا كبعث نفس واحدة, 
فجرى في عادة العرب أنها إذا وصفت الشيء بالسعة وصفته بالعرضء فكان وصف سعة الجنة 
وعظمها بوصف عرضهاء أي أنها عريضة غاية في السعة. 

أما وجه تخصيص العرض بالذكر دون الطول؛ فجوابه من وجوه!”) 
الأول: أنه إذا كان عرض الجنة بذلك الوصف فالظاهر أن يكون طولها أعظم, فذكر العرض دون 
الطول تنبيهاً على اتساع طولها وعظمه؛ ونظير ذلك قوله تعالى: 8( متكي عَلَ فرش باينا من 
إسَتَبِرقيٍ # [الرحمن: 54]؛ فوصف البطائن بأحسن ما يعلم من الزينة - الإستبرق!؟ -, وإذا كان 
هذا هو حال البطائن فما ظنك بالظهائر؟ ومعلوم أن البطائن تكون أقل حالاً من الظهائر: 
فالظهائر تكون أحسن وأتقن» وهكذا في الجنة فقد ذكر عرضها بهذا الوصف فما الظن بطولها؟ 

قال الإمام القرطبي: " نبه تعالى بالعرض على الطول؛ لأن الغالب أن الطول يكون أكثر 
من العرضء والطول إذا ذكر لا يدل على قدر العرض7)؛ وهذا كلام غاية في الصحة فقد يكون 
الطويل يسير العرضء فمثلاً الخيط عندما يكون طويلاً يوصف بأنه طويل ومع ذلك يكون عرضه 


(1) انظر: الطبريء جامع البيان (ج207/7 - 208). وابن عطية» المحرر الوجيز(ج509/1). والقرطبيء الجامع 
لأحكام القرآن (ج204/4 - 205)» والرازي: محمد بن عمرء مفاتيح الغيب (ج365/9). 

(2) انظر: الرازني: محمد بن عمرء مفاتيح الغيب (ج365/9 - 366)» والقرطبيء الجامع لأحكام القرآن 
(ج204/4 - 205)» وابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج117/2). 

(3) الإستبرق: هو ما غلظ من الديباج. انظر: ابن كثير (ج503/7). 

(1) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج204/4 - 205). 
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دقيقاء فاختصاص العرض بالذكر لأنه يدل - متى ذكر - على الطول؛ والطول - إذا ذكر - لا 
يدل على قدر العرض(". 
الثاني: ليس المراد بالعرض ما هو خلاف الطولء بل يقصد منه السعة وذلك كما تقول العرب: 
بلاد عريضة» وفلاة عريضة:؛ أي واسعة؛ فجعل العرض كناية عن السعة كما ذكر من قول البعض 
في تفسيرهم لهذه الآية الكريمة. 
الثالث: وهناك من قال إن عرضها كطولها؛ لأنها قبة تحت العرشء ومعلوم أن الشيء المقبب 
والمستدير عرضه كطوله؛ وقد دل على ذلك قوله : 'قَإِذَا سَأَلْتُمْ اللّ فَاسأَلُوهُ الفزدتؤسء فَإِنَهُ 
أَؤْسَط الجَنّة وَأَعلَى الجَنّة - أَزَاهُ - فَوْقَهُ عَزشُ الرّحْمَنِء وَمِنْه تقجَر أَنْهَارُ الجَنّة"(©. 

ومما سبق نخلص أنه أياً كان الأمر في مسألة عرض الجنة الواردة في آية آل عمران: 
وجَنَّةِ عَرْضهَلسَموَتٌ وَالْأَرْضُ * فإن ذلك يدل على عظم سعة الجنة» وينبغي مراعاة أمرين» 
الأول: عدم الخوض والتكلف بالبحث في مسائل الغيبيات من حيث حقيقة كنههاء فهو أمر غيبي 
محجوب عنا مرجعه إلى الله عالم الغيب والشهادة» فينبغي على العبد التسليم والتصديق لما جاء 
في النصوص مع فهمه لها فهماً عاماً بما يصل المعني إلى الأفهام» كهذه المسألة إذ الغرض منها 
إثبات غاية سعة الجنة وعظمهاء أما الأمر الثاني: تفسير النصوص الشرعية على معناها الظاهر 
من غير صرف لألفاظها بمعنى آخر - أي التأويل") - ما لم توجد قرينة واضحة في النص 
تصرفه عن هذا المعنى المراد» وذلك كما فعل جمهور العلماء في هذه الآية من إثبات عرض 
الجنة بعرض السماوات والأرض حقيقة كما ذكر في الآية» من غير خوض في تقدير مساحتها 
الحقيقية» أو معرفة عرضها حسابياً؛ لأن هذا لا يعلمه إلا الله تعالى» شم إن الإنسان لو أراد 
الخوض والتكلف في البحث عن المساحة الحقيقية» خاصة أنه لم يذكر طولهاء فهناك سؤال بسيط 
وهو: أنه هل من المستطاع حسب مساحة السماوات والأرض السبع حتى يعرف عرضها فيعرف 
عرض الجنة؟ إن من المؤكد استحالة هذه المعرفة» فلا يعلم ذلك كله إلا خالق كل شيء الذي 
يحيط بكل شيء علماًء والأصح في هذه المسألة القول بما ذهب إليه جمهور العلماء بأن نثبت ما 
جاء في صفة الجنة من أن عرضها عرض السموات والأرضء وأن طولها لا يعلمه إلا الله تعالى؛ 
وذلك كما أخبرت النصوصء وفي هذا دلالة على عظم سعة الجنة. 


(1) انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز (ج509/1). 

(2) سبق تخريجه: (ص317) من هذا البحث. 

(3) تأويل الكلام: أي تفسيره وبيان معناه» كالذي يعنيه الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره حين يقول: "القول في 
تأويل قوله تعالى كذا وكذا" ونحو ذلكء فإن مراده التفسيرء فهذا هو معنى التأويل عند السلفء أما التأويل في عرف 
المتأخرين فهو: "صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به"» وهو التأويل المقصود في 
العبارة. انظر: القطان» مباحث في علوم القرآن (ص325 - 326). 
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ولقد جاء في السنة المطهرة الأحاديث الكثيرة التي تبين عظم سعة الجنة» ومن ذلك ما ورد 
عن أبي هريرة 5د عن النبي يد قال: 'إنَّ في الجَنَّة لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرآكِبْ في ظَلّهَا ماتة سَنّة 

وَاْرَعُوا إنْ شِدْتُمْ :7 وَظٍَِدُوري# [الواقعة: 7"]30)» كما قال #4 بخصوص هذه الشجرة العظيمة 
التي لا يقدر عظمها إلا الذي خلقها: 'إنّ في الجَنّة لَشَجَرَدَ يَسِيرُ الرَكِبْ الجَوَاد المُضَمَّرَ السّريع 
مِانَة عام ما يَقَطغْها'(2) 

وعن سعة أبواب الجنة فقد أخبرنا النبي يه أن الذين لا حساب عليهم قد خصهم سبحانه 
بباب خاص دون غيرهم وهو باب الجنة الأيمن» وهم - أيضاً - شركاء مع بقية الأمم في أبواب 
الجنة الأخرى؛ وأن ما بين جانبي الباب كما بين مكة وهجرء أو كما بين مكة وبصرىء فعن أبي 
هريرة 5ه أن رسول الله يك قال: 'فقَيْقَالُ: يَا مُحَمَّدُء أذخل الْجَنَّةَ من أُمّتكَ مَنْ لا حساب عَلَيْه من 
الْبَاب الْأَيِمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنّة وَهُمْ شرَكَاءْ النّاسِ فيمَا سوى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَدِ 
بيدِهء إِنّ ما بَيْنَ المضراعيْنٍ!؟ من مصارِيع الْجَنّة لَكَمَا بَيِنَ مَكَةَ وَهَجَرِء أو كَمَا بَيْنَ مَكة 
وَيُصْرَى '(5()4), 
ثانياً: نعيم الجنة الوارد في السورة. 

إن نعيم الجنة يفوق الوصف؛ إذ يستحيل للعقل تصوره وتخيله» فنعيمها لا مثيل له على 
الإطلاق» وليس لنا في معرفة نعيم الجنة إلا ما أخبرت به نصوص الكتاب والسنة» ومن نعيمها ما 
ورد في سورة آل عمران» وهو ما يلي: 
1 - رضوان الله وَبَ: 

إن أكبر النعم وأعظمها إحلال رضوان الله كِندَ على أهل الجنة» فهو أفضل نعيم أعطي 
للمؤمنين فيهاء وكذلك رؤيته سبحانه» فهاتان النعمتان لا يضاهيهما نعيم ولذة بجانبهماء ولقد ذكرت 
السورة إحدى هاتين النعمتين ألا وهي رضوان الله تعالى على أهل جنته؛ فقد قال تعالى: اده 97 


أتَعَوَأعنَدٌ رَيهِدْ جنك سجر من كَحَدَهَا لْأني؟ ْمَك رحن يها وأروج مطهسرة وَرَضواك ا 


(1) [البخاري» صحيح البخاريء بدء الخلق/ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقةء» 119/4: رقم الحديث 3252]. 
(2) [المصدر السابق» الرقاق/صفة الجنة والنارء 114/8: رقم الحديث 6552]. 

(3) المصراعان: جانبا الباب» وهجر الواردة في هذا الحديث هي مدينة عظيمة تعد قاعدة بلاد البحرين» وهي غير 
هجر المذكورة في حديث إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر التي هي قرية من قرى المدينة كانت القلال تُصنع بهاء 
وأما بصرى فهي مدينة معروفة بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل وهي مدينة حوران» وبينها وبين مكة شهر. 
انظر: النووي» شرح النووي على مسلم (ج69/3). 

(4) [مسلم. صحيح مسلمء الإيمان/أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء ص101: رقم الحديث 194]. 

(5) انظر: الأشقرء الجنة والنار (ص145). 
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وألله ب بَصِيا بأ الْهِبَادِ 4 [آل عمران: 15 وقال سبحانه - أن بضاً - في سورة أخرى: 


© دس 000 


وَيضوان ين أله حك بر دك هوالْمَورُالْعظِيم * [التوبة: 72]. 
والرضوان هو مصدر من الرضىء ورضوان الله يعني: رضاهء فرضوانه أعلى منازل كرامة 
أهل الجنة(1) 
يقول الإمام ابن كثير: 1 وَرِضَاكٌ مرت الله 4 أي: يحل عليهم رضوانه» فلا يسخط 


عليهم بعده أبداً؛ ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى التي 3 براءة: : #(ورضوان ين الَو كير * 
[التوبة: 72] أي: أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيهم". 

وعن أبي سعيد الخدري #دهء قال: قال رسول الله ي: "إن اللّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَُولُ لِأَهْلٍ 
الجَنّة: يَا أَهلَ الجَنّة؟ فيَقُولُونَ: لَبَيِكَ رَبَنَا وَسَعْدَيْكَ فِيَقُولَ: هَل رَضِيتُم؟ فَيَُولُونَ: وَمَا لَنَا لا 
تَرْضّى وَقَدْ أَعْطَيْتنَا ما َم تغط دا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ: أَنَا أَعْطِيكُم أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَء قَانُوا: يَا رَبَ» 
أي شَيْءٍ أَفْضَلْ مِن ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أل عَلَيْكُمْ رِضْوَانِيء قلا أمقَط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدَا'(6. 

قال الإمام ابن القيم في كلام الله تعالى لأهل جنته» وإحلال الرضوان عليهم الذي هو 


أفضل نعيم الجنة: 
'أوما علمت بأنه سبنخانه حقأيكلم حزبيه بجنان 
فيقول جل جلاله هل أنتم راضون قالوا نحن ذو رضوان 
أم كيف لانرضى وقد أعطيتنا مالوموينلهقط من إنسان 
هل ثم شيء غير ذا فيكون أف ضل منه نسأله من المنان 
فيقول أفضل منه رضواني فلا 22 يغشاكم سخط من الرحمان"١)‏ 
- الأنهار: 


قال الله تعالى: مِإدََسَعَجَابَ لَه ريه أن لد أُضِيمُ 0 أو أن 
بعكم ياب ون كاكه أي دير واف يا وَكَحَنُوا هيلوا لَه كَقْرَنَ 


لقا #4 [آل عمران: 195]» وأيضاً قال المولى وك بعدها بآيتين:*( لكن 


072 
٠. 

١ 
- س0‎ 


و2011 م 04 
200 


(1) انظر: الطبريء» جامع البيان (ج262/6).» وابن عطية» المحرر الوجيز (ج411/1). 
(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج22/2). 

(3) [البخاري» صحيح البخاريء الرقاق/صفة الجنة والنارء 114/8: رقم الحديث 65549]. 
(1) ابن القيم» متن القصيدة النونية (ص346). 
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ل يرك 


جَنَت ججرَى ون كته لتر حارس وِبَائرْلَا من عند أ وَمَاعِندَ أَلَّ حيار [آل عمران : 
8 فالآيات قد تضمنت ذكر الأنهار التي هي من نعيم الجنة» وأن هذه الأنهار لها صفة 
الجريان فتجري من تحتها. 
فالقرآن الكريم قد جاء وتكرر فيه العديد من المواضع التي تفيد أن أنهار الجنة جارية» وهذا 
يدل على أمور(") 
الأول: أن الأنهار موجودة في الجنة وأنها حقيقية. 
الثاني: وأنها جارية لا واقفة. 
الثالث: وأن هذه الأنهار تكون تحت غرف أهل الجنة وقصورهم وبساتينهم كما هو المعهود في 
أنهار الدنياء وهذا هو المقصود من ذلك الجريان. 
يقول الإمام ابن القيم: 'وقد ظن بعض المفسرين أن معنى ذلك جريانها بأمرهم وتصريفهم لها 
كيف شاؤواء كأن الذي حملهم على ذلك أنه لما سمعوا أن أنهارها تجري في غير أخدود فهي جارية 
على وجه الأرضء حملوا قوله تجري من تحتها الأنهار على أنها تجري بأمرهم؛ إذ لا يكون فوق 
المكان تحته؛ وهؤلاء أوتوا من ضعف الفهم. فإن أنهار الجنة وإن جرت في غير أخدود فهي تحت 
القصور والمنازل والغرف وتحت الأشجار وهو سبحانه لم يقل من تحت أرضها وقد أخبر سبحانه 
عن جريان الأنهار تحت الناس في الدنيا فقال :3 أَرَوَاكَمأملَكامن قيلهم من رن كَكتَّهُمَ في 
الْاَرْضِ مَالْدُمَي لَك وََرْسَلَنَا ألسَمَك عله مَدرَاَا وجَعَلَنَ الَْتْهَرَ #4 [الأنعام: 6] فهذا على ما هو 


المعهود والمتعارفء وكذلك ما حكاه من قول فرعون :3 وَهَدذِو الأَتْهلرٌ عجر من تحت © [الزخرف: 
1 وهذا إنما من آياته تعالى حيث يُجري تلك الأنهار في غير أخدود. 

وأنهار الجنة متنوعة فهي غير مقتصرة على الماء» بل فيها أنهار من لبن» وخمرء وعسل 
مصفى» فقد قال سبحانه: <( مكنأ حدمو يا تبرض مَل ءاي كتين أ نه 
طعمة تنخ رٍ ذو شين نهارن حلُصف * [محمد: 15]. 

يقول الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية الكريمة: 0 


تعالى ذكره في هذه الجنة التي: ذكرها أنهار من ماء غير متغير الريح. .. وقوله 18 وان من ل لَرْ 


ميَرَطْعمة ©: يقول تعالى ذكره: وفيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه؛ لأنه لم يحلب من حيوان 


لوخ 


(1) انظر: ابن القيم» حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص178). 
(1) ابن القيم» حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص178). 
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فيتغير طعمه بالخروج من الضروع.؛ ولكنْ خلقه الله ابتداء في الأنهار» فهو بهيئته لم يتغير عما 


2 5ه 


خلقه عليه. وقوله #إ وَأْتْارمِنْحمرِلَذَوَلشَّرِنَ : يقول: وفيها أنهار من خمر لذة للشاربين يلتذون 
بشربها... وقوله +3 وأْْمِرمْنَ مص * يقول: وفيها أنهار من عسل قد صفي من القذىء وما 
يكون في عسل أهل الدنيا قبل التصفية(1). 

قال الإمام ابن القيم: "فذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة ونفى عن كل واحد منها الآفة 
التي تعرض له في الدنيا فآفة الماء أن يأسن0) ويأجن من طول مكثه» وآفة اللبن أن يتغير طعمه 
إلى الحموضة وأن يصير قارصاًء وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي في اللذة وشربهاء وآفة العسل 
عدم تصفيتة. وهذا من آيات الرب تعالى أن تجري أنهار من أجناس لم تجر العادة في الدنيا 
بإجرائها ويجريها في غير أخدود وينفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة بها... وتأمل اجتماع 
هذه الأنهار الأربعة التي هي أفضل أشربة الناسء فهذا لشربهم وطهورهمء وهذا لقوتهم وغذائهم» 
وهذا للذتهم وسرورهمء وهذا لشفائهم ومنفعتهم والله أعله(©. 

ولعل سائلاً يسأل عن فائدة قوله: مإ عَيْرءَاسِن # وأنهار الجنة جارية؛ والماء الجاري لا 
يأسن؟ 

وجوابه: أن الماء الجاري وإن كان لا يأسن فإنه إذا أخذ منه ماء وطال مكثه أسن» ولكن 

هذا منتف عن ماع الجنة قلا يعرطن لد ذلك ولو طالن مككدلا. 

وجاء في السنة المطهرة أن أنهار الجنة تتفجر من أعلى درجة فيهاء فعن أبي هريرة 5ه أن 
رسول الله يِ قال: 'إنَّ في الجَنّة ماتة دَرَجَةَ أَعَدَهَا اللّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبيلٍ اللّهه مَا بَيْنَ 
الدَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ المّمَاءِ وَالأنْضٍء فَإِذَا سَآلْتُمْ الل فَاْأَلُوهُ الفِزدَؤسء فَإِنَهُ أَؤْسَطْ الجَنّة وَأَعْلَى 
الجَنّة - أََاهُ - فَؤْقَهُ عَرْشلُ الرّحْمَنِء وَمِنْهُ تقَجَّرْ أَنْهَارُ الجَنّة(©. 

كما جاءت الأحاديث العديدة التي تذكر أسماء أنهار في الجنة» ومن ذلك نهر الكوثر الذي 
أعطاه الله تعالى لرسولنا يل بل وسميت سورة من القرآن الكريم باسم هذا النهرء وهي سورة 


اس سد ع سر وح س2 2 


الكوثرء فقال تعالى: #إإِنَا أَعَطَيْئنك الْكوْثَرَ # [الكوثر: 1]؛ وفي وصف هذا النهر قال 1: 


(1) الطبريء جامع البيان (166/22 - 168)» بتصرف يسير. 

(2) أسن الماء يأسن أي: إذا تغير. انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (ج104/1). 
(3) ابن القيم» حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص179 - 180)» بتصرف يسير. 
(1) انظر: المصدر السابق»ء ص180. 

(2) سبق تخريجه: (ص317) من هذا البحث. 
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'الكَؤثّر ته في الجَنّة» حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبء وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُرٌ وَالِيَافُوتِء تُرْبَئُهُ أَطْيَبْ مِنَ الممنك. 
وَمَاؤْهُ أَخلى مِنَ العسّلء وَأَبْيَضُ مِن التَلْج17) 
من أمنفاء أنيان الحقة -:ايضيا يا ورد كو أي هريرة يه قال: قال رسول الله وَلق: 
0 َجَيْحَانُ» وَالْفْرَات وَالنيلُ كل مِنْ أَنْهارٍ الْجَتَة"07. 
- الأزواج المطهرة: 
يقول الله تعالى: 8 عِنْدَ وَيَهِ َبَتَك تَجَرى مِن نَحَيَهَا الْأَنْهِنرحَلِدنَ فيها وأزوج 


مُطَهَسَرَةٌ وَرِضْواتٌ مرت أو وَأَهبَصِير اباد 4 [آل عمران: 15]. 

اراقع ري ااه اله وقد يقال الزوجة ولكنه لم يأت في القرآن» وأما 
المقصود بالأزواج المطهرة فهنَّ نساء الجنة اللواتي طهرن من كل أذى مما يكون لنساء أهل الدنياء 
فنساء الجنة لسن كنساء الدنياء فإنهن مطهرات في الخَلّق وَالخُلْقْء أي مطهرات تطهيراً مادياً 
ومعنوياًء فأما تطهيرهنّ المادي في خَلّقهن فيكون بعدم حدوث الحيضء والنفاسء» والغائط» والبول» 
والمخاط» والبُصاق لهنء وما شابه ذلك من الأذى والدنس والمكاره» وأما طهارتهن المعنوية المتمثلة 
في خُلّقهن أي: أنهن مطهرات من كل خلق ذميم كالغيرة» والحسدء وبذاءة اللسان» والنظر إلى غير 
أزواجهن» وغير ذلك مما ذم وفحش من الصفات التي لا تليق بنساء الجنة اللواتي جعلهن الله نعيماً 
من نعيم الجنة» فنساء الجنة ليس كمثلهن أحدء فهن الزوجات الطاهرات المطهرات من كل خبث 
00 

يقول الإمام ابن القيم في نعيم النفس بالأزواج المطهرة إنها: "من طهرت من الحيض 

والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق وكل قذر وكل أذى يكون من نساء الدنياء فطهر مع ذلك 
باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة» وطهر لسانها من الفحش والبذاءء وطهر طرفها من 
أن تطمح به إلى غير زوجهاء وطهرت أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ7). 

فنساء أهل الجنة مطهرات خَلْقاً وخُلْقَأَ متصفات بالحسن والجمال الذي لا مثيل له فقال 


. م دي حوه موه رس رس فد 2 00 اه كعم 
سبحانه: 06 : فين صرت الطَرَفِ لَيَطِِتهنَ إل مَبَكهُمْوَلا جآن (2) َي ءال ريكما دُكدْبانٍ 


علا 


وأذى 


(1) [الترمذيء» سنن الترمذيء تفسير القرآن/ومن سورة الكوثرء 449/5: رقم الحديث 3361]» قال الألباني: إنه 
مبحيح: 

(2) [مسلم. صحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ما في الدنيا من أنهار الجنة» 2183/4: رقم الحديث 
009 

(1) انظر: الطبريء جامع البيان (ج395/1)»: و(ج261/6 - 262). وابن عطية» المحرر الوجيز (ج411/1)» 
والسمرقنديء بحر العلوم (ج199/1). 

(2) ابن القيم» حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص217). 
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204 
و 12 


عن لياف تْوَالْمَرجَانُ '# [الرحمن: 56 - 58]؛ وقال رسول الله يك عن جمالهن الذي لا نظير 
له: 'وَلَوْ أنَّ امرَآَةَ مِنْ أَهلٍ الجَنَّةَ اطْلَعَت إلى أَهْلٍ الأنض لَأَضَاءَتْ ما بَيْتَهُمَاء وَلَمَلَأَنْهُ رِيحَاء 
وَلَتَصِيفْهَا!') عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِن الدُنْيَا وَمَا فيها"(2()2. 

والأزواج المطهرة التي هي من نعيم الجنة تتفاوت أعدادها بحسب منزلة ودرجة الرجل في 
الجنة» حيث إن أدناهم منزلة يكون له زوجتان من الحور العينء فقد قال النبي 34: 'إنَّ أذتى أَهْلٍ 
الجَنّةَ مَنِْلَهَ رَجْلُ صَرَفَ الله وَجْهَهُ عَنِ النَارِ قبَلَ الْجَنَّةَء وَمَتَلَ لَهُ شَجِرَةَ ذَاتَ ظلء فَقَالَ: أي رَبَ» 
قَدَمْنِي إلى هَذِهِ الشّجَرةٍ أَكُونْ في ظَلَهَاء قَال: ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتهُ فَتَدخُلُ عَلَيْه زَوْجَتَاهُ مِنَ الْخُورٍ 
العينء فَتَقُولَان: الْحَمَدُ لِلّهِ الّذي أخْيَاكَ لَنَاء وَأَحْيَانَا لَكَ"4. 

أما الشهيد الذي له الكثير من الفضائل والكرامات فإنه يُزوج باثنتين وسبعين من الحور 
العين» فعن رسول الله أنه قال : 'لِلشّهيدِ عِنْدَ اللّه ست خصال: بُغْقَرُ لَهُ في أُوَلِ دَفْعَة وَيَرى 
مَفْعَدَهُ من الجَنّة وَيْجَارُ مِنْ عَدَاب القَبْرِء وَيَأْمَنْ مِنَ القرّع الأَعْبَرِ وَيُوضَعْ عَلَى رأسِه تاج 
الوَقَارِ اليَاقُوتَةٌ مِنْهَا خَيْرَ مِنَ الدُنِيَا وَمَا فيهاء وَيُرَوَجُ انَتَيْنِ وَسَبْعِينَ رَوْجَةَ مِنَ الحُورٍ العين» 
وَيُشَقَْ في ستنِين من أقاريه68. 
ومن أهل الجنة من يكون له الزوجات التي لا يعلم عددهن إلا اللهء كما جاء في الآية 


[آل عمران: 15]» وما جاء في السنة الشريفة أن النبي #ِةِ قال: 'مَنْ كَظمَ غَيْظًا وَهْوَ قَادِرَ عَلَى أن 
تفده دَعَاهُ اللّهُ عر وَجَلَ عَلَى رُعُوس الْخَلَائقٍ يَْمَ القِيَامَة حَتّى يُخَيْره اللّهُ مِنَ الور الْعِينٍ مَا 
شّاء07). 

فالأزواج المطهرة نعيم من نعيم الجنة يتصفن بصفات لا مثيل لها على الإطلاق» فهن 
نساء مطهرات من كل خبث مادي ومعنويء» كما ويتفاوت عددهن حسب منزلة ودرجة الرجل في 
الجنة»ء وهن جزء من النعيم الأخروي وملذاته الخالدة. 


(1) وَلَتَصِيفْهَا: هو الخمار. انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج15/6). 

(2) [البخاريء صحيح البخاريء؛ الجهاد والسير/الحور العين» وصفتهن يحار فيها الطرفء شديدة سوداء العين» 
شديدة بياض العين» 17/4: رقم الحديث 2796]. 

(3) انظر: الأشقرء الجنة والنار (ص238 - 239). 

(4) [مسلم» صحيح مسلمء الإيمان/أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 175/1: رقم الحديث 188]. 
(5) سبق تخريجه: (ص309) من هذا البحث. 

(1) سبق تخريجه: (ص311) من هذا البحث. 
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كانت تلك بعض أصناف النعيم التي يلاقيها عباد الله الصالحين في آخرتهمء التي تبين أن 
الجنة وما فيها من النعيم لا مثيل له على الإطلاق» فنعيمها أفضل بكثير من متاع الحياة الدنياء 
بل لا وجه للمقارنة بحقيقة كل منهما أبداًء فما أعده الله من نعيم الآخرة لا يُضاهى جزءٍ منه بكل 
متاع الدنيا وشهواتهاء ومقارنته سبحانه للدنيا والآخرة في الكثير من المواضعء إنما يكون لذم الدنيا 
وبيان فضل الآخرة عليهاء لا لوجود أدنى شبه بما فيهما من المتاع» فطبيعة الإنسان تميل وتتأثر 
لمتاع الدنيا ذلك الواقع المحسوس المشهودء ونعيم الجنة غيب موعود غير مدركء وحتى لا يثقل 
على قلوب الناس ترك ما بين أيديهم في مقابل شيء ينالونه في موعد لاحقء؛ بل موعد سينالونه 
بعد انتهاء آجالهم في الدنياء فكانت الحكمة من هذه المقارنة لعدم تفضيل الدنيا على الآخرة 
والركون إليهاء وإنما ينبغي أن يكون أكبر الهم هو العمل للآخرة» فالنعيم الأخروي مفضل على 
متاع الدنيا القريب العاجل؛ إذ إن نعيم الآخرة باق خالد ومتاع الدنيا زائل فان» علماً بأن هذا لا 
يعني ترك طيبات الحياة الدنيا التي خلقها الله لعباده» ولا تكون طاغية على الآخرة» بل المذموم هو 
الانشغال في متاع الدنيا عن الآخرة, فقد قال تعالى: 0 رين لاس 2 0 حك 


2 1 نّ والْقَتنطر ويه اك ل أ ا سم 
لسن وَالْقَئنطِيرٍ الْمَكَنَطرَوَ مر حك الذَّهس وَالْنِصضسةِوَالْكَيَلٍ أ الْمِسَوَّمَةٍ وَالْاْمَئو والْصحرث 5 


يم 20200 آ ا ورعة 7 5 2 2 .د رَبَهِمَ ٠.‏ 
متدعا| م مَؤْوَّ لد نْبا وآلله عنده ]أ لَمَعَابٍ (15) فل أَويشُكر تبكر كيين كح ِلَب أتَعوأندَ عند رَ 


د ست 


تَجْرِى من نَحَيَهَا الْاكْهك رحد دٍنَ يها وأزوج مُطْهسَرَة وَرِضْوَاركٌ مرت أله وده 07 
له * [آل عمران: 1!]15-14') 

ويتبين مما سبق» من خلال السورة» أن الجنة هي أسمى المطالب وأعلاهاء وأن سبيل 
الوصول إليها يحتاج إلى الجد والعمل الذي تحفه رعاية الله وتوفيقه» وأنها دار ثواب أعدت 
لأصحاب الهمم العالية بمشيئة الرحمنء وأنها سلعة الله الغالية التي لا ينالها إلا أهل التقى 
والإيمان» فلا يدخلها إلا الأخيار الأطهار الأبرارء وأن صفة الجنة ونعيمها حق لا ريب فيه ثابت 
بالقرآن والسنة» فمن صفة الجنة أنها مخلوقة غير فانية» وأنها درجات وأهلها متفاوتون متفاضلون 
فيها كل حسب عمله» وأنها متصفة بعظم سعتها بما يستحيل للمرء تخيله أو تصورهء كما أنها 
مخلوقة موجودة الآن لا تفنى أبداً ولا تبيد فهي دار خلود وبقاءء أما نعيمها فهو نعيم دائم لا 
ينقطع أبدأء وأن أهلها متنعمون بأصناف من النعيم أعظمه رؤية الله تعالى وإحلال رضوانه عليهم: 
بجانب أصناف النعيم والملذات الأخرى التي لا تعد ولا تحصىء كأنهارها التي تجري من تحتهاء 
والأزواج المطهرة التي جعلت متاعاً فيها. 


(1) انظر: الأشقرء الجنة والنار (ص215 - 216). 
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قال الإمام ابن القيم في وصف الجنة ونعيمها: 'وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده 
وجعلها مقراً لأحبابه» وملأها من رحمته وكراماته ورضوانه» ووصف نعيمها بالفوز العظيم» وملكها 
بالتلك العبين» وأوذهها جميع الخو بحذافيره»:بوطظهرها من كل .غينت ؤآقة تقض فإن شالت .عن 
أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران» وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن» وإن سألت عن 
بلاطها فهو المسك الأذفر» وان سألت عن حصبائها فهي اللؤلؤ والجوهر» وان سألت عن بنائها 
فلبنة من فضة ولبنة من ذهبء وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة 
لا من الحطب والخشبء وإن سألت عن تمرها فأمثال القلال» ألين من الزبد وأحلى من العسلء وان 
سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل» وان سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير 
طعمه؛ وأنهار من خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصفىء وإن سألت عن طعامهم ففاكهة 
مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون» وان سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور... وان 
سألت عن سعتها فأدنى أهلها يسير في ملكه وسرره وقصوره وبساتينه مسيرة ألفي عام... وان 
سألت عن حليهم وشارتهم فأساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس ملابس التيجان» وإن سألت عن 
غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون» وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم فهن الكواعب 


الأتراي»(0. 


المطلب السابع: النار وجحيمها. 

إن النار هي دار البوار7!) والهلاك؛ التي أعدها الله للكافرين والمنافقين والعصاة في 
الآخرة» فهي عذابه الذي يعذب بجحيمه أعداءه من المتمردين المستكبرين على شرعه. المكذبين 
الجاحدين لأنبيائه ورسله» فهي مأوى وسجن الفجار المجرمين؛ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء 


م أ ده . عم ل ليحر مد سرع 6 سسمة ع -_ارل م له لسريس مع »* 
ام عر 24 0 2 ج سس لاحم 1 35 
سلطننا وَمَأْوَسْهم أَلكَادٌوَيِنَْسَمَئْوَى ألطدلمِيرت آل عمران: 151]؛ وهي دار العقاب 
العظيم» فلا عقوبة أعظم من عقوبتهاء وهي دار الشقاءء والآلام» والحسرات» وهي الخزي الأكبرء 


00 


والخسران المبين» فلا خزي أكبر من خزيهاء ولا خسارة أكبر منهاء قال الله وِبك: 1 إِنّكَ مَن 


(1) ابن القيم» حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص280 - 281): بتصرف يسير. 

(1) وذلك من قوله تعالى: جل أل تَرَإِكَ ادن ديت لنَهكثرا ولحَثوأمََمَهُمْ دار يوار (5) جَهَميَسَلوئهَاوَيفَ 
َلْقَرَار * [إبراهيم: 28 - 29]. انظر: أبو بكر الجزائري» عقيدة المؤمن (ص219).» ولقد وجه المفسرون دار 
البوار في هذه الآية توجيهات عدةء هي: الهلاك وهذا قول ابن عباس يفكهء وقيل: يوم بدرء وقيل: النار بدلالة قوله 
تعالى بعدها في الآية التي تليها: (١‏ جَهَمْيَصََوْتهَاَينََالْقَرَارٌ 4» وبالتالي فإن النار يطلق عليها دار البوار. 
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عد 
5-4 
د وده » 2268و - 


ُدَخْلٍ ألنَارَ ققد أَحرَْهمومَالإطَلِِينَ مِنَأَنصَارٍ 4 [آل عمران: 192]!) فبئس الجحيم جحيمهاء 
وبئس المهاد مهادهاء فقد قال تعالى: 35 َل يِلَد م كمأ سَعُت رت وَتُحفرورك إل جَهَكَدٌ 
وَيمْسَألْمِهَادُ * آل عمران: 12]. 

قال الإمام الرازي: 'والمهاد: الموضع الذي يتمهد فيه وينام عليه كالفراشء قال الله تعالى: 
:3 وَالأرْضَهَرَشََهَا قنِعمألْمَِهِدُونَ # [الذاريات:48] فلما ذكر الله تعالى مصير الكافرين إلى جهنم 
أخبر عنها بالشر؛ لأن بئس مأخوذ من البأساء وهو الشر والشدة"7). 

ولقد عرف الإمام السفاريني هذه الدار الموحشة ونارها قائلاً: "هي دار البوار ومقر الكفارء 
وهي جسم لطيف محرق يطلب العلوء ثذكر وتؤنثء وألفها منقلبة عن واو بدليل تصغيره على 
نويرة» وتجمع جمع قلة على نيرة وأنوار» وجمع كثرة على نيران ونورء والنور ضوؤها وضوء كل 
فيزن زهو كب القللمة"00: 

ولقد تحدثت سورة آل عمران عن النار وجحيمها وما يلاقيه أهلها فيها من العذاب» وهذه 
الأمور كما يلي: 
أولاً: أسماء النار. 

إن النار واحدة في الذات» ولكنها متعددة الصفات!!). ومن أشهر أسمائها الواردة في السورة: 

1 - النار: وهذه التسمية وردت في سورة آل عمران عشر مرات27)» ومن ذلك قوله تعالى: 


: وَكَعُوا الت رَالقَ أعدَّتَ ِلْكَفِينَ 4 [آل عمران: 131]. 


(1) انظر: الأشقرء الجنة والنار (رص11).» والتويجريء اليوم الآخر (ص61). 
(2) الرازي: محمد بن عمرء مفاتيح الغيب (ج155/7)» بتصرف يسير. 
(3) السفاريني» لوامع الأنوار البهية (ج219/2)»: بتصرف يسير. 

(1) انظر: التويجريء اليوم الآخر (ص61). 

(2) لقد وردت تسمية النار عشر مرات في سورة آل عمران - أي نار الآخرة - علماً بأنه ورد لفظ النار في الآية 
الثالثة والثمانين بعد المائة ولم تضف في العد للفظ النار؛ لأنها لم تقصد النار التي أعدت للكافرين في الآخرة وذلك 
في قوله تعالى: :2 الك قَالوَا نه عد 1ج لا نورت سول حَقٌ ييا بشما تحن التَاذٌ كل كَد جاهكمٌ دسل من 
نيل بيت وَبالذِى قُلَشُمْ كم كَتَلْتْمُوهُمْ إِنَككمْصَدِقِينَ # [آل عمران: 183]؛ حيث قال الإمام ابن عطية: 
"(وقربان) مصدر سمي به الشيء الذي يقرب كالرهنء وكان أمر القربان حكماً قديماً في الأنبياء» ألا ترى أن ابني 
آدم قربا قرباناً» وذلك أنهم كانوا إذا أرادوا معرفة قبول الله تعالى لصدقة إنسان أو عمله أو صدق قوله» قرب قرباتاً 
شاة أو بقرة ذبيحة أو بعض ذلك وجعله في مكان للهواء وانتظر به ساعة» فتنزل نار من السماء فتحرق ذلك 
الشيء» فهذه علامة القبول» واذا لم تنزل النار فليس ذلك العمل بمقبول؛ ثم كان هذا الحكم في أنبياء بني إسرائيل» 
وكانت هذه النار أيضاً تنزل لأموال الغنائم فتحرقهاء حتى أحلت الغنائم لمحمد ي". انظر: ابن عطية» المحرر 
الوجيز (ج549/1). 
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2 - جهنم: كما وردت هذه التسمية في السورة ثلاث مرات؛ ومن ذلك قول الله تعالى: لايسرَبكَ 


تعب ألَدِبنَ كَمَرُوأنِ اليلد (5) متم فلكم موس جَهَكَّمُ ويِمْسَ للْهَادُ 4 [آل عمران: 196 - 
7 


وان اسم النارء وجهنم» وغيره مما ورد في نصوص القرآن الكريم كاسم الجحيم» والسعيرء 
وسقرء والحطمة» ولظىء ودار البوار!'). هي اسم علم للنار كلهاء وليس لجزء منها دون جزء9) - 
كما سيتم بيانه لاحقاً -» فالنار واحدة في ذاتهاء وتعدد أسمائها إنما لكونها متعددة الصفات» فقد 
سميت جهنم لبعد قعرها!). وسميت الجحيم لشدة تأجج نارها!!)» وسميت السعير لتوقدها فهي موقدة 
مسعرة”)؛ وسميت سقر لإذابتها واحراقهاء أي أنها لا تبقي أحداً إلا وقد أذابته وأحرقته!)» وسميت 
ا عي ا ب )2 وسميت لظى لأنها تتلظى أي 
لتلهبها(”؛ كما أنها دار البوار بمعنى دار الهلاك67) 
ثانياً: النار مخلوقة خالدة لا تبيد؛ وأهلها فيها خالدون. 

لقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن النار مخلوقة وهي خالدة لا تبيد» كما قال شارح 
الطحاوية: 'والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا تبيدان» وهذا مذهب الجمهور”77) 


(1) تعد هذه الأسماء من أشهر أسماء النار» فاسم (الجحيم) كما جاء في قوله تعالى: «إوَالْديت كَمَروا وَكَدَّوأ 

بايا أؤكهلك كدب للحيو > [المائدة: 10]» و (السعير ) كقوله تعالى: هل وَكَكَِكَ وليك مرمناعرَيً لْذِرَأمٌ 
لْفُرَئى وَمَنْ حَوَاوبِْذِرَ بوم آ] َُ كاريب فيد هرِيقُ فى أن َهَرِيقُ في يعبر * [الشورى: 7]» و(سقر) كما جاء 5 قوله تعالى: 
جا بم مسحونفى الذَا رعلا جهو دامس سهد [القمر : 48]؛ و(الحطمة) كقوله تعالى: ع( كَل يدن فى للم (5)و,] 
أَدرَِكَ ما لَلْطمَةُ (262 أنه آلْمُوصَدَةُ): [الهمزة: 4 - 6]؛ و(لظى) كقوله تعالى: ال وزاك وار أمن 
0 5 - 17]» و(دار البوار) كما جاء في قوله تعالى: <( ألم تَرَإلَ لذن بَدَْأيَمتَ هرا وََحَلُوا 
ومَهُم دارَأليَارٍ (8) جَهَمَيَصْكوْتهَا وين الْقَوَارٌ 4 [إبراهيم: 28 - 29]. انظر: التويجريء اليوم الآخر (ص 61). 
1 2 انظرء الأشقرء 0 0 (ص26). 

(3) انظر: الخازنء لباب التأويل (ج37/1). 

(1) انظر: المصدر السابق (ج74/1). 

(2) انظر: المصدر نفسه» (ج345/1). 

(3) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج77/19). 

(4) المصدر السابق (ج184/20). 

(5) انظر: الخازن» لباب التأويل (ج341/4). 

(6) انظر: المصدر السابق (ج37/3). 

(7) ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (ص132). 
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قال الإمام السفاريني: 'فثبت بما ذكرنا من الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة خلود أهل 
الدارين خلوداً مؤبداً كل بما هو فيه من نعيم وعذاب أليم» وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة: 
فأجمعوا أن عذاب الكفار لا ينقطعء كما أن نعيم أهل الجنة لا ينقطعء. ودليل ذلك الكتاب 
ا 


قال تعالى: 06 اراق أودٌ 0 عمران: 131]. 
قال الإمام القرطبي: 'في هذه الآية دليل على أن النار مخلوقة...؛ لأن المعدوم لا يكون 
معداً"27). ومعلوم - أيضاً - أن الإعداد في لغة العرب - وقد دُكر ذلك في المطلب السابق) - 
أنه تهيئة الشيء مسبقاًء ولقد أورد الإمام الرازني ما يفيد ذلك - أيضاً - بسؤال وجواب في تفسيره 
حيث قال: "هل تدل الآية على أن النار مخلوقة الآن أم لا؟ الجواب: نعم؛ لأن قوله: أعدت إخبار 
عن الماضي فلا بد أن يكون قد دخل ذلك الشيء في الوجود7؛ فأعدت للكافرين إثبات كونها 
معدة لهم كما أن الجنة أعدت للمتقين في قوله تعالى بعدها: 3 وسار عوأ إل مَعْوِرَةَ من ربكم 
وَجدَّةٍ عَرْضهالسَموتُ وَالْأَر ضُ أُعِدَّتْ لِلْمتَّقِينَ * [آل عمران: 133]. 
وأما عن كون النار خالدة لا تبيد» وأهلها فيها خالدون فقد قال الله تعالى: :إن أ درت 
كمرك نين عن نولم وك أوكد هُمتسَ كيوك أضحب رُم ها يفوت » 
[آل عمران: 558 فخلود أهل النار - كما هو في الآية - هو الدليل نفسه لخلود النار أيضاًء أما 
المقصود من أصحاب النار فهم أهلها من الكفرة والمشركين دون غيرهمء المخلدون فيها أبداً إلى 
غير أمد ولا نهاية» المقيمون فيها الماكثون من غير انقطاع في ذلك أبداً» ولذلك هم أصحابها لعدم 
خروجهم منها أو مفارقتهم لهاء وذلك مثل صاحب الرجل الذي لا يفارقه(!). 
فأهل النار خالدون فيها لا يرحلون ولا يبيدون- وهؤلاء هم الكفار والمشركون -» ولما كان 
الأمر كذلك في حقهم فإن النار تعد بالنسبة لهم سكناً ومأوى» كما أن الجنة مسكن المؤمنين» قال 


تعالى: :وم وَسْهُمُ كاد وَيِنسَمَتُوَى ألطدلِمِيرت 46 آل عمران: 151]؛ فهي مأواهم تتولى 


(1) السفاريني» لوامع الأنوار البهية (ج234/2). 

(2) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج203/4). 

(3) انظر: (رص”315) من هذا البحث. 

(4) الراني: محمد بن عمرء مفاتيح الغيب (ج364/9). 

(1) انظر: الطبريء جامع البيان (ج552/1).» والبغويء معالم التنزيل (جح497/1). 
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أمرهم كما قال سبحانه: مأو ادر سَمولَخْ 4 [الحديد: 15]: كما أنها بئس المسكن 
والمثوى؛ حيث قال تعالى: :ِلإمَأُوَسهُجَ هكم وَيكْس لَلَهَادُ 4 [آل عمران: 1]197). 

ولقد جاء في السنة المطهرة الأحاديث الكثيرة في خلود أهل النارء ومن ذلك ما قاله النبي 
ايْجَاءْ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةء كأَنَهُ كَبْشلٌ أمتخ27 - زَادَ أبو كُرَيْب: فَيُوقَفْ بَيْنَ الْجَنَةَ وَالنَاٍ 
وَاتَّققَا في بَاقِي الْحَدِيثٍ - فَيْقَال: يا أهلَ الْجَنّةَ هل تغرفون هذا؟ فَيَسْرَئبُونَ") وَيَنْظُونَ 
وَيَقُولُون: نَعَمء هَذَا المؤث» قَالَ: وَيُقَالَُ: يا أَهْلَ النَارٍ هل تغرفون هذا؟ قَالَ فَيَرَِبُونَ وَيَنَظُرُونَ 
وَيَقُولُونَ: تَعَء هَذَا الْمَوْتُء قَالَ فَيُوْمَرْ به فَيْذْبَح» قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةَ خُلُودَ فلا مَوْتَء وَيَا 
أهْلَ النَارٍ خُلُودَ فَلَا مَؤْتَ4. 
ثالثاً: صفة النار الواردة في السورة. 

وجاء في وصف النار العديد من الأوصاف في القرآن الكريم من ذلك: ما جاء في سورة 
آل عمران بأن عذابها عظيم» كما وصفه سبحانه بأنه أليم» ووصفه - أيضاً - بأنه مهين» فقال الله 


5 دك ده و د م2 ل ولا 2 . معسظه خا هو +4 عي م مر رمه توعح معدر در د .ل 
ت: 9# ولا يحَرتكَ ادن عون فى الْكْفرٍ إِنَهُمْ أن يصروأ الَسَيعا يريد أله أل يجْمَلَ لَهُمْ حَظافى 


ص-_- 


دو 


اي خط ل وى مك و م 0 +2 20 ص عر د م كيم مدي ع 2 
الاخرة وَهَمعدَابعَظِمْ '(9) إن لذن أشْتروا الْكْفْر لايم لن يض روه سَيِكا وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيدٌ 
ب سح سر عر د هن رصي #الإسم 726 قرو . وفر ب ييه كيس إسءس ومو © سوام 2 
(0) ولا سين ادبن كمرواَمَا ميل طم حير لانفييوم نما سمل طلم ليزدادوأ إِفْمَاوَكتم عَذَابُ هين /: 
[آل عمران: 176 - 178]. 
كما أن النار اسم جامع للملتهبة وغير الملتهبة» فهي تشمل كلا منهماء وفي السورة ورد 
اسم للملتهبة من النار وهي الحريقء حيث قال تعالى: 3 لْمَد ممع ألَهُقَولَ أ ليت قَالْوا إن أله هقِيرٌ 


م 


5 ساسم سح > 14م ه12 سر عر عع اي 1 و م سي 006 1 
وحن أَؤِْيآهسَتَكْتْبُ مَا فَالُواوَكْلهُمْ الأنييسة بير حَقّ وبموز ذُوقُوأ عدا الْحَرِيقٍ (آل 
عمران: 181)» فالحريق صفة لهاء أي أن هذه النار محرقة ملتهبة» كما جاء في وصفها أن 
عذابها أليم» أي أنه: مؤله(!). 


(1) الأشقرء الجنة والنار (ص49 - 50). 

(2) الكبش الأملح: هو الأبيض الخالص وقد قاله ابن الأعرابي» وقال الكسائي: هو الذي فيه بياض وسوادء 
وبياضه يكون أكثر. انظر: النووي» شرح النووي على مسلم (ج185/17). 

(3) فيشرئبون: أى أنهم يرفعون رؤوسهم إلى المنادي. انظر: النوويء شرح النووي على مسلم (ج185/17). 

(4) [مسلم؛ صحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمها وأهلها/النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء ص 1188: 
رقم الحديث 2849]. 

(1) انظر: الطبريء جامع البيان (ج447/7)» والقرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج295/4). 
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قال الإمام الطبري: '#إذُوْقوَاعدَاب الْحَرِبقَ 4 يعني بذلك: عذاب نار محرقة 
ملتهبة7''» وقال الإمام ابن عطية: 'والذوق مع العذاب مستعارء عبارة عن المباشرة» إذ الذوق من 
أبلغ أنواعها وحاسته مميزة جداً» والحريق معناه: المحرق"؛ فالنار وما لها من الصفات كالحريق هي 
عذاب وجحيم لأهلها. 

وفي وصف النار قال رسول الله يَ: 'نَارْكُمْ هَذِه الَتِي يُوقَدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءْ مِنْ سَبْعين جُرْءَاء 
مِنْ حَنَ جَهَنمَ' قالوا: والله إن كانت لكافية» يا رسول الله قال: 'فَإِنّهَا فَضَّلَتْ عَلَيْهَا بتسسعة وَسِنَينَ 
جُرْءَاء كُلّهَا مِثْلُ حَرّهَا20, فنار الدنيا تمثل جزءاً من سبعين جزءاً من نار جهنم» وفي هذا دلالة 
على شدة حرها وعظم إيلامها بما يفوق الوصف والإدراك. 

وفي صفة النار - أيضاً - تضمنت السورة ما يلي: 
1 - دركات النار. 

إن من صفة النار أنها متفاوتة في شدة حرهاء وأهلها متفاوتون في العذاب» كل بحسب 
درجته وما عمل من السيئات والذنوب» فالنار ليست درجة واحدة؛ بل هي دركات بعضها أسفل 
بعضء فالدرك يكون إلى جهة الأسفلء وكلما ذهبت النار إلى الأسفل كلما علا حرها واشتد لهيبهاء 


فقال التق شارك وتعال: إنَّألْسفِوِينَف ألدَّركِ الْأَسَمَرٍ مِنَآلثَارِ > [النساء: 145]؛ حيث إن 


المنافقين لهم النصيب الأكبر من العذاب فهم في الدرك الأسفل من النار؛ وذلك لغلظ كفرهم» 
وتمكنهم من أذى المؤمنين» وقد تسمى النار - أيضاً - درجات؛ ولكن الأشهر في منازلها أنه 
يطلق عليها دركات وأن الجنة درجات» وفي هذا الصدد يقول الإمام القرطبي: "وانما قال: أدراك ولم 
يقل درجات لاستعمال العرب لكل ما تسافل درك؛ ولكل ما تعالى درجء فيقول للجنة درج وللنار 
درك "17 فالدرك إلى أسفل والدرج إلى أعلى2). 

وفي المطلب السابق تم ذكر أن الدركات هي ما يتدلى فيه» فهي للمتدلين من أهل السخطء 


0000 با يكام 6 ليمي 0 صىمده 2ه 5 22- و 6 ور 2< 
حيث قال الله كيْكَ: 0 أفمن أتبع رصوانالل كم باء سَحَظٍ من الله ومأوتئه جه وشم لْصِير 09 


له مر 10 رم 


هم درجت عند الله وله بَصِيريمَايَصَمَلُوت 4 [آل عمران: 162- 163] فذكر الدرجات في هذه 
(1) الطبري» جامع البيان (ج446/7). 

(2) [مسلم: صحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمها وأهلها/في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين» 
ص1186: رقم الحديث 2843]. 

(1) القرطبيء التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص838). 

(2) انظر: الأشقرء الجنة والنار (رص25).» والتويجريء اليوم الآخر (ص65). 
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الآية هو للجنة والنار وذلك من باب التغليب»: فهي تشمل الدركات أيضاًء وأهلهما متفاوتون في 
درجاتهم فيهماء سواء كان ذلك بين المؤمنين» أو الكافرين» باستحالة التسوية بينهما في الدرجة؛» أو 
التسوية بين المؤمنين مع بعضهم البعض في الدرجة والمنزلة» وكذلك الكفار فيما بينهم كل حسب 
آثامه وذنوبه يلقى عذابه(!). 

فكما أن النار دركات بعضها أشد عذاباً من بعض كان أهلها متفاوتين في العذاب» وقال 
صاحب كتاب (عقيدة المؤمن): "إن تفاوت العذاب بين أهل النار في دار البوار ثابت مقطوع به 
صرحت بذلك الأحاديث النبوية الصحاح. وهو تابع لتفاوت أعمالهم» وما كسبوا من خير وشر في 
هذه الحياة الدنياء كما هو مقتضى العدل الإلهي القاضي بأن تُجزى كل نفس بما عملتء لها ما 
كسبت من خيرء» وعليها ما اكتسبت من شر... بحسب كسبهم الإرادي الاختياري في الحياة 
الدنيا"2: ولقد قال رسول الله يِِ في تفاوت العذاب بين أهل النار: 'مِنْهُمْ مَنْ تَأَخْدُهُ الثَّارُ إِلَى 
َعْبَيْهه وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَحْدُهُ النَارُ إلى رَكْبَتيْهه وَمِنْهُمْ من تآَحْدُهُ الثّاز إلى حُجْرّته(, وَمِنْهُمْ من 
تأَخْدُهُ النّارُ إلى تَرْقُوَّته(4" وفي رواية: 'وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَخْدُهُ إلى غثقه(0()5. 

كما أنه ينبغي التنويه لأمر غاية في الأهمية وهو أن بعض العلماء اعتبر أن جهنمء 
ولظى» والحطمة» والسعير» وسقر» والجحيم» والهاوية هي انتما دركات النار» وأ أعلى هذه 
الدركات جهنم وأدناها الهاوية27)؛ ومثل هذا التقسيم لا يصح, كما أنه لم يصح تسمية دركات النار 
على النحو الذي ذكروهء والصحيح في هذه المسألة أن كل واحد من هذه الأسماء كجهنم» ولظىء 
والحطمة وغيرها هي أسماء علم للنار كلهاء وليس لجزء منها دون جزء» مع صحة ما ذكروه من أن 
أهل النار متفاوتون في عذابهم بالنار كل على قدر كفره وذنوبه!©. 

ولقد علق الإمام القرطبي على هذه المسألة قائلاً: 'قلت: ومثله لا يكون ,أياً وانما بدر 
توقيفاًء ثم من هذه الأسماء ما هو اسم علم للنار كلها بجملتها. نحو جهنم وسقر ولظى وسمومء 
0 88 أبو بكرء عقيدة المؤمن 5 بتبصرف يسير. 
(3) حُجَرَتَهِ: "هي معقد الإزار والسراويل". النووي» شرح النووي على مسلم (150/17). 
)4( تَرْقُوته: "هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق". المصدر السابق (ج180/17). 
)3 [مسلم» صحيح مسلم» » الجنة وصفة نعيمها وأهلها/في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين» 
ص1186 - 1187: رقم الحديث 2845]. 
(1) انظر: الجزائري: أبو بكرء عقيدة المؤمن (رص230)» والأشقرء الجنة والنار (ص91). 
(2) انظر: السفارينيء لوامع الأنوار البهية (ج219/2). 
(3) انظر: الأشقرء الجنة والنار (ص26). 
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فهذه أعلام ليست لباب دون باب فاعلم ذلك. وفي التنزيل #إوَوْفَنَا عَدَابَ أَلسمُورِ #[الطور: 27] 
زنة الخاة متشملتي "ا 
2 - وقود النار. 
5 ا وه تك س ر» مو وى هدم زر 2 206 ار - 
قال الله تعالى: 9 إنَّالديت روأ آن تمض عَتَه د أموالهم ولا وده مين هه سيا وأوكَقكَ 
رو م ١‏ 7 آ و 2 ال وس 2 
هُمْ وف كار 6 [آل عمران: 10]» وقال تعالى: #إ فَأنَّضُوا ارال وَهُووْهَالنَا الطاتك 
ِلْكفِرنَ #6 [سورة البقرة: 24]: وقال الحق تبارك وتعالئ مخاطباً المؤمنين: +« يكيم ألذِبنَء 


أنفَسك+ وَأَهْليِي تارا وقودها الناس والْجار: هٌ # [التحريم: 6]» فوقود النار - أي حطبها الذي تسجر 
وتوقد به 7) - كما ذكرت الآيات هو الناس والحجارة» والمراد بالناس الذين توقد النار بهم هم الكفرة 
والمشركون27, ولا يمنع أن يدخل هذه النار غير الكافرين من عصاة أهل التوحيد الذين لم يشركوا 
بالله شيئاًء ولكن لهم من الذنوب الكثيرة التي فاقت حسناتهم وتبعاً لها قد خفت موازينهم» فاستحقوا 
العذاب ودخول النار مدداً لا يعلمها إلا الله كدْء ثم يخرجون بشفاعة الشافعين» كما يخرج الله 
برحمته أقواماً منهم بعد دخولهم النار)» ولقد غلط بعضهم عندما ظن أن مثل هؤلاء لا يدخل في 


2 وم 


0100 


الوعيد المذكور في الآيات: #إ وَودهَا آلنَسُ وَلطْجَارَةُ 4 مستشهدين بقوله: «ِإأُهدَتَلْكَيفنَ * 
التي في سورة البقرة وأن هذا في حق الكافرين دون غيرهمء وأنها من صلة (التي) في سورة آل 


1711 


عمران في قوله: 96 وَأكّمُوَأ وأ ألتَارَالَقَ لكت للْكَِرينَ ‏ [آل عب1 كن العقيقة أن ان 


00 


في سورة البقرة قد وصلت بقوله: 3# وقُودِهَا ناس 6 ولهذا فإنه لا يجوز أن توصل بصلة ثانية؛ أما 
الموضع الذي في سورة آل عمران ليس له صلة غير ِأْهدَّتَ 011 

قال الإمام الرازي في هذا الصدد: 'أما قوله: أعدت للكافرين فإنه يدل على أن هذه النار 
الموصوفة معدة للكافرين» وليس فيه ما يدل على أن هناك نيراناً أخرى غير موصوفة بهذه الصفات 
معدة لفساق أهل الصلاة”7)؛ كما أنه قال - أيضاً - في الموضع الذي جاء في سورة آل عمران: 
'إن قوله: أعدت للكافرين إثبات كونها معدة لهمء ولا يدل على الحصرء كما أن قوله في الجنة 


(1) القرطبيء التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (رص840). 

(2) انظر: جامع البيان» الطبري (ج222/6)» وابن كثيرء تفسير القران العظيم (ج15/2). 
(3) انظر: الأشقرء الجنة والنار (ص29). 

(4) انظر: المرجع السابق (ص58). 

(1) انظرء القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (ج236/1 - 237). 

(2) الرازني: محمد بن عمرء مفاتيح الغيب (ج353/2). 
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«أعِدَّتَ لتقي مسد 00 عمران: 133] لا يدل على أنه لا يدخلها سواهم من الصبيان والمجانين 
والحور العين"7") 

أما الحجارة التي هي من وقود النار فقد ذهب بعض السلف أنها من الكبريت الذي لا يعلم 
حقيقته إلا الله كِندَء وهذا النوع من الأحجار يكون وقوداً للنار لما له من الميزات ما لا يكون لغيره» 
فهذا النوع - كما قال العلماء - إنه يزيد على جميع الأحجار بخمسة أنواع من العذاب» هي: 
قنرهة الاتقادى تقض الراكسة:وككرة الدكان :وشدة الالتضداق :ها لايذان :وقوه جرارقه وقال يعطن 
المفسرين إن هذه الحجارة التي توقد بها النار هي الأصنام لقوله تعالى: « إِيَحَكُمْ وَمَا 


- 00 


تَعَبَدُوت من دوي أله حصَبٌ 0 و 3 نس لها ردوب ده لؤكان هلوأ هلوط لَه الهحَةمَّ 


و سم 


وَرَدُوها وَحكُنَ وبا حَِدُونَ / [الأنبياء: 98 - 199]؛ حيث قال الإمام القرطبي في هذه الآية: 
أي إنكم يا معشر الكفار والأوثان» التي تعبدونها من دون اللهء وقود جهنمء قاله ابن عباس(0. 

فالكفار وما يعبدون هم حصب جهنم أي: وقودها وحطبها). والحكمة من إلقاء هذه 
الأصنام في النار للاستهزاء بعابديها الذين اعتقدوا أنها تشفع لهم في الآخرة» وتدفع عنهم العذاب» 
ولكنهم يجدون غير الذي قدروهء فيزدادون حسرة وغماً لكونها سبباً لعذابهم في جهنم؛ فتكون كالعدو 
لهم؛ والنظر إلى وجه العدو يعد باباً من العذاب!!). 

وفي جعل الناس والحجارة وقوداً دليل على أن نار جهنم مشتعلة من قبل زج الناس فيهاء 
وأن الناس والحجارة إنما تتقد بها؛ لأن نار جهنم هي عنصر الحرارة كلهاء كما دل عليه حديث 
النبي يي في قوله: 'إذَا اشْتدَ الحَرُ فَأَبْرِدَُا عن الصّلآة, فإنّ شِدَةً الحرٌ مِنْ فَيْح جَهَنّم27, وإذا 
اتصل الإنسان بالنار وألقي فيها اشتعل ونضج جلده وإذا اتصلت بها الحجارة صهرتء وفي هذا 
م العذات الشدية ها فيد 


(1) الراني: محمد بن عمرء مفاتيح الغيب (ج364/9). 
(2) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج235/1)» والأشقرء الجنة والنار (ص29). 
(3) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج343/11). 
(4) انظر: الطبريء» جامع البيان (ج535/18)» والقرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج343/11). 
(1) انظر: الرازي: محمد بن عمرء مفاتيح الغيب (ج187/22). 
(2) [البخاري: صحيح البخاريء مواقيت الصلاة/الإبراد بالظهر في شدة الحرء 113/1: رقم الحديث 533]. 
(3) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج345/1). 
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2و 


كما أن قوله: 9# وَقودهَا لاس وَالْجَارَةُ 4 لا يمنع أن يكون غير الناس والحجارة وقوداً 

للنار أيضاًء فهو غير مقتصر عليهما بدليل أن الجن والشياطين تكون وقوداً للنار كما قال تعالى: 
وَكَمَّتْكِلِمَهُ ري كَ لمكا هكم من الْجِنَّة ائيس لمَعنَ # [هود: 1]119). 

رابعاً: عذاب أهل النار الوارد في السورة. 

إن النار عذابها شديد وأليم فيها من الجحيم والأهوال ما تشيب منه النواصي» وترتعد منه 
القلوب؛ ومهما ذكر من عذابها فلن تستطيع العقول إدراك حقيقته, ولا تحمل النفوس مدى وقعه. 
وكفى بعظمة عذاب النار وما فيها من الجحيم ما ورد في وصف أخف أهل النار عذاباً أن رسول 
الله يِه قال: 'إنّ أَهْوَنَ أهلٍ الثَارٍ عَذَابًا يَوْمَ القيامة لَرَجُلُ ثوضّع في أخمص قَدَمَيْه!) جَمْرَة 
يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغْه", وقال 4 أيضاً: 'إنَّ أَهْوَنَ أهلٍ النَّارٍ عَذدَابًا مَنْ لَهُ تغلان وَشِرَاكَانِ!!) مِنْ 
ار يَغْلِي مِنهُمَا دِمَاغَْه كَمَا يَغْلِ الْمزْجَلُا”. مَا يَرَى أنَّ أَحَدا أَشَّدْ مثه عَذَابًا وَإِنَّهُ لَأَهْوَثْهُمْ 
عَذَايَا7''. وإذا كان هذا هو حال أخف أهل النار عذاباً فما هو حال أشدهم عذاباً؟! ولو امتثل 
الكافرون لرسالات ربهم في حياتهم الدنيا ما كان الله ليعذبهم» وانما عنادهم؛ وكبرهم؛ وإعراضهم 
عن الحق أدى بهم إلى سوء العاقبة في أخراهم؛ فكان الجزاء من جنس العمل» حيث قال الحق 


5 5 ب ممزء له اقلعم ال ددء رديه > مالء 
تبارك وتعالى: 6[ فَكِنَفَإِدَاجَمَعتَهُمْلِو و لَاريب فيه ووَقْيتَ كل ين مَاكَسَبَتْ وَهُمْلا 


يظلمورت [آل عمران: 25]. فعذابهم في النار هو تحيق للعدالة الربانية. 


وان هؤلاء الكفار المجرمين لن يدفع عنهم شيء من عذاب نار جهنم حتى لو افتدى الواحد 


020 


منهم بنفسه ملء الأرض ذهباء فإنه لن يقبل منه أبدأء فقد قال الله تعالى: 35 إِنَّالَدِنَ كفروأ ومانوأ 


(1) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج235/1)» والأشقرء الجنة والنار (ص57). 

(2) أخمص قدميه هو: 'المتجافي من الرجل عن الأرض". انظر: النووي» شرح النووي على مسلم (ج86/3). 

(3) [البخاري: صحيح البخاريء الرقاق/صفة الجنة والنار» 115/8: رقم الحديث 6561]. 

(4) شراكان: المفرد منها الشراك 'وهو أحد سيور النعل وهو الذي يكون على وجهها وعلى ظهر القدم". انظر: 
النووي» شرح النووي على مسلم (ج86/3). 

(5) الْمِرْجَلُ: هو قدر من حديد أو نحاس أو حجارة أو خزفء وقيل: هو القدر من نحاسء» فجعله خاصاً فيه» ولكن 
الأول هو المعروف والأصح. انظر: المصدر السابق (ج86/3). 

(1) [مسلم: صحيح مسلمء الإيمان/أهون أهل النار عذاباًء ص107: رقم الحديث 213]. 
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َم كاده يمل مِنْ حدم جَْء الأرض دَعَبَاوَوأفتد يو وك معدا دما لهم ين 


0 عمران: 91]» فإنه لن تنفعهم أو تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئاً. 
أما عن صور عذاب أهل النار التي أشارت إليها السورة فقد تحدثت عن عذاب له وقع أليم 
ومهين على نفوسهم وهو تسويد الوجوهء حيث يسوّد الله في الدار الآخرة وجوه الكافرين» وهو نوع 
من أنواع العقاب والعذاب؛ فقد قال تعالى: :3 يو ينل وجوه وَصسَود وجو كما ألَِنَ أسْوَدَتٌ 
وَجُوههُح أَكعَرُ بعد إِيمنَكْقذ وفوا العدّابَ يم 0 دم تَكْفْرُونَ 6 [آل عمران: 106]» حتى إن سواد 
وجوههم من شدته يكون كأنما حلت ظلمة الليل على وجوههمء قال تعالى: :< ولي نَكسَبوا آنا 
ا 0 


عد 


أب ألثَارِ هم ذا حَلِدُونَ #6[يونس: 7 » فما أعظمه من عقاب» وما أعظمه من ذل وخزي 
أمام الخلائق أجمعين! 

كما أنَّ من عذاب الكفار أن مهادهم في الآخرة ب . بئس المهاد؛ ففراشهم من نارء بل وان 
النار محاطة بهم من كل ناحية وجهة. كيف 'ا؟ وهم الذين أحاطت بهم ذنوبهم ومعاصيهم» مما 
أدى إلى هلاكهم بالنار واإحاطتها بهم فإن الجزاء من جنس العمل» قال تعالى فل لد َلَدِم كت كمَرُوأ 

م لوعو 0 ره 2 م وحم 1 أ : قا 5 :1 5 

آخر من السورة - أيضاً ٠-‏ جياه كك اكت في اليلد (5) مَنَمّ يلت ثم مَأُونهُم 4 
ا نْسَ لْلْهَادُ # [آل عمران: 196 - 197] - بئس المهاد أي: الفراش - كما ذكر -. 
والدليل على أنه بئس المهاد قوله تعالى: 1111101111 
جَرىالظيلِمِينَ [الأعراف: 1 أي: 'ما امتهدوه مما يقعد عليه ويضطجع. كالفراش الذي 
يفرشء, والبساط الذي يبسط. (ومن فوقهم غواش). وهو جمع "غاشية". وذلك ما غشاهم فغطاهم من 
فوقهم. وانما معنى الكلام: لهم من جهنم مهاد من تحتهم فرشء ومن فوقهم منها لحفء وانهم بين 
ذلك7. كما ويدل على ذلك قوله تعالى: 38 َم من كو فهِمْ ظللٌيِنَالثَا رومن َنم ظلَلٌ * 
[الزمر: 6 ففي هذه الآيات دلالة عل عظم ما يلاقيه أهل النار من الجحيم» » فالنار تحيط بهم 
من فوقهم ومن تحتهم ومن كل جهة وناحية» وفيها دليل - أيضاً - على إحاطة النار بأهلهاء ولقد 


(1) انظر: الأشقرء الجنة والنار (ص96). 
)1) الطبري» جامع البيان (ج435/12 ٍِِ 2)6). 
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ىو 


قال سبحانه: ورك 2 لمح لمحيطة 


بألحككفرست ‏ [التوبة: 49] كما أن الإحاطة تأتي 
من ناحية أخرى وهي أن للنار سوراً يحيط بهمء حيث قال تعالى: يإ إِنَا عمد لطي اا أحَاكٌ 
يم سُرَادِفُهَا * [الكهف: 29]؛ وسرادق النار: سورهاء وقيل: حائط من نار يحيط بهم /'. 

ومن شدة الإمعان في عقوبة أهل النار وعذابهم حرمانهم كلام الله تعالى لهم؛ أي: كلام 
الخير والرحمة وكل ما يلطف عنهم» وحجابهم عن رؤيته سبحانه» حيث إنهم محجوبون عن الله 
تعالى فلا يكلمهم كلام لُطْفٍ بهمء ولا ينظر إليهم يوم القيامة» فهم المستبعدون عن هذه النعم التي 
هي من أعظم الكرامات والنعم في الآخرة؛ فهذه النعم خاصة بأهل التقى والإيمان» وليس لأهل 
الفجور والعصيان؛ وهذا هو أشد أنواع العذاب» قال تعالى: ١‏ إنَلَذِنَ يتوه بسَهْ د اله وَأيَمَنَ 


04 2 
أ كه 


1_4 ب ا اي ا 000 7 وو دك 2ه كي ا سح سل 2 ل 
موللا ويلك لَآحَكَقَ لَه في الآيضْرز وَلَا يبك َمُهُم أله وََايَنظر يوم الْقيكمَةٍ وك 
يرَكبهِءْ وَلَمْرْعَدَابُ ألِدِمٌ # إآل عمران: 177]: فسبحانه لا يكلمهم بما يسرهم ويحبون» وأما 
الكلام الذي يسوؤهم ويكرهون فإنه سيكلمهم به» فكلامه سبحانه لهم فيه حق لا ريب فيه؛» حيث قال 
تعالى : +( ربا ْنا ها ون عن فنا تلصوت (50]) فَالَ مضب ولَاحْكَلِمُونِ 4 [المؤمنون:108-107]» 


كما أنه لا ينظر إليهم نظرة رحمة يوم القيامة» وهم محجوبون عن رؤية ربهم جل وعلاء قال الله 


مر 


تعالى: :3 لمعن بهذ لحَجوون 9 مم لصاو اليم “ [المطففين: 15 - 16]!"). 

كانت هذه صوراً لعذاب أهل النار الواردة في السورة» التي تمثل جزءاً يسيراً بجانب ما ورد 
في عذاب أهل النار في الكتاب والسنة» فالنصوص الشرعية مليئة بذكر صور عذابهم كلباسهم. 
وفراشهم» وطعامهمء وشرابهم فيهاء وجل ما يخصهم ويلاقونه من جحيم في هذه الدار الموحشة؛ لذا 
حري بكل مسلم أن يستعيذ من النار وعذابهاء ويكثر من الدعاء لله تعالى بالنجاة منهاء فقد كان 
الرسول وي كثيراً ما يستعيذ منهاء ويحث على كل سبل النجاة منهاء فعن عدي بن حاتم: أن النبي 
ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منهاء ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منهاء ثم قال: 'اتَّقُوا 
النَارَ وَلَوْ بشقّ تمْرَة. فَمَنْ لَمْ يَجِد فبِكَلِمَة طَيّبَة27). كما وشرع لأمته الاستعاذة من عذاب النار 
عقب كل صلاة» فعن أبي هريرة دء قال: قال رسول الله 5: 'إذَا تَشَهدَ أَحَدْكُمْ فَلْيسْتَعَذْ بالله من 


(1) انظر: الرازي: محمد بن عمرء مفاتيح الغيب (ج472/9).؛ والقرطبيء. الجامع لأحكام القرآن (ج393/10)» 
والأشقرء الجنة والنار (ص97 - 98). 

(1) انظر: الطبريء جامع البيان (ج330/3) و(ج528/6)؛ وابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج62/2)» والسيد 
سابقء العقائد الإسلامية (ص260). والتويجريء اليوم الآخر (ص78). 

(2) [البخاري: صحيح البخاري» الرقاق/صفة الجنة والنارء 115/8: رقم الحديث 6563]. 
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أزيَع يَقُولُ: اللهُمَ إنّي أَغودُ بكَ مِنْ عَدَابِ جَهِنَّمَ وَمنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ وَمِنْ فثنّة الْمَحْيَا وَالْمَمَات: 
وَمِنْ شر فثئة الْمسِيح الدَجّالِ"". 


كما جاء في السورة عن المؤمنين الذين يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم كي يقيهم الله من 


سيم ييه سم رط < 


عنذاتة الكاز وححيمينا: فقال الله تناك : لد يَفُولُونَ رينآإِنسَا ءَامَكا فَأَغْفِرْ لَنَا ديسا وَقِنَا 


ده ع ميك 5 5 . ا 2د 
عَدَابَ أَلثَارٍ * [آل عمران: 16]» وقال سيحانه: 0 لذن يِذ كرون أله نما وفُعو د اوَعَلٌ جَنُوبِهمَ 


202010110010 


آ ‏ ص 0 ٠.‏ 04100 927 0 باب 04 كك ٠.‏ 2 4 2 
يتَكَحكَرُود ى حَأق تمت وَاارْضِربنامَاحَلَنتَ مَدَابوللا سبِحَعَكَ قَقَِاعَدََارِ )نا 


ص 
2 
إذ 


عد 
754 
2 م 82-4 دس 


كَ من مُدَحِلٍ أَلتَارَ فَقَد ريه ومَللطَِمِينَ مِنَنْصَارٍ 6 [آل عمران: 191 - 192]. 


وقال رسول الله 5: 'إِنَّ لله مَلآئِكَةَ يَطوفُون في الطرق يَلْتَمُِونَ أَهلَ الذَكْرِء فَإِذَا وَجَدُوا 
قَْمَا يَذْكُرُونَ اللَّه تنَادَوا: هِلُمُوا إلى حَاجَِتِكُم". قال: 'فَيَحْفُوتَهُمْ بأَجْنِحَتِهِْ إِلَى السّماء الدُنْيَاء قال: 
فيَسألْهُمْ رَبْهُم وَهْوَ أَعْلَمُ مِنْهُْء مَا يَقُولَ عِبَادِي؟ قَالُوا: يَقُولُون: يُسَبّحُونْكَ وَيُكبَرُوتَكَ وَيَحْمَدُوتكَ 
وَيْمَجَّدُوتَكَ"... قَالَ: قَمِمَّ يَتَعَودُونَ؟" قال: 'يَقُونُونَ: مِنَ النَّارِ' قال: 'يَقُولُ: وَهَلْ رَّؤهَا؟" قال: 
'يَقُولُون: لا وَالنّهِ يَا رب مَا رَوْهَا" قال: 'يَقُولُ: فَكَيِفَ لَوْ رَأَوْهَا؟' قال: 'يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أشد 
مِنْها فرارَاء وَأَشَدَ لَهَا مَخَافَة' قال: 'فَيَقُولُ: فَأشْهدذكُم أني قَد غَفَرْتْ لَهُخْ(172). فلكي يقي المؤمن 
نفسه من عذاب النار ينبغي أن يكون أشد منها فراراًء وأشد لها مخافة» واقتران دعائه من النجاة 
منها بالعمل الجادء فتقوى الله والإخلاص في دينه سبيل النجاة من النار والفوز بالجنة» وهذا ما 
, هٌ ان ل 1 20 2 دج كو 214 تت - . 24 
يوضحه قوله تعالى: مِإيَكأيها ألذِينَ | مَنوأ نموا أله حقَّ تمَايو ولا مون إَاوأسْم مُسَلِسُونَ 6: 
: اسه ف مم سس دج عانصو رمي خم 4 جه 6 5 
لل كمحرا 102[ وفزلهه تحاف :سمو أللهلَملكم تمَلِحون (05) وأتّفوأ أ يَارََلَو ُهِدتٌ 
ِلْكَفيت(0) وَأطِيعُو لله والرسول لَمَأَكُمْ نريصَمُوت * آل عمران: 130 - 132]؛ وقوله: 
مه سد 42 مجه ار هس مس ير 00017 
0 كل نفيس ذَايِقَة الموتٍ تَمَا ووو جور يوم الْقيسمَةٌ هَمَن يُحَرَْعَنِ ألكار وَأَدضلَ 


- عع ع الله رس م اي م ا 0 0 
الْجكة مَمَدَ كَاذَ وما الْحيَؤهُ لديا إلا متم أ تُرُورِ 46 [آل عمران: 185]. 


)1) [مسلم: صحيح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة/ما يستعاذ منه في الصلاة؛ ص 230: رقم الحديث 5 
(2) [البخاري: صحيح البخاريء الدعوات/فضل ذكر الله كدَء 86/8: رقم الحديث 6408]. 
(1) انظر: الأشقرء الجنة والنار (ص107 - 109). 
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قال محمد قطب: 'وتستوقفنا في السياق كلمة 'زحزح".. إنها لفظة معبرة.. إنها توحي 
بالجهد والمشقة التي يتكبدها الإنسان ليبعد عن النار! وكأنما هي تجذبها إليها جذباً عنيفاً يحتاج 
إلى كل الجهد 'ليزحزح' بعيداً عن جاذبيتها"7". 

قال ابن عاشور: 'ومعنى: زحزح أبعد. وحقيقة فعل زحزح أنها جذب بسرعة» وهو مضاعف 
زحه عن المكان إذا جذبه بعجلة. وانما جمع بين زحزح عن النار وأدخل الجنة» مع أن في الثاني 
غنية عن الأول» للدلالة على أن دخول الجنة يشمل نعمتين عظيمتين: النجاة من النار» ونعيم 
الحذة3 ا 

فحري بالعبد المداومة على سؤال الله تعالى دخول الجنة والاستجارة من النار في كل وقت» 
فقد قال الرسول #: 'مَنْ سَألَ النَّهَ الجَنَّةَ ثَلَاتَ مَرَاتِ قَالَتِ الجَنَّهُ: اللَّهُمَ أَدْخِلة الجَنَّةَ وَمَنْ 
امنتجَارَ مِن النَّارِ ثَلَاثَ مَرَاتِ قَالَتَ التَارُ: اللَّهُمَ أَجِرْهُ مِنَ الثّار(0. 
المطلب الثامن: ثمرات الإيمان باليوم الآخر. 

إن الإيمان باليوم الآخر يورث الكثير من الثمرات العظيمة التي ترفع المسلم وترتقي به إلى 
أعلى الدرجاتء وتفيده في دينه ودنياه» منها ما يلي: 
1 - أن اليوم الآخر يرسخ الإيمان بالله تعالى؛ حيث إن عقيدة الإيمان بالله لا تنفك عن الإيمان 
باليوم الآخرء فيكون الإيمان بهذا اليوم دافعاً قوياً للمؤمن بأن يتجه إلى الأعمال الصالحة التي 
تقربه إلى الله كِدْ» طمعاً في ثوابه» واتقاءً لعذابه» كما قال تعالى في عباده المؤمنين: 


2 ير 2 لمكرء 46 . سلا كآسءر 0 ساسح رس ل ل روصم مير ٠.‏ ع سوسم 
:3 يُؤْمِنُو ست ,الله وَاَلْيوْ الجر وَيَأْمْرُوت بالمغروف وَيِنْهونَ عن الْمدَك وشسترغو في الْخَيراتٍ 


ُ ٍ ٍ- ص م سم مدب 5 2 2 معدو عر عي ص 
وَأَوْلقِكَ من الصَللِحِينَ (09) وَمَايَقَعكْوأمِنَ حير دكن يحكهْروه واه علي بالْمتّقيرت 00 إن لبرت 


كمرو أن مت عَنهُم أَموالهم وله ولد همي سايكا ويك صب ره ها ذو 4 
[آل عمران: 113 - 116]. 

قال الشيخ السعدي: "الإيمان باليوم الآخرء أحد أركان الإيمان الستة» التي لا يصح 
الإيمان بدونهاء وكلما ازدادت معرفته بتفاصيله» ازداد إيمانه. ومنها: أن العلم بذلك حقيقة المعرفة: 
يفتح للإنسان باب الخوف والرجاءء اللذين إن خلا القلب منهما خرب كل الخراب» وان عمر بهما 
أوجب له الخوف الانكفاف عن المعاصيء والرجاء تيسير الطاعة وتسهيلهاء ولا يتم ذلك إلا بمعرفة 
تفاصيل الأمور التي يخاف منها ويحذر؛ كأحوال القبر وشدته» وأحوال الموقف الهائلة» وصفات 


(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج188/4 - 189)» بتصرف يسير. 
(3) [الترمذي: سنن الترمذيء صفة الجنة/ما جاء في صفة أنهار الجنة» 699/4: رقم الحديث 2572]: قال 
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النار المفظعة. وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم المقيم» والحبرة والسرورء ونعيم القلب 
والروح والبدن» فيحدث بسبب ذلك الاشتياق الداعي للاجتهاد في السعي للمحبوب المطلوب» بكل 
ما يقدر عليه(1. 
2 - إن الإيمان باليوم الآخر أصل صلاح القلوب» فهو أصل الرغبة في الخيرء والرهبة من الشرء 
اللذان هما أساس الخيرات7).؛ فإن 0 القلب صلح المرء وسعد في دنياه وآخرته» فقال تعالى: 
<< أن ميم ودام كم بآ سك ين أله وَمَأوهُ جَهكَدوْرَالْيِ د( هُمَْرَجَدتُ عِندَألَهُ 
وله بصِيرايِمَايعَمَلُو 0 عمران: 162 - 163]: كما يصلح المجتمع وتستقيم الحياة» فالإيمان 
بهذا اليوم العظيم له من الآثار العظيمة التي تعود على الفرد والمجتمع» ولقد قال الشيخ ابن 
عثيمين في هذا الصدد: 'وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها: الأولى: الرغبة في فعل الطاعة 
والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم. الثانية: الرهبة عند فعل المعصية والرضى بها خوفاً من 
عقاب ذلك اليوه'(3) 

قال صاحب كتاب (العقيدة الإسلامية وأسسها): 'وإذا نظرنا إلى مشكلة السلوك الإنساني» 
وجدنا أن سعادة الجماعة الإنسانية مرهونة بضوابط سلوك الإنسان. وحينما نبحث عن الضوابط 
التي يمكن أن تضبط سلوكه؛ نجد ضوابط ضعيفة وناقصة» إلا ضابطاً واحداً هو مراقبة الله 
والخوف من عقابه يوم القيامة 'يوم الدين". وبهذا تعدو قضية الإيمان باليوم الآخر ضرورة إنسانية 
لحل مشكلة الجنوح الإنساني» ولمنح المجتمعات الإنسانية أفضل صورة ممكنة من السعادة 
الجماعية في ظروف هذه الحياة؛ ولدفع الإنسان إلى فعل الخيرات» والارتقاء في سلم الفضائل 
الفردية والجماعية(1). 
3 - إن الإيمان باليوم الآخر السبيل والحصن المنيع لمواجهة الانغماس في شهوات الحياة الدنيا 
والغلو فيهاء حيث إن جعلها أكبر الهم يؤدي إلى هلاك العبد وإبعاده عن خالقه كل البعدء فسوء 
اتخاذ هذه الشهوات بما يطغى عن الحدود الشرعية» أو أن تؤدي به إلى حالة عدم التوازن بين 
متطلبات الدنيا والآخرة» فإنها حتماً ستوقع الإنسان وتكون سبباً في خسارته عن الغاية التي خُلق 
الخلق لأجلهاء فالمؤمن دأبه الاستعداد لليوم الآخرء فيجعل طاعة خالقه وعبادته أولى غاياته 
وأولوياته» وبالتالي كان الإيمان باليوم الآخر إنذاراً للتعمق في تلك الشهوات والتعلق المبالغ فيهاء 


فمتاع الدنيا زائل وما في الآخرة باقء قال الله تعالى: 3 وُيّنَ كس حب الشّهُوتِ و اليسك 


1) السعديء تيسير الكريم الرحمن (ص37)»: بتصرف يسير. 
2) انظر: المصدر السابق» ص963. 

3) ابن عثيمين» شرح ثلاثة الأصول (ص105). 

1) الميدانيء العقيدة الإسلامية وأسسها (ص625 - 626). 


) 
) 
) 
) 
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ابسن لتر الْممَطرَةَ يرك الذّهي وَالنطةوَالْكَيْلٍ الْسَوَّمَة وَالأشكر والكزيث كلت 
تر اه رو وه 0200 1 سء اس دين نَأ عَرٌ 
متسد ع الْحيؤة لديا وأشَمُعِندَهُ, حشر الْمَعَابٍ (1) 4# قل يسك كيين كَلِكُمْ لذبن انَأ 
رس ح صم دس 2 ب 0 
ريهم جشدكت جنك تَجَرى من كَحَيَهَا ألا تَهِتْرَحَدلِدِنَ فِيها وأز وج مطهسرة ة وَرِضوَاكٌ مت الله كه وََد 


بَصِيا اباد # آل عمران: 14 - 15]. وقال : 'حْفَّتٍ الْجَنَّهُ بالْمَكَارهء وَحْفَّتِ الثَّارْ 


4 - إن في الإيمان باليوم الآخر تسلية للمؤمن عما يفوته من الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم 
الآخرة وثوابها2), فإذا لم يُقدّر الله تعالى للعبد الغنى في المالء أو كثرة العيال» أو إيتاء الملك 
والرياسة والسلطة في الدنيا وغيرها من النعماء المحببة إلى القلوب - خاصة أن طبيعة الخلقة 


البشرية تميل إلى طلبها وتتمنى حصولها- واسى نفسه بوعد الله واكرامه له في الآخرة بنعيم الجنة 
57 5 0-12 04 ورد 6 سار و 
الخالدء. فقد قال تعالى: 0 أمااً الذزرتءامتواوع عملوا عولض يحنت قوف 2« فق رأجورهم * 


رهد 


[آل عمران: 57]» وقال سبحانه: ايك ا بالأجرة 0 


2 


ىَّ تَعَوَأ > مس ©» 0 
58 آل عمران: 15]» ولقد قال النبي 5 فيمن كان حظه قليلاً في متاع الحياة الدنيا وهم 
الفقراء: 'قَمْتُ عَلَى بَابْ الجَنَّة فَكَانَ عَامََةَ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ...17), ففيه دلالة على أن أكثر 
أهل الجنة فقراء الدنيا من أهل الصلاح والتقوى؛ كما أن في الإيمان باليوم الآخر ارتقاء بعقيدة 
القضاء والقدرء التي هي ركن من أركان الإيمان» ولا يتم إيمان عبد إلا بها؛ حيث إنه يورث الرضا 


بالنفس لما قد قُدَّرء فقد قال الحق تبارك وتعالى: 38 قل اللَهُرّ مَك الْملْكِ موق الْمألك من 5ه 


عد 
كي ب مو و هد مسو ره سي سس ع ليث ل 2 5 
وَبَنوْعٌ لمك من كَقَاءُ ومْصِرْ من عَنَاهُ وَتذِل من تَسَاميَر لك الْحَير إن ع ككل شَىْودِيرٌ #[آل عمران: 
6]. 


5 - إن الإيمان باليوم الآخر سبب الفوز في دار القرار بالجنة ونعيمهاء والنجاة من النار 
وجحيمهاء ففيه يشعر العبد بمراقبة الله تعالى له في أقواله وأفعاله» وأن في هذا اليوم العظيم بعث 
وحساب وجزاء» وبالتالي فإن العبد سيعمل جاهداً للوصول إلى أرقى الأهداف وأعظمهاء وهو نيل 


0 


0 04 _ 00001 © سول 
رضا الله والفوز بجنته.» قال تعالى: :37 كل تين ذايفة ١‏ 2 كما وصور أجُورَحكح يوم 


(1) [مسلم: صحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ص 1181: رقم الحديث 2822]. 
(2) انظر: ابن عثيمين» شرح ثلاثة الأصول (ص105). 
(1) [البخاري: صحيح البخاريء النكاح/لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه» 30/7: رقم الحديث 5196]. 
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لْعِِسَمَقٌ هَمَن مُحْرِحَعَنِ ألكار وَأُدْينلَ البحكة مَتَد مَاذ وَمَاالْحَيَؤُ لديا إلَامََنع الْمُرُور 4 

[آل عمران: 0 

6 - أن الإيمان باليوم الآخر يورث الأخلاق الفاضلة» أخلاق أهل الإيمان» كالصبر وتحمل العيش 
في هذه الحياة الدنيا بكل ما فيها من أقدار قد كتبها المولى كَكَ لعباده. التي له فيها الحكمة 


000 آذه _و- مو رار وَيَعْلَم 


البالقية؛ حية قال قعالن: :« أَرَحَسِبَمُ أن تَدَ حَلُوأ الْجَنَّدَ ولمًا يعار الله الَدنَ جه دُوأم: 


1 مي 000 آذ ور 8 


لصَّدير لصَديريين َ# [آل عمران: 142]» وقال سبحانه: 0 ال ب 
ِمَآأصَابوَ قح ف سَئ لاق مَبَاعْقَفوَا استكا را وا يحب آلضصَّديرينَ # [آل عمران: 146]؛ كما يحث 
المسلم على الإنفاق في وجوه الخير؛ لينال الأجر والثواب بالجنة» وينهى عن الشح والبخل الذي 
يؤدي بصاحبه إلى الهلاك والعذاب بالنار في الآخرة» قال تعالى: :9 ]5 ابسن ادن يبحَلُونَ يمآ 

شو فَضْله ول م دك وس +47 أوء 0# 001 ا ال 

0 له من َضلِو- هو حرطم بل هو مسار فو مَا لوأو يوم ألوكَمَةَ *: 

7 - إن الإيمان باليوم الآخن يزيد من إيمان العيد بعقيذة الولاء والبراء» الولاء لأهل التفى والإيمان: 
والبراء من أهل الكفر والعصيان؛ فحين يؤمن العبد بأن النار وما فيها من الأهوال؛ والعذاب 
الشديد» والجحيم معد للكافرين ومن تبعهم ووالاهم» فإنه حتماً سيتبرأ منهم كل التبرؤ؛ حتى لا 3 
ما هو لاحق بهم من العذاب» فقد قال تعالى: 1# لاي الْموّصمُونَ الكنضء 0 ولت من ذون الْمُؤْمِنين 


د 
0 ا مه رد 1 00 كَِلَاهَ 


2 


ا 5200 
الْكِننبَ م كا 9 لآل عدراة :9,100 نل علن “نا يخذة مخ الأهداة الشنيعة 
في وطننا الحبيب فلسطينء بتآمر وتكالب الذين كفروا وبمعاونة الغادرين المنتسبين إلى الإسلام 
الذين لا يتقون الله حق تقاته؛ حيث إنهم يعملون جاهدين على إيذاء المجاهدين في سبيل الله 
ومحاربتهم» وموالاة من عاداهم» وتضييعهم لهذه الأرض المقدسة بالتنازل عنها لأعداء الله» ومثل 
هذا الفعل الشنيع إنما هو كفر بهذه العقيدة الربانية - عقيدة الولاء والبراء - التي تؤدي بصاحبها 
إلى الهلاك وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة» ولكن هيهات أن يسوى الله بينهم وبين الذين آمنوا 
وعملوا بهذه العقيدة قولاً وفعلاً؛ طمعاً في رضا الله واتقاءً لعذابه في 7 الأخرعولقة فال" الحق 
8 قات . د ع ع2 0 وَطَفر ©« 0 2 
تبارك وتعالى: ا عون يحِ بك الله لَه و و لَهعَمُورٌ يهم 
رء > مج 0 فا 2 02 20 93 
قل أطيعوا الله و إن نولو َإِنَّأمّه لا لكوي 4 ال . عمران: 31 -32]. 
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كانت هذه بعض الثمرات التي يجنيها المسلم من الإيمان باليوم الآخرء فالإيمان بهذا اليوم 
لمن النستائلوالحيرات العظليمة في النننا والآخرة» القى مق | عنما حل ترهبا تهات :والقوق 
في دار القرار بدخول الجنة والنجاة من النار. 
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الخاتمهة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وأصلي وأسلم على نبينا محمد رسول الهدى وعلى 
آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وبعد: 
فإنه بعد دراسة القضايا العقدية في سورة آل عمران تبين للباحثة جملة من النتائج 

والتوصيات» هي: 

أولاً: النتائج: 

1 - شمول السورة معظم قضايا العقيدة» حيث إنها قد فصلتها بشكل واضح ويسير. 

2 - شمول سورة آل عمران أركان الإيمان الستة. 

3 - الدلالة على أنواع التوحيد الثلاثة: (الربوبية» الألوهية» الأسماء والصفات) في السورة. 

4 - تناولت السورة بعض نواقض التوحيد: (الكفر» الشرك» الفسقء النفاق» الظلم). 

5 - تناولت السورة ملامح من دعوة الرسل عليهم السلام لأقوامهم وأساليبهم الحكيمة والعديدة في 
سبيل نجاح الدعوة» التي هي منهج لكل الدعاة إلى الله. 

6 - آية كلام عيسى اثلا في المهد كلام ينتفع به المتكلم لا مجرد الكلام» وهو الدعوة إلى الله 
تعالى. 

7 - التأكيد على تحريف أهل الكتاب للكتب السماوية المنزلة عليهم. 

8 - جواز لعن الكفار. 

9 - جميع الأنبياء عليهم السلام قد بشروا بنبينا محمد يه وأخذوا العهود والمواثيق من أممهم؛ 
لاتباعه والإيمان به ونصرته. 

0 - ثبوت نزول الملائكة حقيقة لقتال الكافرين مع الأنبياء وأتباعهم؛ تأييداً وبشرى لهم بأمر منه 
سبحانه وتعالى» وأن هذا التأييد يتناسب طردياً مع صبرهم وقوة إيمانهم» فكلما زاد الصبر 
والثبات عند المؤمنين كلما زاد تأييد الملائكة لهم في المشاركة بالقتال معهم. 

1 - حمل الملائكة البشريات لعباد الله الصاحين ومخاطبتهم. 

2 - الجنة والنار مخلوقتان الآنء لا تفنيان ولا تبيدان» وأن أهلهما لا يفنون» وأنهم على منازل 
ودرجات. 
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ثانياً: التوصيات: 
1 - أوصي الباحثين من طلبة العلم في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بإكمال سلسلة القضايا 
العقدية في القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية وافرادها في موسوعة - خاصة أنه قد تم إخراج رسائل 
علمية في العديد من السور - وكذلك في الأحاديث النبوية وافرادها في موسوعة أخرى. 
2 - عمل مقارنة للموضوعات العقدية بين السور المكية والسور المدنية. 
3 - مقارنة بين ذكر الملائكة والشياطين في السور المكية والملائكة والشياطين في السور المدنية. 
4 - مقارنة بين اليوم الآخر في السور المكية واليوم الآخر في السور المدنية. 

وختاماً أسأل الله كك قبول هذا العمل وأن ينفع به الإسلام والمسلمين» وأن يغفر ليء فما كان 
من صواب فمن الله وحدهء وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطانء والله ورسوله منه براء. 


والحمد لله رب العالمين» وصل اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين» ومن سار على 
نهجه إلى يوم الدين. 
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ادوم أَهلَ بَدْرِ فِيكُمْء قَالَ: مِنْ أَفْضَلٍ 


ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه 


مَا مِنْ مَوْلُود يُولَدُ لا وَالشْتَيْطَان 
مَتْلِي وَمَتَلَ الْأَنبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي 
الشنيل والْمنان» افق ملت ْيف الْكَاِبٍ 


ف أَحَد الستَبْعَ الْأَوَلَ مِنْ لقُن فَهْوَ حَبْرَ 


مَنْ آمَنَ باللّهِ وَبِرَمولِه وَأقَامَ الصّلآة 

مَنْ شهد أنْ لآ إِلَه إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لآ شريك لَهُ 

مَنْ قَالَ: لآ إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُْ لآ شرِيك لَهُ لَهُ الملْكُ وَلَهُ 
مَنْ كَظُمَ عَيْظا وَهوَ قَادِرُ عَلَى أَنْ 

مَنْ لا يَشَكُرُ النّاسّ لا يَشْكُرُ الله 

مَنْ لَقِيَ الله لا يُشرك به شنا 

مَنْ مَات مَُابطًا في تبيل اللّه أَجَْى 
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صحك يم 
كد > ناح 
صحيح البخاري 
سلسلة الأحاديث 
الصبحيفة وش 
من فقهها وفوائدها 
صحيح البخاري 
سنن الترمذي 
ضحح ابخاري 
ضحيج البكاري 
سنن بي داود 
سنن الترمذي 
صبخق مس 


سنن ابن ماجة 


رقم الصفحة 


327 
309 
110 
305 
114 3 
202 
328 0 
52 
210 
255 
306 
712 
2/14 
103 
308 
306 


15 


315 
313 
1/1 
219 
329 2 
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طرف الحديث 
ِنْهُمْ مَنْ تَأَخْْهُ الا إِلَى كيه وَمِنْهُم 
الْمُؤْمِنْ القَوِيُ» خَيْرَ وأَحَبٌ إِلَى الله مِنَ 
تَارُكُمْ هَذهِ الَتِي يُوقدُ اْنُ آدَمَ جُرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُرْءًا 
هذا بَابٌ مِنَ السّماء فُتِحَ اليم لَمْ يُفتَحْ قط إلا اليوم 
هَل تَدْرُونَ مِمَّ أضْحَكٌ؟ 
وَالّذِي تف مُحَمَّدٍ بيده لو رَأَيْثمْ مَا رَأَيِتُ َضَحِكُتْمْ 
وَالَّذِي تفسي بِيَدِهِ لا يُكلمْ أَحَدٌ في سَبيلٍ الله 
وَالّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ ستأل اللَّهَ بامئمه الأظم 
وَآمْرْكُمْ أنْ تَدْكُرُوا اللّهَ فإ 
ولو أن امه من أَهلٍ الجَنةِ اطلّعت 
يْجَاءُ بالْمَْتِ يَومَ الْقَامَة كَأنَهُ كَبتل أملحُ 
يَخْلْصُ المُؤْمِئُونَ مِنَ الدَارِء فَيُحْبَسُونَ عَلَى 
يُدْعَى نُوح يَوْمَ القيَامَة» فَيَقُولُ: لَبَيِْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبّ 
يدْنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَة مِنْ رَبْهِ عر وَجَلْ 
ُقَالُ لأَهْلِ الجَنّةَ: يَا أَهْلَ الجَنّة خُلُودٌ لآ مَوْتَ 
يُقَالُ صّاحِب الْقْرآنِ إِدَا دَخَلَ الْجَنّه 
يُنَادِي مُنادِ: إن لَكُمْ أن تَصِحُوا قلا شقمُوا أبَدا 
يُْتَى بالرَّجُلِ مِنْ أَهْلٍ النَارِء فَيَعُولُ لَهُ: يا ابْنَ آدَمَء كَيْفَ 


يُوْتَى بِالْقرْآنِ يَوْمَ الْقَِامَة وأَهلِهِ 
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ورود الحديث 


ا 
كدت + اعد 
عمد > لح 
ضحي يدم 
صبحخ البخاري 
مك م 
ضحي البخاري 
سنن الترمذي 
صبحق مد 
سنن الترمذي 
تبديج البخاري 
صحح عند 
فحت العخاري 
صحيح البخاري 
صحيح مسلم 
صحيح البخاري 
سنن ابن ماجة 
صحيح مسلم 
مسند الإمام أحمد 
صحيح مسلم 


رقم الصفحة 
336 

114 1 
235 
251 
301 
317 
311 

43 5 

179 
28 
228 
234 
315 
301 
303 
38 
39 
38 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


محمد بن نصر المروزي 


ابن منظور 
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